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كتاب الأدب 


ع0 8 9 
1 70 


5م ان الحياء وفضله والحث على التخلق به 


الأنصَار وَهُوَ يَعِظ أَحَاهُ في الحَيّاءِ. فَقَالَ رسول الله يِ: «دَعْهُء فَإِنَّ الحيّاء 


١022 - 3‏ 
مِنْ الايمَان». متفقٌ عَلَيه7'. 


ا 1 9 
5 - وعسن عمران بن حصين وَيَاء قال: ل رسول الله 2 
«الحَيَاءٌ لا يَأنن إلا بخَيْر). متفقٌ عَلَئِه9"' . 
8 1 و 2 اك 2 
3 وفي رواية لمسلم: «الحياء خَيْرٌ كُلَه؛ أَوْ قَالَ: «الحَبَاءُ كُلَهُ 


2 


خيرا. 
6 - ون أبى هريرة وين : أنَّ رسول الله يلي قَالَ: «الايمَانٌ 


2 
6 عي ص سمه > 6ه 7-0 


1 3 رم ماق 1 ١‏ مءة ل مس 02م 7 2ت ١‏ 
بصع وسبعون أَوْ بضع وَسِنَونَ شعبية. فاأفضلها قول: لا إلنه إلذ الله » 
م 266 > 2 2 ع ص ًَ - 1-9 226 2 2 2 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةَ الأدَى عَن الطريق. وَالحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الِايمَان». متفق عَلَنِهو9 . 


-2 
5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب الحياء من الإيمان برقم (74): وفي كتاب 
الأدب. باب الحياء برقم »)5١14(‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان برقم (57). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب الحياء برقم (7111). ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان برقم (17؟). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان برقم (49)» ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. .٠‏ برقم (50). 


شرح رياض الصالحين 


- 
(البضغ): بكسر الباء ويجوز فتحها: وَهُوَ مِنَ الثَانَةِ إلى العَشَرَة. 
ه وَالشُمْبَُ): القِطْمَةٌ وَالخَصْلَةُ. وَ(الِإمَاطَّةُ): الإزَالَةُ. وَ(الأَنَى): ما يُؤْذِي 
كَحَجَرِ وشوك وَطَين ورماد وَقَذَرِ وَنَحُو ذَلِك 


64 وعن أبي سعيدٍ سعيدٍ الخدري ؤَيِنء قَالَ: كَانَ رسول الله يله أشّدَ 
حيّاة من العَذرَاِ في حدما فَإِذًا رَأَى شيئاً يَكَرههُ عَرَْنَاهُ في وَجُهه. . متفقٌ 
)20)01 


© التتى © 

هذه الأحاديث الصحيحة كلها تتعلق بالحياء. والحياء خُلق كريم 
قلبي من أخلاق القلوب يحمل على مكارم الأخلاق. ومحاسن 
الأعمال. ويزجر عن قبيحهاء وسفاسفها؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام للأنصاري الذي كان يعظ أخاه في الحياء؛ يعني: يعظه في 
ترك الحياءء يقول له: ما هذا الحياء لماذا تستحي هذا الحياء؟ قال: 
«دَعَهُ فَإِنَّ الحَياءَ مِنَ الِايمَانِ)؛ يعني : : دعه يستحي «فَإِنَّ الحَيّاءَ مِنَّ 
الايمَانِ' واللفظ الآخر «الحياء خَيْرٌ كُلَه «الحَيَاكُ لا َأَتِي إل بخَير ا ؛ 
لأنه يزجر عن القبائح ويمنع من سيئ الأخلاق فهو خير كله. 

وفي الحديث الثاني: يقول ي#يةِ: «الِإيمَانٌ 3 وَسَبْعُونَ أَوْ بضعٌ 
وَسِنُونَ شُعْبَة»؛ يعني: قطعة. طائفة أنضَلهَا قَوْلُ: لَا إلنه إِلّا الله 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأدّى ء عَن الطَّرِيق» وَالحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الِايمَانِ؛ شعبة؛ يعنى: 
طائفة. وقال في 57 أي سعيد: «كانَ رسول الله يلي أَسَدّ حَبَاءٌ 0 


العَذْرَاءِ فى خِذرهاء فَإِذَا رَأَى شِيْئا يَكرَههُ عَرَفْنَاهُ فى وَججههه. كان يستحى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب صفة النبي بل برقم (5577). وفي 


كتاب الأدب. باب من لم يواجه الناس بالعتاب برقم .)11١7(‏ ومسلم في 
كتاب الفضائل. باب كثرة صيامه عد برقم تيضف ة ” 


كتاب الأدب 52 
أن يباشر أصحابهء أو يقابلهم بما لا يحسن. وكان طيب المحاسن. 
كريم الأخلاق. عليه الصلاة والسلام. وكان يستحي أن يصدر منه شيء 
يخالف الأخلاق الكريمة. والآداب الصالحة. ومحبة الإخوان. 
وإكرامهم» وما يقدح في ذلك. هو محبب إلى أصحابه ويحب لهم 
الخيرء ويبشرهم بالكلمات الطيبة والألفاظ الحسنة والدعوات الطيبة» 
يتألفهم على الإسلام؛ ويستنزف ما في القلوب من الوحشة»ء أو الكراهة 
للحق. أو المجالسة. فكل ما جاء الحياء في طريق نفع الأمة؛ لأنه يزجر 
عن القبائح وعن سيئ الكلام. وعن سيئ المحادثة؛ ويعين على طيب 
الكلام: وحسن الأسلوب. وطيب المحادثة. وحسن المعاملة. 

أما الحياء الذي يمنع ف العق هذا اليتى بعناء هذا مين عبرا 
وضعفاً. الذي يمنعك من الحق ومن قول الحق. والصدع بالحق هذا 
ليس من الحياءء هذا يسمى ضعفاء ويسمى عجزاء وإنما الحياء الذي 
يعينك على الخير ويمنعك من القبائح. ويعينك على مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الأعمال؛ وطيب الكلام. وحسن المحادثة؛ وكرم الضيافة وغير 
هذاء هذا هو الحياء. أما حياء يمنعك من قول الحق ويثبطك عن قول 
الحق ويُجرئك على قول الباطل. فهذا ليس بحياء ولكنه ضعف وعجز 
وضد الكيس. 

وقّق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


قال الله تعالى: «وأَوْفوا بِالْمَهدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كانت مسشْولا4 [الاسراء: 4"]. 
06 - وعين بي سعيد الخدري ونه » قَالَ: قال رسول الله عله : 
(إِنَّ مِنْ اشر العاقي عِنْدَ الله مَنْزْلَةَ يَوْمَ القِيَامَةٍ الرَّجُلَ يُْفْضِي إِلَى المَرْأةٍ 


ونفْضِي ِلَيْه 2 بنش مره اا راف كسك 3 

111و فيد ارين عضر اا عمرا وديا بايا نه 
حَفْصَةُ قَال: اديت تمان ب سان مو يرحت عله حَفْصَة فَقُلتُ: 
إن شت أَنْكَخْئك < حَفْصَةَ بِنْتَ عْمَرَ؟ قَالَ: سأنْظرٌ في أمْرِي. 0 


ثم لَقِينِيء فَقَالَ: قَدْ بَدَا لي أنْ لا أَتَرَوّحَ يَوْمِي هَذًا . فلَقِبِتُ أبَا بكر طنه 


فقلتٌ: إن شت الي ا ال ا 
يَرْجِعْ إلى شَيْئاً! كنت عَلَيِْ أوْجَدَ مني عَلَى عُنْمَانَ فلت لَيَالِي َم نَم حَطَبَهَا 
الب يكن فَأَنْكَحْتُهَا إِيَاهُ للضي بر بحر لهاك ا 


إن 


0 لِك سَيْئاً؟ فقلتُ: 00 0 


ا د ول + ها ال قف لقبلتها. 
زفق 
رواه البخاري 2 . 


6 


جع اه 5 ع ومن ١‏ مام 6ك 
0 (تايمت)؛ أي : صاررت بلا رَوْج» وَكَانَ زوجها تُوْفْيَ وين . (وجدت) 


.)١5710( أخرجه في كتاب النكاح». باب تحريم إفشاء سر المرأة برقم‎ )١( 
.)5000( برقم‎ )١7( (؟) أخرجه في كتاب المغازي. باب‎ 


كتاب الأدب 2 
7 - وعن عَائِشَةً قَالَتْ: كن أَْوَاجُ النبِىَ ب عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرُ منْهُنَ 
وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةٌ تَمْشِى لب ا ل 
لما رَآمَا رَحَبَ بها قَقَالَ: َرْحَبابابْنِي' ثم أَجَلْسَهَا عَنْ يَمِبنِهِ أو عَنْ 
لوم حرا وك كاز تين فلن رَأى جَرَعَهَا سَارَّهَا الَانِيَةَ فُضْحِكَتْ 


فَقُلْتُ لَهَا : حَضّكِ رَسُولُ الله يك مِنْ َيْنِ ِسَائِ اسار ْم أت تَبْكِينَ فلم 


َامَ رَسُولُ الله يكب سَأَلتُهَا مَا قَالَ لَِكِ رَسُولُ الله يَِ؟ كَالَتْ : م 


عَلَّى رَسُولٍ الله يكن سِرَهُء قَالَتْ: لما نونْيَ رَسُولُ الله يكن قلت عرفت 
عَلَيْكْ بِمَا لي عَلَيِْكِ مِنْ الحَقَّ لَمَا حَدَنْيني مَا قَالَ لَك رَسُولُ الله بكله. 


0 
52 
2 


فَقَالَتْ: أمّا الآنَّ قَنَمَمْ أمّا حِينَ سَارَنِي في المَرَّةِ الأولى كَأَحْبَرَنِي 
برل كَانَ يُعَارِضهُ القُرْآنَ في كُل سَنَةِ مَرَهَ أو مَرَنَيْنِ وَإِنَهُ عَارَضَهُ الآنَ مرنَينٍ 
َإِنّي لا أَرَى الأَجَلَ ! إلا كد افْثَربَ فَانَقِي الله وَاصْرِي فَإِنَّهُ هم اسلف أنَا 


ل كر ني الذي ريت فلم رَأى جَرَّعِي سَارَّني الثَانِيَةَ فَقَالَ: 
ديا فَاظِمَةٌ أَمَا ثَنْ ضَئ أَنْ و د نيذه بساء المَؤْمِنِينَ ة نساء هذه 


الأمّةِ؟؟ قَالْتْ: قَضَحِ ا متكي الذي ارجا متيل عله وطلا نف مسد » 


64" وعن نابت عن أنس وين قَالَ: أتى عَلَىَّ رسول الله َك 
انا العف مع «العلمان: سدم عَلَيْنَاء فبَعتَني إِلَى حاجَةَء فَائْطَاتْ عَلَى 
مي . فَلمّا جئْتُ. قالت: مَا حَبَسَك؟ فقلتٌ: بَعَنَني رسولُ الله طَلِهِ 

لِحَاجَةٍ. قالت: حَاجَيّهُ؟ قُلْتُ: إِنَهَا سر. قالت: لا تُخْبرَنَّ بسر 
رسول الله يل أحَداًء قَالَ أنسن: وَالل لَوْ حَدَنْتٌ به أحَداً لَحَدَنْئُك بِهِ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب من ناجى بين يدي الناس برقم (17588 


و77853)» ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها 
الصلاة والسلام برقم (5150). 


شرح رياض الصالحين 


95 


ا ل )0( 5 2 0 0 
يا ثابت. رواه مسلم ٠‏ وروك البخاري بعحصه عختصرا. 


© الشتى ه# 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالسر والواجب على المؤمن عدم 
إفشاء سر أخيه إذا أسر إليه شيئاً؛ لأنه من الأمانات والأمانة يجب الوفاء 
بهاء وعدم الخيانة. ومن العهود التي يجب الوفاء بهاء فإن عهد إليه أمراً 
سريا فالواجب ألا يفشي سره. ولا يخون عهده والله يقول: «#ووفوا 
باَلْمَهْدٍ إِنَّ المَهَدَ 6ت مَنقْولًا» [الإسراء: ؛ 

وييقول جل وعلا: طبَأيا أَلْذِينَ امنا لا يوا الله وَالرَسُولَ وَعَويوًا 
َمَميَح وَأنْمْ تمْلَمُون» [الأنفال: 57]ء ويقول في وصف المؤمنين: «وَالَِنَ مم 
ِأمْتن وَعَهُدِمْ وعون » [المعارج: ؟8]؟ يعني: يرعون العهد والأمانة. فإذا 
أفشى إليك أخوك سرا تعلم أنه لا يرضى بإفشائه ولا يحب أن يعلمه أحد 
كأن يقول إنه سيسافر غداً أو بعد غدٍ وقال: هذا سر بيني وبينك. أ 
سيتزوج فلانة» ويطلق فلانة. فليس لك أن تفشي ذلك. 

ومن الأحاديث في هذا الباب: حديث أبي سعيد (إنَّ مِنْ أشرٌّ 
النّاسِ عِنْدَ الله مَْزِلَ يَوْمَ القيَامَةٍ الرَّجُلَ يُقْضِي إِلَى المَرْأةٍ وتقْضي إِلَيْو ثم 
يَنْسْرٌ سِرَّهَاا فهذا يدل على الخيانة» وصاحب هذا العمل من شر الناس 
عند الله منزلة. الزوج يفشي سر زوجته. والزوجة تفشي سر زوجها؛ 
كالحالة التي تكون عند الجماع أو شبه ذلك من الأشياء السرية» فليس له 
أن يقول قالت كذا وقال كذا وقالت كذاء وليس لها أن تقول هي قال 
كذ وفال كذ مسا يكون سرا نبن الروحيز» وهكذا الأسزار الأخرفق 
التي اتقع: بين الناسن ٠‏ 


.)5549( أخرجه البخاري مختصراً في كتاب الاستئذان. باب حفظ السر برقم‎ )١( 
.)5147( ومسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أنس بن مالك برقم‎ 


كتاب الأدب 
لطتاح 
ومن ذلك قصة عمر ونه وحفصة لما مات زوجها غليس بن 
حذافة عرضها عمر ينه بعد العدة.» عرضها على عثمان فقال: سأنظر 
بكر فصمت. ولم يَرْدَّ شيئا ووجد عليه عمر بعض الشيء ومع أخوه 
صاحبه ولا رد عليه شيئاً ما قال طيب ولا! سكت ثم خطبها البي يله 
اه عليه الصلاة 0 حفصة بنت عمر إحدى أضفات 
عضت عل خقصة وم أرد عليك قال نم قال: إن البيئ جه 
كأن قال له أو شاوره فيهاء فرآائن الصديق أن هذا سر فلم يفشه. 
فهذا شاهد يدل على أن الصديق يعرف أن هذا لا يجوزء أن السر لا 
يجور إفشاؤه. وهذا من أعمال الخلفاء الراشدين. ويتأيد بالحديث 
إِلَى المَرْأةٍ وتَفْضِي إِلَبْ. نم يَنْشْرٌ سِرّمَاه وسبق أن هذا يدخل في 
الأمانات. والأمانات لا تجوز الخيانة فيهاء وتجب رعايتها. 
والحديث الثالث: قصة فاطمة بنت النبى وَققّ ورضى الله عنها 
مع أبيها.ء دخلت عليه ذات يوم وعائشة عندهء قالت عائشة: وكانت 
بيكنينها تكيبه: مشي الدب" كله ولا يستغرات كونة يقت الرتخل) أو ولده 
يشبهه في بعض الأشياء لا يستغرب» هذا كثيرء كون مشيتها تشبه 
مشيته ليس للمرأة أن تشيه بالرجل؛ لكن إذا كان شيء طبعي ما 
يضرهاء إذا كان شيء طبعيء. كونها مشيتها مشية أبيها أو صوتها 
صوت أبيها أو خلقها خلق أبيها هذا شيء ما هو في يدهاء من 
أمر الله؛ لكن ليس للمرأة أن تشبه بالرجل» وليس للرجل أن يتشبه 
بالمرأة باختياره فى مشية أو كلام أو لباس. أو غير ذلك؟ لكن إذا 
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كان ذلك خلقة لا يضرء فجلست. حياها النبي ين وأكرمها وأجلسها 
عن يمينه أو شماله. هذا فيه دلالة» على أنه ينبغي للأب أن يكون 
طيب الكلام مع البنات حسن المعاشرةء» حسن المقابلة؟ ولهذا كان صف 
حسن الخلق مع أهله. طيب المعاشرة. مع أهله عليه الصلاة 
والسلام» ومع الناس. كان أحسن الناس حُلقاً وقال الله في حقه: 
ؤَِِنَكَ كَل علق عَظِيرِ» [القلم: ؛] فهو أحسن الناس خلقاً وأكمل 
الناس خلقاً وهو أكمل المؤمنين؛ وأكملهم خلقاً يقول النبي عَلِل: 
«أكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنْهُمْ خلتأ»0". 


والنبي أكملهم خلقاً عليه الصلاة والسلام: فكان يحتفي بابنته إذا 
زارته ويكرمهاء وربما قام إليها وقابلها وأخذ بيدها وقبّلهاء وهكذا كانت 
إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام» فكان 
يعتني بابنته وكانت تعتني به أيضاً وليس له إلا هذه الابنة الواحدة» كل 
بناته ماتوا في حياته يَكلِ ما بقي إلا فاطمة في آخر حياتهء زينب ماتت» 
ورقية ماتت. وأم كلثوم ماتت. أربعة: مات ثلاث وبقيت واحدة وهي 
فاطمة أمها خديجة., فسارّها في زيارته الأخيرة في حياته. في آخر حياته. 
سارها وقال لها : «إنَّ جِبْرِيل كَانَ يُعَارِضْهُ القُرْآنَ فِي كُلَّ سَنَةٍ مَرّةه السنة 
الأخيرة ١وَإِنَه‏ عَارَضْهُ الآنَّ مَرَنَيْنِ مرتين». يدارسه القرآان مرتين «وَإِني ا 
أَرَى الأَجَلّ إِلّا قَدْ افْمرَبَ فَائقي الله وَاصْبِرِي» قال لها: إن هذا يدل على 
قرب أجلي فبكت بُكاءً شديدا وهذا لا يخدن ما يقع على الأولاد عند 
وجود ما يدل على موت أبيهم أو حادث يحدث لأبيهم. أو نحو ذلك». 
ما يستغرب أن ترتاع من هذا الأمر تبكي. فظطمآأنها وقال ليها: :أما تاس 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أبي هريرة دنه في كتاب السَّنّقَ باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه برقم (2)17487 والترمذي في كتاب الرضاعء باب ماجاء في حق المرأة على 
زوجها برقم )١١17(‏ وقال حسن صحيح. 


كتاب الأدب 

- 
أن كوف ذه كاه المَؤْمِنِينَ ند يده نْسَاء هَذْهِ الأَمَ» . في رواية: 
«سَيّدَةَ نِمَاءِ أمل 0 فُضَحكت وسرّها ذلك. 


فلما قام النبي يَييِ سألتها عائشة عن هذا الأمر فَقَالَتْ: ما كُنْتُ 
ا ان سرك الله يَلِيِةِ. ما أخبرتها؛ لأن الإخبار بأن أجله قد قرب 
يحزن الناس ويشق عليهمء فلهذا رأت وِهْينا ألا تخبر بهذا؛ لأنه شيء 
يحزنء يحزن عائشة وغير عائشة إذا سمعوا قوله يَلةَ: «وَإِنَى د ار 
الأَجَلَ إِلّا قد افر به لا بد أن هذا يؤثر على الناس كل يحب حياته وأن 
يفدي بنفسه يليه فلما توفي النبي يِه سألت عائشة فَقَالَتْ: أَمّا الآنَّ 
فَنَعَمْ بعد وفاته لا بأس؛ لأنه حينئذ لا محظور في الإخبار بالشيء الذي 
قال فيه: إن هذا لقرب أجلي؛ لأنها قد تم الأجل ثوفيء ولهذا أخبرتها 
بعد وفاته مقي نهذا كله«يدل على اذ السو لا جور يوقي ال يديه 
لا عن زوج ولا عن أب. ولا عن غيرهماء ل م امد َ إليه شيء أن 
يفشيه سواء كان الذي سره أبوه أو الزوجء. أو غيرهماء الواجب حفظ 
السرء إذا عرفت أن صاحبه لا يرضى بإفشائه أو فى إفشائه مضرة» 
فار اجن علياك تكله :اله نشعي ندنحا للبعيرة وس لأساف 


الحديث الرابع: حديث أنس َيه خادم النبي يَيِيٍ كَالَ: (أتَى عَلَىَّ 
رسول الله يد وَأنَا لمَبُ مع الهِلمَانِ فَسَلمَ عََيْنَا السام 
ثم بعثه لحاجة' مَأَبطَتُ عَلَى أمّي . فَلَمّا جْتُء قالت: ما حَبَسَك؟ فقلتُ: 
بَعَننٍ رسول الله يك لِحَاجَدَء قالت: ما حَاجَنهُ؟ قُلتٌ: إِنّهَا سرٌ. قالت: لا 
تُخْبِرَنَ بسر رسول الله يكلِةٍ أحَدأً). وأمه هي 3 سليم الأنصارية الصحابية 
الجليلة وِثْيناء هذا يدل على أن الصحابة قد علموا هذا الأمر وأن السرّ 
لا يفشى. ولهذا لم يفشه لأمه. قَالَ: (وَاللَهِ لَوْ حَدَنْتُ به أحَداً لَحَدَنْتُكَ 


.093715( أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام برقم‎ )١( 
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بِهِ يَا نَابتُ). وكان ثابت من أخص أصحابه الراوي عنه الحديث. 

في هذا فوائد. منها: السلام على الصبيان إذا مرّ الرجل على 
الصبيان يسلم عليهم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا 
ويتمرنوا على بدء السلام ورد السلام. 

منها: جواز استخدام الصبيان العقلاء وإفشاء السر إليهم في 
الحاجات التي يراها صاحب البيت ويوصيهم بكتمانها إذا كانت من 
الأشياء التي يحسن كتمانها . 

وفيه من الفوائد: فضل أنس وأنه أبى أن يُفشى سرَّ رسول الله عله 
مولع اعد ْ 

فيه أيضا:"فقدل آم :سل حت قالك: له إلا شن سر رسول الله 
لأحد). كانت امرأة صالحة ذات علم وبصيرة؛ ولهذا قالت: لا تفش سرَّ 
رسول الله لأحد. عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للخادم وولد وأخيه 
وغيرهم إذا استودعوا سراً ألا يفشوا إلا بإذن من استودعه أو بزوال العلة 
التي من أجلها كتمت السر. 

وفيه: العتاية بالسلام: وأن اندبي سلم على الرجال والنساء 
والصبيان حتى يتعلم الجميع قد.مرٌ النبي على نسوة فسَلَّم فذل ذلك على 
أن السلام مشروع في حق الجميع الرجال والنساء والكبار والصغار. 


وقق الله الجميع. 
رن د رن 


كفت اك الوفاء بالعهد وَإنجازالوّعد ظ 


ف مدر مه 1 


قَالَ الله تقال #وأوفراً يالعهد َ لْعَهَدَ كارت مَسُولا بك [الإسراء: 4"]» 
وقال تَعَالَى: «وأوفوا سهد أله إِذًا عَهَدتُر4ه [النحل: ١4]ء‏ وقال تَعَالَى: 
«يأنهًا ألْذِح ءَامَيُوَا أَرقُوا ِالْعْفُودٍ» [المائدة: »]١‏ وقال تعالى؛ «يامًا ألَذِنَ 
َامَنُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 9© كير مَقَنَا عِنْدَ أله أن تَفُولُواأ ما لا 
تَفْمَلُورت #» [المف: 1 -"]. 


د 
0 


00 0 5 1 2 ا سمس 298ي©6ه سه 26 - ل اناه زدق 
ثلاث: إذا حدث كذت. وإذا وعد أخلف. وإذا اوؤتمِنْ خانً» متفقٌ عَليِهِ ‏ . 
ا . لوم ل سعد سيره 
اللا زاد في روايةٍ لمسلم: «وإن صَام وَصَلى وزعم أنه مسلم». 
٠‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ينا : أن رسول الله عَكلِية. 
قَالَ: «أرْبَعٌ مَنْ كن فِهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاًء وَمَنْ كَانَثْ فِيهِ خَصلَةَ مِنْهِرَ 
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َه 80 . و اشر ان ول لم 0 برك هل لف ين نقد اك وما م ا ان ا د 
كانت فِيهِ خصلة مِن النفاي حَتى يدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا حدث 


| 
كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرَ؛. متفق عَلَنه'" . 
0١‏ وعن جابر وبين » قَالَ: قال لى النبئٌ عَلِن: الو قَنْ جَاءَ مَال 
البَحْرَيْنِ أَعْطَيِئُك هكذًا وَمَكَذَا وَهكَذًا' فَلَمْ يَحِنْ مَالَ البَحْرَينِ حَنَى بض 
النَبِىُ يك فَلْمّا جَاءَ مال البَحْرَيْن أَمَرَ أَبُو بكر وَيه فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق برقم (77). ومسلم في كتاب 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق برقم (14). ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب بيان خصال المنافق برقم (58). 


١‏ شع وماس الطاوفين 
2 و بوه عق جرع م جع ما 2 2 د ا 
عند رستوال الله تكله عِدَة أو دَيْنٌ فَليَأيَنَاء فَأتَيْئَه وَقلت له: إنَّ النبئ يل قال 
لى كذَا وَكَذَاء فَحَنَى لى حَنْيَةَ فَعَدَدْنَهَاء فَإِذا هى حَمْسُمِبَةِ» فَقَالَ لى: خذ 
0 “1 3 إدلق 


© التتح © 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالوفاء بالعهد 
والوعد. وعدم الغدر وعدم خلاف الوعد. وتدل على أن خلاف الوعد 
وأن الغدر بالعهد والخيانة من صفات أهل النفاق. وإن صلى الإنسان 
وصامء فإنها تكون خلة من خلال المنافقين. ولو صلى وصامء وفيه 
نقص. ويكون فى إيمانه ضعفء. وتشْبّه بأهل النفاق قال الله تعالى: 
«رارفا اميد بن التهد 7ر2 تتكرلا» العرف :8ه وفال حدر وعبلة: 
دروا عفد للَّهِ إن عَهَدْرْ ولا تَْسا الْبسنَ بَنْدَ يَحبِيهَا وَقَدْ جَمَلُ 
َه عْنِحكُمْ كلا إِنّ آنَّهَ يَمَلَدْ مَا سَفْعَلُرت» [النحل: .]4١‏ قال يله : انا 
لت اموا لم تَمُونوت ما لا نَنْمَدُوتَ © ححَيْرٌ مَفنَا عند أَمَّهِ أن تَمُوُوأ ما 
لا تَفْمَنُورت# [الصف: ١‏ ]. قال الله تعالى: ظيَأنَهًا الديت ما أنكنا 
ِالْعْفُودٍ» [المائدة: .]١‏ قال جل وعلا كر ف كنب تفيل نه كن صَادِقَ 
لوعَدِ وَكنَ رولا با [مريم: ؛0]. فهذه خصال أهل الإيمان الوفاء بالعهود 
والعقود. وعدم الخيانة. وعدم الغدرء. فالمؤمن يتعاهد نفسه حتى لا 
يغدر. ولا يخل بالوعد. ولا يخون الأمانة. يقول تعالى طيَآيبًا الْرِينَ 


ميرو م ره دعو 1 م ع مكوي.ء عه مير سم 
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اموا لا مخونوا أئله والرسول وتحتونو , وَأنتم تَعَلمونَ# [الأنفال: 517]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الكفالة. باب تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجع برقم 
(5597). وفي كتاب الهبة» باب إذا وهب هبة أو وعد برقم (1394). وفي كتاب 
الجهاد والسيرء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين برقم (/71719). 
وفي كتاب الجزية والموادعة برقم .)7١75(‏ وفي كتاب المغازي. باب قصة عمان 
والبحرين برقم (4787): ومسلم في كتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله يف شيئا 
قط فقال: «لا». وكثرة عطائه برقم (57915). 


كتاب الأدب 2ه 
ويقول عن أهل الإيمان وصفاتهم: وان هر امتهم وَعَهْدِهِمْ رعونَ» 
[المؤمنون: 8]. 

فالواجب على المؤمن أن يرعى الأمانة والعهد وأن يتقي الله في 
ذلك وان ل بون امانة: إوتدتها سواةة شرا أل مالا ار غير #للنن ينون 
النبي يلةِ: «آيَهٌ المنافق»؛ يعني: علامة المنافق» الآية العلامة وَمِنْ 
َايْنْيَهِ َل وَألنَهَارٌ» [فصلت: 57]؟ يعني : علامات وجوده وملكه وكماله 
آيات الليل والنهار «آيَهُ المُنَافِقَ»؛ يعني: علامة المنافق اثَلَاتٌُ: إِذّا حَدَتٌ 
كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفْء وَإِذَا اؤْثَمِنَ خَانَ؛ هذه من صفات المنافقين حصل 
كذاء وحصل كذا وهو يكذب. سوف أفعل كذا وأفعل كذا ويكذب. وإذا 
اؤتمن خان الأمانة فالواجب الحذر من هذه الصفات الذميمة. 

وفي الحديث الثاني : يقول يَلِلِ: ١أَرْبَعٌ1؛‏ يعني : أربع خصال «مَنْ 
كُنَّ فِيه كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً» ؛ يعني : نفاقاً عملياً. «وَمَنْ كانت فِيهِ خَصّلَةٌ 
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مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ النَقَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا: إَذَا حَدَتَ كَذَبَ وإِذا اؤْثُمِنَ 
خَانَ وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَّ وَإِذَا خَاصَمَ فْجَرَ؛ إذا خاصم فجر في الخصومات 
وكذب واستحل أموال الناس بالكذب «وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ؛ إِذَا عَاهَدَ غيره 
من الكفار أو غيرهم غدر وذاك لضعف إيمانه» أو عدم إيمانه وعدم خوفه 
من الله كَِنَ أو قلة خوفه من الله كِيَْ. 

فالواجب الحذر من هذه الخصال والتواصي بتركهاء والإنسان قد 
يحمله عليها حب المال» قد يحمله عليها البغضاء لقوم». والحسد 
لآخرين. قد يحمله عليها أمور ا فالواجب أن يخاف الله وأن 
يراقبه حتى لا يغدر في عهدء. وحتى لا ينقض عقداً إلا بحق. وحتى لا 
يخون الأمانة» وحتى لا يفجر في الخصومة. يتورع. إذا خاصم يتقي الله 
ولا يكذب يقر بالحق الذي عليه ولا يحوج الناس إلى تعب وهو يعرف 
أنه كاذب وظالم. 


شنح رياض الصالحين 
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الحديث الثالث: عن جابر وَيْهْنه؛ أن الرسول يِنَةٍ وعده قال: 
باصابر ةلذ قذجاة مال التحرتن أغطيتك هكذا وَمَكذا وَهَكَذَاه بده 
وعلده لني كله إذا معام مال الحرين + يعن + الجر و ويه الستحرين 
كان في البحرين في ذاك الوقت مجوسء. كان النبي يَلِ ضرب عليهم 
الجزية» والجزية مال يضرب على الكفار كل سنة يقال له: جزية كما قال 
في حق اليهود والنصارى: ظحي يُمطوأ الْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ ميوت » 
[التوبة: 759]» الجزية كالأأجرة مال يضرب عليهم حتى يسلموا أو يؤدوا هذا 
المال للمسلمين عوناً للمسلمين» وهم اليهود والنصارى والمجوسء إذا 
ظهر عليهم المسلمون فإن المسلمين يلزمونهم بالإسلام» أو بالجزية» إما 
أن يسلمواء وإما أن يؤدوا الجزية» وهي مال تضرب عليهم كل سنة في 
اراهن عليه مائة ريال مئتا ريال في الرأس من الذكور البالغين» هذا 
المال يضرب عليهم يؤدونه للمسلمين كل سنة ليتقوى به المسلمون على 
حربهم وعلى حرب غيرهم, إلا إذا أسلموا سقطت عنهم., إذا أسلموا 
فلا جزية عليهم فقال يئنه: «لَوْ قَدْ جَاء عَال البَحرَيْنِ»؛ يعني: الجزية من 
البحرين من المجوس : «أعطيْئُكَ هكذًا وَمَكذَا وَهكذًا» وأشار بيديه كفيه 
يعني» فتوفي النْبِنُ يك ولم يأتِ مال البحرين ما جاءت الجزية في 
عهده يليه وجاءت في عهد الصديق. 

الصديق تولى الإمرة بعد النبي يَليةِ وصار هو خليفة المسلمين طلإنه 
فجاء مال البحرين» فجاءه جابر وقال: يا أمير المؤمنين إني قلت 
للنبي كلْةِ كذاء وأنه قال لي كذاء الرسول وعدني وكان الصديق لما توفي 
النبي كل أَمَرَ من ينادي في الناس: (مَنْ كَانَ لَّهُ عِنْدَ رسول الله يل عِدَةَ 
أو .ددق :قليانتا) وهذا'امن.عتابة الصديق. كقه وحراضة على براءة ذنة 
النبي يليه فجاء جابر من عرض الناس وقال: يا أبا بكر إن الرسول 
وعدني إذا جاء مال البحرين أن يعطيني كَذَا وَكَذَاء وقد جاء مال 
البحرين» فُحَنَّى له الصديق بيديه من المال دراهم وقال (عدها فَعَدَدْتَهَاء 


كتاب الأدب ه66 
قإِذًا هي خَمْسيِئَة قَقَالَ لِي: خد يتنبو شرضة) 4 لآن الأسول قال ل 
«هكذا وهكذا وهكذا» ثلاث مرات. خذ مثلها مرتين حتى يحصل لك 
لاك مراك + يعتى: ما وعدك به النبي يِه فأوفى له الصديق. هذا يدل 
على أنه ينبغي للمؤمن أن يوفي بالعدة كما يوفي بالدين» إذا وعد إنساناً؛ 
بعك : 0 فلان تأتينا إن شاء الله نعطيك كذا وكذاء يوفي له بالوعد 
5000 العدة دين. فلا يتشبه بأهل النفاق يواعد ويخلف. إذا وعد 
يصدق هذه صفة أهل الإيمان؛ قال تعالى: وَادَمُر في الْكِتْبٍ نميل + 
يعني: نبي الله نه كن صَادِفَ الْوَعدٍ وَكانَ رسولا باك [مريم: 4ه 5ه] 
000 يقول: ١آية‏ المنافق ثلاث»؛ يعني علامة المنافق ثلاث خصال: 


ع خا ال جلاع 


0 
نسأل الله العافية. 

وق الله الجميع للخصال الطيبة» وق الله الجميع للتخلق بأخلاق 
المؤمنين وأعاذ الجميع من أخلاق المنافقين والكافرين. 


35 8 


شرح رياض الصالحين 


و0 20 
0 


| 4# باب المحافظة عَلَّى ما اعتاده من الخير 


0 1 مدر كن وسمرو مص ده رك مشي ماس 5 َ 
فال لل تغالى : ج يدك لل ل يما يقد عق بكي ما يشي (هرمد: 


مه 


١‏ ولا مَكْوْوأ كل نقَصَت عَرْلَهًا من بَمَدِ ره نكما [النحل: ؟5]. 

ت وَالأنْكَاثْ): جَمْعُ نكثء وَهُوَ القَرْلُ المَنْقُوضٌ. 

وقَالَ الله تَعَالَى: «ولا يكبا كلَدبنَ أُوبُوا الكتب ين مَبَلُ عََالَ 
علوم اي س4 [الحديد: »]1١‏ وَقَالٌ الله تَعَالَى: قم رَعَرَهَا حَن 
رِعَاِنَه» [الحديد: /917]. 

15 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص ونا قَالَ: قَالَ لي 
رسول الله يَليْ: «يَا عبد الله لا تكُنْ مِكْل قُلانِء كَانَ يَمُومْ اليل قر قَِام 


اللَيْل؛. متفق عَلَنِه"'' . 


تن رن 


للق أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
برقم .)١1١317(‏ ومسلم في كتاب. الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 
فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم برقم 
.)١1١69(‏ 


4ه نان استحباب طيب الكلام 
وطلاقة الوّجه عند اللقاء 


قَالَ الله تَعَالَى: «#وَلخْيْض جَنَاحَكَ للمَؤْمِنينَ» [الحجر: 48]» وقال تَعَالَى: 


سق مرك ب + روم 4ه اع سم نه 
وَلَوَ كنت فظا غليظ القلب لانقضوا مِنْ حولك6 [آل عمران: 169]. 


5 - وصن عدي بن حاتم طله ؛ قَالَّ: قَالَ رسول الله يَكه: «انَقُوا 
)200 


5 
3 
8 


14 - وعن أبي هريرة ديه : أنَّ النبيّ يله قَالَ: «وَالكَلِمَةٌ الطَيبَةُ 
فق متفقٌ عَلَئِو!''» وَهْوَ بعض حديث تقدم بطوله. 

60 3 وعن أبي ذَرّ وَيهء قَالَ: قَالَ لي رسول الله يَكله: «لَا تَحْقَرَنَ 
من المَغرُوفٍ شَبئاً وَلَوْ أن 5 


5 


2م 
- 


5 أخاك بوَحِهِ طلق». رواه مسلم 
© القتم #©# 


هذه الآيات الكريمات والأحاديث [3945 398 344 145] الصحيحة 


عن رسول الله كلل كلها تتعلّق. بالحث على الابتقامة على البخير: الذي 
اعتاده مما شرعه الله» وعدم التفريط فيه» كما تضمن أيضاً الحث على 


,)1040( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عُذّْبِ برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها‎ 
.)1١15( حجاب من الثار يرقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوه برقم 
(5549). ومسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف برقم .)1٠١9(‏ 

(6 أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم 
(07573). 


شرح رياض الصالحين 
رواظفظة 
حسن الخلق وطيب الكلام» وطلاقة الوجه من المؤمن مع أخيه إلا إذا 
وجد أسباب تمنع ذلك. إذا وجد أسباب توجب الهجر والشدة فلا بأس» 
وإلا فالأصل أن المؤمن مأمور بحسن الخلق وطلاقة الوجه. وطيب 
الكلام» والحذر من ضد ذلكء. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: 


2 مسرظ بره رده لس مر م 0 ع 7 6 59 
«ولا نَكونوأ كلت نَقَضَتْ عَزْلَهَا يِنْ بَعْدِ هُرَةِ أَكَنًا4 [النحل: :14]. ويقول 
جل وعلا: «#إرت أله لا بِمَيرُ ما بعَوَرٍ حي يعَّروأ ما يأَنفيةٌ» [الرعد: .]1١‏ 


ويقول جل وعلا: ظوَإِنَكَ لحل خُلقِ عَظِيرِ)» [القلم: 4]. 

وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام طيب الكلام قال كل : 
يما رَحَمَةَ ين أله لنت لَهُمْ وَل كس كَطَا َلِط القَب لفسا ين ولك » 
[آل عمران: 154] فكان طيب الكلام طليق الوجه عليه الصلاة والسلام» 
وقال جل وعلا: ظآدمٌ إِلَّ سبِلٍ رَيْكَ يَفْكمَةَ وَالْمرعِطةَ اَلَسَةٌ مَحدِلَهُم 
بل فى أَحْسَنُ» النحل: .01٠5‏ قال تعالى: طلا محلا أل ألكتب إلا 
ألق ع لَعْسَنٌ إل لذن طلثرا عنهر» (المتكيوت::41]دولنسا بعت متوسين 
وهارون إلى فرعون قال لهما: ظتَمُكَا له وَل ينا لَك يَدَكّرُ أ يخْتى» 
[مه: 4؛4] فالمؤمن مأمور بطيب الكلام ولين الجانب مع إخوانه ومع أهل 
بيته» مع جيرانه؛ إلا من اقتضى الشرع الإغلاظ له وهجره لإظهاره 
المنكرات» هذا شيء آخرء مثلما قال جل وعلا في أهل الكتاب: «إِلا 
لِنَ ظَلَمُوأ نهم [العتكبرت: +4]. ْ 

ويقول النبي يك لعبد الله بن عمرو بن العاص وِن: «يَا عبّدَ الل لا 
تك مثل فلان» كَانَّ يَقُومُ اللَّبْلَ قَتَرَكُ قِيَامَ اللّيلِ»”") جه غلى الاستمران 
والثبات على قيام الليل ولو قليلاً» قال الله في صفة المتقين: «كأ قلا 
صَََ َس ما سجعون لحار م سَتَغْفْروة# [الذاريات: 017 18] هذه من 
صفات أولياء الله. وقال في صفة عباد الرحمن في سورة الفرقان: ©#وَالدِينَ 


)000( سبق تخريجه في باب المحافظة على ما اعتاده من الخير حديث رقم (195). 


كتاب الأدب 
تا 

نت إريهر كد وقبما» [الفرقان: 14] هكذا صفتهم وأخلاقهم 
0 وقال لعبد الله بن عمر: 0 
اللّيل»”"2, فقالت حفصة: فما زال عبد الله يصلي من الليل منذ سمع من 
النبي هذاء ما كان ينام إلا قليلاً رضي الله عنه وأرضاهء وفي الصحيحين: 
أنه يَقِةِ أوصى أبا هريرة بصلا ة الضحى ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء والوتر قبل النومء وأوصى أبا الدرداء بذلك أيضاًء بصلاة 
الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم. 


وقال لأبى ذر: الا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَغْرُوفِ شَيْئا وَلَوْ أنْ تَلقَى أحَاك 
بوَجْهِ طَلْق؛ طلق؛ يعنى: منبسط. وقال لعدي بن حاتم ينه : هما مِنْكمْ 
عد إلشيكلقة وه لسن ينه وَيَيته تمان قينظة انمق ونه كلا يز إلا 
مَا قَدَمْ من عَمَلِهد وَينْطَرٌ أ نه لا يرَى إلا ما قد وَبَظرُبيْنَ يدي لا 
يَرَى إِلَا لنَارَ يلما وَجْهِدِء فَائَقُوا الثّارَ وَلَوْ بق تَمْرَق. 

الإنسان يفعل الخير ولو قليلاً فمن لم يجد فبكلمة طيبة؛ الإنسان 
يحرص على الخير إما بالصدقة والمعروف ولو قليلاًء وإما م 
الطيب كما في حديث أبي هريرة يقول وَلْلِْ: «وَالكَلِمَةٌ الطَّيّبَةُ صَدَفَة» 
التسبيحة: صدقة. التحميدة: صدقةء التهليلة: صدقة» «الكَلِمَةٌ الطَّيِبَةُ 
صَدَقَة» فهكذا الصدقة القليلة تنفعء تقدم قوله يَظِيِ: كل مَعْرُوفٍ 


0 
في ايد البتداري» عن عائشة + وا قالت: اي د م 


. و 


إلبهاء 0 نيما تمه وَرَفْعَت ِلَى فيا تَمْرَة لِتَأْكُلْهَاء 


)١(‏ سيأتي تخريجه برقم )١١77(‏ في باب فضل قيام الليل. 
(؟) سبق تخريجه يرقم .)1١74(‏ 


1ج سرح رياض الصائحين 
فَاسْتَظعَمَنْهَا ابْنَتَاهَا التمرة الثالثة؛ يعني: أكلتا التمرتين كانتا أسرع منها 
وَاسْتَظعَمَنْهَا التمرة الثالثة» فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئاء قالت 
عائقة: فاغكتيى شألهاء فليا جاء النبى كله احبريه بشادها» قال 
«إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بهًا الجَنّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بها مِنَ الثّاره”''؛ يعني 
أوجب بهذه الرحمة بهاتين الطفلتينء. هذا ا 
والرحمة والإحسان. وأن الله جل وعلا يأجر على هذا ويثيب على هذا 
الثواب الجزيل» وفي هذا الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن القناعة والصبر 
على الشدة. بيت النبي يل ما وجد فيه إلا ثلاث تمرات». في بعض 
الأحيان ثلاث وهو بيت أفضل الخلق. هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن 
التصبر والتحمل ولو أصابه الفقر لا يجزع يتحمل ويأخذ بالأسباب التي 
شرعها الله. فله أسوة في نبي الله يَقْهِ ريما ربط الحجر على بطنه من شدة 
الجوع عليه الصلاة والسلام» وهكذا كثير من الصحابة أصابه شدة في 
المدينة ثم وسع الله عليهم والحمد لله. 

نسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


رحن رن رن 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة وِقْيْنَا فى كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل 
الإحسان إلى البنات برقم (5770). 


كتاب الأدب 


وه - بان استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 
وتكريره ليفهم إذا لَمّ يفهم إلا بذلك 


7 7 صن أنس لله : انّ الي بل تمان إِذَا تكلم كَلِمَةٍ عَاتَمَا 
ئلانا حَنَى تُفْهَمَ عَنْهُء وَإِذَا اتى عَلَى كو وم كَل عَلبهمْ سَلّمعََبْهمْ ثلاث ٠‏ رواه 


البخاري90 , 
77 ومن عائشة ْبْنْء قالت: 0 كَلَامُ رسول الله يكن كلاماً 


- ء* ةم موع و 


فصلا د 


م6اع ومسو 


يفهمه كل من مسمعة : رواه و "ان 


98 85 


.)45( أخرجه في كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه برقم‎ )١( 
.)1479( أخرجه في كتاب الأدب. باب في الهَذْي في الكلام برقم‎ )٠( 


كنا إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس 
بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 


6 3 عن جرير بن عبد الله دده » قَالَ: قَالَ لي رسول الله يله في 


- 
5-4 
- 


لنها 


2 2< ومهة 0-2 2 ا وه اج 4 7 2 
ححه الوداع: ١استنصت‏ النامنّ» م قال: دللا تَرْجِعوا بعزي كفارا بَضْرِبٌ 


9 


7 0 2 () 
قات تعضر» متفقٌ عليه . 
تعضكم رِ : بعص 


© القت © 
هذه الأحاديث [593 3917 144] في بيان العناية بالكلام وإيضاحه 
حتى لا يبقى اشتباه على المخاطب والمستمع» ينبغي للواعظ والمحدث 
والناصح أن يبين الكلام ويوضحه بعبارات يفهمها المخاطب حتى لا 
يلتبس عليه الأمر؛ ولهذا قال جل وعلا: «هَذًا بكم دين وَلُندَوقا يده 
[إبراهيم: ؟0] فجعل كلامه بلاغا لما فيه من التفصيل والإيضاح». وقال: 


ال لل ا ال سك ا م لح 5 
«ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مَرَكُ يدوا ايد وَلتَدَكّر أَولُوأ الْألْبِ» [ص: 25]. وقال 


واه 


سبحانه: ورا إِلِكَ الزِكْرّ لِبَينَ لئاس ما نُيْلَ إِلَهِمْك [الحل: :؛]. 

فالواجب على أهل العلم وعلى الوعاظ والمذكرين والناصحين» 
والدارسين أن يوضحوا ما يقومون به. حتى يبقى المخاطب على بينة 
وعلى شيء واضح؛ ولهذا قال أنس َه : (إنَّ النبيّ يكِ كانَ إِذَا تكلم 


ركد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب الإنصات للعلماء برقم .)١7١(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب بيان معنى قول النبي يَلِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض» برقم (10). 


كتاب الأدب 
ج- 


بِكَلِمّة أَعَادَمَا نَلاثا حَنَى نُفْهَمَ عَنْهُ) ؛ لأنه يبلغ عن الله أحكامه. فكان 
يعيدها حتى يفهمها الناس وينتبهوا لها. (وَإِذَا نَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلُمَ عَلَبهمْ 
سَلَّمَ عَلَيْهِمْ نّلائا) حتى يفهموا ما قال. وهذا عند أهل العلم إذا لم 
يفهموا السلام الأولء إذا كانوا كثيرين قد لا يبلغهم. فيكرر حتى يعمهم 
السلام» وينتبهوا له جميعاء وهذا كله من باب الحيطة حتى لا يغلط 
الناس في فهم الكلام. فإذا أمرهم بأمر أعاد الكلام. وإذا نهاهم عن 
شيء كرر حتى يفهمواء وحتى يتضح الأمر ولا يبقى هناك شيء من 
الخفاء. بل يكون المخاطب على بينة وعلى أمر واضح. 

وهكذا ما ذكرت عائشة بيبا (قالت: كَانَ كَلَامُ رسول الله يك كلاماً 
الاك يكبن كرات ل ايو "ورمع بسن ود ولكنه كلام 
فصل وبين وواضح حتى يفهمه من سمعه. الله جل وعلا أرسله مبلغا 
0 ومرشداً لهم ويبين لهم ما نزل إليهم. كما قال تعالى: رمآ أل 
عَلَكَ الكتب إِلّا لِمُبَينَ مْ الَذِى اختلفوأ ِةُ» [النحل: ؛+] فهو عليه الصلاة 
والسلام مأمور بالبلاغ والبيان والإيضاح . 


وفي حديث جرير ؤَينه؛ أن النبي يَظِةِ أمره في حجة الوداع أن 
يستنصت الناس؛ يعني: أن يأمرهم بالإنصات والاستماع حتى يفهموا ما 
يقال لهم. وفي الحديث الآخر؛ إن الله فتح أسماعهم حتى فهموا كلامه 
عليه الصلاة والسلام» وأمره لهم بالإنصات يدل على أن الواعظ والمذكر 
يجتهد في هذاء فيقول لهم: إذا سمع شيئاً من الغوغاء أو الكلام الذي 
قد يشوش. يقول: أنصتوا استمعواء انتبهواء حتى يعدوا أسماعهم 
ويعدوا قلوبهم لما يقال لهمء. إذ المقصود هو النصيحة والبيان هذا هو 
المقصودء ما يتكلم به يَكِةِ مقصوده أن يعلمهم وأن يفهمهم ما أوجب الله 
عليهم وما حرّم عليهم. فإن لم يكن الإنصات كاملاً لم يحصل 
المقصود. فهكذا أهل العلم بعده. مقصود أهل العلم بعده البيان 


شرح رياض الصالحين 
5 
والإيضاحء فإذا لم يصغ المخاطب ولم يحضر قلبه لم تكن الفائدة 
كاملة.؛ قد يغلط. فذايفهم نضا ويخط عضا فالواجب عند النصيحة 
وعند التذكير وعند الدرس أن يُصغى المخاطب. 

والمقصود: الطالب يصغي والموعوظ والمنصوح يصغي » حتى 
تكون الفائدة في محلها. 

فق الله الجميع . 


كتاب الأدرب 


30 


إعاال/ت 


١‏ بَانِننْ الوّعظ والاقتصاد فيه ظ 


قَالَ الله تَعَالَى: ظأدْعٌ إِلَ ِل رَيْكَ بِلَْكمَةٍ وَالَوْعِطةِ كفسَةَ» 
[النحل: 36 .]١‏ 

8 - وعن أبي وائل شقيق بن سَلمَةَ قال: كَانَ ابن مُسْعُْودٍ هن 
وو ٠.‏ 8 7< 5 وض 0007 هه ع ه١١‏ ا 00 
يذْكرُنَا فى كل خميس. فَقَالَ لَه رَجُل: يَا أبَا عَبْدٍ الوَحْمنء لَوَدِدْتٌُ أنَك 
دَكَرْتَنَا كل يَوْمء كَقَالَ: أما إِنَّهُ يَمْتَمْنِي مِنْ ذَلِكَ اني أكْرَهُ أن أُمِلّكُمْء وَإنّي 

20 10 200 ا 0 دع لدت 2 

أَتَخَوّلكم بِالمَوْعِظْةَ. كما كانَ رسول الله يلي يَتَحَوَّلْنَا بها مَحَافَةَ السَامَةَ 


: (يَتَخَوَلنَا) : يَتَعَهَدْنًا. 
6ْ/أ] وعسن أبى اليقظان عمار بن ياسر وكا قَالَ: يَحَمك 
رسول الله بكي يقول: «إنَّ طول صَلَاةٍ الرَّجْلِء وَقِصَرٌ خُطْبَيه مَيِنَهَ مِنْ 


-ِ 
2 0 


فقهه. فأطيلوا الصَّلَاةَ وَأَقصِرُوا الخطَبَةً؛. رواه مسله" . 
ه (مَهْنَةَ): بميم مفتوحة نُمّ همزة مكسورة ثم نون مشددة؛ أيّْ: عَلَامَةٌ دَالَة 
١‏ وعن معاويّة بن الحكم السلّمي ند قال: بَيْنَا أن أَصَلَىي مَعَ 
رسول الله يِه إِذْ عَطَّسَ رَجُلُ مِنَ القَوْم فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله فَرَمَانِي 


وه و 
|55 * 


القَوْمُ بأبْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ: وَانْكُلَ أُميَاهُ مَا شَأئكُمْ تَنْظرُونَ إِلَيّ؟! فَجَمَلُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب من جعل لاهل العلم أياماً معلومة برقم 
:)07١(‏ ومسلم في كتاب الجنة والنارء باب الاقتصاد في الموعظة برقم (5851). 
(؟) أخرجه في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم (879). 


ده شرح رياض الصالحين 
يَضْرِبُونَ بأيديهم عَلَى أَنْحَاذِهِمْ ! كَلَما َلْمَا رَأَئِنهُمْ يُصَمُئُونَي لكتّي سَكَتٌء قَلَمًا 
صَلَّى وسول الله عَتلِن ٠‏ قبأبي هُوَ وَأْمّيء مَا رَأَيْت مُعَلَّما قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أحْسَنَ 
تَعْلِيماً مِنْهُ قَوَالَهِ مَا كَهَرَّنيء وَلَا ضَرَبَنِيء وَلَا شتَمَنِي شُتَمَيِى. قَالَ: «إنَّ هذه 
الصَّلَاةٌ : لا يَصْلْحُ فِيهَا شَيْء مِنْ كلام الناس» لمان لقال م وَالتَكبِيرٌ 
وقِراءة المَّرْآنِ». أَوْ كما قَالَ رسول الله يلنِ. قلتٌ: بَا رسول الك إني 
حَدِيتُ عَهَْدٍ بجَامِلِيّة: وََدْ جَاء الله بالإسْلام» وَإنّ نا رجالا ' يَأنُونَ الكَهّانَ؟ 
قَالّ: «قَبٍِ َأنِهِم» قُلْتُ: وَمِنَا رِجَالٌ يَتَطَيّرُونَ؟ قَالَ: «ذَاككَ شئء يَجِدُونَهُ 
في صدُورِهِمْ قَلَا يَصَدَنَهُمُ). رواه مسلو” ف 

ه (القكلٌ) : بضم الثاء المُثلثة: المُصيبَةٌ وَالفَجِيعَةٌ. (مَا كَهَرَني)؛ أيّ: مَا نَهَرَنِي. 

١"‏ وعن العرْباض بن ساريّة وين » قَالَ: وَعَظَّنَا رسول الله كيد 
0 وَجَلْثْ ينها القُنُوبُء وَدَرََتْ مِنْهَا العُيُونٌ. .. وَذَكَرَ الحَدِيتَ وَقَدْ 


سَبَقَ يكمًا 4 باب الأمر ِالمُحَافَظَةٍ عَلَى السّنّة امدرين وَذكَرْنَا أنَّ التَرْمِذِيّ. 
# الشتح © 


هذه الأحاديث الأربعة بعة تتعلق بالاقتصاد في الموعظة وعدم التطويل 
الذي يشق على الناس؛ لأنها إذا طالت مل الناس» وقلَّت الفائدة؛ ولكن 
متى اختصرت صار ذلك أقرب [ إلى أن يحفظوها وإلى أن يستفيدوا منها 
أكثرء هذا هو المشروع إلا إذا دعت الحاجة إلى الطول فلا بأس إذا 
دعت الحاجة إلى الطول في بعض الأحيان فلا بأسء وإلا فالسَنَّة 
الاقتصاد وعدم التطويل حتى لا يمل الناس. 
)0( أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 


كان من إباحته برقم (/87). 
(؟) سبق تخريجه برقم (/151) وورد ذكره برقم (59057). 


كتاب الأدب 
)اح 
الحديث الأول: عن ابن مسعود وين » وهو عبد الله بن مسعود 
الهذلي أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأحد السابقين 
المهاجرين كان يعظ أصحابه في الكوفة وكان أميرأ على الكوفةء وكان 
يعظهم في كل خميس؛ يعني: في الأسبوع مرة (ثَقَالَ لَهُ رَجُلَ : َا أََا 
عَبدِ ال أن دكَرْننَا كل يَوْم) ؛ سي إنا فى حاجة ‏ 
(فَقَالَ: أمَا إِنّهُ يَمْتَعْنِي مِنْ ذَلِكَ أنّي أكْرَه أن أيِلّكُمْ وَإِنّي أتَخَوّلَكُمْ 
بِالمَوْعِظَةٍ تنا كَانَ 0 الله يكل يَتَحَوَّلْنَا بهًا مَحَاقَةَ السّآمَةِ عَلَيْنَاا ؛ 
يعني: يعظنا بين وقت وآخر يخشى أن يُملناء فأنا أفعل كما فعل عليه 
الصلاة والسلام؛ يعني: أتخولكم بين وقت وآخر حتى لا تملواء والله 
يقول جل وعلا: آَم إِلَّ َمِل رَيْكَ بِلفِكمَةٍ وَلْمَوَعِظةٍ لَلْسَنَةَ محر 
ِألَىِ ‏ أَحْسَنُ4 [النحل: ]1١5‏ والحكمة هي الكلام الطيب قال الله: قال 
رسوله مع تحري الأوقات المناسبة والكلمات المناسبة؛ ولهذا قال: 
ارط لَسَنَة4؛ يعني: الترغيب والترهيب لرَجَِلْهُم التي ِىّ 
َحْمَنُّ4 من غير تكلف حتى لا ينفروا من الدعوة. 


وفي الحديث الثاني: حديث عمار , بن ياسر العبسي ونه 
يقول َلِ: «إنَّ طُولٌ صَّلَاةٍ الرّجُلِء وَقِصَرٌ خْطَْبَتِه مَيْنَةٌ مِنْ فقهه)؛ يعني 
عللاقة بوذليل خلن فيه طول صلاتة ومين عط ع دولل على "فتية اتاطيلو] 
الصَّلاةَ وَأقَصِرُوا الخُطبَةً) عذا ودل على أن السئة قضنن البخطية وعدم 
المطؤيل حت لا يمل (الناسل + خخطية السيية عنظية اليد والجواعط 
تكون مختصرة ليس فيها طول يمل الناسء إلا إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» كأن تكون حوادث تحتاج إلى طول فلا بأس أن يطيل عند 
الحاجة» وقد أطال النبي في بعض الأحيان يِه في بعض الأيام خطبهم 
بعد الصبح إلى الظهرء وبعد الظهر إلى العصرء وبعد العصر إلى غروب 
الشمس؛ يعني: حوادث أوجبت ذلك. 
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623 
والحديث الثالث [700]: حديث العرباض بن سارية» فيه أن 
الرسول وعظهم مَوْعِطَةَ بََِِةَ (وَجِلَتثْ مِنْهَا القُلُوبُ وَدَرَنَتْ مِنْهَا المبُونُ). 
هذا فيه الحث على العناية بالموعظة يكون فيه قال الله قال رسوله. ذكر 
الجنة؛ ذكر النار حتى تتحرك القلوب. حتى تتجه إلى الله جل وعلا؛ 
لأنه إذا ذكر الجنة والنار والترغيب والترهيب صار من أسباب خشوع 
القلوب وذرف العيون. فينبغي للواعظ أن يتحرى ذلك حتى تؤثر 
موعظته . 
والحديث الرابع [67:1: معاوية بن الحكم السُلمي ضنه ؛؟ أنه عطس 
رجل حوله وهو يصلى فقال له: (يَرْحَمُك اللَّهُ). فاستنكر عليه الناس ذلك 
كونه يتكلم في الصلاة وأشاروا إليه بالصمت. فلما سلم من صلاته أتى 
النبي يَلهِ وأخبره بالواقع (قال: قَوَالهِ ما كَهَرَنيء وَلَا ضَرَبَنِيء وَلَا شَتَمَنِي. 
بل قَالَ يا معاوية: «إِنَّ هذِهِ الصَّلاة لّا يَصْلّحُْ فِيِهَا شَيْء مِنْ كلام النّاس» 
ِنَّمَا هِيَ التَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَقِراءةٌ القُرْآنِ»)؟ يعني: الؤلة» لسك محل 
كلام. علّمه أن الصلاة ليس فيها كلام ولم يأمره بالإعادة» فدل على أن 
الكلام من الجاهل أو الناسي في الصلاة لا يبطلهاء إذا كان جاهل أو 
ناسٍ يتكلم صلاته صحيحة أو ناس صلاته صحيحة؛ لأن الرسول يليد ما 
أمر معاوية أن يعيد لأنه جاهل» فدل على أن الجاهل إذا تكلم في 
الصلاة أو سها وتكلم صلاته صحيحة». فقد سها النبي يَِِ في الصلاة 
وتكلم ولم يعدهاء وهكذا معاوية تكلم جاهلاً قال: (يَرْحَمُكَ الل» ولم 
يأمره النبي بالإعادة» فدل على أن الجاهل إذا تكلم يُعفى عنه ولا تبطل 
صلا ته . 
وفيها أنه سأل قال: (وَإِنَّ مِنَا رجَالاً يَأنُونَ الكَهَانَ؟ قَالَ: «ثَلَا 
تأَتَهِمْ؛)؛ لأن الكهان يدعون علم الغيب يسمعون من الشياطين» فلهذا 
نهى النبي عن إتيانهم» وهم العرّافون يقول يَِ: «مَنْ أَنّى كاهِناً أَوْ عَرَّافا 


كتاب الأدب 


ول > 
قَصَّدَّقَهُ بمَا يَقُو عترريها اول على لخر '' في اللفظ الآخر: «مَنْ 
نَى عَبَافاً 10000 صَلَاة أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ”". هذا فيه 


التحذير من إتيان الكهان والمنجمين والعرافين لا يجوز إتيانهم ولا 
سؤالهمء ولا تصديقهم؛ و يي ا 
الناس ويأخذون أموالهم بالباطل ويضرونهم قلت : (وَإِنَّ مِنَا رجَالاً 
3 مَطَيِّرُونَ ؟) ؛ يعني : : يتشاءمون بالطيور وغيرها فمَالَ النبي صقل : «ذَالكَ شئء 
دوت في صُدورهمْ فلا يلها يعنى: الطيرة لا حقيقة لهاء ولهذا قال 
في الحديث الصحيح: ار 00 وقال عليه الصلاة 
والسلام: «نَإِذًا رَأَى أحَدْكُمْ ما فلمل : اللّهُمَ لَا يَأَتِي بِالحَسََاتٍ إِلَا 
أَنْتَ وَلَّا يَدْقمُ السَيْكَاتٍ إِلّا 0 بك00) 


وفي لفظ: «اللّهُمّ لا خَيْرَ إلا خَيْرْكَ وَلَا طَيْرَ إلا طَيْرُكَ وَلَا إلنه 
غَيْدْكَ؛ فلا يجوز له أن يؤمن بالطيرة أو ترده وإذا أحس بشىء من ذلك: 
«فَليَقْل : اللْهُمَ لا باق بِالحَسَنَاتِ إلا أنْتَ وَلَا يَذْفَعُ السَيّكَاتِ إلا أنْتَ وَلَا 
حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إلا بك؛ ويمضي في حاجته ولا يرجع إذا خرج ليسافر 
وصادف ناسا يتنازعون أو يتضاربون لا يتطير يمشي في حاجته لد يرجعء 
أو قابله إنسان مكروه عدو لهى أو قابله حيوان ما هو بطيب مقطع 
الأطراف. أو أسود. كان الجاهلية يتشاءمون بهذاء إذا خرج ووفاه إنسانث 
ليس بطيب رجع عن حاجته. أو سمع غراباً ينعق رجع. هذا من 


10 1591/1 أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة ضَْند‎ )١( 

زفف ل ل ا النبي : في كتاب السلام. باب تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان برقم ١(‏ لترفضة * 

() أخرجه أبو داود عن ابن مسعود ينه في كتاب الكهانة والتطيرء باب في الطيرة برقم 
(591). 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الطيرة برقم (07919. 
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سمه 
لع 1ن يكره. لو خرج يسافر أو يزور واحداً وصادف إنساناً ما يحبه 
أو راق تحيوانا عااقه كير أؤدواق مين حب أو سمع صوتاً يكرهء لا 
برجم عدي فى اساجعه باويمره : «اللّهُمَ لا يأئَى 0١‏ 
يَدقَعْ السّيكاتٍ إِلَّا أنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا كه إَِا بك «اللَّهُمَ لا 2 عن لاه 
وَلَا طَيْرَ إلا طيْرْكَ وَلَا إلله غَيْرْكَ. ولا يتشاءم» الواجب عدم 506 أما 
إذا رجع. هذا التشاؤم. هذا الطيرة الشركية التي لا تجوزهء كونه يرجع 
إذا رأى شيئاً لا يعجبه رجع. لاء يمشي في حاجته. 


وق الله الجميع. 
نه رف 


؟ ‏ يان الوقار والسكينة 


قَالَ الله تَعَالى : «وعباد الب مسن من ارك يَمسُونَ عل الْأرضٍ هونا وَإِدَا حَاطبهم 
لْجَدهِلُونَ قَالُواْ سلما [الفرقان: *]. 

7٠"‏ - وعن عائشة ْنَا قالت: مَا رَأَئْتٌ رسول الله يل مُسْتَجْمِعاً 
ع ضاجكا حَلَى َُى بئة هاه ما َال تِِسم. عق علول"». 


ه (اللَهُوَاتُ): جَمْعُ لَهَاةٍ: وَهِيَ اللَحْمَةٌ التي في أقصى سَقْف القَم. 


د يدن 


)00 ل باب قوله: طقَلَمًا رََوْهُ عَارضًَا مُسَتَفْيِلَ أَوَدِيهِم َالو 
عدا ع يا بل بل هُوَ ما اسْتَعْجَلمُ بده ريح فيا عَدَاكُ يوم [الأحقاف: 4؟] رك 
(445). ل في كتاب صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم 
والفرح بالمطر برقم (849). 


شرح رياض الصالحين 
0 90 
عاك 


ظ ؟و ‏ تان الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما 
من العبادات بالسكينة والوقار 


م كك 


قَالَ الله تتعتالو.: #ذْلِكَ ومن يَعَظِم سَعكيرٌ ا 
[ الحج: ضةة 

5 - ون أبِي هريرة ؤَلنه» قَالَّ: سَمِعْتُ رسول الله يِه يقول: 
«إذًا أَفِيمَتٍ الصّلاةُ نا تأنُومًا وَأنْكُمْ تَسْعُونَ وَأنُومَا وَأَنهُمْ نَمْشُونَ: 
وَعَلَيكُمُ السَّكِيَةُ فَمَا أدْرَكُتُم وا وَمَا فَاتكم كَأَيِمُواه. متفق عَلَيه0"©. 

زاد مسلِمٌ في روايةٍ لَهُ: «فَإنَّ أحَدَكُمْ إِذَا كانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةٍ 
فَهُوَ في صَلَاةا. 

6 2 وعن ابن عباس رثن : أنْهُ دَفَعَ مَعَ التَبِيَ يه يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمَِ 
النبي يل وَرَاءهُ رَجْراً شديداً وَضَرْباً وَصَْتاً للإبل. فَأشَارَ بِسَوْطِه ِلَيْهِمْ 
وقال: يا أيُهَا النّامُء عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَةِ فَإِنّ البرّ لَيْسَ بالايضاع». رواه 
البخاريء وروى مسله'"ا بعضه . ْ 

ه (اليرُ): الطَّاعَةُ. وَ(الِإيضَاعُ): بضادٍ معجمة قبلها ياء وهمزةٌ مكسورةٌ. وَهُوَ: 
الاسْرّاع . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأذان. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكيئنة والوقار 
برقم (555), وفي كتاب الجمعة. باب المشي إلى الجمعة برقم (408). ومسلم في 
كتاب المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيا 
برقم (619). 1 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة برقم 
.)١71١(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر برقم .)١785(‏ 


كتاب الأدب 


00 
8 التتى © 
هذه الآيات والأحاديث 7١4  70+[‏ 205] فى الحث على السكينة 
والوقار والخشوع في العنادات: وشائر اعمال العبد التي يعملها مع الله 
ومع عباده. وأن يكون بعيداً عن العجلة والطيش» بل يتحرى الرفق 
في أموره كلها والرأفة والرحمة وفي العبادة والخشوع بين يدي الله 
والتواضع وعدم التكلف. قال الله جل وعلا كتابه الكريم ظِدَّلِكَ 
صن يُحَظِم حرمات تِ اللو فَهُوَ َي لَه» [الحج 0 
سه فَإِنّهَا من تقوف الْقلُوب» [الحج: قال سبحانه: #وعباد ألنَّم 
ألرّرت يَنُونَ عل الأرضٍ هَوْنَاه؛ يعني: متواضعين. 2 طم 
الجدهلون فَالْوا سلما »# [الفرقان: *3]. قال تعالى: # قد فلح لمرو 
© لذن هم ف صَلَاتِم شعو و خَشِعونَ# [المؤمنون: 2.١‏ ؟] هكذا المزمو عندهم 
اخرامع والهدوء. والرفق» :وقال النبي. 85 : «إِنَّ الرّفْقَ لَا يَكُونٌ في 
شَيْءِ إل الول 2 مِنْ شَيْءٍ إل 08 


00 


(تقول عائشة: ينا مَا رََيْتُ رسول الله بل مُمْتَجْمِعاً قَلّ ضَاحِكاً 
حَنَى نْرَى منه لَهَوَائَهُ إِنّمَا كَانَ يَتبَسَّمُ)؛ يعني: هذا هو الغالب قد يضحك 
حتى تبدو أنيابه يِه في بعض الأحيان عندما يتحدث هو وأصحابه في 

بعض الأشياء التي تكون في الجاهلية؛ ولكن في الغالب أنه يكتفي 
الي عليه الصلاة والسلامء كما قالت عائشة وكيا وهذا يدل على أن 
الأولى بالمؤمن عدم التوسع في الضحك. بل إذا حصل موجب لذلك 
يتبسم. وإذا ضحك فلا بأسء. الضحك المعتاد إذا دعت الأسباب إلى 
ذلك. فقد ضحك النبي في مواضع كثيرة» قصة الذي جامع زوجته في 
رمضان وقال له النبي يَلِيةِ: «عليك أن تعتق». قال: لا أستطيعء قال: 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (775) عن عائشة وَوينا. 


شرح رياض الصالحين 
- 
«عليك أن تصوم». قال: لا أستطيع. قال: «عليك أن تطعم ستين 
مسكيناً». قال: ما عندي شيء أطعم منهء فلما جيء إلى النبي يِه بمكتل 
فيه طعام أمره أن يتصدق بهء فَقَالَ الرّجلَ : أَعَلَى أفقَرَ م 8 منئ. يا رَسُولَ الله 
شن بق انها تيد الشرترا اعرد ادويق اموي 
فَضَحِكٌ النَبِنُ عله ح 00 أَنْيَابُهُ كَّ قَالَ: «أَطْعِمَهُ أْككه0©. وفلدعاء 
هذا في عدة أحاديث؛ فالمقصود إذا وجد أسباب تقتضي ذلك فلا بأس» 
وإلا فالأولى التبسم وعدم التوسع في الضحك. 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: (إِذَا أَقِيِمَتٍ 
الصلاة: َلَا تَنُوما وَنُمْ نَسَْونَ. وَأَنُومَا وَنُمْ مون وَعَليْكُمْ السَكيئَةُ: 

نَمَا أَدرَكتُم و فَاتكُمُ َأَيَمُواه؛ يعني: الإنسان في خروجه إلى 
الصلاة» في خروجه إلى الحج. في خروجه إلى عمل صالح. زيارة 
أخيه. عيادة مريض» طلب العلم يكون عنده الهدوء والتواضع وعدم 
العجلة. وعدم الضحك إلا لأسباب تقتضي ذلك. فما أدرك من الصلاة 
صلىء وما فات قضىء ولا يعجل. ولا يركض؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ 
أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَمْمِدُ إِلَى الصَّلَاةٍ فَهُوَ في صَلَاٍ. ما دام يعمد إليها 
ويقصدها فهو في صلاة فليخشع. وليطمئن ولا يعجل» وهذا من أسباب 
أدائه العبادة على وجهها إذا اطمأن خشع استحضر عظمة الله. كان هذا 
من أسباب أن يؤدي العبادة على خير وجه. 

كذلك حديث ابن عباس لما أفاض من عرفات عليه الصلاة 
والسلام وسمع الناس يضربون الإبل» والإبل لها رغاء وشدة قال لهم: 
ديا أيّهَا النَّاسُء عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَة فَإِنَّ البرّ لَْسَ بالايضّاع»؛ يعني: ليس 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابي هريرة وَنه. أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب إذا 


جامع في رمضان برقم .)١977(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى برقم .)01١1١١0701(‏ 


كتاب الأدب 
8)- 
بالإسراع. هكذا روى ابن عباس وجابر وغيرهماء لما أفاض من عرفة 
في حجة الوداع سمع عند الناس جلبة وحرصاً وعجلة وقويا للإبل. 
فجعل يشير إليهم بسوطه ويقول: ايا أيْهًا النامُ. عَلَيْكمْ بالسَكِينَةِء فَإِنَّ 
البرَّ لَيْسَ بالايضّاع»؛ يعني: ليس بالإسراع. هذا هو السُِّئََّ إذا أفاض 
من عرفات. من مزدلفة. من منى». فى أي مكان, الواجب السكينة 
والهدوء حتى لا يضر بعضهم فا سواءٌ فى السيارات» أو فى الإبل» 
أو فى الأقدامء الواجب الهدوء. والطمأنينة. وعدم العجلة حدى لا يضر 
بعضهم بعضاً بالزحمة. 
وق الله الجميع . 


شرح رياض الصالحين 
[:4 )لل -ل-لخح)+7< ته 


37 


0 
ا 


عنناكة” 


ظ 5 يان إكرام الضيف | 


008 


ع 
6 


لله تَعَالَى: : لهل أندك عَدِيتُ صَيْفٍ برهم لْتَريِينَ 9© إذ مَحَلُوا 
د وى ركه دي لصوو سم 

َالو سلما كال ملم 58 تكن © بك أب مب يل سين © كك 
ا مال أل ل توت » [الذاريات: 54 - 1ا؟]» وقال تَعالَى :+ و وجاءه, هر 2 


كم 
ممْرَعُونَ إِليّهِ ومن مَل كنوأ يتماوة 0 َال يْمَوْمِ هتؤْلاء باق هن أطهر 


ىب شعو 


ل َأنَهُوأْ لَه ولا عخْرُونِ فى صَيْفِنَ ليس عند رَجْلٌّ رَشِيدٌ [هود: +/6. 


7 ومن أبي هريرة دن : أنَّ النبيّ يل قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 


بالله وَاليوم الآخِرٍ عر ضَيفَه . وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله ء واليوم 0 


رخَمَة) وَمَنْ كان يُؤّمِنُ يالله «والبوم الآخرء كلْيَقُلُ خَيْرا و لِيَصمت). 


> (1 
عَلي30 , 


7 - ومن أبي شُرَيْح خُوَيْلِدٍ بن عَمرو الخُرَاعِيَ ذل قَالَ: 
سَمِعْتٌ رسول الله يل يقول: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنٌ بالله , وَالِوم الآخِر َلْيُكُرِمْ 
ضَيْفَهُ جَايْرَته». قالوا: وَمَا جَاء ِزنه؟ يا رسولٍ الف قال يمه وليل 
وَالضّيَافَةُ ثَلانَهُ أيّام» فُمَا كانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فْهُوَ صَدَ صَدَقَةٌ عَلَيْه) . متفق عَلَن") 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه برقم 
(14). ومسلم في كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان برقم (/ا5) عند مسلم بدل الرحم: 
الجار. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه برقم 
(1175). ومسلم في كتاب اللقطة. باب في الضيافة ونحوها برقم (54) ساقه بعد 
حديث رقم (5 كلا .)١‏ 


كتاب الأدب 


-2 


وفي رواية لمسلم : لا يَحِلُ لِمْسْلِم أن بق 0 


م 


يُؤْئِمَهه» قالوا: يا رسول الله وَكيْفٌ يُؤْئِمُهُ؟ قَالَ ل: 'يْقِيمُ عِنْدَهُ ولا شيْء لَهُ 


2 الشرح 9 

هذه الآيات والأحاديث فيها الدلالة على فضل إكرام الضيف.» وأنه 
ينبغي لأهل الإسلام أن يكرموا الضيف وأن يعرفوا قدره. قد أثنى الله 
جل وعلا على نبيه وخليله إبراهيم لإكرامه الضيف ومدحه فى ذلك» 
حيث قال سبحانه: جل ند عم ته ينم اله © 4 ملا نه عَلَنَهِ 
0 سكَرُونَ © َع إك أَمْلِوء مَجَهَ بعجلٍ سَمِينٍ () كفربه: 
1 فَالَ آلا تاك [الذاريات: 4؟ -7؟] راغ؛ يعنى: ذهب وان 
1 ل “يعني داهجا مغر هم 
القرى؛ لابن السبيل. 

فالمقصود أن إكرام الضيف والمسارعة على تقديم الطعام أمر 
مطلوب؛ لأنه قد يكون في حاجة شديدة إلى القَرى» ولأن الاي 
الإكرام أمر مطلوب. وهكذا في الآية الأخرى : هقَاتَقوا أنه ولا تحْرُونِ فى 
صَيْفِقَ» [هود: 674 بل ينبغي إذا نزل به الضيف أن يكرمه وأن يمنع غيره 

ولهذا يقول الرسول : ويد في الحديث الصحيح: «مَنْ كان يُؤْمِنُ يالله 
وَاليَوم الآخِر َلَيْكرِمْ ضِيْفَهُ؛ فجعل إكرام الضيف من موجبات الإيمان فدل 
على وجوب ذلك. بل يجب إكرام الضيف لما في نفسه أن يراعوا به. . 
أحوال الضيف وأحوال المضيف » وعرف الناس » كل يؤخذ بما يليق به. 

وفي حديث أبي شريح: امَنْ كَانَ يُؤْمنُ بلله وَاليوْمٍ الآخر فَلْبِكُرم 


هوه سكو بورع 


ضَيْفَهُ جَائِرَتَهُ قالوا: وَمَا جَايْرَتَهُ؟ يَا رسول اللهء قَالَ: ١يَوْمُهُ‏ وَلَيْلَتَهُ 


“7 نا 5 الصا ٠.‏ 
ا 1ح سه 


وَالضَيَاقَه نَلَانَهُ أيّام. قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِك فَهُوَ صَدَقَة عَلَيْه فالجائزة غداءه 
وعشاءه. هذا الواجب واليوم الثاني والثالث سُنَّةَ وما زاد فهو صدقة. 


وق الله الجميع. 
نا رح رت 


بابب استحباب التبشير والتهنئة بالخير 


قَالَ الله تَعَالَى : طبر عبَاد © الدِنَ مَنْتِعُونَ الْقَوْلٌ َيَِسُونَ سك » 


1 1 531 - 4 5 ومورزريدء. 00 جح اصلن مع ع 0 م 
[الزمر: /ا8.1١]»‏ وقال تعالى: سرهم ربهم برحمم منه ورضوؤانٍ وجلل 


- 


َّمْ فيا يِيِمٌ مُقِيمٌ» [التوبة: »]9١‏ وقال تَعَالَى : «وقِروا بِلَلْنَّةِ الى كير 
نوع دون » [نصلت: .]*٠‏ وقال تَعَالَى : «#مسسَريهُ بعلاو حَايٍِ # [الصافات: »]1٠١١‏ 
وقال تَعَالَى: #وَلَقَد وت 8 رهم بِالضْرَى » [هود: 59]» وقال تَعَالَى: 


ره 


ا كت ا بر م العم مه 
#وامأته. قايمة فصّحكت فِشْرْنها بإسحق ومن وراء إِسْحقٌّ يَعْقوبَ» [هود: ١/ا]ء‏ 


- م 4 . ك_ سس مخ سمظر م سرصم - .6 #2 ودس ع2 مم ام 

وقال تَعَالًى: #قتادته الْمليكةٌ وَهْوَ فَِمٌ يمَسَلٍ في الْيِحرَابٍ أَنَّ أله مدر 
7 7 2 ا 8 حا يمد 000 ص ره 2 هه 
يحو 4 [آل عمرّان: 89]» وقال تعالى: #إذ قَالمتٍِ الملتيكة عردم إن الله 


0 يّم. رجير ممزرر 2ه 


يبسرك يِكلِمَةَ هَنه أسمه الْمسِيحٌ» الآية [آل عمران: 45]ء والآيات في الباب 
علوم 

وأما الأحاديث فكثيرة جذاً وهي مشهورة في الصحيح. مِنْهًا : 

6 عن أبي إبراهيمء ويقال: أَبُو محمد. ويقال: أَبُو معاوية 


عبد الله بن أبي أوفى وَوُكَا: أنّ رسول الله كَل بَشْرَ خَدِيجَة قينا ببَيْتِ في 
كم سال 1 50 م ا كم ١‏ 
الجَنْةِ مِنْ قَصَّبٍء لا صَخَبَ فِيهء وَلَا نَصَبّ . متفقٌ عَلَنِه! ا 
ع 


ح (القَصَبُ): ها اللْؤلُوْ المُجَوّفُ. وَ(الصَّخَبُ): الصَّياحُ وَاللَّمَطْ. وَ(النّضَتُ): 
النَّعَتٍُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمرة. باب متى يحل المعتمر برقم .0)١99415(‏ وفي كتاب 
مناقب الأنصار. باب تزويج النبي يع خديجة وفضلها وهنا برقم (78195). ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
برقم (91477). 


هته يت 


8_ وعن أبي موسى الأشعري ونه : أنه َوَضَأ في بيد ثُمّ خَرَج 


ماه 


فقَال: لأَلْرَّمَنَّ رسول الله عَطدِبد وَلأكوننَ مَعَهُ يَومِي هَذَّلا فَجَاءَ المسحد. 


2 


مي 


فَسَألَ عَن النَبِىَ َل فَقَانُوا وجَّهَ هاهْئاء قَالَ: فَخَرَجْتْ عَلَى أُنَرِه أُسْألُ عَنْهُ 
حَتّى دَخَلَ بِثْرَ أريس. فَجَلَسْتُ عِندَ البَابٍ حتَّى قضى رسول الله يك حاجتة 
وقوضاء ينث إلبه ٠‏ فإذا هو قد جلسَ على بثرٍ أريس وتوسَّط قُقَهَاء 
وكتنف عن ساقي ودلامما في البترء فملمثٌ عليه مم انزف فجلدست 
عندَ الباب. فَقُلْتُ: لأكُونَنَ بَوّاتِ رسولٍ الله يَِ اليَوْمَ فَجَاءَ ُو بَكرٍ ين 
قَدَفَعَ البَاب. فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ ٠‏ فقُلتٌ: عَلَى رِسْلِكء ثُمّ 
ذَهِبْتٌء فقلتٌ: يا رسول الله هذا ُو بكْر يَأ قال : ١انَذْن‏ لَه وَيشدة 
بِالجَنَةَ' نَأَقْبَلْتُ حَنَّى قا تلك أي بكر ادْخْلُ وَرسول الله يله يُبَشُرْكَ 
بِالجَنة َدَحَلَ أَبُو بكر حَنَّى جَلَْسَ عَنْ يَمينٍ الذي يله مَعَهُ في القُفّء 
ار ا اي ا و ا 
رَجَعْتُ وَجَلَّسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أخِي يَتَوَضَّأ وَيَلْحَقْنِيء فقلتُ: إِنْ يرد الله 
لانم ره اود عر با فَإِذَا إِنْسَادٌ يحذك الثّات: فقلت: من 
هَذَا؟ فَقَالَ: عْمَرُ بن الخَطَابٍء. فقلتٌُ: على رسيل لم جلث إلى 
ستول الله وله فُمَلمت عليه وَفَلك : هَذَا عَمَرُ يَسْتَأَذِنُ؟ فَقَالَ: «انَذَنْ لَه 
وَبَشُرْهُ بِالجَنّدَا فَجِئْتُ عُمَرَ فقلتُ: أَنْنَ وَيُبَشْرُكَ رسول الله يِه بِالجَنق 
تخ َعم رسول لل قل في ال َنْ تابه وى جه 

البئر ثُمّ رَجَعْتُ فُجَلَسْتُ ٠‏ قَقْلتٌ: إنْ يُرِدٍ الله بمُلَانٍ خَيْراً ‏ يَعْنِى: أَحَاهُ - 


ا 


يَأْتِ بوء فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَبَك البَابَ. فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عُنْمَادُ فر 


عا . فقلتٌ: على شلك وجِنْت تُ النّب يله فأَخْبَرْتَهُء فقا ل: «انَذَنْ له 
شه بالجَنَةٍ مع لوي 0 فَحِنْتُ. فقلتٌ : اذدخل ود وي 0 00 الله عَتَِيد 


للد تلزى تناف لتك توعد اللي 34 نري على وجاقن ا ان 


كتاب الأدب 
- 
الشَّقٌّ الآخر . قَالَ سَعيدٌ بْنُ المُسَيّبِ: َأوَّلتُهَا بُورَهُمْ . 0 

58 د 3 رواية : وأمرنيٍ 0 لله ب بحفظٍ الباب. وفيها: أنَّ 
عَثْمانَ حِينَ ” تشرّة حَمِدَ الله تعَالى» ثم قَال: الله المسْبَعانٌ. 

0 وَفَوْله : (وَجَه): 0 وتشديد الجيم؛ أيْ: : تَوجَة ل (بثر 
أَرِيْس) : ١‏ ل ارط وك لزاه ودها ا ند من تنعت ساكدة ل مين سوا 
وَهِوَ مصروف ومنهم نمم صرفه. . وَ(المُفْ): امم القاف وتشديد الفاء: + وَهِوَّ 
المبنيٌ حول الكو قله (عَلَى رِسَلِك): يكسر الراء عَلَى المشهور. وقيل: بفتجها؛ 
أى: ارفق 


© التتح به 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث فيها الدلالة على استحباب 
التبشير والتهنئة بالخيرء وكان النبي كَل يبشر أصحابه بما يسرهم ويبشرهم 
برمضان إذا قرب هذا شهر رمضان شهر مبارك والله جل وعلا ذكر في 
ا ل ا 1 عبَادٍ © 
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َلَذِنَ ؟ عون القول عون 0 [الزمر: 077 0]18 #8 بير يرهم 
بِرَحَمَوٌ ينه وَرِصْوّنٍ وَحت يا كيم مُقِيِرٌ»# [التوبة: ١؟] ١‏ بإنحق 
ومن وَرَآِ إنْحَقَّ يَعْقُوبَ» في آيات كرات فيها التبشير «وَأَبيِرُوا بِأنَّةِ الى 
61 نوع دون » [نصلت: ٠١‏ «#وامأنه, امه لمحت ريه بِإِسْحَقّ ومن 
ورا إِسْحَقَ يَعَقُوبَ» [هرد: .]7١‏ إلى غير هذا . 

المقصود: أنه سبحانه ذكر في آيات كثيرات التبشرة لعباده بما 
يسرهم وبما فيه سعادتهم وصلاحهم. وهكذا المسلمون يبشر بعضهم 
بعضاً بما يسرهم وبما يطيب لهم وبما ينفعهم من ولد ومال وفتح 
0 أخريك اليخاري في أعتات فضائل الصحابة باب قول النبي وظة: «لوكنتٌ متَخذاً 


خليلاً» برقم رةه ” ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عثمان بن 
عفان دفينه ذينه برقم (5109). 


شرح رياض الصالحين 


-0 
للمسلمين ونصر لهم على عدوهم. وغير هذا مما د يسر المسلم. 


ومن هذا قصة خديجة. قال لها النبي يَكِةِ: «هذا جبريل يبشرك 
عن الله بِبَيْتِ في الجَنةِ مِنْ قَصَبِاءٍ يعني: من اللؤلؤ ١لا‏ صَخَبَ فِيء وَلَا 
نْصَبَ؛ وبشرها بهذا القصر أعده الله لها في الجنة رضي الله عنها 
وأرضاها ليس فيه ما يؤذي ويكره من الكلام السيئ والكلام الفارغ ليس 
فِيهِ صَحُبَ وَلَا نَصَبَ ليس فيه ما يؤذي من كلام سيئ ولا من عمل 


متعب. بل فيه الخيرء وفيه الأنهار الجارية والنعيم المقيم. 


وهكذا قصة أبي موسى مع النبي يَليْهْ في بِثْرَ أريس. لما توجه إليه 
النبي يليه وهي بئر لأحد الأنصار ودخل في الحائط وقضى حاجته وتوضأ 
وجلس على شفير البئرء وجاء أبو موسى ولزم الباب أخبره النبي أن 
يحيط بالباب فاستاذن الصديق ينه فقال له أبو موسى: (عَلى رِسّلِك, ثم 
ذَهِبْتُء فقلتٌ: يا رسول الله هَذًَا أَبُو بكر يَستَأَذْنُ قَقَالٌ: «انْذَنْ لَهُ وَيَشدهُ 
ِالجَنة)) ثم جاء عمر فدفع الباب فقال له أبو موسى: (عَلَى رِسْلِك) حتى 
استأذن فقال له النبي: «انُذْنُ لَه وَيَشْرَهُ بالجَنَةِ ثم جاء عثمان كذلك». 
وقال عَلَى رِسْلِكَ حتى استأذن فقال له النبي: «انْذَنْ لَه وَبَشْرْهُ بِالجَنْةٍ مَعَ 
بَلْوَى تُصِيبْةُه فبشره أبو موسى بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: وقال 
عثمان: لما بشره بذلك: (الحمد لله والله المُسْتَعانُ)؛ يعنى: الحمد لله 
على ما بشرني الوعد بالجنة. وأما البلوى تفال ا لس 6 
اضيب بتار سلّط عليه جماعة في آخر حياته وقاموا عليه وتألبوا عليه 
حتى قتل ضينهء وهذا الفتل: الذي طلم به غعمان وتعدى عليه طائفة شه 
غلبهنا ولبض عليه وؤقعت هذه الجريحة التكراء» الهفية حون خط 
وشهادة وأجر عظيم لأنه مظلوم. والخلاصة من ذلك أنه لا بأس بأن 
يبشر المسلمء بل يستحب يبشر المسلم بما يسره وبما ينفعه من أمور دينه 
ودنياه؛ لأن المسلم أخو المسلم يسرّه ما يسرّه ويسوؤه ما يسوؤهء فتبشير 


حسمت هه 

/ا5 ]ا/- 

المسلم بما ينفعه فيه شيء من الإيناس وتآلف القلوب والتقارب بين 
وَفِل الله الجميع . 
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7٠‏ - ومن أبي هريرة ون قَالَ: كنا قُعُوداً حَؤْلَ رسول الله يل 
وَمَعَنا أبُو بكر وَعْمَرُ ينا في َف َُامَ رسول الله يك من بَينِ أظهُرِنَا فَابْطأ 
عَلَيَنَا وَحَشِينَا أنْ ُقْنَطْمَ دوننًا فرك فَقُمْاء فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فْرِحَ ٠‏ فَخَرَجَتٌ 
أْتَهي رسول الله يله حَنّى أَنَيْثُ حَائْطاً للأنصّارٍ لبي النَّجَارِ كَدْرْتُ بهِ 
قل أجِدُ لَهُ بَابا؟ كلم أجذ! فَإذًا رب مُ يَدْخْلُ في جَوْفٍ حَائْطٍ مِنْ 1 
خَارِجَهُ ‏ وَالرَّبِيعُ: الجَدوَل الصَّفِيدٌ ‏ فَاحْتَفوت: فَدَحَلتٌ عُلَى 
رسول الله يلل فَقَالَ: «أبو هُرَيْرَة؟؛ فقلثُ: نَعَمْء يا رسول الل قَالَ: « 
شأك؟ قُلتُ: كُنْتَ بَيْنَ أظْهْرِنَا قَقُمْتَ فَأبْطَاتَ عَلَيْنَ فَخَضِينَا أنْ تُقْمَطَمَ 
دُونَنَاء ففزعناء فَكُنْتُ أُوَلَ مَنْ فَرْعَ فَأَنَيْتُ هَذَا الحَائِْطَ؛ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا 
يَحتَفِرٌ النَعْلَبُء وهؤلاء النَّاسُ وَرَائِي . قَقَالَ: «يَا أبَا هْريرَة؛ وَأعْطَانِي تَعْلَيْه 
فَمَالَ: «اذْمَثِ بِتَعْلَىَ هَانَيْنِ فَْمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءٍ هَذَا الحَائْطٍ يَشْهَدُ أنْ 
لا إلنه إلا الله مُسْتَيْقنَا 3-008 َبَسْرهُ بالجَنَةٍ.... وَذَكْرَ الحديتٌ بطوله. 
7 001 


0 النَهْرْ الصَّغيرٌء وَهوَ الول عشت الحم - كما فَسَّرَهُ في 
الحديث وَقَوله: (اخْتَمَرْتُ): روي بالراء وبالزاي. ومعناه بآلزاي: تَضَامَمْتٌ 


وتَصَاغَرتٌ 06 أمُكتَني الدُخولٌ. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً برقم .)8١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


فق 


١١ا ‏ وعن ابن شِمَاسَّةء كَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بن العَاص ذَفن وَهُوَ 

في سِبَانَةٍ المَوْتِء فَبَكَى طَويلاً: وَحَوَلَ وَجْْهَهُ إلى الجدارِ فَجَعَلَ انه 
و يَا أبَتَاهُ أمَا بَشَرَكَ رسول الله يل بكَذًا؟ أمَا يَشَّرَلُ رسول الله عد 
بكَذًا؟ فَأْقبَلَ بِوَجْهِدِء فَقَالَ: إِنَّ أفضَلَ ما تُعِدُ شَهَادَه 5 لا إلنه إِلّا الله وَأنَّ 
ا رسول الل. إِنّي َدْ كُنْتُ عَلَى أطَبَاقٍ نَلَاثِ: لَقَد رََبْئَنِي وَمَا أحَدٌ 
شد بُغضاً لرسولٍ الله يَكئِِ مِني. وَلَا أحَبَّ إليّ مِنْ أنْ أكُونَ 5 قد اريك 
ِنْهُ فقََلتُه فَلَوْ مُث عَلَى تلك الحَالٍ لَكُنْتُ مِنْ أهْلٍ النَّارِ كلما جَمَلَ الله 
الإسلام في قَلْبِي أَنَيْثُ النبى كَل ذ فَقُلْتُ: ابسُط يَمِيئَكَ فَلأبَايعُكء فَبَسَطَ 
ا 0 دما لَك يا عَمْرُو؟؛ قلتٌ: أردثٌ أنْ أشْتَرطء 
قَالَ: نَشْتَرط مَاذا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْمَرَ يُغْمَرَ ِي. قَالَ: «أمَا عَلِمتَ أن الإسلام 
يَهْدِم ل ا ا مَا كان 
َبْلَه؟" وَمَا كَانَ أحدٌ أحَبّ إليّ مِنْ رَسُولٍ الله يكل وَلَا أجَلْ في عبني مِنْهُ 
وَمَا كُنْثُ أُطيقٌ أن أملا عيني مِنْهُ؛ إجلالاً لَهُ. ولو سئلت أن أصفه ما 
أطقت ؟؛ لأني لَمْ أكن أملأ عيني مِنْهُ. ولو مُث عَلَى تَِلْكَ الحالٍ لَرجَوْتٌ أن 
كُونَ مِْ مل الجَنةِ م وَلِين نا أشيّاء مَا أذْري مَا مَا حَالِي فِيهًا؟ فَإِدًا آنا مت 
لا تَصحَبئُي نائحةٌ ولا تار قإذا دََشمُونِي» َشْنُوا عَليّ الثراتِ شتا كم 
أقِيمُوا حَوْلٌ قَبْرِي قَذْ ار نا حخر عرو ربس جديا ؛ حَنَّى أسْتَانِسَ بكم 
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ه قَؤْله: (شُنُوا): رُوِي بالشّين المعجمة والمهملة؛ أيْ: ضصُيُوه قليلاً قَليلاً 
والله سيحانه أعلم. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج برقم 
(07). 


كناب الأدب 


-)450 


© الفتم ©# 
قن..شبقت آبات كتترات وأحاديث فى فضل التبشين بالخير 
والتهنئة بالخير وأنه يستحب للمؤمن أن 58 أخاه ويبشر أخاه بما 
بلغه من الخير وبما علمه من الخير؛ لأن المسلم أخو المسلم يسره 
ما يسره ويضره ما يضرهء فهم إخوة متحابون متعاونون كالجسد 


و 


الواحد وكالبناء الواحد. كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَثَل 
المُؤْيِِينَ في نَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مََلُ الجَسَّدٍ إِذّا اشتَكى مِنْهُ 
عُْضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَرٍ وَالحُمّى00 . 

فلهذا يشرع أنه يُهنئه بالخير من سلامة من مرضء من وجود ولدء 
من زواج» من سلامة من مصيبة إلى غير ذلك من أنواع النعم؛ قد سبق 
أن الله جلّ وعلا بشر عباده ل 
سر عِبَادٍ 0 الدن مستوفرة اقول شرم أنه وليك لزن هَدَنْهُمْ 
21 وَأوْلَيكَ هُمْ ونوا الألبب» 10 قال 0 «يبيَْرهُمْ رتفم 
ِرحَمَق ينه وَرِضْونٍ وجنت طم فيا نيم مُقِيمٌ» [التوبة: ١؟]‏ إلى غير ذلك 
من البشارات الكثيرة. 

وهنا كان النبي جالساً في بعض الأوقات بين أصحابه في نفر فقام 
لحاجة فأبطأ عليهم فخافوا عليه يكون قطعء قطع دونهم من بعض 
الأعداء من المنافقين أو من اليهود وغيرهمء ففزعوا يلتمسونه فكان أبو 
هريرة ممن فزع فذهب إلى أطراف المدينة يتبع الأثر ويسأل عنه حتى أتى 
حائطا من الحوائط. بستانا من اليساتين للأنصارء فدار حوله يلتمس 
الباب فلم يجد. وكأنه ظن أن الرسول فيهاء أو قيل: له إنه فيه» فوجد 
جدولاً فيه ماء ينقلها للحائطء فَاحْتَفَر ودخل ووجد النبي يلِ في الحائط 


.)174( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
.مول مإ د كللل-ده 


فسأله النبي عما جاء به فأخبره أبو هريرة فقال له: «اذْمَبُ بِتَعْلَىَ هَائَيْنِء 
نان لوت ور ورا ندا لكايو جيه ازا إن روا اميا يوا 
فَبَشُرهُ ِالجَنّقَا وهذا جاء فى عدة أحاديث كر بها عد يِنةِ أهل التوحيد 
والإيمان بالجنة إن 00 وحَحد الله واستقام على شريعة النبي عَلِلٍ 
فله الجنة وإن جرى عليه ما جرى وإن أصاب بعض الذنوب فإن مرده إلى 
الجنة. وإن كان قد يعاقب على بعض ذتنوبه ويدخل النار ببعض ذنوبه. 
لكن إذا مات على التوحيد والإيمان فمنتهاه إلى الجنة وإن جرى عليه 
الخطوب وإن عوقب ببعض ذنوبه؛ لكن من استيقن قلبه بالإيمان 
والتوحيد فإنه لا يصر على السيئة بل يدفعه إيمانه وتوحيده إلى التوبة من 
ذلك والحذرء فإن مات على الاستقامة فيكون له الجنة من أول وهلة. 
فهذا فيه تبشير للمسلمين بما يسرء فأنت واحد منهم تبشر إخوانك بما 
يسرهم إذا علمت شيئاً من حال أخيك من جارك أو قريبك أن تبشرهم 
بما يسرهم. 

فى حديث عمرو بن العاص لما حضره الأجل. عمرو بن العاص 
من خيار الصحابة» ومن أهل الرأي ويعد النظر والفراسة. كان إسلامه 
متأخراً في زمن الهدنة بين النبي يل وبين أهل مكة» وكان من رجالات 
قريش وكبارهمء. وكان مع معاوية في الخلاف الذي بينه وبين علي كان 
مع معاوية في الشامء حصلت فتنة فلما حضره ه الأجل جعل يبكي فيقول 
له ابْنْهُ : (يَا أَبتَاهُ أمَا بَشَرَككَ رسول الله بلي بكذًا؟ أمَا بَشَرَلَ رسول الله يلل 
)ازمر عاسوبنا حملانن اع ساون الح اتن عر نا 
القتال في صفين؛ والجمل. فقال: يا بني (إِنّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أطْبَاقٍ 
ثلاث) ؛ يعني : حالات ثلاث. ش ْ 

الحاله الأوتى: كتت: كافرا أبغض النبي يقي وأود أني لو تَمكنتٌ 
(مِنْهُ فَقََلنُه فَلَوْ مْتَ عر ل اسل كر ادر را اسار ا 
للإسلام» دخل الإسلام في قلبيء وكان الرسول أحب الناس إلىّء 


كتاب الأدب 
2 لقا 
فبايعته على ذلك. فلما أردت بيعته قبض يده فَقَالَ: «مَا لَك يَا عَمْرُو؟. 
قُلْتُ: على (أن يُغْفَرَ ِي) ما تقدم. قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسلامَ يَهْدِمُ مَا 
كانَ قَبْلَهه؛ يعني: يجب ما قبله «وَأن الهِجْرَةَ نَهْدِمُ مَا كَانَ كَبِلَهَاء وَأنَّ 
الحَجّ يَهْدِمْ مَا كان قَبْلْهُ؟ وهكذا التوبة تهدم ما كان قبلها ثم بايع 
النبي يَِْةِ - قال: فكان أحب الناس إلي - (وَمَا كَانَ أحدٌ أحَبَّ إلىّ مِنْ 
رَسُولٍ الله يك وَلَا أجَلّ في عَيني مِنْهُ وَمَا كُنْثْ أُطيقٌ أن أملا عيني مِنُْ؛ 
إجلالاً لَه ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. لأني لَمْ أكن أملأ عيني مِنْهُ 
ولو مُث عَلَى يِل الحالٍ لَرجَوْتٌ أن أكُونَ مِنْ أهْل الجَّة). هذا من باب 
وراد على :للف نبوا لتك ورين بين اي ٠‏ 7 

ثم ذكر الحالة الثالثة: وهي أنه ولي أعمالاً مع معاوية في الشام 
من الحرب التي بينه وبين علي (مَا أَذْرِي ما حَالِي فِيهًا؟) هذه التي أخذته 
وجعل يبكي قال: (فَإِذَا أنَا مُث قلا نَصِحَبَنّى نائْحَةٌ وَلَا نَارٌ فإذا 
لتقو ني تتشتو علق الثراك شنا له اموا حول قثرى كدر نا تنذه 
جَزورٌ وَيْقْسَمُ لَحْمْهَاء حَتَى أسْتَانِسَ بِكُمْ وَأنْظرَ مَا أَرَاجِعُ به رسُلَ رَتِي)؛ 
يعني: بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه. كان النبي و إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه قال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ الئَِيتَ فَإنّهُ الآن 
نالا متهن الوفة نحنف المحيهو نك رعق الرقت نعل 
بالمغفرة والثبات على الحق ولو قليلاً ولو أقل مما لخر العرولء 
المقصود فعل السّنَّة والدعاء له بعد الدفن يقول: «اسْتَفْفِرُوا لأَخِيكمْ 
وَسَلُوا لَهُ التَِيتَ فَإِنَهُ الآنّ يُسْألُه سؤال الملكين له فيسأل له التثبيت على 
القفق وإضاية العجوايين 

والشتاهعة هن عذا"قول طبه اشحن عجرو لأه (أنا يسرك 
رسولٌ الله يكل بكَذًا؟ أمَا بَشَّرَكَ رسولٌ الله يله بِكَذًا؟) فهذا فيه بشارة 
للمسلم بما يسرهء ولا سيما عند الخوف وعند هجوم الأجل يُذكر 


شرح رياض الصالحين 


0 (- 


بنعم الله عليه يُذكر بما له من الخيرات ويوصى بحسن الظن بالله. يقول 
وإن كانت له هفوات وزلات فليبادر بالتوبة والندم والإقلاع مع 
حسن الظن بالله ولِقَ الذي يتوب على التائبين كله كما قال يك : 
نويا إِلَ أله جِيصًا أَمّهَ المزيئوست لعل تُفمرت» [النور: .6+١‏ قال 
ا لس ل ل [التحريم: 8]. قال 
في حت النصارى: ظأقَلا يتبوت إل لله ويتَغْفروبَةُء وله عَهُودُ 
يحي [المائدة: 14]. قال عليه الصلاة والسلام: «التَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ 
كم لت ل 
قال عليه الصلاة والسلام: «التّوْبَة تَحُْبُِ ما كان قَبْلَّهَاه""؛ يعني 
تمحو ما كان قبلها. 


وق الله الجميع. 


.)441( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة برقم .)575٠0(‏ 

() أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص ونه في كتاب الإيمان. باب كون الإسلام 
يهدم ما كان قبله وكذا الهجرة والحج ولفظه «الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» برقم .)١5١(‏ 


كد انك وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر ظ 


0 


وغيره والدعاء لَّهُ وطلب الدعاء مِنَّهُ 


2 د 7 
4 دع عرس ذه معاد ليد 00 ِِ 
قال الله تعالى: #ووضّئ بها إِبْهَِم بنيهِ ويعفوب يبن إِنَّ 


مل م مدن موري > ٠.‏ دسا . لام ا مء يم 02004 
لدّنَ فلا تَمُوثُن إل وأنثم ننينرة © م كلم شيتاء ]5 حص يَنقوب: أ 2 
53ل تند نا فجدذوة هذ كرف الا كن إلهث وإلد ذابابك اعد 


راتسل وإتعق إلها كنهذ وغ أ 2008 [البقرة: اك 1#]. 

وأما الأحاديث فمنها: 

7 الا حديث زيد بن أرقم ضيه الذي سبق في ياب إكرام أهْلٍ 
بَيْتِ رسول الله يل قَال: قَامَ رسول الله يَِيدِ فِينا خَطِيباً ٠‏ فُحَمِدَ الله وَأنْنَى 
عَلَيّهِ؛ وَوَعَظ د 8 قال «أمَا تنك ألا أنهًا الناسٌ؛ إلا اي 
وفك أن يَأْتِيَ رول فل تاحيكة وان ارك فِيكُمْ َقَلَيْنِا أ 

كُنَابُ الل فِيهِ الهدّى َالو لخدا يتاب الله يكوا بوك» فَحَثَّ 
عَلَّى كِتَابٍ الله وَرَعْبَ 0 قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِيء أَذَكُرْكُمْ الله في أَهْلٍ 
بيتى» . رواه مسلم'', وَقَدْ 0 


بيب 


سَبَوَ سَبَقَ بطوله 
- ومن أبي سليمان مالك , بن الحُوَيْرثٍ ب وقنء قَالَ: أَنَيْنَا 


: عِنْدَهُ عِسْرِينَ ن ليل وَكانَ 


حي © 


رسولُ الله يكل رَحِيماً رَفيقاًء قطن آنا قد امنا أمْلنَ ٠‏ فَسَأَلَنَا عَمَنْ تَرَكْنَا 


سول الله يليد . وَنَحَنْ شببَة مَتَقَارِبُونَ. َأنَئنَا عِنْد 


)١(‏ أخرجه في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ويه برقم 
.)١4١08(‏ 
(6؟) سبق برقم (7157). 


حتسحت 
َهْلِنَاء فَأَخْبَرْنَاُ فَقَالَ: «ارْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ. تَأقِيمُوا فِيِهمْ. وَعَلْمُوهُم 
وَمْرُوهُمْ. وَصَلُوا صَلَاةَ ذا في حِيْنِ كَذَاء وَصَلوا كَذَا في حِيْنٍ كَذَاء فَإذًا 


2 يه 


3 زاد البخاري في رواية لهُ: ولا كما رَأَبُئْمُونِي أصَني»”" . 

0 وَقَولَه : (رجيماً رَفِيقاً) : روي بفاءِ وقاف. وَرَوِيَ بقافين. 

5 - وين عمرٌ بن الخطاب وين » قَالَ: اسْتأدنت لمن َل في 
العُمْرَةٍء فَأَذِنَ وقال: «لا تَنْسَانَا يَا أَحَ مِنْ دُعَائَك» فقالٌ كَلِمَةٌ ما يَسرَّنِي 
أنَّ لي بهَا الدّنيا. 

3 وفي رواية قَالَ: «أشركنًا ا أَحَىَّ في دُعَايك»؛. رواه أَبُو داود 


1 00-06 
م أ فهما 
حَضرَتٍ الصلاة 


والترمذي!"', وقال: حديث حسن صحيح. 


2 الشترح 8 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث فى الحث على توصية المؤمن 
لأخيه عند فراقه لهف وعند لقَائه له وعند توديعه له فى سفرء ونحوه. 


وعند الموت وتذكيره بالآخرةء فالمؤمن. وهكذا المؤمنة فالمشروع لهما 
جميعاً التذكير بالله والوصية بتقوى الله ولا سيما عند اللقاء من السفرء أو 


عند الوداع أو عند المرضء أو عند خوف الموت. يوصي المؤمن أخاه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب من قال: ليُؤذن في السفر مؤذن واحد برقم 
(714). وفي باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع برقم 
(771). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة برقم (51/5). 

(؟) أخرجها في كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام برقم (975147). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء برقم .)١5944(‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات عن رسول الله مَظِيةِ. باب برقم (35055). وابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب فضل دعاء الحج برقم (5844). وقد سبق برقم (71/7). 


كتاب الأدب 


بكل ما ينفعه. قال تعالى في إبراهيم وذريته: #ووضّى با إِرّهِمُ بْنِهِ 
ريعنُوبُ4؛ يعقوب: هو ابن إسحاق بن إبراهيم لِيََقَ إن أله أنطق كَكُمْ 
لزن مَلَا سَمُوكُنَ إلا وَأسّر مُسْلِمُونَ» [البقرة: ؟1] أوصاهم بالعات غلن العن 
والاستقامة عليه. كان النبي عد إذا ودع اانا قال: «اَسْتَوْدِحٌ الله ديتك 
وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عتلله" فالنوكة مه انيسن القن لاحية والفكلت 
على أخيه والحرص على أسباب السعادة. كما قال النبي يَقئة: ١لا‏ يُؤْمِنْ 
أَحَدُكُمْ 0 يحِبّ لأخِيه ما يحب لنفسه0”' . 


ولها تفل الني للكواين احدية لودع ٠*١‏ في آخر حياته كان يقول للناس 
في مناسك الحج: ديَا أَيْهَا النََّمنُ خُدُوا عني مَتَاسِكَكُمْ فَإِنّي لَا أَدْرِي لَعَلَّى 
ا أَحْج بَعْدَ عَابِي دا السهوفي الطرين قال: : «أما بَعْدُ أَلَا يها 
النَّاسُ فَإِنَمَا أنَا ب: و يعني : شخص من بني أدم مكتوبث: ليه 


عد أ 


الموت بويك يعني: يقرب 'أَنّيَأَنِيَ رَسُولُ رَبّي) رَسُولُ رَبّي ؛ يعني : 
مللكه الموت الْأْجِيبَ» وهذا تمهيد لما يقوله بعد هذا من الوصية. 


قال بعدها: 'وَإدٌ نّي نَارِك فِكُمْ لَقَليْنِه: يعني : شكين .عظيميق 
أدلْهُمَ كُنَابُ الله فيه الهُدَى وَالنُورُ نَحَذوا بكتَاب الله وانتشيكنا بهو). 

فَحَتْ عَلَى كتاب اللو وَرَغْبَ فِيه؛ لأنه طريق النجاة وسبيل السعادة. كما 
قال سبحانه: هكتبٌُ أله إِلَكَ مَرَُ يندا تكنو وَلْتدَكْر أزلرا الأزب»> 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ونا في كتاب الجهاد. باب الدعاء عند الوداع 
برقم (5700)., وال ا الدعوات عن رسول الله يَيِن. باب ما يقول إذا 
ودع إنسانا برقم (7”441) و(04547). وابن ماجه في كتاب الجهاد. باب تشييع الغزاة 
ووداعهم برقم (5877) وسيأتي برقم (09/15. 

(؟) متفقٌ عَلَيْهِ. من حديث أنس نه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم .)١7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب الدليل على 
أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير برقم (45). 

إفرة و ا ا » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً . . برقم .)١581/(‏ 


5 شرح رياض الصالحين 
[ص: 14]. قال سبحانه ظوَهَدًا كتب أله مُبَارَكُ فَأتَبعوهُ وَأتَهُواْ لَعَلَُّ 
حون [الأنعام: 166]» 0 قَالَ: «وَأَهْل بَيْتِي) ؛ يعني : :زوجاته 00 
«أَذَكَرْكُمُ الله ذ ني أَمْلٍ بَبْتِي َذَكَرْكُمْ الله ذ فِي أَمْلٍ ع أَدْكَوْكُمُ الله 
بَيِتِّي)1)؛ يعني: استوصوا بهم خيراً؛ يعنى: أحسنوا إليهم 5 0 
عنهم. فأوصى بأهل بيته والإحسان إليهم وعدم الأذى لهم. وهم أزواجه 
وقراباته من بني هاشمء هم أقرب الأقربين إليه العباس عمهء وعلي بن 
أبي طالب وأولاده. وأولاد أبي طالب عقيل» وغيرهم ممن ينتسب إلى 
هاشم وهم أقرب الناس إليهء فإن بطنه الأدنى هو بنو هاشم عليهم 
الصلاة والسلام. فهذا فيه الوصية بتقوى الله. وما ينفع العبد من التمسك 
بكتاب الله وسَّنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» والوصية بأقاربه كأن 
يوصي أباه وإخوته بأقاربه والإحسان إليهم. هذا من النصح لله ولعباده. 
النصح لله ولعباده. الوصية بما ينفع العبد في دينه ودنياه. 

هكذا قصة عمر لما أراد العمرة استأذن النبي يليه فَأَذِنَ. وقال: 
١لا‏ نَنْسَنا يَا أَخَىَ مِنْ دُعَائك». وقال: «أشركتا يَا أَخَيَ فى دُعَائِك»؛. هذا 
وناب التراسي الصير راله لا اين أن شرل المؤس لاحهة زد لو إنا 
أخي أو أشركني في دعائك ولا تنسني من دعائك, لا بأس بهذاء قد 
دا من المؤمن لأخيه. كما فى الحديك الصحيح: «دَعُوَةٌ المَرءِ 
المُسْلِم لأخيه بِظَهْرٍ العَيْبٍ مُسْتَجَابَةُ0" . َ 

ا 025200020 
قَالٌ المَلَّك: آمين وَلَكَ بمِئْل)”"'. فالتواصي بالخير والتناصح والتعاون 
على البر والتقوى أمر مطلوبٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أم الدرداء في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب برقم (7785). 

(1) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب برقم (11757). 


كتاب الأدب 
هس 
ل 0 عد ” 
فليطلب ٠‏ منه 2 00 فلما قدم المدينة 8 مله عمر الاستفار290. 
ومن وافقهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. هذا يذل علق أن 
الإتجات الس ال الا يلما النان“لوالدنه ترعين إلجابة جره لاتجاته 'رتقواة 
وبره. 
كذلك حديث مالك , بن الحويرث الليثي لما قدم هو وأصحابه 
للنبي عن وافدين وكانوا لي مُتَقَارِبِينَ نحو عشرين فعلمهم وأوصاهم 
عليه الصلاة والسلام فلما ا لأهليهم قال: «ارجعوا 9 
أهْلِيكُمْ ٠‏ فَأقِيمُوا فيهم. وَعَلَمُوهُم وَمُرُوهُمْ وعدا صَلَاةَ كَذَا في حِينٍ 
كَذَاء 2 كَذَا في حِيِنِ كَذَاء فَإذًا حَضْرَتِ الصَّلاةٌ فَلَيُوَدّنْ 4 
أحَدْكُمْ وََيَؤَْكُم أكبَرْكُمْ) سلما ما يحتاجون عليه الصلاة والسلام 
قال: ١أكبَرْكُمْ)‏ لأنهم متقاربون؛ ولهذا قال: أكبركم. فإذا كانوا كلهم 
قراء متقاربين فالأولى بهم الأكبرء أما إذا كانوا مختلفين فالأولى أن 
يقدم أقرؤهم لكتاب الله. هكذا جاءت السّنَّهَه الأقرأ ثم الأعلم بالسَئَة 
ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سناء فيه أنه ينبغي للمؤمن أن يعتني بأهله 
وأن يعلمهم ويأمرهم وينهاهم ويبصرهم بما يلزم؛ يعني: يعلمهم ما 
علفة الله : من زوجه وأم وأب وإخوة وأخوات وغير ذلك» يعلمهم ما 
علمه اللف ولا سيما عند الحاجة إلى ذل ك؟ لأنهم ليسوا من أهل 
العلم. وهو عنئده علم يعلمهم. ويوجههم» وهذا من باب التواصي 
بالحق. والله يقول في أهل الايمانء وأهل الصلاح: «وتواصوأ الح 
وَتَوَاصُوأ صر » [العصر: و ومن النصيحة «الدَينٌ النَّصِيحَةٌُ الدَينٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أسير بن جابر ون في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل 
أويس القرني برقم (5917). 


شرح رياض الصالحين 


_- 
النَصِيِحَةٌ» قُنْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَأَبْمَةِ المُسْلِمِينَ 


8 8 8 


76 دوقو سال بن عبد اله بن عض أن عبد عبن عخر وزيا 
ب الي ل 


4 


000 الترمذي'''؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

7 وعن عبد الله بن يزيد الخطميّ الصحابيّ ذفن » قَالَ: كان 
رسولٌ الله كل إِذَا أرَادَ أنْ يُوَدّعَ الجَيشنء قَالَ: «أسْتَوْوِعٌ الله دِينَكُمْ 
وَأْمَانَتَكُمْ وَخوَاتِِ تِيمَ أَعْمَالِكُمْ). حديث صحيح. رواه أَبُو داود'" وغيره بإسناد 
صحيح . 

77 - وعسن أنسٍ ون » قَالَ: جَاء رَجَلُ إِلَى النبي يَظِِ. فَقَالَ: 

يا سول اللا اف أَرِيدُ عفرا فَرَوَدْنِي» فَقَالَ: «رَوَدَكَ الله التَقَوَى»). قَالَ: 
زدنِي» قَالَ: «وَعْفْرَ ذَنْبك؛ء قَالَ: زِدنِي» قَال: «وَيَسَرَ لك الخَيْرَ حَيْتُمَا 


هم 
كنت)» . رواه الترمذي”*, وقال: حديث حسن. 


© التتح © 


هذه الأحاديث الثلاثة في توديع المسافرء وينبغي للمؤمن عند سفر 


)1١(‏ سبق تخريجه برقم )181١(‏ ياب النصيحة. 

(6) سبق تخريجه في ص(20) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه في كتاب الجهاد. باب في الدعاء عند الوداع برقم (5701). 
(4) أخرجه في كتاب الدعوات» باب (52) برقم (03445). 


كتاب الأدب 

للف)- 
يا أخي أو أشركني في دعائك أو نحو ذلك ويوصيه بتقوى الله ويوصيه 
بالخير؛ لأن الله يقول جل وعلا: ا 
إَّ لذن ءَامَنُوا وَحَمِلُوا ألصَّلِحَتِ وتواصوا بالْحىّ وَتَوَاصَوَا لصي © [العضر: ١‏ 
والتواصي بالحق ب بين الإخوان في السفر والإقامة وفي جميع الأحوال أمر 
مطلوب ولا سيما عند السفرء يدعو له ويو صيه بتقوى اللّه والاستقامة 
على أمره ويودعه كما كان يودع أصحابه. كان عليه الصلاة والسلام إذا 
أراد أن يودع بعض أصحابه يقول: «أَسْتَوْوِعٌ الله دِيتك. وَأمَانَنك وَحَوَاتِيمَ 
عَمَلِك' وإذا ودع الجيش. يقول: «أسْتَوْوِعٌ الله دِينَكُمْ وَْمَانَتَكُمْ وَخَواتِيمَ 
أَعْمَالِكُمْ هذا فيه استوداع الله من العبد وأمانته وخواتيم عمله 
أستودع الله ؛ يعني : أجعل ذلك وديعة عنده وهو ذلك لا يضيع الودائع 
ولا الأمانات متى حفظها ومتى قبلها حفظه. المعنى: أنه يسأل الله 
جل وعلا أن يحفظ عليك دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والأعمال 


بالخواتيم 


وفيى حديث أنس (جاءَ رخُل إلى النبي ين فَقَالَ: يَا رسول اللهء 
إنِي أرية سَمَرأَء فَرَوَدْنِيء فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «رَوَّدَكَ الله النَّفْوَىا 
قَالَ: زِدنِي قَالَ: «وَعَمْرَ ذَنبَك» قَال: زِدنِي) قَال: «وَيَسَرَ لَك الخَيْرَ حَيْتُمَا 
كُنْتَ؛). وهذا دعاء عظيم إذا دعا به المؤمن لأخيه فقد أحسن كثيراً؛ 
لأن خير الزاد التقوى كما قال جل وعلا: «وَكَرُودُوا مَإِرِكَ َيْرٌ ألزَادِ 
لعو [البقرة: 0147. والتقوى هي طاعة الله ورسوله بالاستقامة على 
دين اللهء فإذا أوصيت أخاك بتقوى الله قد أوصيته بجماع الخير وأوصيته 
بكل خير؛ قال تعالى طوَلَمَدَ وَصَيْنَا الذِينَ ووأ الكتب ين يكم وَإِيَامْ أن 
أنَهُوا أسَه» [النساء: ١18]ء‏ ايها أَلنَاسٌ أتَفوأْ رَيَك؟ [النساء: 01١‏ «يتايها 
درست يرا أن #6 [البقرة: 174] فهي وصية الله وهي وصية الرسول 


شرح رياض الصالحين 
2 _----- ب اب 
عليه الصلاة والسلام. كان النبي يوصي أصحابه بتقوى الله» يوصيهم 
بالتقوى. وإذا دعا لهم مع ذلك العف ة وال حي و1 الآموو كان جيرا 
إلى خير إذا أوصاه بتقوى الله ودعا لهء بأن يغفر الله له ذنبه ويسر أمره 
لْمُؤْمِيُونَ إِحْوَةُ» [الحجرات: .6٠١‏ الأخ يحب لأخيه كل خير ويقول يَلِِ: 
لأخيه أن تدعو له بكل خير وأن تخصه بكل خير في السفرء وفي 
الإقامة» وفي جميع الأحوال. 


وقّق الله الجميع. 
8ن جع ترف 


كتاب الأدب 


0 0 
-0/ 1 


4# ان الاستخارة والمشاورة 


قَالَ الله حيالن: #وَسَاوِرَهُمْ ف ل 4 [آل عمران: 64]ء وقال الله 
تَعَالى: وَْمرهم سور ينم # [الشورى: 8*]؟ أي : يَتَشَاوَرُونَ بَيِنَهُمْ فيه. 

9 وعن جابر وَييندء ثَالَ: كَانَ رسولٌ الله يك يُعَلّمْنَا الاسْيَخَارَةَ 
في الأمورٍ كلها كالسودة من القوآن) يفول «إِذَاهَمَ أَحَدُكُمْ بالأمر. 
يرك ركْعميْنِ مِنْ غَْرِ الفَرِيضَة نْمّ ليقل: اللّهُمَ إنّي أسْتَخِيرُك بعِلْمك. 
وَأسْتَقْدرُكَ بقُذرك. وأسألّك مِنْ فَضْلِك العَظِيِمء فَإنّك تَقْدرُ وَلَا قير 
تَمْلَمُ وَلَا أمْلَمُ وَانْتَ عَلَامُ المُوب. اللّهُمَ إن كُدْتَ تَعْلَمْ أنَّ هَذَا الأمر 
خرن لفن اديت وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أمْري» أَوْ ثَالّ: عاجل أُمْرِي وَآجِلِدٍ 
اقْدُرْهُ لي وَيَسَّرْهُ ِي. ثُمَّ بَارِك لي فِبه. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ شر 
لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَْرِي' أَوْ قَالَّ: «عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِهِ؛ فَاصْرِقهُ 
ني. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَافْدْرْ لِي الخَيْرَ حَيْتْ كَانَ, ْم أَرْضِبِي بدا قَال: 
201١)‏ 


0 


- 
]- 2 


سعامادة 


9 عا ممم 
(ويسمئ حاحته) . رواه البيخاري 


© التتى © 
هذه الآيات مع الحديث الشريف فيها الحث على الاستخارة 
والمشاورة في الأمور كلها؛ يعني : التي يكون فيها اشتباه وعدم ظهور 
المصلحة يستشير ريه ويستشير إخوانةء قد أمر الله تبيه بذلك -وقال: 
وَسَاورَهُم في لأس 6 [آل عمران: 159] ومدح الله المؤمنين وقال: «#وأتره 


.)57857( أخرجه فى كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

|[ 57 ) 
شور ينبِ» [الشورى: 08 فالتشاور فيه مصالح عظيمة فينبغي عند اشتباه 
الأمور التشاور حتى يبتلك الطريق الأمثل ..وتحتى ‏ تغرف .وجوه الشز 
ووجوه الخيرء وتجتنب وجوه الشرء وتُحصل وجوه الخير. 

فى حديث جابر نه في الاستخارة كان النبي يله (يُعَلَمُنَا 
الاسْتَخَارَةَ في الأمُورٍ كُلَّهَا كَالسُورَةٍ مِنَّ القُرْآنِ)؛ يعني: التي فيها اشتباه 
عليهم. أما الشيء الذي ليس فيه اشتباه. ما فيه استخارة» لا يستخير أن 
يصلي أو ما يصلي لا يستخيرء هل يصوم رمضان أو لا يصوم رمضان 
لا يستخيرء يؤدي الزكاة أو ما يؤدي الزكاة» هذه أمور مفروغة معلومة 
إنما الاستخارة في الشيء الذي قد يشتبه أمره أو في وسيلة كالزواج» أو 
المعاملة مع أحد من الناس» وشراء حاجة فيها خطر أو السفر في أوقات 
الخوف. وما أشبه ذلك. 


فإذا هم بأمر ودعت الحاجة إلى الاستخارة فيه فإنه يصلي ركعتين 
من غير الفريضة نافلة ثم بعد ما يصلي» يدعو ربه بهذا الدعاء : «اللّهُءَ 
إنّي أسْتَخِيِرُكَ بِعِلْمِكَء وَأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَك وأسْألّك مِن نَضْلِكَ العَظِيْم 
نك تَْدرُ وَلَا قر وَتعْلَمُ وَلَا عَم وَأنْتَ عَلَّامُ المُيُوب. اللَّهُمَ إن كُنْتَ 
َعْلَمُ أنّ هَذَا الأمْرّه يسمي هذا الزواج هذا السفر هذه المعاملة وما أشبه 
ذلك «خَبْرٌ ِي في دِبِنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أمري» أو قَالَ: عَاجل أمْرِي 


وَآجِلِدء فائْدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ ِي. ثُمَّ بَارِك لي فِيه. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنّ هَذَا 
الأمْرَ - ويسميه بعينه - شَرٌّ بي في دِبنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي' أَرْ قَالَ: 
«عاجل أمْرِي وَآجِلِه؛ شك في الراوي ‏ كله حسن - في دِينِي وَمَعَاشِي 
وَعَاتِبَةٍ أمْرِي ‏ يعني: من الحاضر وا لمستقبل - فَاصرِفْهُ عَنَيه وَاصْرِفْنِي 
عَنْهُ؛ وَافَدْرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كان م أَرْضِنِي بو) قَالَّ: اوَيْسَمَيْ حَاجَنَه) 
كان يعلّم هذا الدعاء كما يعلم السّورَّة مِنَّ القُرآنِء وهو دعاء عظيم جامع 


كتاب الأدب 
لع]- 
في أمور الاستخارة قد جمع الخير والسلامة من الشرء ويستحب أن يرفع 
يديه بهذا الدعاء ؛ لأنه دعاء مهم ء ورفع اليدين من امنيا الإجابة. 9 
في الحديث: (إِنَ الله حَيِيٌ كريمٌ يَسْنَحِي إِذا رَفْعَ الرّجْل إِلَيْهِ يَذَيْهِ أن 
يَرْدُهُمَا صفرأ30 , وليكر: بقلب حاضر بصدق وطمأنينة وتوفيق» والله -090 
6 ع دَغْوَة لداع إذَا دان [البقرة: 185] إذا دعا العبد ربه بصدق 
وإخلاصء وإقبال على الله كان هذا من أسباب الإجابة. 


وق الله الجميع. 
نه تر 


دلق أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم )١184(‏ من حديث سلمان 


الفارسي و#نه» والترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله كل باب برقم (52065) 


شح رياض الصالحين 


عقالاك 
7/1 


0-0 1غ 
والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق» 
والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة 


8 9 عن جابر ونه » قَالَ: كان النبي يكل إِذا كَانَ يوم عيدٍ خَالََ 
الطريقٌ. زؤاة ال 1 , 

قَوْله: (خالف الطّرِيقَ) ؛ يعني : ذَهَبَ في طريق. وَرَجَعَ في طريق آخْرّ. 

8 - وعن ابن عْمَرَ وَقأيا : أنَّ رسول لله ِْ كَانَ يَخْرُحُ مِنْ طريق 
الشّجَرَة وَيَدْخُلُ مِنْ طَريقٍ المُعَرّسِء وَإِذَا مَعَلَ مَكَةَ دَخَلَ من الِب 
العُليّاء وَيَحْرُحُ مِنَ التَيِّةِ السُفْلَى . متفق عَلَنه"". 


© التتى © 
هذان الحديثان في شرعية مخالفة الطريق إذا ذهب إلى العيد أو 
الجمعة أو الحج والعمرة» والأفضل أن يكون له طريق للذهاب وطريق 
للرجوع تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تيسر ذلك إذا تيسر يخالف 
الطريق. قال جابر دن : كَانَ النبي يل إِذَا خرج للعيد يخرج من طريق 
ويرجع من آخرء هكذا قال ابن عمر: أن النبي َه كان في حجه وعمرته 


)١(‏ أخرجه في كتاب العيدين. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد برقم 
(9485). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب من أين يدخل مكة ومن أين يخرج من مكة 
برقم (2/اه١‏ وكلاه١).‏ ومسلم فى كتاب الحج. باب استحباب دخول مكة من الثنية 
العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها برقم 
.)١١67(‏ 


كتاب الأدب 5 
يخالف الطريق يذهب إلى مكة من طريق ويرجع من آخرء كل ذلك والله 
أعلم من إظهار الإسلام وشهادة البقاع. والسلام على أهل الطرقء. 
وإظهار شعائر الإسلام. فهذه جكم وأسرار كلها قيل في الحكمة. قيل: 
هذه المخالفة لإظهار شعائر الإسلام وقيل: ليسلم على أهل الطريقين» 
وقيل: ليشهد له ما يمر به من البقاع أنه ذهب لهذه العبادة» ولا مانع من 
أن يكون ذلك لهذه الجكم كلها والأخذ بكلهاء وهذا كله إذا تيسر ذلك 
إذا كان هناك طريقان. فيذهب من طريق ويرجع من اخر إذا تيسر ذلك. 
أما إذا كان ما هناك طريقان» ما يوجد إلا طريق واحد أو فيه مشقة» فلا 
حرج إنما هو مستحب من باب الفضائل. من باب الاستحباب» تأسياً 
بالنبي يله وحرصاً على التحقيق لهذه الحكم والأسرار التي أشار إليها 
كثير من أهل العلم. ثم أيضاً قد يحصل في هذا الطريق ما لا يحصل في 
الآخر من دعوة إلى الله ومن إنكار المنكرء والدعوة إلى الخيرء ومن 
تعليم ومن قضاء حاجات لأهل الطرق» إلى غير ذلك من المصالح» فإن 
تعدد الطريق بالنسبة إلى المؤمن يحصل به مصالح. وقد ينكر منكرا 
ويدعو إلى خير قد يعلم ذا جهل. قد يقضي حاجة محتاج. وتعدد الطرق 
فيه مصالح كما تقدم. 


وك الله الجميع . 


ظ 9 بيب استحباب تقديم اليمين 
في كل مَا هو من باب التكريم 
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وَدْخْولٍ المَسْجِدء وَالسَوَاكِ وَالاكْتِحَالِ وتقليم الأظفار, وَقَصّ الشّارِبٍ. 
وَنَنْفِ الِابْطِ وَحلقٍ الرَّأْسٍِء وَالسّلام مِنَ الصَّلَاقٍء وَالأكل. والشرب» 
وَالمُصانحَةٍ وَاسْتِلَام الحَجَرِ الأسْوَدٍ والخروج منّ الخلاءء. والأخذ 
والعطاء وغيرٍ ذَلِكَ بِمّا هُوَ في معناه. ويُسْتَحَبُ تَقديمْ البسارٍ في ضاددٍ 
ذَلِكَء كالامْيِخَاطٍ وَالِبضَاقٍ عن اليسار. ودخولٍ الخَلاءِ. والخروج من 
المَسْحِدِ وخَلْع الحْفّ والنَغلٍ والسراويل والثوب. والاسُيِنْجَاءٍ وفعل 
المُْتَفْدرَاتِ وأشيّاه ذَلِك. 


5 سمو ه 20 3 3 يوه - و رةه 
كالوضوءٍ وَالعْسْلٍ والتيمم» وَلبسِ الثوب والنعل وَاليفت وَالسَرَاويل 


ًَ 1 _ > وه يم مه 4+ 4 2 2 ود مد موه سايم 
قال الله تعالى: #نآمًا من أوق كلبه سَمِيندء فقول هَاوُم افوأ كتبية»ه 
الآيات [الحاقة: 14)» وقَّالَ تَعَالَى: نضحب الْمَيْمئَةَ مآ أَمحْبُ الْمَيْمنَةِ 
وص َعَم طَّ 2 أَلْنْتَمَةِ» [ الواقعة : م ة]. 
7 5-0000 ع 7 مات 0 2022 
(١‏ - عائشة وَقْناء قالت: كانَ رسول الله يله يعجبه التَيَمَنُ فى 
0 59 و2 : دو ع 10 1 7 2-5 7 
شأنِهِ كلهِ: في طهوره. وَتَرَجَلِهِ وَتنَعَلِهِ. متفق عَلَِه'''. 
1 2< )> 5 م عن 8 4 
"7 وعنها قالت: كانت يَدْ رسول الله ييٍِ المُمْنَى لطهوره 
وَطَْعَامِه. وَكَانَتِ اليسرئ لِخَلائَهِ وما كَانَ من أذىّ . حديث صحيح., رواأه 


.)١318( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل برقم‎ )١( 
.)554( ومسلم في كتاب الطهارة. باب التيمن في الطهور وغيره برقم‎ 


كناب الأدب 


5-5 
ُو داود''' وغيره بإسنادٍ صحيح . 
7 - وصن أم عطية وَقْينا: أنَّ النْبيّ يل قَالَ لهن في عَسْلٍ ابْنَيه 
رَيْنَبَ يثنا «ابْدَأنَ بِميَامنهَاء وَمَوَاضِعْ الوْضوءٍ مِنْهَاء. سفن عليه" . 
وعن أبي هريرة وتينه : أن رسول الله علخ قَالّ: «إِذًا انْتَعَل 
أحَدكمْ َلْيبْدَأ بِالِيُمْتَىء وَإِذَا نَرَعَ َلبَبْدأ بِالشَّمَالٍء يكن البنتى أولينا 
نعل ريا رع 00 0 


© التترحم #8 

هذه الآيات مع الأحاديث الشريفة تدل على شرعية البّداءة باليمين 
واستعمال اليمين فيما هو أشهر بالتكريم والتقدير والعناية؛ كالأكل 
والكتوت والتصافحة: والأصل والغطاء» واللين».والتركلن» والوضوه: 
والغسل. ونحو ذلك ودخول المسجد. والخروج من الخلاءء وما أشبه 
ذلك مما هو جدير بالتكريم يبدأ فيه باليمين» الله مدح أهل اليمين 
وأعطى أهل الحق كتابهم بأيمانهم» كما قال وَِكَ: طدَأنَا مَنْ أون كتبَهٌ 
يسيع موك عام اتنا كتبية () إن كلت أن قلي حتيية (© مهم ف عمد 
سيم (© فى جكةٍ عاليو () فطوفها دَانَهٌ () هوأ وائربوا حَنِيا يمآ أملفثز 
ف الْأبأ لَكَايَةِ [الحاقة: 14 04]. قال جل وعلا: نضحب الْمَبْمَنَهِ مآ 


ضح لْمَْمَنَةَ # [الؤائعة :1] تعظيماً لشأنهم وإظهاراً لفضلهم فاليمين لها 


.075( أخرجه في كتاب الطهارة. باب ما يقول الرجل إذا فرغ من الخلاء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل برقم (1517). 
ومسلم في كتاب الجنائزء باب في غسل الميت برقم (959). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى برقم (0837). ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً والخلع من اليسرى 
أولاً وكراهة المشي في نعل واحدة برقم .)1١91(‏ 


_ شرح رياض الصالحين 
صفة التقديم. والبُداة باليمين كذلك. فيبدأ باليمين وتستعمل اليمين فيما 
هو مقصود لذاته وما هو جدير بالتكريم والعناية كما تقدم من الوضوءء 
والغسلء» والأكل والشرب» والمصافحةء والأخذ والعطاء ونحو ذلك» 
واليسار يكون لضد ذلك من المفضولاتء والمستكرهات والقذر والأذى 
كله يكون باليسار.ء هذا من الآداب الإسلامية والآداب الشرعية. 

قالت عائشة وِقا: (كَانَ رسول الله كل يُعْجِبُهُ ُعْجِبُهُ التَيَمُنُ في شَأنْهِ كُلَّه : 
5 طَهُورِة وَتَرَجُلِهِ وَتَتَعُلِِ) تنعله يبدأ اله 0 يبدأ باليد اليمنى 
والرجل اليمنى» ترجله يسرح رأسه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسرء هكذا 
في الحلن .يبدا بالأيمز قبل الأنسنث وهكذا تقول ها (كانت يد 
رسول الله يك البُمَْى لِطْهُورِهِ وَطَمَامِهِ. وَكَانَتِ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ 
أَذَىّ)ء هذا يدل على أن اليسار لما يستقذر ولما هو مكروه. واليمين لما 
هو فاضل ومقصود. 

هكذا حديث أم عطية في قصة غسل زينب حَيْتُ أَمَرَهَا 
ابتَهُ َالَ لَهَا: «ابْدَأَنَ بِمَيَامَِا وَمَوَاضِعِ الوْضُوءِ منْهَاء. 

ومنها حديث أبي هريرة (إِذَا تَوَضَأَنمْ قَائِدَؤُوا ِميَاميكهو30 , 

هكذا في حديث أبي هريرة يقول عَنِْ: «إِذًا انْتَعَل دك فَلَيَبْدَأ 
بِاليَمِيِنٍِ وَإِذَا نرَعَ فلْيَبْدأْ بِالشّمَالٍ لِتَكْنٍ اليَمِينُ أُوّلَهُمَا يَنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا 


وقال لعمر بن أبي سلمة وين : «يَا عُلَامُ سَمّ الل وَكُل بِيَمِيِنِك سيد 
وَكُلْ مِمّا يليك(" . 


5 
أن مشي - 


وعم 


)١(‏ سيأتي تخريجه برقم (757) بزيادة: «إذَا لَبَسْئْمُ» وباللفظ المستشهد به أخرجه ابن 
ماجه في كتاب الطهارة. باب التيمن في الوضوء برقم .):١(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه برقم (0714. 


كتاب الأدب 
- ا 

والأحاديث في هذا كثيرة» فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب 
الشرعية في كل شيء: يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويصافح بيمينه ويأخذ 
ويعطي بيمينه» وإذا توضأ كذلك يبدأ باليمين والغسل يبدأ بالشق اليمين 
وإذا حا يندا بالقق الأنسي وإذا مع المتجدييدا بالبيي وإذا 
خرج يبدأ باليسرى. وهكذا إذا انتعل يبدأ باليمنى ولبس السراويل يبدأ 
بالكم الأيمن. وفي الخلع يبدأ بالأيسرء كل شيء له يمين وشمال يبدأ 
باليمين في اللبس» ويبدأ باليسار في الخلع. والله جل وعلا شرع لنا 
الآداب الشرعية وجبل نبينا ييه على خلق عظيم: طوَإِنَكَ لْمَلَ حلي 
عَظِيمٍ» [القلم: 4]؛ أي: بالأخلاق العظيمة الأكل باليمين واستعمال 
اليمين فيما هو مقصود وفاضل واستعمال اليسرى فيما سوى ذلك» 
وتارة يتعاونان يتعاون هذه مع هذه تعاون اليمنى مع اليسرى تعاضد؛ 
كتكبير رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه يرفعهما 
جميعاً متعاونتين كلتاهماء وعند القيام في التشهد الأول إلى الثالثة 
يروما يها ويقيديها حنيعا: عبان السكمن وهال أذنية عفد 
السجود ويضع اليمنى على اليسرى حال الوقوف على صدره. هكذا 
يرفعهما في الاستسقاء إذا استسقى رفع يديه يستسقي يطلب الغيث 
جميعاء ويستعملهما جميعاً عند الحاجة ويبدأ باليمين ويستعمل اليمين 
فيما يكتفى باليمين بأشياء مقصودة وكريمةء وباليسار في الأشياء 
المقضوةة ومشعولهما مي “علد الحافية إن :ذلك كينا 9 عونا 
عند الركوع وعند الرفع وعند تكبيرة الإحرام وعند القيام من التشهد 
الأول وعند رفعهما في الاستسقاءء وفي غير ذلك من الشؤون التي 
تحتاج إلى تعاونهما؛ كحمل الأثقال وربط الحبال ونحو ذلك مما 
يحتاج اليمين واليسار. 

وقّق الله الجميع. 


28 8 8 


شرح رياض الصالحين 


- 

060 ومن حفصة ويينا: أنَّ رسول الله يَلةٍ كانَ يجعل يَمينه لطْعَامِهِ 
م 20 ضرم واف اع م2 5 4< 4 5 ١‏ 
وَشَرَابِهِ وَنِيَابِ وَيَجْعَل يَسَارَهُ لِمَا سِوّى ذَلِكَ. رواه أَبُو داود والترمذي وغيره' 

71 ومن أبي هريرة 5نه: أنَّ رسول الله يل قَال: «إِذا لَبِسْتَمْ 
5 2222 عه 200 0 ً 
وإذا توضاتم. فابداوا أيَامِيِكم). حديث صحيح: رواه أبُو داود والترمذي'") بإسناد 


7 وسن أنس َيه : أنَّ رسول لله يي أتى منئ» فأتى الجَمْرَة 
0 منْْهُ 0" ار «خذَ) وأشَارٌَ إلى جَانِبهِ 


ا وفي رواية: لما رمى الجَمْرَة وَنْحَرَ نسكة 0 نول احَلاقَ 


عه الأَيْمَنَ فَحَلقَهُ 4 دَعَا أبَا طُلحَد الأنْصَارِيٌ 2 فأعطاه إِيَّام َ 
َاوَلَهُ الشّقَّ الأَيْسَرَ فَقَالَ: «اخْلِقٌ). فَحَلَقَهُ كَأعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: «اقْسِمَهُ 
ةج بَيْنَ النّاسٍ». 


الشتح ## 
هذه الأحاديث الثلاثة؛ كالتى قبلها من الأحاديث الدالة على 
شرعية البّداءة باليمين في كل ما من شأنه التكريم والتعظيم واليسار 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء برقم 
(75): ولم أجده في سنن الترمذي. وصححه الحاكم في المستدرك ١5١/4‏ برقم 
(0091). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللياس» باب في الانتعال برقم (4141)) والترمذي في 
كتاب اللباس؛ باب جاء في القُمص برقم )١177(‏ بلفظ: ١كانَ‏ سول الل يكل ذا 

10 خرعه التشارق كن عانا الوهضوي عات اناو التي كك شين لاد رقم 
(2101: ومسلم في كتاب الحجء باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 
يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق برقم .)١05(‏ 


كتاب الأدب )0 
لما سوئ ذلك من الأذى والمكروهات. وخلع الأشياء؛ كالسراويل 
والنعال وأشباه ذلك. والسَّنّةَ للمؤمن أن يراعي ما راعاه النبي يَةِ في 
هذه الأمور فيجعل يمينه لأكله وشربه وأخذه وعطائه ومصافحته 
لافوانة وتضو ؤلك» (وتجهل اليسار 'للتكروماك 4 هالا سكشجاء 
والانتثارء وإزالة الأذى. وهكذا في الخلع ددا بالساز مره تعلية 
وكُميه وأشباه ذلك اقتداءً بالنبي عليه الصلاة 0 قالت عائشة رقنا 
(كانَ رسول الله ين يُمْحِبّهُ الَيَمُنُ في شأْنِهِ كُلَّهِ: في طُهُورِء وَتَرَجُلِه 
وت 0 

هكذا حديث أبي هريرة (إذَا لَبِسْتُمْ» وَإِذّا نَوَضَّأْتُمْ فَابْدَوُوا بأيَامِيكُم) 
فالوضوء يبدأ بالأيمان باليمين بيديه ورجليه. والغسل كذلك يبدأ بالجانب 
الأيمن وهكذا في الملابس يبدأ بكمه الأيمن قبل كمه الأيسر وإدخال 
اليمنى قبل اليسرىء. فلما حلق عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر 
الخلاق أن يبدأ بالشق الآيمن ثم الشق الأيسرء فعليك أيها المؤمن 
التحري والتأسي بما فعله النبي عليه 0 والعلدم» كما قال الله جل 
وعلا: دِلَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُول ا حَسَنَةُ» [الأحزاب: ]1١‏ وأمر أبا 
ا ا ا ل ل ا 
في شعره من البركة. كون الله جعله مباركاً في شعره. وعرقه. وسائر ما 
مست جسده عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا كان الصحابة يأخذون من 
وضوئه ويتبركون بوضوئه الذي مست يد النبي لما جعل الله من البركة. 
يكذ فعره لما حلفم تي عيذ الوداع اع الصف لذي طلعة لجاب 
نيتهاء ات والنصف الثاني أمر أن يقسمه بين الناس لما في شعراته 

من البركة لجعلها الطيب أو غير ذلك مما يحتاجه الناس. 
فالحاصل: هذا شيء يختص النبي #يلِيةٍ ولا يقاس عليه غيره: 


.)915١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


داشفة» 
التبرك بشعره وعرقه ووضوئه ونحو ذلك هذا خاص به يَقنْةِ ولا يقاس 
عليه أحد من الناس ؛ ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر 
ولا مع عثمان ولا مع علي؛ لأن هذا شيء توقيفي ولأن فعله مع 
الاي 0 


ند ين يفن 


. عند هذا انتهى الشريط‎ )١( 


كتاب أدب الطعام 


كتاب أذدب الطعام 


٠ 0 


3 َنْب التسمية في أوله والحمد في آخره 


وعن عَمَرَ بن أبي سَلمة را قَالَ: قَالَ لي رسول الله ككل: 
اسم الله وَكَْ توك وكُلْ مما يَليك؛ . متفقٌ 0 


69 9 وعسن عائشة ورين قالت: قَالَ رسول الله عَلِة : «إِذًا أكل 
الى 7 ل لسر م ذه 2 90 52 سند مام اللو مروت 2 
أحَدكُمْ فَليَذكُرٍ اسْمٌ الله تَعَالَىء فإِنْ نَسِيَ أنْ يَذكْرَ اسْمَّ الله تَعَالَى في أُوَّلِهِء 
فليّقل: بسم الله وله وَآخِرها. رواه أَبُو داود والترمذي!") وقال: حديث حسن 


7 0 - 2 سات 5 “ 0 
7 ومن جابر طن » قال: سمعت رسول أبله لبد : يقول: «إذا 

000 2 2 ير 2 د قاع م عا 2 
دَخَل الرّجل بَيْتَهُ فُذْكرَ الله تَعَالى عِنْدَ دُخْولِهء وَعِنْدَ طُعَامِهء قَال الشَيْطانٌ 


و 


لأَصْحَابه: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءء وَإِذَا مَخَلَ فَلَمْ يَذْكْرٍ الله تَعَالَى عِنْدَ 
دُحُولِهِء قَالَ الشّيْطَانٌ: أدْرَكْثُمْ المَبِيتَ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ الله تَعَالَى عِنْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين برقم 
(4)07: ومسلم في كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم 
)09١75(‏ وسيأتي ذكره برقم (07/40. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام برقم (077717. والترمذي 
في كتاب الأطعمة عن رسول الله يقد باب ما جاء في التسمية على الطعام برقم 
(1854)» وابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب التسمية عند الطعام برقم (97715). 


05 نه ا لل ا 1 كت 


طَعَايِوِء قَالَ: أَذْرَكتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ؛. رواه مسلم'"2. 

3 وصن حُدَيْمَةَ ده قَالَ: كنا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
طََاماً. لَمْ نصَغْ أبدِيئَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولٌ الله يق يضَعْ يده وإناة خف 
مَعَهُ مَرَّةَ طَّعَاماً. فَجَاءتْ جَارِيَةٌ كَأنَا دقع َدَمَبَتْ لِتَضَعَْ يدَمَا في 
الطَّعَامٍ؛ ناخد وستول الله يك بِيّدِمَاء قّ م جَاءَ أعرَابيٍ ن كأنّمًا يُدَفَعٌ ٠‏ قأ 
بيد فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ كر العام أؤاالة يذكة 
اسم الله تَعَالَى عَلَيُْه وَإِنَّهُ جَاءَ بهذِهِ الجارية لِيَسْتَجِلَ بهَاء فَأَحَذْتُ 
بِيَدِمَاء فَجَاءَ بهذا الأعرّابى لِيَسْتَحِلّ به. تأخذْتُ بِبَدِوء والَّذِي نَفْسِي 
بِيَدِو إنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا) كّ ثم ذكرَ اسْمَ الله تَعَالَى وَأكل. رواه 
0 


22 الشرح “6 

هذه الأحاديث فيها بيان آداب الطعام أكلا ونا بذعا ونهاية» 
والشريعة الإسلامية جاءت بكل خير. جاءت بالآداب في كل شيء 
ودعت إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وفيها آداب الطعام 
والشراب» والوضوء. والغسل. والنوم واليقظة. والسفر. والإقامة. 
وغير ذلك كلها جاءت مبينة في الأحاديث الصحيحة. وفي بعض 
الآيات القرانية» ومن ذلك التسمية عند الطعام ءا وبالحمد عند 
النهاية . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأشريةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم 
.)00١1(‏ 


(؟) أخرجه في كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم 
.)5١١0(‏ 


كتاب أدب الطعام 


هلاح 

الحديث الأول: حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي يل أمه 
أم سلمة قال له النبي: «يا غلامُ سم الله وَكُل بيَمينكء وكُلُ مما 
يَليك» كانت تطيش يده في الصحفة فأخذ النبي يده وقال: «سَّمّ الل 
وكل نتمينك» وك ينا تلك عنمن الآدات العظيوة « يسنى الل 
وبأكل بيمينه يأكل مما يليه لا يذهب إلى ما يلي الناس. كذلك 
الشيعية عند الأكل مها حث عليه ميقن أن النبي كان يأمر بالتسمية 
فك لطبا مع بع الملظا ود كل <لك قا حت يد العام .مد 
مخالطة الشيطان. ويتأدب به مع الله هَيِكَ في البُداءة باسمه الذي منّ 
بالطعام وتفضل به ككل . 

وهكذا حديث جابر: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُْلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله تَعَالَى عِنْدَ 
دُخُوَلِه وَعِنْدَ طَعَامِهِء قَالَ الشَّيْطَّانٌ لأصْحَابهِ : لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ 
وَإِذَا مَخَلَ َل َذْكُرٍ الله تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِء َال الشَّيْطَانٌ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ؛ 
وَِذَا لم يَذّكْرِ الله تَعَالَى عِنْدَ طَعَايِِ قَالَ: أذْرَكتُم المَبيتٌ وَالعَشَاءَ) 
فينبغي للمؤمن أذ كرون خريضا على :ذكر الله 000 
وخروجه وقيامه. وخروجه وفي سفره وإقامته. وفى أكله وشربه؛ لأنه 
يحصل له بذلك الخير والسلامة من الشرء وعند الفراغ يحمد الله يك 

| في الحديث الصحيح: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْدٍ أَنْ يَأَكُلَ الأكُلةً 
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَرْبَةَ فيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه" . 

كذلك من الآداب الشرعية أنهم إذا كانوا مع النبي يثِيْةِ عند الطعام 
لا يضعون أيديهم حتى يضع يدهء لا يبدؤون حتى يبدأ عليه الصلاة 
والسلام. وهذا هو الأدب إذا كان الناس مع رئيس لهم لا يبدؤون حتى 


.)1745( وذكر في (475) وسيأتي برقم‎ )١40( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


ةالفة 
يبدأء فهو عليه الصلاة والسلام إمامهم ورئيسهم ومقدمهم عليه الصلاة 
والسلامء وكانوا يتَادبون معه ولا يبدؤون حتى بدا في بعض الأيام جاء 
الشيطان بجارية ليستحل بها الطعام. 2 بأعرابي ١‏ الطعام 
فأمسكه النبي يَليْهِ قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلُ الطَّعَامَ أنْ لا يُذْكَرَ اسم الله 
تَعَالَى عَلَيْهِ وَإنة حا بهذه الجارية لِيَسْتَجِل بها ٠‏ فَأحَذْتٌ بِيّدِها ٠‏ فَجَاءَ 
بهذا الأعرّابي لِيَسْتَجِلٌ بهو فأخذتٌ بِيْدِوِ وَالَّذِي تميق بِيْدِوِ إنَّ يَذَهُ في 
بذِي مع يدبهما. 


هذا يبين أنه يستحل الطعام مواصلة للشخص الذي لا يسمي الله 
وإن كانوا الباقون قد سمواء لكن يستحل هو للشخص الذي أراد أن 
يأكل ولم يسم فيشاركه فيستحل به الطعام. فالمؤمن مشروع له أن 
يعتني بالذي أرشد إليه النبي يِيْةٍ بالتسمية عند الأكل والشرب والحمد 
والثناء على الله عند الفراغ. والكسيية عقة وتعول السيول ضناعا 
ومساءًء. وعند أكله وشربه. وعند جماعه لأهله. في الحديث 
الصحيح: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِ أَهْلَهُ قَالَ: بام الله اللَّهُم 
جَْبَنَا الشَيْطَانَ وَجَدْبِ الشَيْطانَ ما رَرَفْتَنَاء قَإِنّه إِنْ ِقَدَر بَينَهُمًا ولد في 
ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ سَيْطَانٌ أبدأ»”2" . 


هذا فضل عظيم وخير كثيرء فينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على 
ملازمة ذكر الله واعتياده ذلك بالحمد لله والتعوذ بالله من الشيطان عند 
المناسبات التي يشرع فيها ذلك. فيسمي الله في محل التسمية» ويحمد الله 
فى محل الحمدء ويستعيذ بالله في محل الاستعاذة» فالمؤمن يلاحظ 


)١(‏ متفق عَلَيْهِ. من حديث ابن عباس ويا أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛. باب ما 
يقول إذا أتى أهله برقم (/578). وسبلم في كناب التكاح. باب ما يستحب أن يقوله 
عند الجماع برقم )١575(‏ وسيأتي ذكره في المتن برقم .)١555(‏ 


كتاب أدب الطعام 

“]ا- 
الآداب الشرعية فى كل شىء ويبتعد عن الغفلة والإعراض؛ وليكن 
خريضا على الاتضاف بالتشلق بالأخلاق :والإيمان والاستقامة من دون أن 


وقّق الله الجميع . 


له 


7 - وعن أُمَبَهَ بن مَخِْنَ الصحابن ولد قَالَ : كَانَ رسولٌ الله يلين 
جَالِسَا وَرَجُلَ يكل فلم يْسَمْ الله حتَى لمْ يَبْقَ مِنْ طايه إلا قم 2-107 
رَفْعَهَا إِلى فِيِهِء قَالَ: يسم الله أوَلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكِ التّبى ين نُمّ قَالَ: 
«مَا زَّالَ الشَيْطَانٌ يَأكل مَعَُ فَلَمّا ذَكرَ اسم الله اسْتَقَاء مَا في بَطَئْهِ؟. رواه 5 


داود والمسا 7 ١‏ : 


777 - وعن عائشة رَثْبناء قالت: كَانَ رسولٌ الله يل يَأكُلُ طَعَاماً فى 
سِنَّةٍ مِنْ أْصْحَابِوِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ» فَأْكَلَهُ بلفْمَمَيْنِ فَقَالَ رسول الله يكلِ: «أما 
إنهُ لو سحن لكفاكم'. رواه الترمني!': وقال: حديث حسن صحيح. 

2 وصن أبي أُمَامَة وه : أنَّ النبى بل كَانَ إِذَا رَقَعَ مَائِدَنَهُ 
قَالَ: لل لا ار كارك ايز كرو الاو بارلا 


ير وسدم 
.ةم 


مستعنىٌ عن رَيَنَا) . رواه البخاري”” 


2 


796 وعمس معاد بن أنسٍ وبين » قَالّ:» قَال سول الله عَتلِ كيه : «من 
أكَلَ طَعَامَاً. ققال: الحَمْدُ ش الّذِي أطْعَمَنِي هَذَاء وَرَرَ را 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة؛ باب التسمية عند الطعام برقم (7193748). ولم 


(6) أخرجه في كتاب الأطعمة عن رسول الله يلة. باب التسمية على الطعام برقم 
(مهظم١).‏ 


(؟) أخرجه في كتاب الأطعمة. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه برقم (/010). 


شرح رياض الصالحين 


2 ديو تي وا القن عام اوه فرك و92 3 : 
مني ولا كوة) عهر له ما تعدم من دنبوا . رواه أبُو داود والترمذي!'', وقال: حديث 
حسن 


© الشتح © 

هذه الأحاديث تدل على ما تقدم من شرعية التسمية في أول الطعام 
والحمد له في آخرفف تقدم حديث عائشة وِْيْنا: «إِذّا أكل أحَدكُمْ َلبَذْكْرِ 
اسْمَ الله تَعَالَى. فإِنْ ني أنْ يَذْكُرَ اسم الله تَعَالَى في أُوَل فيفل : بسم الله 
أُوَّلَهُ وَآخِرَه؛ . 

مكذا فى يتيك أئ2ة دن #تخقين بما بال على شزعية السهية قن 
أوله وأنه متى نسيهاء وذكر في أثنائه قَالَ: (يسْم الله أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ) وأن 
الشيطان يأكل مع الإنسان الذي لا يسمي الله ويشارك في طعامه وغير 
ذلك. فإذا سمى الله فهذا يكون طرداً له من طعامه وشرابه وبيته وجماعه 
وغير ذلك» فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ذلك؛ كذلك من أعظم أسباب 
البركة التسمية في الطعام. فإنها من أسباب البركة. 


ولهذا كان بعض الأعراب حضر مع النبي يك وله طعام يأكله رسل 
من أصحابه فأكله في لقمتين: «أما إِنَّهُ لَوْ سَمّى لَكمَاكُمُ؛. المقصود: أن 
التسمية من أسباب البركة وعدم التسمية من أسباب نزعهاء. وقد قال وف 
لعمر بن أبي سلمة لما كان صبياً تطيش يده في الصفحة فقال: «يَا عُلَامُ 
سم الله وَكُل بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمّا يَلِيك؛ وكان إذا قضى من الطعام قال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً برقم (1077). 


والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله يي باب ما يقول إذا فرغ من الطعام برقم 
(7454)» وابن ماجه في كتاب الأطعمة, باب ما يقال إذا فرغ من الطعام برقم (5585). 


كتاب أدب الطعام 
0- 

عَنْهُ رَبَنَاه هذا من أفضل ما يقال. فالعباد في حاجة إلى ربهم لا يستغنى 

فالمشروع لهم عند أكلهم وما منَّ الله عليهم من النعمة أن يحمدوه 
ويثنوا عليه يله . وبزادلكك المعو الو على كل قال الحمد لله . وإذا 
قال: «الحَمْدُ ش حمدأ كَثيرأً طَيَّا مُبَاركاً ِب غَيْرَ مَكُفِي وَلَا مُوَدَع وَلَا 
مستفيع عَنْهُ رَبَنَاة. .هذا أكمل: :وأرشد إلبه الت ككلله. 

هكذا حديث معاذٍ بن أنس نه قَالَ رسول الله ييِ: «مَنْ أكل 
طَعَامَاً. تقال: الحَمْدُ لله الَذِي أَطْعَمَنِي هَذَاء وَرَرَقنِبهِ مِنْ غَيْر حَوْلٍ مِنى وَلَا 
وو غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دوا ذلك الفضل العظيم. يقال هذا عند الفراغ. 
هذه أنواع من الحمد كلها طيبة وكلها يحصل بها المقصود من الثناء 
على الله فإذا قال: «الحَمْدُ لل الّذِي أَطْعَمَنِي هَذَاء وَرَرَقدِيهِ مِنْ غَبْرٍ حَوْلٍ 
مني وَلَا قوق غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنبوه. 

ومن ذلك ما جاء ني الحديث الآخر: «الحَمَدُ لِلَهِ الْزِي أَطْعَمَ 
وَسَقَى وَسوَغْهُ وَجَعَلَ لَه د ل زم أَطْعَمَنًا وَسَقَانَا 
وَكَمَانَا وَآوَانَا نكم مِمَّنْ لا كَافِي [ لَهُ ولا مُؤْويَ»”") . يقول النبي وليه في 
جيك اسن فزن الله لدزضى عن الغندة اق باك الاقلة كنت عليه أذ 
كرت الشَربَةَ بَهَ فْيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه7" . 

الحمد للّه على النعم أكاد 557 من أشيات رضاه َه من أشبانت 
المغفرة. من أسباب البركة. وهكذا التسمية عند أوله. فينبغى للمؤمن ألا 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري في كتاب الأطعمة عن رسول الله يفل. 
باب ما يقول الرجل إذا طعم برقم .)7881١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أنس في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم (3715). 

() سبق تخريجه برقم .)١10(‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
يغفل وأن يستحضر هذه الآداب الشرعية». في الأول يسمي الله ويأكل 
بيمينه ويأكل مما يليه. إلا إذا كان أنواع من الطعام لا بأس أن يأكل ولو 
كان لا يليه كأنواع. أما إذا كان نوعاً واحداً كل واحد يأكل مما يليه؛ ثم 
إذا فرغ يلعى أصابعه إذا بها شيء ويحمد الله. يلعق أصابعه قبل أن 
يمسحها بالمنديل» قبل أن يغسلها أو يمسحها بالمنديل ويحمد ربه عند 
الفراغ بأنواع الحمد وأقله : الحمد لله. أقل شيء يقول: الحمد لله وإذا 
زاد عن ذلك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حالء "أو 
الحَمْدُ شه الَّذِي أطْعَمَيِي هَذَاء وَرَرَقِييهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنْي وَلَا قو أو 
عَنْهُرَبَنَاا «الحَمْدُ لِلَّ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَا فَكَمّْ مِمّنْ لا كَافِي 
لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ؛ كل هذا طيب كلها مشروع. 


وقق الله الجميع. 
8 5ه 


كتاب أدب الطعام 


ين لا يَعيبٌ الطّعام واستحباب مّدحه 


75 وعين أبي هريرة وين قَالَ: ما عَاتَ رسولٌ الله يلك طَعَاماً 
إن اشْتَهَاهُ أكَلَهُ وَإِنْ كمه تَرَكَهُ. متفق عيب( 

7 - وصن جابر ونه : أنَّ ا أَهْلَهُ الا لأدْم فقالوا: ما 
عِنْدَنَا إِلّا خَل فَدَعَا به فَجَعَلَ يَأكُلُ ويقول: «نَممَ الأدُمُ الخَلُء َعم الأَدم 
الخَل) . رواه مسله"". 


رن فك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب صفة النبي يَكْلةِ برقم (*05037). وفي كتاب 
الأطعمة. باب ما عاب النبي يَِيةٍ طعاماً برقم (0404). ومسلم في كتاب الأشربة» 
باب لا يعيب الطعام برقم .)5١58(‏ 


(؟) أخرجه في كتاب الأشربة؛ باب فضيلة الخلء والتَأَدُمم به برقم (؟5081). 


شرح رياض الصالحين 


غالك 
عات 


حَاع 
2 
| * 


1 
5/1 


؟٠‏ تان مَا يقوله من حضر الطعام 
وهو صائم إِذا لَمّ يفطر 


00 ما نر ل كاه 2-0 00 
١‏ وعن أبي هريرة دونه » قال: قال رسول الله عَكيِيدِ : «إذا دعي 
6م 0 إن :2-0 ساّون اس 62 7 9 سوه 5 22 ويرءة 
أحَدْكم فليبحثب. فإن كان صائما فليصّل. وَإِنْ كان مفطِرا فليَطعم». رواه 
000( 
ه قَالَ العلماة: معنى (تَلْيُصَلٌّ): فَلْيَدْعٌ ومعنى (كَليِطْعَمُ): كليَاكل. 


© الشتى ©# 


هذه الأحاديث 757-43 - 7848] في استحباب عدم عيب الطعام. 
وأن المؤمن أفضل له ألا يعيب الطعامء إن ناسبه أكل. وإن لم يناسبه 
تركهء تأسياً به عليه الصلاة والسلام» قال أبو هريرة #نه: (مَا عَابَ 
سول الله كله طَمَامَاً قَط): لا يقول: هذا مالح ولا هذا حامض. ولا 
كذاء إن ناسبه أكل منهء وإن لم يناسبه تركه» ولم يجرح شعور أهل 
الطعام. بل يستر ويترك إذا لم يناسبه. هذا يدل على استحباب ذلك 
الخلق وأنه: يستحب .له أن “لا يعيب وهذا متحمول:غلى:نا إذاءكات 
لنفسهء أما إذا كان للضيوف فينبغي له أن يوصي الطباخين بالعناية 
بالطعام والإحسان إلى الضيوف حتى لا يكون فيه عيبء. إذا ظهر فيه 
عيب أوصاهم في المستقبل؛ لثئلا يضر بأضيافه. 

النبي يتسامح في حق نفسه فيما يأكل عليه الصلاة والسلام؛ لكن 


.)١551( أخرجه في كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم‎ )١( 


كتاب أدب الطعام 
])- 

الإنسان قد يبتلى بضيوف. فينبغي أن يوصي من يقوم بالطعام بالعناية 
بإعداد الطعام وأن لا يتساهل في ذلك. 

الداع ديا به ل ا 0 
ونحو ذلك. ساك وإن ا النافلة فلا نأش «وَإِنْ كَانَ 
مُفْطِراً َلْيَطْمَمُ» هذا هو الأفضل وإن أصر واعتدذر أن لا يطني لا حرجء 
المهم أنه يجيب لقوله يَقِةِ: «إِذَا دَعِيَ أَحَدُكُمْ الى طَمَام فَليْحِبْء ٠‏ فَإِنْ شاء 
طَهِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرّكدَه!". 

في اللفظ الآخر: «فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِماً 
عر مو فم 6 32 5 و عن كن امن رت 2 لك دس سيور 
ليدع ؛ يعني: يدعو لهم. قال تعالى: 9وَصَلٍ عَليهِمَ إِنّ صلوتك سكن 
فح » [التوبة: *١٠])؟‏ يعني: ادع لهم. ويراعى ما هو الاأنسب وما هو 
الأقرب لجبر خاطر أخيه وإرضائه وإن رأى أن الإفطار أنسبء أفطر إذا 
سامحوني أنا صائم وكثر الله خيركم وبارك فيكم ونحو ذلك. 

كذلك حديث جابر؛ أن 00 يي طلب إداماً فقال له أهل 
بيته: ليس عندنا إلا الخلء. فقال: انعم نحم الأ :اليكل : نْعُمَ الأَدمُ 
الخَل). 

الخل: هو الحامض من الفواكه والعنب وغيره يسمى خلاً. وهو 
من هذه الأشياء يسمى خلاًء فإذا صب في الإدام يكون إداماً طيبا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر في كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
برقم .)١470(‏ 
(؟) سبق تخريجه في الحاشية قبل السابقة من حديث أبي هريرة برقم (0978. 


- شح رياض الصالحين 


يشهي على الطعام وهو إدام مئناسب كما يؤتدم باللين» يؤندم بالجبره 
يؤتدم باللحم» يؤتدم نه أبغيا + ولهذا قال: «نِعْمَ الأَدم الخلء ين م الأَدم 
الخَل) . 

وفّق الله الجميع . 


نحن ف 


كتاب أدب الطعام 


٠ 00 6‏ ما بَلَعَ الباتِء كَل 


نن رن رن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأطعمة. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه برقم 
(245). ومسلم في كتاب الأشربةٌء باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه 
صاحب الطعام واستحياب إذن صاحب الطعام للتابع برقم .)5١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 


0-02 00 00 1 0 0 2 505151 26 5 5 921 بمي] (يصي) (يكني) يج 302 


- بَأئِبَنْ الأكل مِمَّا يليه ووعظه 


وتأديبه من يسىء أكله 
رسولٍ الله يل وَكَانَتْ بَدِي تَطِيئْنُ فى الصَّحْفَةٍ فَقَالَ لى رسول الله يكله: 
اا عُلامُ سم الله تَعَالَى. وَكُلُ بيَمينك. وَكُل مِمّا يَلِيك؛. متفق عَلَيه2". 
م قَوّله: (تطِيشٌ) : بيكسر الطاء وبعدها يا مثناة من تحخت» معناه: تتحرك 
وتمند إِلى نَوَاحِي الصَّحْفَة. 
71 - وعن سلمة بن الأكْوّع ود : أنَّ رَجُلاً أكَلّ عِنْدَ رَسُولٍ الله يله 
ِشِمَالِه فَقَالَ: «كُل بِيمِينِك» قَالَ: لا أسْتَطِيعٌ. قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ»! ما 


مَنَعَهُ إلا الكِبْرُ ! هَمَا رَقَعَهَا إِلَى فِيه. رواه مسله”"' . 


8 اشتح ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة [7 ]04١ 174٠‏ الأول منها يتعلق بمن 
له. وفى الحديث الثانى والثالث بها شىء من الآداب في الأكل. 
الحديث الأول: أن النبي يَكِيةِ دعاه بعض الأصحاب (لِطْعَامِ صَنْعَهُ 
لَهُ حَامِسَ حَمْسَةٍ) فتبعهم سادس. فلما وصلوا إلى بيت الداعي قال له 
النبي يك : «إنَّ هَذًا تَبِعَنَاء فَإِنْ شِئْتَ أنْ تَأذْنَ لَه؛ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ؛ (قَالَ: 
بل آذَنُّ لَهُ يَا رَسُولَ الله) هذا يدل على أنه إذا كان العدد محصوراً فلا 


.)7/58( سبق تخريجه برقم‎ )١١( 
41 ني تخريجة برق لفك‎ 8 


كتاب أدب الطعام 

0 
يؤتى بالزيادة إلا بإذن. فإذا قال الداعى: أدعوك واثنين معك أو ثلاثة 
معك» فليقتصر على العدد المحدود؛ إلا أن يأذن الداعى بالزيادة. أما 
إذا قال: أنت ومن معكء أو أنت ومن تريده أو ما أشبه ذلك من 
العبارات» فإن كونه يأتى يمن شاء من أصحابه وأولاده ونحو ذلك.» ولا 


وفي الحديث الثاني: حديث عمر بن أبي سَلمَة المخزومي كان 
يعيش في بيت النبي كَْةِ وكان ربيباً للنبي يَظِةِ لأن أمه أم سلمة؛ فهي 
زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت تطيش يده في الصحفة لكونه 
صغيراًء فقال له النبي يَئْةِ: «يَا عُلامٌ. سم الله تَعَالَىء وَكل بيمينك. وَكل 
مِمّا يَلِيك؛. فهذه من الآداب الشرعية» أن المؤمن يأكل بيمينه لا بشماله 
ويسمي الله عند الأكل. ويحمد الله عند الفراغ. ويأكل مما يليه إذا كان 
الطعام واحداً يأكل مما يليه. أما إذا كان الطعام متنوعاً فقد جاءت الس 
بأنه لا حرج عليه أن يأكل من نوع آخر غير الذي يليهء فإذا كان يليه نوع 
أو هناك أنواع لا بأس أن يتناول منهاء واليسار ليست محلاً للأكل بل 
للمفضول ولإزالة الأوساخ. لا للأكل والمصافحة ونحو ذلكء. فاليمين 
للمصافحة والأكل والشرب والأخذ والعطاء. ونحو ذلك مما هو 
مقضيوة؟ واليسار لنا سوى ذلك من" الأشباء المنسؤلة #الانحتجاء. 
التمسح من الأقذار ونحو ذلك. وإزالة الأذى والامتخاط ونحو ذلك. 


الحديث الثالث: حديث سلمة بن الأكوع ذفن أن نعل أكل مع 
النبي يلِ بيساره فقال له النبي: «كُل بِيمِبِنِك» (قَالَ: لا أسْتَطِيعٌ). هو 
يكذب. متكبر حمله الكبرء فقَالَ له النبي: «لا اسْتَطَعْتَ»! دعا 0 
قذل حت أن مو كير على 'الدى عضن الدري والعيدين والوعاف 
والدعاء عليه من باب التعزيرء الذي يمتنع من فعل السّنّة ينبغي أن يُلزم 
بذلك من وليه ومن القائم عليه.ء ومن ولي الأمر أيضاً كن يفيك أن 


0 شرح رياض الصالحين 
الأكل باليمين متعين واجبء. لا يجوز الأكل بالشمال إلا إذا كانت 
اليمين متعطلة» اليمين مقطوعة أو مريضة لا بأس. 

في هذا علم من أعلام النبوة» كون الله جل وعلا استجاب له في 
الحال. استجيب للنبي يةٍ في الحال «لا اسْتَطعْتَ»! (قَمَا رَفَعَهَا إلى فِيهِ) 
تعطلت شُّلت بسبب دعوة الرسول يَِكِ عليه (مَا مَنَعَهُ إلا الكبْرُ !) فدل ذلك 
على أنه لا يجوز للمسلم أن يتكبر عن الأكل بيمينه» وكثير الناس يتخذها 
قاعدة الآنء ترفعاً وتقليداً لغيره يأكل باليسار ويشرب باليسار ويخالف 
اسن وهذا على خطر من العقوبة من أنه تكبر على السُنّةَ تعاظماً لنفسه 
وازدراءً لسُنّة النبي يل فالواجب الحذر. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ةن فك 


كتاب أدب الطعام 


٠‏ بَانِبنْ النّهي عن القِرَانٍ بين تمرتين ونحوهما 
إِذَا أكل جماعة إلا بإذن رفقته 


745 - عن جَبَلة بن سُحَيْمء قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَّنَةٍ مَعَ ابن الي 
رْفَا رأ وكَانَ عبد الله بن عمر ون يَمُرُ بنا ونحن تَأكل» ٠‏ فَيقُولُ لا 


تُقَارِنُواء فإنَّ النَبِيَ كلل نَهَى عن القِرَانِء ثُمَّ يَقُولُ: إِلَا أنْ يَسْتََوْنَ الدَجُلُ 
> (0) 
أخَاه . متفقٌ عَلَيْه : 


نه نا ضفن 


.)5154( أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب إذا أذن إنسان لأخيه جاز برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشربة. باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في‎ 
.)5١40( لقمة إلا بإذن أصحابه برقم‎ 


7 - كسمن وَحْشِيٌ بن حربتب طينه : 9 أصحات رسول الله عَلدِيد ‏ 
قالوا: يَا رسول الشرء إِنَا تَأكل وَلَا تَشْبَعٌ؟ كَالَ: «تَلَعَلّكُمْ تَفْمَرِفُونَ» قالوا: 
نَعَمْ. قَالَ: «نَاجْتَِعُوا عَلَى طَعَابِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اشر يُبَارَك لَكُمْ فِيوا. 


رواه أبُو م 


رن يرن 


.)7074( أخرجه في كتاب الأطعمة. باب في الاجتماع على الطعام برقم‎ )١( 


كناب أدب الطعام 


3 


0 
الت 
ا 
9 في 


ظ 1٠“‏ أن الأمر بالأكل من جانب القصعة | 


2 1 0 2 م“ 3 ً 4- 
فبه: قله ككلة: «وكل مما يلِيك2”'' . متفقٌ عَلَيِهِ. كما سبق. 


مه 


5 - ومس ابن عباس ؤَوُياء عن النبئ كَل قَالَ: «البَرَكَةُ تَنْرْل 


ولعب 2 فاو 9 ده ع ماحي 2 
وَسَط الطعَام؛ فكلوا مِنْ حَانَتَيّهء ولا تأكلوا مِنْ وَسَطِهِ)». رواه أَبُّو داود 


والترمذي"'"', وقال: حديث حسن صحيح. 
0 ووه 50 0 2 2 جرم 2 قاع هك 00 
060 9 وعن عبد الله بن بُسْر وين قال: كان للنبت يَِةِ قصعة يقال 


لَّهَا: المَدَاءُ يَحْمِلُهَا أرْبَعَةُ رجال؛ فَلَمّا أضْحَوًا وَسَجَدُوا الضّحَى ني ِلك 
القَضْعَةِ؛ يعني : وَكَدَ ثُردَ فِهَاء فَالتقُوا عَلَيْهَاء لما كَْرُوا جَنَا رسول الله يكيقه. 
َقَالَ أعرابئٌ: ما هذِهٍ الجِلْسَةُ؟ فَقَالَ رسولٌ يله: «إنَّ الله جَعَلَنِي عَبْدا 
كريماً. وَلَمْ يَجْمَلْني جَبّاراً عَيِيدأ». ثُمَّ قَالَ رسول الله يَليِ: «كُلُوا مِنْ 
حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرُوَتَها يُبَارَكَ فِيهَا». رواه أَبُو داود”"' بإسنادٍ جيد. 

(ذيْرْوَّتها): أغلاهًا بكسر الذال وضمها. 


© الشتن #8 
هذه الأحاديث الأربعة [145 1748 744 745] كلها تتعلق بآداب 
الأكل وما يشرع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما إذا أكل الناس من 


.)810 سبق تخريجه برقم (184لا.‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة برقم 
(0"97/7. والترمذي في كتاب الأطعمة؛, باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط 
الطعام برقم .)١18١5(‏ 

() أخرجه في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة برقم (/ا7). 


شنح رياض الصالحين 
-إهنة 
أشياء وتعددت كالتمر والفواكه الصغيرة» ونحو ذلك. يقول ابن عمر: إن 
الرسول نهى أن يقارن بين اثنتين فأكثر إلا بإذن أصحابهء هذا من الآداب 


الشرعية . 


يقول جَبَلّة بن سُحَيْمٍ (أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الرْبَيْر)؛ من شدة 
الجدب والحاجة فزودوهم التمرء زودوهم بذهاب من التمر وكانوا 
باكلوة من زناه من التمراريها قرن بعضهم. فرأهم ابن عمر ونهاهم 
عن ذلك؛ قِيِقُولٌ: (لا نُقَارِئُواء فإنَّ الي يل نَهَى عن القِرَانِء نُمَّ يَقُولُ : 
ِل أنْ يَسْتَأدْنَ الجَجُلُ أخَاه) إذا كان معه أصحاب يستأذنهم. وإلا فلا 
يُقارن؛ لأنه قد يكون أكثر منهم إذا قارن وهم لا يأذنون» قد يكون أكثر 
منهم وليس من الآداب. بل يكون أكله متقاربة» أما إذا كان يأكل وحده. 
قلا بأمن» تمرتية جميعا أو كين من العنيه'أق كذا أودثلانا كوه ضغير 
لا يضرء. إذا كان معه جماعة فلا يقرن إلا قرنواء إذا قرنوا كلهم لا 
بأس . 

حديث وحشي بن حرب فيه الدلالة على أن من أسباب البركة في 
الطعام 0 عليه. ولا اين بالتفرق كما قال الله تعالى: «لرت 
عَيِّحَكُمْ جْنَاح أن تحار ةا انا » تالتتصرو انه الا اسن :أن 
يأكلوا جميعاً أو كل واحد يعطى غداءه وعشاءه لا بأس؛ لكن إذا حسوا 
بشيء من عدم الشبع. فإن الاجتماع أفضل؛ لحديث وحشيء. فإنهم إذا 
اجتمعوا كان أقرب إلى البركة» أرشدهمٍ النبي إلى أن يجتمعوا 0 الله 
لما شكى إليه عدم الشبعء “قال ملَعلَكُمْ تفْتَرِفُونَ؟» قالوا: نَعَمْ 
«فَاجِتَمءُ جْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكَدُوا اسم الى يُبَارَك لَكُمْ فِيه) الجاع 
على الطعام من أهل البيت. النساء وحدهمء والرجال وحدهم. لا 
يجتمعون نساء ورجالاً إذا كانوا ليسوا محارمء أما الزوجة مع زوجها 
والزوجات مع أزواجهم لا بأس. أو مع المحارم كأخواتهم أو بناتهم لا 


كتاب أدب الطعام 
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بأس. أما إذا كانوا فيهم أجانب؛ كزوجات الإخوة وزوجات الأعمامء 
لاء النساء وحدهن والرجال وحدهمء هذا من أسباب البركة. وإن جعلوا 
طعام كل واحد وحده لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس. 

الحديث الثالث والرابع: الدلالة على أن السّنَّة أن يؤكل من 
جوانب الصحفة لا من وسطها؛ لأن البركة تنزل في وسطهاء فالأكل 
يكون من الجوانب ويدّعوا الوسطى. حتى تنزل البركة» فإذا اجتمعوا 
على القصعة كل يأكل مما يليه. كما تقدم؛ لقول النبي يَكهِ لعمر بن أبي 
سلمة: ١كُل‏ مِمَّا يَلِيكَه. هكذا الجماعة كل واحد يأكل مما يليه» تكون 
الوسط هي النهاية إن أكلوه جميعاً فلا بأس. وإن تركوا الوسط سليماً 
وإن احتاجوا أكلوا جميعاً عندما يأتون إليه. 

هكذا حديث القصعة كما تقدم. هي قصعة كبيرة» قَصْعَةٌ يُقَالُ لَها: 
الغَرّاهُ يَحْمِلْهَا أَرْبَعَةٌ رجال؛ من كبرها إذا اجتمعوا عليهاء فإن السّنَّ أن 
يأكلوا من جوانبها ولو كانت عظيمة» كل يأكل مما يليه حتى ينتهوا إلى 
وسطهاء وإذا كثروا ينبغي أن يجتهدوا في اختصار المجلس حتى يتسع 
المكان. فلا يتربع هذا ويتربع هذا ويضيق على أصحابه؛ ولهذا جلس 
النبي جلسة العبدء جثا على ركبتيه؛ لأن ذلك قد يضم بعضهم إلى بعض 
ويتسع المكان إذا جثا على ركبتيه اتسع المكان» خلاف التربع ونحوه 
يضيق المكان. فينبغي أن يجلس جلسة متحفزة توسع المكان ولا يضايق 
أصحابه. كل واحد يجتهد في الجلسة الخفيفة التي ليس فيها مضايقة ولا 
توسع حتى يتسع المكان للعدد الكثير إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


وق الله الجميع. 
رن قن 


٠‏ انل كراهية الأكل متكتاً ظ 


71 عسن أبي جَحَيْمَةَ وَهْبٍ بن عبد اله ضفن قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله يك : «لا آكل متكا . رواه البخاري9" . 

د قَالَ الخَطَابِيٌ : المُتَكينٌ هاهنا: هُوٌ الجالِسٌ مُعْتَمِداً عَلَى وطاءِ 
تحته. قَالَ: وأراد أَنَّهُ لا يَفْعْدُ عَلَى الوطَاءٍ وَالوسَائِدٍ كَفِعْل مَنْ يُرِيدُ الاكثَارَ 
مِنَ الطّعَام بل يَفْعْدُ مُسْتَوفِرَاً لَا مُسْتَوطِئاًء وَيََكُلُ بُلْمَةُ. هَذَا كلام 
الخَطَّابِيٌ ؛ وأشار غَيْرْهُ إِلَى أنَّ المتَحَنَ هُوَ المائِل عَلَى جَْبِه والله أعلم. 

07 3 ومن أنس ونه . ثَالَ: رَأَيْتُ رسول الله بك جَالِساً مُقْعِياً 
تأكل تقر إوزا ضمي" 


ه (المْقِي): هُوَ الَذِي يُلْصِقُ اليه بالأرض. وَيَنْصِبُ سَائَِه. 


٠.٠ 


بحن نه رن 


.)0794( أخرجه في كتاب الأطعمة. باب الأكل متكثاً برقم‎ )١( 
.)75١45( (؟) أخرجه في كتاب الأشربة» باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده برقم‎ 
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2 
عالت 
ظ يان استحباب الأكل بثلاث أصابع 
واستحباب لعق الأصابع؛ وكراهة مسحها قبل لعقها 
واستحباب لعق القصعة وأخن اللقمة الّتي تسقط منه 
وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها 


عسن ابن عباس وَياء قَالَ: قَالَ رول الله يل : «إذا 
أكَل أَحَدُكُمْ طَعَاما قلا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حت يَلِمَّقَهَا أَوْ بَلْعِقَهَاةمتفق 


دا 
48 وعين كعب بن مالك َيه قَالَ: رأيتٌ رسول الله يل يَأكلُ 
ِنَلَاثِ أصابعَ . فإذا قَرَعْ لَعِقَهًا. رواه مسلم'". 
2 وعسن جابر ون : أنَّ رسول الله يلعِ أمر بلعق 
الأصابع والصحفة. وقال: ١إِنْكُمْ‏ لا درون فى أي طَعَايِكُمُ البَرَكةٌ؛. رواه 


زفيف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب لع الأصابع ومصها قبل أن تمسح 
بالمنديل برقم (5457). ومسلم في كتاب الأشربة» باب استحياب لعق الأصابع 
والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل 
لعقها برقم .)5١*”١(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها برقم 
(5087). 

() أخرجه في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها برقم .)5١77(‏ 


شرح رياض الصالحين 


-[ 345 
© التتح © 


فهذه الأحاديث الخمسة [745 47 448 749 ]70٠6‏ كلها تتعلق 
بآداب الطعام وما يشرع للمؤمن عند الأكل. يشرع له عند الأكل أن 
يسمي الله. وأن يأكل بيمينهء وأن يأكل مما يليه كما تقدم؛ لقوله َل 
لعمر بن أبي سلمة: ايا غُلامُ» سَمٌّ الله تَعَالَىء وَكُلُ بيَمييك. وَكُلْ مما 
يَلِيك2. والسّنَّة ألا يأكل متكناً (بل يَفْعْدُ مُسْتَوفِرَاً لا مُسْتَوطِئاً) والمتكئ 
هو الذي يميل على أحد جانبيه» يتكئ على يمينه أو يساره. ما يعتدل» 
يكره أن يأكل وهو كذلك. وأن السُّنَّةَ أن يكون معتدلاً في الجلوس 
سواء كان على رجله اليسرى أو مقعياً؛ كالجالس بين السجدتين أو مقيم 
فخذيه وساقيه حين جلوسه. كل ذلك جائزء وهكذا التربع كله جائز. 
أما الاتكاء وهو أن يميل هاهنا أو هاهنا أو على ظهره؛ وليكن معتدلا ؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لَا آكُلُ مُتَّكئأه فدل ذلك على أن 
السَنّة ألا يتكئ بل يعتدل في جلوسه عند الأكل. وأنواع الجلوس كثيرة 
للمقعين وغير المقعين؛ لكن لا يكون متكا وعلى أي جلسة جلس يكفي 
متربعاً» أو ناصباً رجليه وساقيه. أو جالساً على رجله اليسرى: أو غير 
ذلك من الجلوس فهو جائز. 


والسّنّة لعق الأصابع قبل أن تغسل قبل أن تمسح بالمنديل» 
قال كَلِ: (إِذَا أكَلّ أَحَدَكُمْ طَعَاماً. فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَنّى يَلْعَقَهَا أَوْ 
يُلْعِقَهاه. هكذا السِّنّة يلعقها بنفسه أَوْ يُلْعِقّها غيره قبل أن يغسلها قبل أن 
يمسحها بالمنديل إذا كان فيها بقية طعام. وأمر بلعق الأصابع والقصعة 
وقال: «إِنَكُمْ لا نَدْرُونَ في أيٍّ طَعَايِكُمُ البَرَكَةُ» فما يدريك في أي 
طغافك البركةه السنة أن تلغق أصتاعة وسلت الصصقة يشلتها بأضابعة 
يسلت ما يليه من مكانه؛ لأنه لا يدري في أي طعامه البركة» وكان يأكل 
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بثلاث أصابع عليه الصلاة والسلام؛ يعني: في الطعام الذي يمسك 
بالأصابع؛ كالخبز والفاكهة وأشباه ذلك. 

أما الذي يحتاج للأصابع الخمسة فلا بأس. كالطعام اللين الذي 
يحتاج للأصابع الخمسة يأكل بالأصابع بالخمسة. الغالب على طعامهم 
اله وامياء ذلك مما يؤكل بالأصابع الثلاث» وإذا فرغ لع أصابعه. 
هكذا السنَه لعق الأصابع وسلت القصعة وعدم تركها مبعثرة» وإذا سقطت 
اللقمة؛ السُنَّة أن يأخذها ويمسح ما فيها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعها 
للشيطان» فلما أكل مع النبي مَل رجل بيساره قال له: «كل بِيّمِينِك» 
قَالَ: لا أسْتَطِيعْ وهو يكذب تكبراء فَمَالَ له النبي يَكلةِ: «لا اسْتَطَعْتَ»! مَا 
مَنَعَهُ إِلّا الكبْرٌ ! قال: قَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ بعد ذلك. يعني عوقب عقوبة 
عاجلة ثم دعا عليه النبي يه بأنه لا يستطيع قال: ما مَنَعَهُ إلا الكبْنُ 
فهكذا ينبغي للمؤمن أن يحذر غضب اله ويتأدب بالآداب الشرعية في 
أكله»وشزيه» وطيهوره ووفتوئة وغبيله باقر اأحوالة»«حرضا علن :ما 
شرع اللهء ورغبة بالتخلق بالأخلاق التي يحبها الله. وابتعاداً عن الأخلاق 
والأفعال والصفات التي يكرهها َه . 

زفق الله الجميع . 


8 8 8 


5 5-4 


1 3 5 ماك 5 ا ا ل ون هه 
١‏ وصنس: أن رسول الله تَيْةِ قال: (إذا وَقِعَتَ لِمَمَةَ أحدكم. 
َلِأحُذْمَا قَلْيْمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىء وَلبَأَكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشّيْطَانء وَلَا 
يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنديل حَنَّى يَلِعَقَ أصَابِعَهُء فَإِنْهُ لا يَدْري في أي طعَامهِ 
ع 
البركة»). رواه 37 


.)١554( رقم حديث الباب‎ )7١77( أخرجه في الكتاب والباب السابقين برقم‎ )١( 


تت :ريا أنصانتحين 


0 0- 


ل 0 
َدَعْهَا للشَيْطَانِء فإذا فَرَعَ فَليَلْعَقْ أصابعَةء فإنّهُ لا يَدْري في أيٍّ طعايهٍ 
البركة 4د بزواء. مميل ”7 : 

7 - وعسن أنس و . قَالَ: كانَ رسول الله كه إِذَا أكلّ 
مَعَآنَاء لَبِق أصَائقة الككات» ؤقال: ذا سقطث لفن أحَدِكُمْ 
فَلَْأْحْذْمَاء ولْيُمِطْ عنها الأذىء وَليَأكُلْهَاء وَلَا يَدَعْها لِلْشَّيْطَانَ؛ وأمَرَنا أن 
تَسْلْتٌ القَعمة وقال: «إنَكُمْ لا تدرُونَ في أيٌٍّ 0 التركة»درواء 
فشل : 

14 - ومن سعيد بن الحارث: أنّه سأل جابراً 5 أنه عن الوْضُوءٍ 
مَنَّتِ الثَّارٌُ فَقَالَ: لاء قَدْ كُنَا زَّمَنَ النبيّ يل لا ند مِثْلَ ذَلِك الطّعام 


ص 


مِمَّا م 
ل قليلاء فإذا تَحَنٌ وجلاناة لم ك3 لنا َيل ِلّا | أكفناء وسواعِدَناء 
وأقدامتاء 4 نُصَلَ وَلَا َتَوَضا. رواه البخاري”") 


١‏ الا 


باحك 


22 الشترح 9 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بآداب الطعامء وما يشرع 
)١(‏ أخرجه في الكتاب والباب السابقين برقم )7١*7(‏ رقم حديث الباب (170). 
(؟) أخرجه في كتاب الأشربة. باب استحباب لع الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة 


بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها برقم .)5١*5(‏ 
(5) أخرجه في كتاب الأطعمة. باب المنديل برقم (01481). 
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تسمية الله عند الأكل والشربء» وأن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه.ء كل هذا 
من آداك الأكل + أن يسمى الل غدد البدء »وآن. ياكل سبيعه: :وان يأكلن 
مما يليةء وهكذا"فى الشرن يسم الله-ويشرت نيميته سواء كان 
العشوونة هاف او ناه او كتاباء أ وقوه أواعير ؤللف»قما مشونن 
يكون باليمين» والأكل يكون باليمين. 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة يشرع له أيضاً أن يلعق أصابعه قبل أن 
يغسلها قبل أن يمسحها بالمنديل» يلعقها ثم يمسح بالمنديل إذا شاء أو 
يغسلها بالماءء كان النبي يلعق أصابعه إذا فرغ من طعام عليه الصلاة 
والسلام. ويقول: (إِنّكُمْ لا تَدْرُونَ في أيٍّ طَّعَاِكُمُ البَرَكَةُه قد تكون 
البركة في هذا الشيء اليسير. وأمرهم أن يسلتوا ما فيها. كل واحد 
يسلت ما حوله حتى يكون محل أكله مضبوطا ليس فيه عبث». ولا تساهل 
بل يسلت ما حولهء تقدم أن السّنّةَ أن يأكل من جوانب القصعة ولا يأكل 
من وسطهاء بل يأكلون من الجوانب ويدعوا الوسط للبركة حتى يخلي 
عند الحاجة إلى أكله. يأكلوا من الجوانب إلى أن يصلوا إلى وسطها 
ويأكلوا ما بقي. 

وفيه من الفوائد: أنه إذا سقطت اللقمةء السّنّة أنه يميط ما بها من 
الأذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطانء إذا سقط لقمة إنسان من يده أخذ 
ما بها من الأذى من تراب أو أعواد أو غير ذلك. ثم أكلها ولا يدعها 
للشيطانء. قال: (إِنَّ السّيْطَانَ يَحْضُرٌ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كل شَيْءٍ مِنْ شأنو 
حَنَى عِنْدَ الطَعَام والشراب حتي يُنسيه ما شرع الله حتى يوقعه فيما نهى الله 
عهن التة للمومق ان عتمي انلقن أكله وشرية وعنة تون وان مخلار 
وساوس الشيطان وطام ا 2 عنه . 

وفي الحديث الأخير: الدلالة على أن ما مسته النار لا يتوضأ منه 
لا يلزمه الوضوءء كان في أول الأمر يؤمر بالوضوء مما مسته النار من 


اننا سد 


اللحوم وغيرهاء ثم جاءت السَّنَة تراك ذلك» ونسحه». أو بيان أنه ع 
من الواجب إما منسوخ؛ لأن الرسول يط أخيرا كان باكلءهنا ده 

النار ولا ترهبا : قال للصحابة: «نَوَضّؤُوا مِنْ لْحُوم الإبل؛ وَلَا نو 
مِنْ لُحُوم الغتم0"'. 

يا و ل ا لق 
وم الإبل؟ قَالَ: «نَعَمْ» قال السائل: توما مِنْ لوم الغَنّم؟ قَالَ 
«إِنْ شِْتَ كَْوَضَّأْ وَإِنْ شِْتَ قَلَا تَوَضَّأه. فجعل لهم الخيارء فدل على 
أن جميع اللحوم لا تنقض الوضوء ما عدا الإبل. فدل ذلك على أن 
ما مسته النار لا ينقض الوضوءء وأن الأمر في ذلك نسخ أو أنه 
للندب لا للوجوب. وبيّن أنهم كانوا يصلون ولا يتوضؤون بعد الأكل 
مما مست النار من اللحوم. وأنه عليه الصلاة والسلام أكل من كتف 
شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأء وجيء إليهم بالسويق والحبوب 
المغلية في سفره إلى خيبر. وبثت فإن طاعوا وأكل الناس منها ولم 
يتوضكوا:..؟ :قدل: ذلك غلى أن.ما مست: الثار لا يحنت الوضوع منه 
ما عدا لحم الإبل» وفيه أنه كان يمسحون عضدهم بأكفهم وسواعدهم 
وأقدامهم. هذا يدل أنه لا بأس إن كان الشيء خفيفاً أن يمسح يده 
بخرقة أو بساعده ولا يلزم تغسيلهماء والغالب على الأطعمة ذاك 
الوقت عدم الدسومة الكثيرة لقلة اللحوم وحاجتهم. للحاجة.» فإذا 
مسح يده في يذه أو في ساعده أو في قدمه واكتفى بذلك» فلا بأس. 
دلق أخرجه باللفظ المستشهد به ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ونا في كتاب 

الطهارة. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل برقم (5945): وإن كان أصله عند 


مسلم من حديث جابر بن سمرة ونه أخرجه في كتاب الحيض؛ء باب الوضوء من 
لحوم الوبل برقم 500 ؟). 


كتاب أدب الطعام 

بحُي اللو 2 
إذا كان يحصل به المقصود. وإن كان يبقى دسم وبقاياء شرع له 
الغسل للتنظيف حتى لا يبقى للطعام أثرء والمؤمن أعلم بنفسه. هذه 
سور عادية إذا رأى أن المقام لا يحتاج إلى غسل لقلة الدسم فلا 
بأس. وإن رأى أن الغسل له أفضل يغسل يديه ويتوضاً؛ لأنها أمور 


وف الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


عو 0 
// ا 


“130 يان تكثير الأيدي عَلَى الطعام 


06 عسن أبي هريرة ونهء قَالَ: قَالَ رسول الله يكئ: «طَعَامُ 
الاثنين كافي الثلاثةء وطَعَامُ النَلَانَةِ كافي الأربعة». متفق عَلَئِها". 


7 9 وين جابر ذفن قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ككل يقول: «طَعَامُ 


الوَاحِدٍ يَكْفِي الانْنَيْنِء وَطَعَامُ الانَْينِ يَكْفِي الأَرْبَعَة وَطَعَامُ الأربَعَةٍ يَكُفِي 
الكَمَانيَةا..زواء سد 


8 5 


2)3191( أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب طعام الواحد يكفي الاثنين برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشرية. بياب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين‎ 
.)5١58( يكفي الثلاثة ونحو ذلك برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الأشربة. باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين 
يكفي الثلاثة ونحو ذلك برقم .)5١9(‏ 


ظ الوك نانتاة وك لشترن :واستحنات التنمين كلذقا 


خارج الاناء وكراهة التتمض في الاناء 
واستحباب إدارة الاناء عَلَى الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


صاصم 


7 9 عين أنس ؤلإنه : أنَّ رسول الله يليه كان يَتَنَمْسُ فى الشّراب 
ثلاثاً. متفق عَلَئْه!"). 

ه يعني: يتنفس خارجَ الاناءِ. 

وعين ابن عباس وَقِْاء قال: قال رسول الله يَكِهِ: ١لا‏ تَشْرَبُوا 
7 2.”ه 2 8 ٠الء‏ 22 مده المي اك ا 
واجدا كشرّب البَعِيرٍء وَلكِنٍ اشْرَبوا مثنى وثلاث. وَسَموا إذا أنتم شر بتم. 


م اج وده 
دا - 


وَاحْمَّدُوا ِ ثم رفعتم». رواه الترمذي”'', وقال: حديث حسن. 


© الشتنح ©# 
هذه الأحاديث الاربعة [55/ا ‏ 51 لادلا 704]؟ كالتى قبلها من 
الأحاديث في بيان آداب الأكل والشرب. وما ينبغي بريه في كيفية 
أكله وشربه. تقدم جملة من الأحاديث تدل على شرعية التسمية عند 
الأكل والشرب. والأكل والشرب باليمين» والأكل مما يليه. والأكل 
من حافات القصعة. وعدم الأكل من وسطهاء ولعق الأصابع قبل 


,.)031701( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً‎ 
.)5١4( خارج الإناء برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الأشربة عن رسول الله يي باب ما جاء في التنفس في الإناء برقم 
(1886). 


شرح رياض الصالحين 

- 20- 

غسلها بالماء أو مسحها بالمنديل» وسلت الصحفة وعدم تركها 

مبعثرة» تقدم أيضاً شرعية أخذ اللقمة إذا سقطت وإماطة ما بها من 
وفي هذين الحديثين حديث جابر والذي قبله: الدلالة على 

استحباب تكثير الأيدي في الطعام وعدم الشح في ذلك يقول #كةِ: «طعام 

الاثنين كافي الثلاثة» وطَعَامُ التَلَانَةٍ كافي الأربعة». 


الحديث الثاني: «طَعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي الانْنَيْنِء وَطَّعَامُ الاْنَيْنَ يَكَفِي 
لأرْبعَة وَطَعَامُ الأرْبَعَةٍ يَكَفِي الَّمَاِيَةَه؛ المعنى: أن الاشتراك في الطعام 
المعد للاثنين يكفي الأربعة» ومعد للأربعة يكفى ضعفه ثمانية» وأن الله 
جل وعلا يبارك في ذلك» فينبغي ألا يشح المؤض .واه يع الا 
يسيء الظن. وقد ينزل بالإنسان من الضيوف ما لم يخطر على ياله وما 
لم يحصل له إعداد مناسب لهمء فلا يجزع بل يقدم ما حصل والله ينزل 
البركة . 
في حديث وحشي بن حرب تقدمء. لما اشتكى بعض الصحابة 
إليه قالوا: إِنَا تَأكُلٌ وَلَا نَشْبَع؟ قَالَ لهم كَنه: «َلعَلَكُمْ تَفْترُِونَ قالوا: 
نَعَمْ. قَالَ: «قَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذكُرُوا اسْمَ الى يُبَارَكُ لَكُمْ 


فيه). 


ل 


وفي حديث أبي قتادة وغيره الحث على التنفس خارج الإناء 
يفصله ولا يتنفس فيهء وأن يكون التنفس ثلاث مراتء» هذا هو الأفضل». 
ولا يعضه عضاً كعض الدابة؛ ولكن يقطع. يشرب ويقطعء يشرب 
ويقطع. يشرب ويقطع ثلاثاًء هذا هو الأفضل وأهنأ. 

في حديث ابن عباس الدلالة على أنه يسمي الله عند أكله وشربه 
ويحمد الله عند النهاية» كل هذا من آداب الطعام والشرات: 


كتاب أدب الطعام 
[فتمات 

وفيى حديث أنس يقول النبي كَل : ١إِنَّ‏ اله لَيَرْضَى عَنِ العَيْدٍ أَنْ 
بَأكُلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَثْرَبَ الشَرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا والله يقول جل 
وعلا : لين سحكرثرٌ كريد ك5 »4 [إبراهيم: 7] . 

وفن الشكن الكناء. على الله.فى أكلك وشربنك وعمده سبحانةه 
ولتسميته عبد الأبتدا 1 مق الشكر الاستعانة بالنعم على طاعة الله قولاً 
وَعمْلاً ؛:ومن الشكر الاعتزاف بالتطمة لله وأئه منه: مرخ فضله وإتحبناته. 
والمحبة على ذلك. ومن الشكر أن تصرف النعم في طاعة المُنعم. وترك 
معصيته يلل وذلك من أسباب المزيد منها مع جزيل الثواب. 

وق الله الجميع. 


8 8 8 


95 2 وصن أبي قَنَادَة ود : أنَّ النبيّ بل نَهَى أنْ يُتَتفّسَ في الاناء. 
متفق عَلَيه1' . 

ه يعني: يتنفس في نفس الاناءِ. 

٠‏ ومن أنس نين : أنَّ رسول الله كلد أَنَِ بِلبّن قد شِِيبَ بماءء 
عَنْ يَمِينه أعرَابيٌ؛ وَعَنْ يسَارِهِ أبُو بكر ضيه . قشَرِتَء ُمّ أعغطّى الأغرابيّ: 


4ه س > 


وقال: «الْأَيْمَنَ فَالأَيمَنَ؛. متفق عَلَئِه1"' . 


,)030( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الطهارة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين برقم (171). وفي كتاب‎ 
)٠١77( الأشربة. باب كراهية التنفس في الإناء... برقم (177) ساقه بعد رقم‎ 
في الكتاب.‎ )١1١( حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة. باب في الشرب؛» ومن رأى صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائزة. مقسوفاً كان أو غير مقسوم برقم فارةة ” ومسلم في كتاب 
الأشربة. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ برقم 
.)50١9(‏ 


رج شرح رياض الصالحين 

قَوله: (شيب)؛ أيْ: خلط. 

١‏ ون سهل بن سعد ؤَلنه: أنَّ رسول لله يك أَنِي بشراب؛ 
فُشَربَ منه وَعَنّ يَمِبِنْهِ يَمِينِهِ عُلامٌ» وَعَنْ يَسَارِهِ أشيَاح. فَقَالَ للعُلام : أتَأَدَنُ لبي 
أن أَعْطِىَ هؤُلَاءِ؟ فَقَالَ العُلام : لا والطىء لا أُويُ بتصيبي مِنْكَ أحَداء فتَلَه 
رسول الله ع يَدِهِ 0 


© الشتح #8 

هذه الأحاديث الثلاثة فى آداب الشراب» قد سبق أحاديث كثيرة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام في آداب الطعام وآداب الشراب». وما 
ينبغي للمؤمن في أكله وشربهء وأنه يستحب له ويشرع له أن يسمي الله 
في أول الطعام. وأن يأكل بيمينه.» وأن يحمد الله في آخرهء وألا تتنفسن 
في الإناء» وأن يكون التنفس ثلاث مرات مع فصل الإناء.ء يفصله ثم 
يتنفس» كان النبي يتنفس ثلاثاً في الشراب. عليه الصلاة والسلام» يعني 
يفصل ويتنفس ثم يعود حتى يكمل ولا يشرب معباً كالبهيمة. هذا 
مكروه. فالأفضل أن يتنفس مرتين أو ثلاثاء والأفضل ثلاث كما تقدم في 
الحديث. 

في هذا الحديث الصحيح يقول: (إنّ النبى كَل نَهَى أن يُتَنَفَسَ في 
الإناء)؛ يعنى: إذا تنفس لا يتنفس فى الإناء يفصله عن فمه؛ لأنه قد 
يخرج من 5 شيء ويقذر ما في الاناع قل شوق بالجاء أن الله 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائرة. مقسوما كان أو غير مقسوم برقم )ل ومسلم فى كتاب 
الأشربة. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين الشعلة* برقم 
)ل 


(5) في هذا الموضع انقطاع في الشريط الصوتي. 


كتاب أدب الطعام 
افنقة - 

وإذا فضل منه شىء سواء كان ليئا أو ماء يعطى من عن يمينه؛ 
ولهذا في الحديث (أنَّ رسول الله يكل أت بِلْبّن قَدْ شيب بماء. وَعَنْ يمِينهِ 
أغرَابىّ» وَعَنْ يَسَاروِ أبو بكر وَييِه) فلما شرب ناوله الأعرابي عن يمينه؛ 
لأنه عن يمينه» الكأس مجراها اليمين. إذا شرب الشارب وبقى فضله 
فإنه يبدأ عن يمينهء في اللفظ الآخر أنه كان عن يمينه غلام وهذا الغلام 
كما في الرواية الأخرى هو ابن عباس هيا فلما شرب النبي يَف قال له: 
«أتَأَدَنُ لي أنْ أَغطِى هؤُلَاءِ؟» فَقَالَ العُلامُ: لا واش لا أوثرٌ بتصيبي منك 
أحدا؛ قله رسول الله يَكِدِ في يَدِو) وأعطاه الكأس قبل الكبار الذين عن 
يساره. فدل ذلك على أن الكأس إذا فرغ الشارب وبقيت بقية تكون 
مجراها عن يمينه. هذا هو السّنَّةَء وآدابه الشرعية, إلا إذا سمح الأيمن 
قال: أعط فلاناء إذا سمح قدم من على اليسار؛ فلا بأس. 


وق الله الجميع. 
8 3 


شرح رياض الصالحين 


“1 يان كراهة الشرب من فم القربة ونحوها 


وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم 


5 3 عمس أبي سعيد الخُذريٌّ ذَييه قَالَ: تَهَى رسول الله كلل 
عن اخْيَِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ِ يعنى: أن تُكسَّرَ أفواههاء وَيُشْرَّبَ مِنْهًا. متفق 
كن 


77 - وعن أبي هريرة ونه كَالَ: تَهَى رسول الله يله أن يُشْرَبَ مِنْ 
في السّقَاءِ أَوْ القِربَةٍ. متفق عَليه”" . 
ه ل ا م 0 200 : 
وعن ام ثابتٍ كبشة بنتٍ ثابتٍ أختٍ حَسَّانَ بن ثابت وي 
قالت: دخل عَلّيّ رسول الله يق فَشَرِب مِنْ في قِرْبَةِمُعَلَقَةٍ قَائِمأء فَقْمْتُ 
إلى فِيها َقَطعَيه . رواه الترمني””/, وقال: حديث حسن صحيح. 


© وإئما قَطعَنْهًا: لِتَحفَظ مَوْضِع قم رسول الله ِل وَتَتَبَرّك به 
وتصوته عن الابتِدَال. وهذا الحديث 1 عَلَى بيان الحواز. والحديثان 
السابقان لبيان الأفضل والأكمل. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة. باب اخثّناث الأسقية برقم (35785) و(2)0777, 
ومسلم في كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم .)5١57(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة. باب الشرب من فم السقاء برقم (5751 
و4)27748. ومسلم أخرجه بقطعة ليس فيها موضع الشاهد في كتاب المساقاة؛ باب 
الشفعة برقم .)١1١9(‏ 

(5) أخرجه في كتاب الأشربة عن رسول الله يفي باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم 
(1895). 


كتاب أدب الطعام 
١٠8‏ جه 


# الشتح © 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على عدم الشرب من فِي السقاء 
والقربة ونحوهما إلا عند الحاجة؛ لأن ذلك قد يفضي إلى أن يشرق 
بالماء وربما كان في الماء شيء من ريح, السَّنّة أن يفرغ من القربة 
والسقاء ونحو ذلك في الإناء ويشرب حتى يكون على بصيرة بما يشرب؛ 
لكن إذا كان نا له عاض كأن لا يجد إناءً ونحو ذلك. فلا بأس أن 
يشرب من في السقاء كما فى حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية وِثي 
تقول: (دخل عَلَىَ رسول الله يل فَسَرب مِنْ في قِرْبَةٍ مُعَلَّفَةِ قَائِماَ قَقْمْتُ 
إلى فِيهًا فَقَطَعْنُهُ). عليه الصلاة والسلام. ولعل ذلك لأسباب عدم وجود 
الإناء أو ليعلم الحاضرون وغيرهم أنه يجوز عند الحاجة؛ لكن تركه 
أولى فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأسء وإلا فالسّنّة تركه وأن يصب من 
القربة ومن السقاء في الإناء ثم يشربء». واختناث الأسقية معناه كسر 
أفواهها :+ ؟اثناة+" بعتن :يدت الفتم حتق يشرت من في القرية .وفن 
حديث كبشة أيضاً من الفائدة وهي: أنه لا بأس بالشرب قائماًء وإن كان 
الشزي جالها أفضل بواولى: لكن يخود العزك فاشاء :ولا يما إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك لعجلة أو كون الأرض غير مناسبة للجلوس فيها 
أو لأسباب أخرى. 

وثبت عن الرسول يِةِ أنه شرب قائما من زمزم. وثبت من حديث 
عائشة أنه يثةِ شرب قائما وقاعداء فنهى عن الشرب قائماء نهي تنزيه 
كراهة. السَنَة القعود إلا عند الحاجة. فلا مانع من الشرب فانم فياه 
أو كون الأرض غير مناسبة للجلومن فيها أو لأسيان اقنضت ذلكء وهذا 
كله يتعلق بالآداب الشرعية في الشرب» تقدمت أحاديث متعددة في 
الآداب الشرعية في الأكل لشي نيه 


- يان كراهة النفخ في الشراب 


0 - عن أبي سعيد الخدري طن : أن النب يل نْهَى عَن التفخ 
في الشَّرّابء فَقَالَ رَجُلٌ: القَدَاةُ أراها في الاناءِ؟ فَقَالَ: «أهرقها». قَالَ: 
إل لا أرْوَّى مِنْ تَمّس وَاحد؟ قَالَ: «فَأَبِنٍ القَدَحَّ إِذ عَنْ فِيك» رواه 
الترمذي”', وقال: حديث 0 صحيح . 

9-7 وصن ابن عباس وَقّئا: أنَّ النبن يكن نهى أن يُتَنَفّسَ في الاناءِ 


1 
5 
م عه 


أو ينفخ فيه. رواه الترمذي!'!, وقال: حديث حسن صحيح. 


ين طن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأشربة عن رسول الله يت باب ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب برقم (/1841). 

(؟) أخرجه في كتاب الأشربة عن رسول الله يت. باب ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب برقم (1884). 


ظ 55و ميان جوز اتشرن قاكما 


وبيان أن الأكمل واللأفضل الشرب قاعداً 


7 9 وعسن ابن عباس وقيناء قَالَ: سَقَيْتٌ انين كله مِنْ رَمُرّمَ 
قَشَربَ وَهُوَ قَائِمُ . متفق عَلَيو!". 

وعن التَزّالِ بن سَبْرَةَ ديه قَالَ: أتى عَلِنَ ذلن بَاتِ الرَّحْبَق 
قَسَرتٍ قائماً. وقال: إِنّي رَأَيْتُ رسول الله يك فَعَلَ كما رََيْنْمُوني فَعَلْتُ. 
رواه الففازي”. 
8 9 وعن ابن عمر ونا ثَالَ: كُنَا عَلَى عهدٍ رسول الله يكئْةِ تأكل 


سمج مو 


0 6م > مع سالا )ا د 
ونحن نمثي ١‏ وَنشرَتث ونحن قِيام. رواه الترمذي”” وقال: حديث حسن صحيح . 
3 3 5 2 > لف 0003 
وعسن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جَدهو ون قال: 
رَأيت رسول الله كيد درت قائما وقاعدا. رواه رف 7 وقال: حديث 


حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب ما جاء في زمزم برقم (/1581)., اوفني 
الأشربة. باب الشرب قائماً برقم (37177). ومسلم في كتاب الأشربة» باب الشرب 
من زمزم قائما برقم (/ا15١5).‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الأشربة. باب الشرب قائماً برقم (5115). 

() أخرجه في كتاب الأشربة عن رسول الله يِه باب ما جاء في النهي عن 
الثَّربٍ قائماً برقم (1880). 

(4:) أخرجه في كتاب الأشربة عن رسول الله بة. باب ما جاء في الرخصة في 
الشرب قائماً برقم (14417). 


شرح رياض الصالحين 
؟ ١١‏ 


١‏ وصن أنس ونه عن النبئ ككل : الها نهى أن تششرف الرّجل 


نَائِماً. قَالَ قتادة: فَمُلْنَا لأس : فالأكل؟ قَالَ: ذَلِكَ أَشَرٌ أَوْ أَحْبَتُ. رواه 
)00( 
| 88 | وفي رواية له : أنَّ النبى كَكٍِ رَجَرَ عن اشرب قائما. 
77 - وصن أبى هريرة وَهنه ثَالَ: قَالَ رسول الله يَلةِ: «لَا يَشْرَبَنّ 
أحَدٌ مِنْكُمْ قَائْماًء فُمَنْ نَسِىَ فَلْيسْئَقِنَة. رواه مسل97) 


فد نه فك 


.)5015( أخرجه في كتاب الأشربة. باب كراهية الشرب قائماً برقم‎ )١( 
.)5015( (؟) أخرجه في كتاب الأشربة. باب كراهية الشرب قائماً برقم‎ 


كتاب أدب الطعام 


3 عن أبي قتادة ميد عن النبيّ ل قَالَّ: «ساقي القوم آخِرُهُمْ 


و 2 
شر بأ» . رواه الترمزى''': وقال: حديث حسن صحيح. 
بسر د 2 يي حسن صحيح 


# التترح 4# 


هذه الأحاديث [4كلا كاكلا ل لكلا طلا _ 91كلا _ علالا _ الالا د الالا د لامالا 
الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيها الدلالة على أحكام 
شرعية منها: فصل الإناء عن الفم عند التنفس وكراهة التنفس في الإناءء 
وأن السَّنّةَ للمؤمن إذا أراد التنفس». أزاح القدح عن فيهء كما أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام» وكان يتنفس ثلاثا عليه الصلاة والسلام في 
الشراب ويفصل القدح عن فيهء هكذا ينبغيء ألا يتنفس في الإناء وألا 
ينفخ فيه ولكن يفصله عن فمه ويتنفسء. والسّئّة أن يكون ذلك ثلاثاً وإن 
شرب بنفس واحد فلا بأس لكن ترك ذلك أولى؛ لأن ذلك يشبه شرب 
البهائم معيا . 

وفي الحديث الدلالة على أنه ينبغى أن يتحرى ما هو الأفضل 
في الكربة فادرا بنط وكرن نامدا ذا هو الأفضل وإن شرب 
قائماً فلا حرج. قد نهى النبي يييةِ عن الشرب قائماً وفعل ذلك في 
زمزمء وفي مواضع ري لبدل أن النهي ليس للتحريم ولكنه 
للكراهة» فإذا دعت الحاجة إلى الشرب قائما فلا حرجء. والشرب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأشربة عن رسول الله يَفة. باب ما جاء أن ساقي القوم 
آخرهم شربا برقم (1494). 


2 شرح رياض الصالحين 
قاعداً هو السّنَّهَ وهو أهنى وأمضىء. وقد شرب قائماً في زمزم عليه 
الصلاة والسلام وأخبر على َه أنه رأى النبي شرب قائماًء وهكذا 
كبشة بنت ثابت الأنصارية تقدم حديثها أنه دخل عليها النبي مَلِنٍ 
وشرب من قربتها وهو قائم عليه الصلاة والسلام. 

فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة وذلك الأولى. 
والقربدقائما جائر وكونه فاعذا جالسا أفضل وأولن+ وكوثةا عن كلاثة 
أنفاس أفضل مع فصل الإناء عن الفمء هكذا السّنَّةَ في الشراب مع كونه 
يشرب بيمينه ولا ينفخ في الإناء. 


وق الله الجميع. 
ع تن ترف 


كتاب أدب الطعام 
7/1 
1 اَنِب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة 

غير الذهب والفضة وجوازالكرع ‏ وهو الشرب بالفم 
من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال 


إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة 
وسائر وجوه الاستعمال 


2_4 وصن أنس ون, قَالّ: حَضَّرَتٍِ الصّلَاةٌ فقامَ مَن كَانَ قَرِيبَ 
- عه 2 .6 00 وتان 7ن 
الدَّارٍ إِلَى أَهْلِوء وبَقِيَ قَوْمْ. فأتّي رسول الله يك بمَخضّب مِنْ حِجَارَةٍ 
2 65.- و مه ل ص >مء .تك 5 يوه دوه 3 َه هعم 
قَصَمْرَ المخضّبٌ أنْ يَبْسْط فِبِهِ كمه فَتَوَضأْ القَومُ كلَهُمْ. قالوا: كم كنثم؟ 
قَالَ: تَمَانِينَ وزيادة. متفق عَلَئِهِ!''. هذه رواية البخاري. 
2 +3 - تن “سناعية 5 دءُ 
| 8ه وفي رواية له ولمسلم: ان النبىّ َي دعا بإناء من ماع فَأَتِيَ 


إن 1 
3 


بقَدَح رَحْرَاح فِيهِ شَيْء مِنْ ماءء فَوَضَعَْ أصابعَة فِيه. ثَالَ أنسٌ: فَجَعلتُ 
م 5 _ 8 5ه مه 1 0 > عامو الس سه 2 2 #) ا موس سن 
أنْظرٌ إلى الماءٍ يَنْبْعْ مِنْ بَيْن أَصَابِعِه فُحَرَرْتُ مَنْ توضأ ما بَيْنَ السَبْعِينَ 
إلى الثمَانِينَ. 
0 وعن عبد الله بن زيد 5ن قَالَ: أتَانًا النبئٌ يل فَأَحْرَجْنا لَه 
لس *. 5 أ 5 ا 01 زفق : 
ماءً في تور من صفر فتوضا. رواه البخاري 2 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة برقم .)١45(‏ ومسلم في كتاب الفضائل. باب في معجزات 
النبي كك برقم (511179). 


)١(‏ أخرجه في كتاب الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة برقم .)١191/(‏ 


شح رياض الصالحين 
مدنا 


م (الصّفْر): بضم الصادء ويحوز كسرهاء وَهوَ و الشنحاس» و(التَّوْر): كالقدح. 
وَهَوَ بالتاء المثناة من 0 


مه 


هذِهٍ اللَيْلَةَ في ا وَإِلَا كَرَعْنَاك. رواه 0 


ه (الشنّ): القربة. 


© الشتع #8 

هذه الأحاديث وما يأتى بعدها كلها تتعلق بجواز الشرب والأكل 

من جميع الأواني. من الخشب من الحجارة من الحديد من النحاس 
وغير ذلك من أنواع الأوانى كالجلد الطاهر ونحو ذلك» وتحريم 
الأكل والشرب وسائر وجوه لال في أواني الذهب والفضة كما 
نوّهِ بذلك. ومن ذلك حديث أنس هن أن الناس حضرهم الوضوء 
عند النبي يت فقام من كان قريب الدار إلى أهله للوضوءء وبقي 
أناس فجيء للنبي يله بقدح من حجارة ضاق عن يد الرسول عليه 
الصلاة والسلام جعل أصابعه فيهء وفيه ماء قليل وجعل ينبع الماء من 
بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضؤوا عن آخرهم صاروا 
سبغيق. أو 'ثمانيق” .هذا يدل على معجزة من معجزاته كل نبع الماء من 
بين أصابعه. هذا وقع له غير مرة في السفر والحضر. ومن الدلائل 
والمعجزات الدالة على أنه رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلامء 
والدالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه الفعال لما يريد إل 
الما لقي أذ :آنا أن كول - : : 
ا مره إِذَآ أرَادٌ سَيعًا لك كن لكر ار 8 وهو هن 
ل ا يي ا بك 


.)0351( أخرجه في كتاب الأشربة. باب الكرع في الحوض برقم‎ )١( 


كتاب أدب الطعام 
68 
عيناً لبنى إسرائيل بأمر الله إذا وضعه فى أي مكان فآيات الله كثيرة» 
رعق انير «الوكليه لتريي ل قله تيرو' بقيالة لجعت اكه لد الاسهلين 
صدقهء كانشقاق القمر ونزول البركة في الطعام والشراب ونبوع الماء 
من بين أصابعه ونبوع الماء في بئر الحديبية وفي بئر في تبوك» إلى 
غير ذلك مما وقع له عليه الصلاة والسلام. 
وفي الحديث الثاني : حديث عبد الله بن زيد» أنهم توضؤوا مع 
الي روجام لهي ماخرجوا لوساء ف توه وين لكر تؤر؛ يعني: إناء 
من صَمْرء إناء أصفر يُشبه الذهب وليس بالذهب» هذا يدل على جواز 
سوال الأواني الصفراء من الصّمْر والحديد والنحاس والحجارة لا 
حرج في ذلك . 
كذلك حديث جابر: أن النبي يق دخل على بعض الأنصار 
قال: «إن كان عندك ماءٌ بات هذه الليلة في شنةٍ»؛ يعني: فاسقنا 
«وإلا كرعنا» . 


فدل على جواز الكرع النهم الساقي ونحوهء الإنسان يشرب بفمه 
لا حرج في ذلك. وإن أخذ بيديه وشرب أو في إناء وشرب فذلك 
جائزء قد تدعو الحاجة إلى الكرع للشربء اليدان غير صالحتين 
للشرب» فيهما وسخ أو غير ذلك. الحاصل: أن الشرب في الإناء 
باليدين أفضل وهو العادة؛ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام» وإذا 
دعت الحاجة للكرع فلا حرج في ذلك وهو الشرب بالفم من النهر أو 
من الساقي ومن الغدير المجتمع ونحو ذلك» ويآتي البقية إن شاء الله 
ميا ذكزه المؤلف: 


وقّق الله الجميع. 


لانن 


7 شرح رياض الصالحين 

77 ومن حذيفة ينه قَالَ : إِنَّ النَبِىَ يكل نَهَانَا عَن الحَريرء 
َالديباج؛ والشّربٍ في آنِيّة الذَّمَبِ والفِضَّةٍء وقال: «هي لَهُمْ في الدُنْيَاء 
وهِيٍ لَكُمْ في الآخِرَوَا. متفق عليه(" . 

6 وصن أَمّ سلمة مَكنا: أنَّ رسول الله يك قَالَّ: الذي يَشر 
في آنْبَةِ الفِضَّةَء إِنَّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نَارَ جَهَنَمَا . متفقٌ عَلَيب90) 


للع وفي رواية لمسلم: «إِنَّ الذي يَأكلُ َو يَشْرَبُ في نيه القضة 
وَالدّمَبِ)؛ . وفي رواية لَهُ: «مَنْ شَرِبَ في إناءِ مِنْ ذَمَبِ أَوْ فِضَّة فَإِنَمَا 


ا 


ُجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نَارَأ مِنْ جَهَنّم). 


© اشتن © 
هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تدل 
على تحريم أواني الذهب والفضة والشرب فيها والأكل والطهارة وسائر 
وجوه الامضهفان يقول عليه الصلاة والسلام: ذلا تَليَوا الحَرِيرَ 
َلَا الدّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا في آنِبَةٍ الدّمَبِ وَالفِضَّ وَلَا تأَكُنُوا في صِحَافِهَاء 
َإِنَهًا لْهُمْ في الدّنياء؛ يعد الكفرة «وَّلَنَا 7 الآخِرَة؛ .الله جل وعلا 
ادخرها للمؤمنين في دار الكرامة؛ في دار النعيم. وحرّم عليهم استعمالها 


,)0477( أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناءٍ مُفْضَّضء برقم‎ )١( 
وفي كتاب الأشربة. باب الشرب في آنية الذهب والفضة برقم (0757): وفي باب‎ 
آنية الفضة برقم (4223*5: وفي كتاب اللباسء باب لبس الحرير وافتراشه للرجال‎ 
وقدر ما يجوز منه برقم (0871). وفي باب افتراش الحرير برقم (048171). ومسلم‎ 
في كتاب اللباس. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.‎ 
.)5051( وخاتم الذهب والحرير على الرجل برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأشربةء باب آنية الفضة برقم (0)5774. ومسلم في كتاب 
اللباس؛ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال 
والنساء برقم ,)5١50(‏ 1 


كتاب أدب الطعام 
فقن - 
فى هذه الدارء دار الابتلاء والامتحان. دار العمل. دار الإعداد للآخرة» 
فهي لا تجوز للمسلم في هذه الدار لا رجالاً ولا نساءً. ليس لأحد أن 
يستعمل أواني الذهب والفضةء ومن ذلك: الملاعق والأكواب التي 
يشرب فيها الشاهي والقهوة. وكلما يستعمل ف فى أكل وشرب أو شنية 
ذلك.» كأن تتخدذ أواني للزينه أو في المجالس كأباريق أو غير ذلك». أو 
دلال كل ذلك لا يجوز لعموم النهي. 

ومن ذلك حديث أم سلمة ويْن أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
«الذى سد شرّبُ في إِنَاءِ الفِضَّةٍ إِنَّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَنْهِ نَارَ جَهَنَم). 

وق ديه ابن عمو يقول كيه + #الزي يسرت :فى آنبّة الفضّة ]1 
يُجَرْجِرٌ في بَطْنِِ نَارَ جَهَنم) . 

هذا يبين لنا تحريم هذه الأشياء للرجال والنساء بخلاف الجلية من 
الذهمب والفضة فإنه مباح للنساء؟» كالأسورة والخواتم والقلائد ونحو 
ذلك» أما الأواني قلا تحرم ا لد وهكذا الحرير تباح للنسا 
دون الرجال. وأما الأواني من الذهب والفضة محرم على الجميع على 
الرعال «الحناء حميعا: 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لَّهُمْ‏ ني الدّنْيَاا؛ يعني: الكفرة: «وَلَنَا 
فِي الآخِرَ رَقه استثنى أهل العلم من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة فى جبر 
القدح إذا شعب»ء ركذا بستحي من ذلك لأنه ثبت أنه لما انشعب قدحه 
بر شلئلة مه “فضة + كما قال أن وف أن َدَحَ النَبِىَ بي الْكْسَرَء 
فَانَخَلَّ مَكَانَ السَّعْبٍ سِلْسِلَة مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ عَاصِم : رَأَيْتُ القَدَحَ وَسَرِيْتُ 


فيه . 


اك[ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربه. باب الشرب من قدح النبي كثثة وآنيته برقم 
(58ة). 


- شرح رياض الصالحين 

هذا يدل على أن مثل هذا لا بأس بهء الشىء اليسير من الفضة 
خاصة إذا جبر بها خرق من قدح أو جيبر بها شعب من قدح أو من 
الخشب فلا بأس بذلك؛ لأن الفضة أسهل من الذهب وأيسرء وأما ما 
يتساهل به الناس اليوم من اتخاذ بعض الملاعق. أو الأكواب. أو 
الفناجين» أو غير ذلك من الذهب أو الفضة. أو طليها بشيء من ذلك 
فهذا لا يجوز؛ لأنها من جملة الأوانى داخلة فى النهى. 


وق الله الجميع. 
لذن ان ين 


اشتحمان الشون الأبتحن 


وجوازالاحمر والأخضر والأصفر والأسود 
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرهاء إلا الحرير 


قال الله تعالى: ظيَبَقَ دَادَمْ هَدَ أََلَا علي َاسَا بُوكرى سَوْءيَكُم ردكا 


بوك د ممعم 01104 9 35 ل للم مث 
وَلِباس اللقوى ذَلِكَ خير» [الأعراف: 15]» وقال تعالى: #وجعل لكم سَربيل 


تقبحكم لحر وَسَرَبِيلٌ تَقيكرٌ بسحت » [النحل: .]4١‏ 


089_ وعسن ابن عباس «َُمًا: 9 رسول الله مَك قال: «البَسُّوا مِنْ 
َابكُمْ البيّاض؛ فَإنّهَا مِنْ خَْرٍ ئَِابكُمْ وَكَفُوا فيا مَوْنَاكُم». رواه أبو دود" 
والترمذيء, وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن سَمُرَة حَيْين قَالَ: قَالَ رسول الله يَكِهِ: «البَسُوا البَيَاضَ؛ 
َإِنَهَا أطْهَرُ وَأْطْيَبُء وَكَمَنُوا فِيهَا مَوْنَاكُمْ». رواه النسائي'' والحاكم. وقال: حديث 
صحع: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الأمر بالكحل برقم (058174. والترمذي 
في الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان برقم (444). 

(؟) أخرجه الترمذي في الأدب. باب ما جاء في لبس البياض برقم ,.)58٠١(‏ والنسائي 
في كتاب الجنائزء باب أي الكفن خير برقم .)١1847(‏ والحاكم في المستدرك /١‏ 
5 يرقم )١1١١9(‏ وغ4/ ٠٠١5‏ برقم (5/ا”ا/ا) ووافقه في الثاني الذهبي. 


شرح رياض الصالحين 
هن 


١‏ 9 وعن البراءِ وَي قَالَ: كَانَ رسول الله يِندِ مَوْبُوعاًء وَلَقَدْ رَأَبْنّهُ 
ل ا م متفق عَلَيه0 . 


© الشتنح © 

هذه الأحاديث مما يتعلق باللباس. اللبياس يجور من سائر أنواع 
الألبسة من القطن. والشعر. والصوف. والوبر. والنبات» ومن سائر 
أنواع ما يتخذ من اللباس. ما عدا الحرير في حق الرجلء أما المرأة 
يجوز اللبس لها حتى الحرير؛ ولهذا قال جل وعلا: يبن ءَادَمْ د أَزلنا 
عكَُُ لاسا وى سوق [الأعراف: 15] السوءات؛ يعنى: العورات» 
«رَرِينًا» ؛ يعني: اللباس,يكون ريشا وجمالا ريشا ورياشا؛ يعني: 
جمالاً؛ الله خلق أنواع الألبسة وجعل فيها الشيء الذي يستر العورة 
وليس فيه جمال» والشيء الذي ب يستر العورة ويكون معها جمال» الله 
أباح هذا وهذاء الملابس الجميلة والملابس الغير الجميلة التى نستر 
العورة. في الحديث الصحيح: (إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبّ الجَمَالَ)”" . 

والله يقول سبحانه: «ِحَدُوأ 1-25 ك0 مسْجرِ» [الأعراف: ]8١‏ 
فالملابس الجميلة مطلوية ومشروعة». وهى مختلفة متنوعة فإذا لبس ما 
يسر الله له من دون تكبرء ولا إسبال» ولا اكتساب محرمء فذلك مباح 
له سواء كان أحمرهء أو عوك أو أخضرء أو أبيض » أو غير ذلك؛ لكن 
حديث سمرة وأبي هريرة يدلان على أن الأفضل هو البياضء والبياض 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب». باب صفة النبي يقة برقم 2)7060١(‏ وفي 
اللباس. باب الثوب الأحمر برقم (284). ومسلم في كتاب الفضائل» بياب في 
صفة النبي بتلة وأنه كان أحسن الناس وجهاً برقم (58710). 

() أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه برقم 
)4١(‏ وقد سبق تخريجه برقم (517) وسيأتي ذكره برقم (5/ا8١).‏ 


كناب اللباس 
١15*‏ اح 


هو الأفضل في لبس المؤمن وكفن الموتى هذا هو الأفضل. وإن لبس 
غير ذلك من الأسود والأخضر فلا بأسء قد ثبت عن الرسول يليه أنه 
لين أنواعاة لسن الاسوده'ولسن الأغفر» ولنان الأحين؛ عله الضلاة 
والسلام. فالأمر في هذا واسع والحمد لله؛ إلا الحرير فإنه ممنوع في 
حق الرجال. 

كذلك حديث البراء مثلما تقدم. رأى النبي يَظِنِ في حلةٍ حمراء 
ما رأيت شيئاً قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام» قد لبس حُلة 
حمراء»ء ولبس عند قدومه مكة عام الفتح عمامة سوداءء وطاف في 
بعض الأطوفة ببرد أخضرء عليه الصلاة والسلام» كل هذا يدل على 
أنه بَيليْةِ أجاز للأمة هذه الأنواع. والقرآن أطلق ذلك قال: لاسا بورق 
سَوْيَكُم» [الأعراف: 11] ولم يفسر بشيء لا أحمر ولا غيره كله جائزء 
بعضه لستر السوءة وبعضه للتجمل» كما يشرع في الأعياد والجمع 
وغير ذلك؛ لكن الذي يواري العورة لا بد أن يكون ساترا صفيقا 
يستر العورة. 


وق الله الجميع. 


8 ا 


3 ون أبي جُحَيفَةَ وَهُْبٍ بن عبد الله َيه قَال: رَأَيِتُ 
النبي يك بمكة وَهُوَ بالأبطّح في قُبَّةِ لَهُ حَمْرَاء مِنْ أدم؛ فَخَرَجَ بِلَال 
ِوَضُوئِهِ قَمِنْ نَاضح وَنَائْل فَخَرَجَ النبيٌ يك وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاهُء كأنّي 
أنْظْدُ إِلَى بَيَاضٍ سَائَبْهِ فَتَوَضَا وَأنَّمَ َال فَجَعَلْتُ أتَتَبّعُ قَاهُ هامُنًا 
وَمَاهَنَاء تقول قينا وَشِمَالاً: حَيَ عَلَى الصَّلاقٍ حَيَّ عَلَى الملاح» ثم 


شنح رياض الصالحين 


-00 
متفق عَلَيه؟''. 
ه (العئّزة): بفتح النون: نحو العكازة. 
وعن أبي رمكة رفاعة التَيِمِىّ 7 قال: رأيك 'رسول الل عله 
وعليه ثوبان أخضرّان. رواه أَبُو داود''' والترمذي بإسناد صحيح. 
5 - ون جابر وإهه: أنَّ رسول الله يله دَخَلَ يَوْمَ فَنْح مَكَةَ 


ع > وه ان ا زفرف 
وعليه عمامة سوداء . رواه مسلم 58 


06 وعن بي سعيد عمرو بن حَرَيث وَبكنه » قَالَ: كأني أنْظَرُ إِلَى 
رسول الله بَكلِِ وعليه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُء قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَيَمَيْه. رواه 
فل 

62 وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ رسول الله يل خَطَبَ النَّانَء وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ 


سوداءٌ. 


© التتى © 
هذه الأحاديث تتعلق باللباس». اللباس يجوز من سائر أنواع الألبسة 
من القطن والشعر. 
وفي هذا حديث أبي جحيفة أنه رأى النبي يق بالأبطح عليه 
الصلاة والسلام. وعليه حلة حمراءء كان قد ضربوا له خيمة من أدَم 


,)51/57( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب الصلاة في الثوب الأحمر برقم‎ )١( 
.)607( ومسلم في كتاب الصلاة. باب سترة المصلي برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب في الخضرة برقم (5070). والترمذي 
في كتاب الأدب عن رسول الله بة. باب ما جاء في الثوب الأخضر برقم 
(381). 

() أخرجه في كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم .)١8048(‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. برقم (1859). 


كتاب اللباس 
0 
حمراءء من جلد أحمرء وخرج بلال بالوضوء فجعل الناس يأخذون 
من وضوثئه عليه الصلاة والسلام؛ لما في وضوئه من البركة عليه 
الصلاة والسلام. ثم أذن بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء 
يقول يمينا قينالا حى على الصلاةء حي على الفلاح, هذا يدل 
على أن المؤذن يلتفت عن يمينه وشماله وقت الحيعلة حتى يبلغ 
الصلاة» حي على الصلاة» وعن شماله. حي على الفلاح, حي على 
الفلاح» والآن لما وجدت هذه المكبرات فما بقى حاجة للالتفات» 
وإذا تيسر الالتفات من دون أن يخل بالأذان بالمكبر فحسن؛ لكن ما 
دام أنه لا يحتاج إليه ال بالأذان فإنه يعمد للمكبر ويؤذن.» ويحصل 
و لأن الحكمة من الالتفات يهنا شتالا لإسماع الجهات» 
وفيه من الفوائد: أنه صلى إلى عََرَوّه وأن الإمام يصلي إلى سترة 
في الصحراء أو إلى جدارء أو إلى عمودء أو إلى كرسي حسبما يتيسرء 
قال: ويمر من ورائها الكلب والحمار فلا يمنع» هذا يدل على أنه إذا مر 
من وراء السترة كلب وحمار أو امرأة وغير ذلك؛ لا غن المعداي” إنما 
يضره لو كان بينه وبين السترة» فإنه «يَقَطَ م صَّلامٌ الرّجَل جُلٍ إِذَا لَمْ يكنْ بَيْنَ 
يَدَيْهِ قِيلٌ آخِرَ رَةِ الرَّحْل: الجمَارُ وَالكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالمَدأُ20. 


هذه الثلاثة تقطع الصلاة؛ يعني: تبطلها. وأما غير ذلك يمنع من 
المرور من بعير وغنم» الرجل الصبي يمنع؛ لكن لا يقطع. لو مرّ وغلب 
لاعس ع لخن بم حي ايترتوة النبي آمر بمنع المار بين يدي 
المصلي مطلقا. 


.)7/05( 


شرح رياض الصالحين 

1), 

وفي حديث أب رمثة الدلالة على أنه عَلِيِ كان ليس ليام أخضر 
في بعض الأحيان» قال: كان عليه ثوبان أخضران» ثوبان. يعني: إزار 
ورداء أخضرانء» وجاء عنه عليه الصلاة والسلام» أنه طاف أيضاً في 
بعض أطوفته ببرد أخضر؛ ليعلم الناس الجواز؛ ليعلم الناس أنه لا حرج 
في ذلك وأن البياض ليس بلازم» هكذا دخل مكة وعليه عمامة سوداء 
بذل«علق أنه'لأ بأس من لبس السؤاة جية سوام كيت أسوةة عمامة 
سوداءء كل هذا لا بأس بهء جميع الألوان كلها جائزة وأفضلها البياض؛ 
لكن الأحمر الشديد الحُمرة المهدب شديد الحمرة» كره بعض أهل العلم 
ابه رحدل التي :قله مخطرط شد ار بيطا شش ان نعو ري نيزنا 
إذا كان مهدباً شديد الحمرة؛ ولكن ما ورد عنه يل في حلة حمراء يدل 
على التسامح في ذلك» وأن ما ورد من البيان مقدم على شديد الحمرة 
على سبيل الكراهة» وترك الأولى. 

وفيه من الفوائد: أنه يل كان مشمراًء ما كان يسبل ثيابه وكأن 
ينظر بياض الساقين؟؛ يعني: مشمراً كان يشمرء ولا يُرخي ثيابه إلى 
الكغبين): هذا هو السّنئّة أن تكو" الكياب: بين الكعبين وبين نض 
الساق. وأسفل الساق بارزء هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة 
والسلام» قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام» 
بخلاف ما يفعله كثير من الناس الآن من إرخاء الثياب» إرخاء 
الملابس وسحبهاء كل هذا لا يجوزء. الحد هو الكعب. فلا يجوز 
النزول عن ذلك في حى الرجل» أما المرأة فلا بأس أن ترخي ثيابها 
أنه عور . 


فق الله الجميع . 


8 8 8 


كتاب اللباس 
اقفن ب 

7 3 وصن عائشة رقنا قالت: كُفَنَ رسول الله 3 في ثلائةٍ أَنْوَابٍ 
بيض سَحُولِيَةٍ مِنْ كُرْسُّفء لَيْسَ فِيهًا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةُ. فق 7 


ه (السَحُولِيّة): بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيابٌ نُنْسَبُ إلى 
سَحول : قَرْيَة يةَ باليمن 8 القْطنٌ . 


0 - وصضها قالت: خرج رسول الله يكن ذات عَدَاةٍء وَعَلَيْهِ مِرْط 
رت 6م ه64 
مرحل من شعر أسود. رواه مسلم : 

ت (المؤط): بكسر الميم: وَهُوَ كساء وَ المُرَخَلُ بالحاء المهملة: هُوَ الذي 
فيه صورةٌ رحال الابل؛ وهِى الأَكْوَارٌ. 


4 - وعن المغيرة بن شُعْبَةَ ميد َالَ: كُنْتْ مَعَ رسول الله ل 


ذات لَيْلَةٍ في مسيرء فَقَالَ لي : «أْمَعَكَ مَاءِ؟» قلتٌ: : نَعَمْء قَنَرَلَ عَنْ رَاحِلْتهِ حِلتِه 
فَْمَشَى حَتَّى تَوَارَى في سَوَادٍ اللَيْلء ثُمّ جَاءَ فَأفْوَغْتُ عَلَيْهِ مِنَّ الادَاوَة» 


:م سر" اسوسمهظ سد وه انم م سو وه 0 6 وما”مهة م 
فََسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جبّةَ مِنْ صُوفء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ بُخْرِ ِحَ ذِرَاعيهِ منها حتى 
عرةهر دعس 3 0 م 5 شم سام الج 4 
أخرّجَهُمًا مِنْ أسْمَلٍ عر و ا نت لانن 
خْفيْه » فَقَالَ: «دَعَهُمًا فإني د خَلتْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وم مسح عَلَيْهِمَا. متفقٌ كن 


٠. 2 29 22 واه‎ > 5 ٠. 
وفى رواية: «وَعَلَيْهِ جب شا مِيّةَ ضيّقة الكمَيّن).‎ ])2 


3 وفى رواية: «أنَّ هِذِهٍ القَضِيَّة كَانثْ فى غَرْوَةِ تَبُوك؛. 


)ع0( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب الثياب البيض للكفن برقم )ل ومسلم 
في كتاب الجنائز. باب في كفن الميت برقم (451). 

(؟) أخرجه في كتاب اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه 
واليسير في اللباس والفراش وغيرهما. .. برقم (41 506 وبزيادة في آخره في كتاب 
الفضائل. باب فضائل أهل بيت النبي يله برقم .)1١175(‏ 

شف أخر جه البخاري في كتاب اللباس. باب لبس جبة الصوف في الغزو برقم (7/49عة). 
ومسلم في كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين برقم (/؟). 


شرح رياض الصالحين 
١"‏ 


© الشترح © 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الدلالة على أنه لا حرج في 
كما تقدم؛ لقوله يَِ: «البَسُوا البَيَاضَ؛ فَإنّهَا أطْهَرُ وَأَطْيْبُ؛. 

:. 0 0 يقاو" اوم 1 داك كام باع ءهيَسٌه 

في اللفظ الآخر: «فإنها من خير بُيَابكم وكفنوا فِيها موتاكم) 
1" 
ف معني : ال 00 500 
في تكفين الميت». الرجل في ثلاثة الراك ثلاث قطع تُبسط واحدة فوق 
واحدة ثم يوضع عليهاء. نم كلك الأول التاقة نت الفالفة؛ ورك 
أعلاها وأسفلها ووسطهاء وتحل العقد في القبر إذا وضع في اللحدء 
وإن كُفن بالأسود. أو بالأخضر. أو بالأصفرء أو أسوة) فلا بأس بذلك 
لكن البياض أفضل كما تقدم. 

في حديث عائشة وَهينا: أن النبي يي كان عليه مِرْظ مرحل من شعر 
أسود. والمرط: ما يتخذ من الكساء الصوف؟ وأن يرتدي به هذا فى 
جواز ارتداء المِرْط والرداء من الشعر الأسود؛ ولا بأس أن يكون ملبس 
الإنسان من شعر أسود كما يجوز بغير ذلك. تقدم أنه يِه دخل عام 
ولا حرج في ذلك. وهكذا الأخضر كما في العنديث السارق: أنه كان 
عليه ثوبان أخضران عليه الصلاة والسلام» وطاف ببُرد أخضر دل على 
الجواز. والنبي مله ينوع هذه الأمور حتى يعلم الناس الجواز» وأنه لا 
حرج في هذه الألبشة» وأنه لا خرج في الألوان؛ إلا أنه لاايجوز 
الحريرء يجب الحذر من الحرير مطلقاً في حق الرجل؛ ومن مسه الحرير 


كتاب اللباس 
08484 

من أنواع اللباس من قطنء. أو من صوف. أو من وبرء أو من شعرء أو 
من غير ذلك كالكتان ونحوه كل ذلك جائزء وفي حق المرأة الجميع 
حتى الحرير للمرأة؛ لأنها أوسع ومن الزينة لزوجها حتى الحرير يباح لها 
بخلاف الرجل . 

فى حديث المغيرة بن شعبة: الدلالة على أنه يَكِْةٍ كان يلبس مما 
يرد من بلاد الكفرة» كان عليه ججبة شامية في غزوة تبوك» كان يأتي 
الألبسة من اليمن حال كونها كافرة قبل إسلام أهل اليمن. يأتي منهم 
فروظ سوه متقطلطة بحي ورلشيوها ؛ يلها التسلمون كذل ؤلك عل أنه 
لا بأس أن يلبس المسلمون ما يرد من بلاد الكفرة من أنواع اللباس من 
جُبب وأردية وغير ذلك من أنواع اللباس. الأصل الطهارة؛ ولهذا كان 
عليه جبة شامية عليه الصلاة والسلام ضيقة الكمين» فلما أراد أن يغسل 
ذراعيه ضاق» فأخرج ذراعيه من أسفل وغسلهما عليه الصلاة والسلام. 

وفيه: أنه مسح على الخفين» كان عليه خفان. فلما توضأ وغسل 
رأسه أراد المغيرة أن ينزع الخفين. قال: «دعهما فإنى أدخلتهما 
طاهرتين». ومسح عليهماء فدلَ ذلك على أن المسلم إذا لبس الخفين؛ 
يعني : المداس سواء كان من جلد» أو غير ذلك إذا لبس على طهارة» 
فإنه يمسح عليها يوما وليلة في حق المقيمء وثلاثة أيام بلياليها في حق 
المسافر إذا كانت ملبوسة على طهارة وهي ساترة للقدمين مع الكعبين. 
لفعل النبي يي في أحاديث كثيرة: كان يلبس الخفينء. وقال: «يمسح 
المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها»"'' وهذا من تيسير الله 
جل وعلا للعباد ورحمته جل وعلا؛ لأن الإنسان قد يحتاج للخفين في 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث صفوان بن عسال وَقمِه في أبواب الطهارة عن رسول الله يي 
من حديث علي وين في كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين للمقيم برقم .)١59(‏ 


شرح رياض الصالحين 


اقفنة 
البرد ولغير ذلك. فلا بد أن يمسح عليه بخلاف النعلين» أنه لا يمسح 
عليهما ولا بد أن يغسل رجليه؛ لأنه مكشوف. وهكذا الجوربان من 
القطن الجوارب يسمونها الشّراب يمسح عليه إذا كان ساتراً أيضاً ولبسها 
على طهارة كالخف. الخف يكون من الجلدء الأخفاف تكون من 
الجلود. أما الجوارب فهي من القطن والصوف ونحو ذلك. 

وقّق الله الجميع. 


نه ين 


1 تانب 


68 9 عن أمّ سَلَمَة ييناء قالت: كَانَ أحَبُّ التّّاب إِلَى رسول الله يلل 


القميص . رواه أَبُو داود'' والترمذيء وقال: حديث حسن. 


قن 


.)1055( أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء. باب ما جاء في القميص برقم‎ )١( 
.)1957( والترمذي في كتاب اللباس. باب ما جاء في القُمص برقم‎ 


ان 10 5 : 
- باب صفة طول القميص والكم والازار 
وطرف العمامة وتحريم إسيال شيء من ذلك 
على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 


مي 


9 عين أسماء بنتٍ يزيد الأنصاريّة ونا قالت: كَانَ كُمّ قميص 
وقال: 


رسول ألله عند إلى الرسْغْ ٠.‏ رواه أبُو داود(١‏ ' والترمذي, حديث حسن. 


١‏ وعن ابن عمر وِقينا أنَّ النبيى بَكِ قَالَ: «مَنْ جر كوه ش ءلم 
ينظ الله له إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَة؛ فَقَالَ أَبُو بكر: يا رسول الله. إِنَّ إزاري يَسْتَرْخِي 
إل أنْ أَتَعَامَدَه فَقَالَ لَهُ رسول الله يلهِ: «إِنَكَ لَسْتَ مِمّنْ يَفْعَلُهُ خيّلاة». 


5 0( 5 
رواه البخاري وروى مسلم بعضصه. 


75 - وعن أبي هريرة وله : 3 رسول الله يه قَالَ: «لا يَنْظْرٌ الله 
يوْمّ القِيَامَة إلى مَنْ جَرَّ إزاره بَطَرأ». متفق عَلَنه0” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب ما جاء في القميص برقم (ا407). 
والترمذي في كتاب اللباس». باب ما جاء في الُمص برقم (50/ا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب قول يَطِةِ: «لَوْ كُنْتُ مُنَخِذاً خَلِيلاً» 
برقم (03775). وفي كتاب اللباسء. باب قول الله تعالى: طقل مَنْ حَرَمَ زِيِنَدَ أ 
لي أن لِعبَادو. ب [الأعراف: ؟*] برقم (5187). ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب 
برقم .)5١85(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب من جر ثوبه من الخيلاء والزينة برقم 
(4)0784 ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد 
ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب برقم .)5١81/(‏ 


كتاب اللباس 
6 كك 


© الفتح © 

هذه الأحاديث الأربعة [184 190 791 709418] فيها الدلالة على 
أفضلية القميص على غيره من الإزار والرداء؛ لأنه أكمل فى السترء 
وأكمل في الزينة؛ ولهذا كان القميص أحب لباسه عل الصلاة 
والسلام. وكان يجعل كمه إلى الرّسعْء والقميفن هن الداى سكن 
الآن المقطع. يسمي بعضهم مدرعة أو يسمى القميص وهو لباس يستر 
ليون كله -ويكوق لهديدان :نهنا تمئ القميضن وييين ‏ المدرعةء 
ويسمى الجبة. ويسمن: غير ذلك من الأسماء القن تختلف .فى عرق 
البلاد» وكان أحب اللباس إليه القميص؛ لما ف من الشكر الكامل 
والزينة الكاملة وكان يلبس تارة القميص وتارة إزاراً ورداء عليه الصلاة 
والسلام. وهكذا العرب كان من لباسهم القميص. ومن لباسهم إزار 
ورداءء كلبس المحرم كل ذلك جائز ولا شيء فيه. 

وفيه من الفوائد: أن الكم. الأفضل أن يكون إلى الرسغ. مفصل 
الكف من الذراع. حتى لا يكون محل الأكل يتلوث بالأشياء» يكون عند 
مفصل الذراع من الكف طرف القميص الذي هو طرف الكم. 

وفي الحديث الثالث والرابع: الدلالة على تحريم الإسبال. وهو 
أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.» هذا وعيد شديد 
يدل على وجوب الحذر من التكبر في اللباس وغيرها؛ ولهذا في 
الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: «لَا يَدْخْلُ الجَنّةَ مَنْ 
كَانَ فِي قَلْبهِ مِْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبْر». رزاذ مسال من حديت اين 


000 
مسعود ويعنه ٠.‏ 


في الحديث الآخر الصحيح: «قَالَ اللهُ كَ: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي 


.)91( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه برقم‎ )١( 


م شرح رياض الصالحين 
وَالعَظَمَةٌ إِرَارِيء فَمَنْ نَارَعَني وَاحِداً مِنْهُمَا تَذَفْتْهُ في النَّاره9". 

في الحديث الآخر: يقول عليه الصلاة والسلام: اثَلانَةٌ لا يَنْظَرُ الل 
لَبْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَشَيْمطٌ زَانِء وَعَايْلٌ مُسْتَكْبرٌ وَرَجُلْ جَعَلَ الله بِضَاعَةٌ 
لا يَشْتَرِي إلا بِيّمِينهء ولا يَبِيعُ إلا بيَمِينه»”". 


ا عر مم 
ص د 0-2 


سح مره 


وذكر أهل النار وذكر منهم المتكبر وقال في النار: «#قِنَس منوى 
الْمتَكِيرنَ 4 [الزمر: 171» فالواجب الحذر من الكبر في مشيهء وفي 
كلامه. وفي لباسهء وفي كل شيءء وأن يتواضع لله ويتواضع لعباد الله 
ويعرف حقهمء وفي حديث أبي هريرة عند البخاري يقول كيةِ: «ما أَسْمَلَ 
مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الِازَارٍ قَفي النَارِء. رواه البخاري في الصحيح” 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «َلَانَهٌ لا يُكَلْمُهُمْ الله يوم القِيَامَةِ: 
المَنَانُ الّذِي لَا يُعْطِي شَيْئاً إِلَّا مَنَهُ وَالمُتَمّقُ سِلْعََهُ بِالحَلِف الفَاجِرٍ: 
وَالمُسْبِلٌ إزَارَه). 

ولا قنك أت الإسسال فب تابد .متها اثدافي الفالب يننا عن 
التكبر والتعاظم» فإن لم يكن متكبراً جرَّه ذلك إلى التكبر هذا من 
وسائله؛ ومنها أن فيه إسرافاً وتعريضاً للأوساخ والنجاسات» فلا يجوز 
أن ينزل عن الكعب في حق الرجل» فإذا كان مع التكبر صار أكبر 
وأكبرء وصار من الكبائر نسأل الله العافية» أما إذا كان يرتخي من غير 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر برقم (50940). وابن ماجه 
في كتاب الزهد. باب ما جاء فى البراءة من الكبر والتواضع برقم (7اة)ء وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبيى ١١59/١‏ برقم .)5١1(‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير من حديث سلمان ؤَنهِ 717/5 برقم »)71١(‏ والحديث بغير 
هذا اللفظ في الصحيحين كما سيأتي برقم (0745. 

(؟) أخرجه في كتاب اللباس باب ما أسفل من الكعبين فهو من النار برقم 
(لاملاة) . 


كتاب اللباس 
ظ 6 
قصد هذا لا يضره إذا تعاهده. كما قال الصديق وهنه: إن إزاري 
يسترخي إلا أن أتعاهدهء فقال له رسول الله يِ: «إنك لست مِمَنْ 
يفي خيّلاء»: فإذا كان الإنسان يرتخي إزاره من غير تكبرء 
يعرض له ذلك من غير اختيار أو يكون مخبونة فينتقض عليه في وقت 
لا يستطيع خبنه ويتعاهده؛ ويحفظه حتى يتم خبنه وليس معناه أن من 
جرّه بغير الخيلاء فلا حرجء لاء لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن 
ه منكر مطلق. وأما قول المؤلف: إذا كان لغير الخيلاء صار 
مكروهاً ليس بجيدء والصواب أنه محرم مطلقاً. الإسبال في حق 
الرجال محرم مطلقاً؛ لكن مع التكبر يكون الذنب أعظم وتكون الكبيرة 


أشد. 


نسأل الله للجميع العافية. 


9 وعنه عن النبي يَيةٍ كَالَ: «مَا أَسْفَّل مِنَ الكَعْبَيْن مِنَ الإزار 


قَفى النار» . رواه البخاري7"' . 


5 73 وعسن أبي ذر طق عن النبيّ يل قَالَ: «ثلاثة لا 
يُكَلمَهُمُْ ا الله يوم القِيَامَةَ وَلَا يَنْظْد | 9 يُرَكَيِهِمْ. وَلْهُمْ عَذَابُ 
أَلِيمٌ) قَالَ: فمّرأها رسول الله يَِ ثلاتَ فرآن قال ابو كر خَاثوا 
وَخَسِرٌوا! مَنْ هُمْ يَا رسول الله ؟ قَالّ: «المُسْبلء وَالمنَانُ: وَالمَنْفِقٌ 
سِلْعَتَه بالحليف الكاذب)» . رواه تيل : 


7 85 م 5 2 5 
© وفي رواية له: «المُسَبل إِرَارَهُ». 
)١(‏ سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 


(؟) أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف وبيان الثلاثة. .. برقم .)1١5(‏ 


شح رياض الصالحين 
طن 


1 2ه و 
6 - وعن ابن عمر مَقْنا عن النبي يي قَالَ: «الِاسْبَالُ في الازار, 
وَالقَمِيص » وَالعِمَامةَ» مَنْ جَرَّ شيعا خيّلاء لم ينظر الله ِلَيْهِ يوم القِيَامَةَ). 
رواه أَبُو داود''' والنسائي بإسناد صحيح. 


وصن أبي جرَيّ جابر بن سُلَيِمٍ طه قال: رايت رجلا 
يَصُدُرٌ التَّامِنُ عَنْ رَأَيِوء لا يَقُولُ شَيْئاً إل صَدَرُوا عَنْهُه قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
قالوا: رسولٌ الله يكل. قُلْتُ: عَلَيْكَ 0 سول القت مقي كال 
لا تَقْل: عَلَيّْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَجِيّة تَحِبّه الموتى» قل : السَّلامُ عَلَيِْك)» 
ثَالّ: قُلتُ: أنْتَ رسول الله؟ قَالَ: «أنًا سول لله الّذِي إِذّا أَصَابَك ضر 
فَدَعَوْتَهُ كَشَمَهِ عَنْلك وَإِذَا أصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ كَدَعَوْتَهُ أَنْبتَهَا لَكء وَإِذَا كُنْتَ 
بأَرْضٍ قَمْرِ 9 قلاةٍ نَضَلَتْ رَاحِلَتَ 0 را عَلَيْكَ؛ قَالَ: قُلتٌ: 
اعهّد إل قَالَ: «لا تَسُبّنَ أحَداً؛ قَالَ: فَمَا سَبَيْتْ بَعْدَهُ حُرَأَ وَلَا عَبْدا 
وَلَا عكر وَلَااشَاة و تَحْقِرَنَ مِنّ امون كينا وأن كلم أَخَاك 
وَأَنْتَ مُنْبَسِط إِلَيْهِ وَجْهُكء إِنَّ ذَلِك مِنَ المَعْرُوفِء وَارْفَعْ إِزَارَكَ إلى 
نِضْف السَاقٍء فَإِنْ أَبَِيْتَ فَإلى الكَعْبَينء وَإِيَاككَ وَإِسْبَالَ الإزّار فَإِنّهَا مِنَ 
المخِيلة. وَإِنَّ الله لا يُحِبٌِ المَخِيلَة؛ وَإن امْرُؤٌ شْتَمَكِ وعَيّرَكَ بِمَا يَعْلْم 
فيك فَلَا تَعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيِوء فَإِنَمَا وَبَالُ ذَّلِكَ عَلَيْوا. رواه أَبُو داود 
والترمذزي”"' بإسناد صحيحء وقال الترمزي: حديث حسن صحيح. 


.)4044( أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء. باب في قدر موضع الإزار برقم‎ )١( 
.)0750( والنسائي في كتاب الزينة» باب إسبال الإزار برقم‎ 

.)5084( أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب ما جاء في إسبال الإزار برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الاستئذان. باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدثاً‎ 
.)719/51( برقم‎ 


80- 
© الشتح ©# 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في التحذير من الإسبال والخيلاء 
بالملابس» وأن ذلك مما يغضب الله وَِقَ ومما توعد عليه و بشديد 
العقاب. ومن ذلك قوله تَةِ: «مَا أسْفَلٍ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الازارٍ قَفِي النار» 
تهدااينيه الخد من إر خا الإراوء وهكذا غيره من الملابس كما في 
الحديث الثاني: «الِإسْبَال في الازار» وَالقَمِيصٍء وَالعِمَامةَ). وغير ذلك 
١مَنْ‏ جَرَّ شَيْئاً خْيّلاء َم ينْظرٍ الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَة. وهذا يفيد أنه إذا كان 
مع الكبر صار الوعيد أشدء نإذا كان هن غير كين إننا شر التساهل فهو 
محرم ومنكر؛ ولكن دون من جره خيلاء في الإثم وهو وسيلة إلى التكبر 
والخيلاء» مع أنه وسيلة إلى توسيخ الملابس وتعريضها للنجاسات» ومع 
أنه يعتبر من الإسراف إلى حاجته إلى النزول عن الكعبء وكان يخ في 
ملابسه يشمر ثيابه فوق الكعبين عليه الصلاة والسلام فيبدو أسفل ساقه 
عليه الصلاة والسلام. 


وهكذا حديث أبي ذر لما رواه مسلم في الصحيح» عن النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ أنه قال: «ثلاثة لا يُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَنْظرٌ 

هم وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ: المُسْبِلُ وَالمَنَانُ وَالمُتَقْقُ سِلْعَتَهُ 
دحك الكاذِب» . هذا وعيد عظيم وهذا من أصح الأحاديث وموافق 
للحديث السابق: «مَا أسْمَل مِنَ الحَعْبَيْنٍ مِنَ الازارٍ فَفِي النار» موافق له 
فى المعنى. وإنما عظم هذا الأمر؛ لأن فيه خيلاء» وفيه إفساد للقميص 
وفيه إسراف وفيه تعرض للوساخات والنجاسات ووسيلة قريبة إلى التكبر 
والخيلاء. فيجب الحذر من ذلك. وأما المنة في العطيةء فلأن فيها أذى 
قال تعالى: «يايها آلَّذِينَ اموأ 5 طِلَوا صَد قلي أَلْمَنَ وَالأذئ» [البقرة: 
]20 فإذا أعطاه عطية فلا 0 أن يمن عليه فعلت فيه كذاء 
وأعطيتك وأحسنت إليك؛ لأن هذا يفسدها ويبطلها ويؤلم المعطى 


شرح رياض الصالحين 
١6‏ 


ويؤذية» 'أما" الثالثة تنقيق السلعة باتحلك الكاذت معناه من يثفق سلعة 
بالبيع والشراء بالأيمان الكاذبة» والله إني اشتريت بكذاء والله إنها تساوي 
كذاء والله إنها علي بكذاء والله سيمت بكذا وهو يكذب حتى يرغب بها 
الناسء وحتى يخدعهم ويشتروها بثمن زائد.ء وكل هذا من الخداع, ومن 
أعمال أهل النفاق. فيجب الحذر من ذلك. 
وهكذا حديث جابر بن سليمء لما سأل النبي يله (قُلْتُ: أنْتَ 
رسول الله؟ قَالَ: «أنَا رسول الله الَّذِي إِذّا أصَابَكَ ضُدُ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَه عَنْكَ. 
وَإِذَاا أَصَابَك عَامُ سَنَةٍ فَدَعُوْتَهُ أَنْبَتَهَا لكء وَإِذَا كُنْتَ بأَرْضٍ قَفْرِ َو فَلَاة 
نَضَلَثْ رَاحِلَئكء فَدَعَوْتَهُ رَدّهَا عَلَيّْك»)؛ يعنى: أنا رسول الله الذي ينفعك 
ويضرك. النافع الضار المُعطي المانع 0 بيده تدم الأمور يخ قال: 
أوصني » “قال ١لا‏ تسق اأعدأه قال :فنا سيت بغده اتحدا ذانة ولا 
إتسانا حرا :ولا غعنداء وأ يرا ؛ ولا شاءً ولا غير ذلك» قال: «ولا 
تَحْقَرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيئا. وأنْ كلم أخاك وَأنْتَ مُنْبَسِط إِلْبْهِ وَجْهُكَ؛. 
جنك أبى ذر: ١لا‏ تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفٍ شَيْئَاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجَهٍ 
طلق». 
كون الإنسان يعوّد لسانه الكلام الطيب والأسلوب الحسن والحذر 
من الأسلوب السيئ والسب والشتم. هذا أمر متعين على المؤمن. كذلك 
لوإن ياتي خا بوجه ابيبط طاو عير مكو مظالولت: خا راذا مها 
25 الألفة والقّرب والتقارب. أما تعبيس الوجه والاكفهرار وعدم 
الانبساط يُسبب النفرة والاختلاف والتباغض فلا ينبغى للمؤمن. كذلك 
أوشقاه برقع ابه بولا ”تسيل » وتكرة إلى تعده الساف إلى لكين له 
الإزرة» هذا هو لباسه أعلاه نصف الساق وأدناه إلى الكعبء التشمير 
إلى نصف الساق أفضل وإن نزله إلى الكعب فلا بأس. لكن لا ينزل عن 
الكعبين: بل يكون حد الكعب في حق الرجالء وأما في حق النساء 


كتاب اللباس 
ّْ الغنة بح 
فلا؛ لأنهن مأمورات بالتستر فإرخاؤهن الثياب أمر مطلوب» قال: (إِيّاكَ 
وَإِسْبَالَ الِازَارٍ فَِنَهَا مِنَ المَخِيلّةه؛ يعني: من الكبر فلا تكون مؤدياً للكبر 
وإن كان قد لا بقصده أولآء لكن إذا اعتاده قد تفضي إلى الكبر والتعاظم 
في النفس فيكون الإثم أكثرء والله أعلم. 

وف الله الجميع. 
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7 - وصن أبي هريرة و قال #بيعما رخل يُصَلّي مسجل إزارة 
قَالَ لَهُ رسول الله كل: «اذْمَبْ فَنَوَضَّأ» قَلَمَبَ قَتَوَضَأ م جاءء فَقَالَ: 
«اذْمَبِ فَتَوَّضَأ» فَقَالَ لَهُ رتل : ا وسول- الله: .ما لك أمرته أن َتَوَضَأ ثم 
سَكَتّ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنَهُ كَانَ يُصَلَّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ الله لا يَْبَلُ صَلَاة 
رَجْلٍ مُسْبل». رواه أَبُو داود”'' بإسناد صحيح عَل شرط مسلم. 

676 ون قيس بن بشر التَغْلِبِيَ» قَالَ: أخبَّرَني أبي وكان خليها 
لأبي الدرداء؛ كَالَ: كَانَ بدمّشق رَجُل مِنْ أصْحَابٍ النَبِيَ ين يقال لَهُ: 
شيل أبن الختطكة وكأن رَجْلاُ تتوحدا فلم يجَالِين التامن» نما هو 


2-7 


5 
5-2 
م 


صَلَاةٌ فإذا فَرَعَّ فَإِنَمَا هُوَ تَسْبِيحُ وَتَكبِيرٌ حَنَّى يَأني أُهْلَهُ فَمَرّ بنا وَنَحْنُ 


عِنْدَ أي الدّرداءء فَقَال لَه ألو الدرداء : كَلِمَة تنفعتا ولا تَضِرّك. قَال: 


8 


ماه 


بَعَثَ رسول الله يتلل سَرِيةٌ َقدِمَتْء فَجَاء رَجُلُ مِنْهُمْ فُجَلّسَ في المَجْلِسِ 
الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رسُولُ الله يكل ثَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رََيْتَنَا حِيْنَ 
قينا ئَحْن وَالعَدُوٌ فَحَمَلَ فُلانٌ وَطَمَنَ» فَقَالَ: خُذْمَا مِنّي وَأنَا العام 
الفِمَاريُ كَبَْ تَرَى في قَوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلّا مَدْ بَطَلَ أجْرُهُ. فَسَمِعَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب الإسبال في الصلاة برقم (7*78): وفي كتاب اللباس» 


0 شرح رياض الصالحين 
بذلِك آخَرُء كَقَالَ: مَا أرَى بذلك بَأساء قَتََارَعَا حَنَى سَمِعَ رسول الله يكل 
كَقَال «ستحان الله؟ لا'نأبة أن توحة ويُحمدَه فَرانث أب الدزداء 'سْد 
بذلك. وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْو وَيَقُولُ: أأنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ 
رَسُول الله ليْ؟ فيقول: تَعَمْ فما زال يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتّى إني لأقُولُ لَيَبْرَكنَ 
عَلَى رُكْبَتَيُهِ قَال: فَمَرَ با يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَهُ أبُو الدَّرْداء: كَلِمَةَ تَنْفَعْنا 
وَلَا نَضْرُّكَء قَالَ: قَالَ لنا رسول لله يِ: «المُنْفِقُ عَلَى الخَيْلء كَالبَاسِطٍِ 
يَدَهُ بالصَّدَقَةَ لا يَفْبِضْهَاف كّ مَرّ ينا توما لفك :فقال له اثى الدرداء: 

0 رد قَالّ رسول الله يَكلدِ: 0 

شَدَيٌ ! لولا طول مها وَإِسْبَال إَِارِهِ !» مَبَلَعَ ذَلِك سن 

شفرة فلح بها حَمنَه إلى أي وَرَفْعَ إزَارَة إلى أنصّاف سَاقَيْه. ثم م 
بنَا يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدّرْداء: كَلِمَةً تَنْمَعْنَا وَلَا تَضُرَُكَء قَالَ: 
سَمِعْتُ رسول الله كَل يقول: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِحْوانِكُمْء فَأصْلِحُوا 
رحَالكُمْ. وَأصلحُوا لبَاسَكُمْ حَيَن تَكُونُو] كَأَنَكُمْ شَامَةٌ في النَّاسِ؛ فإِنَّ الله 
لا يُحِبِّ الفُحْسنَ وَلَا التَمَحَشا. رواه أَبُو داود'' بإسنادٍ حسنء إلا قيسن. بن بشو 


فاختلفوا في توثيقِه وَتَضْعِيفِهِ وَقَدْ روى لَهُ مسلم. 


2 الشرح 3“ 
هذه بقية أحاديث تابعة للأحاديث السابقة فى التحذير من الإسبال 
وأنه ينبغي للمؤمن أن يحذره؛ لأنه إذا كان للتكبر كان ذلك أشد فى 
الإثم. أما إذا كان تساهلاً من غير تكبر هو أخف في الإثم لكنه لا 


.)5089( أخرجه في كتاب اللباس. باب ما جاء في إسبال الإزار برقم‎ )١( 


كناب اللياس 
ّظ القنة ا 
والصواب أنه محرم مطلقاً لكن مع التكبر يكون الإثم أعظم والجريمة 
أكبر؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أَسْفَّل مِنَّ الكَعْبَيْنِ مِنَ الازار 
في النار» ولم يقيد ذلك بالتكبر؛ ولهذا قال: «ثلاثةٌ لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْم 
القِيَامَةٍ وَلَا يَنْظرُ إلَيْهُمْ وَلَا يُرَكْيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ 
وَالمَنَانُ عَطَاءَهُ» الحديثء. ولم يقيد بالتكبر قال: دياك وَإِسْبَالُ الإرَارِ نه 
مِنّ المَخِيلَّةا فجعل الإسبال مِنَ المَخِيلَةِ: وعنوان المََخِيلَّةه وعنوان 
التكبرء وإن الله لا يحب البخيل. 

وفي حديث سهل بن الحنظلية» كان من أصحاب النبي عليه 
الضلاة والسلام ف الحديت اللسابق 'قوله: أن رجلا صلى وهو عسين 
إزاره: ثيابه» فال النبي : «ارجع وتوضأ. ثم قال: : #«ارجع وتوضا؛». ثم 
قال: :جع وتوضأ» فسّئل عن ذلك فقال: (إنه صلَّى مسبلاً وَإِنَ الله لا 
قبل صَلاةَ ة مُشيل إ إِزَارَةُ» الحديث. وإن صححه المؤلف فالحديث 
ضعيف لسن ةا ولكن معناه لو صح التحذير من الإسبال والنبي 
ايا أمر نا لاعنادة إتينا أمترة بالوقيوة لأ الوفوة نهنا يكن اله 
الخطايا؛ ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده مجهولاً وفي إسناده 
فذليقا ها 


الحاصل : أن الإسبال منكر فى الصلاة وغيرهاء فإذا كان بالتكبر 
صار أعظم في الإثم؛ ولكن لو صلى مسبلاً صلاته صحيحة مع الإثمء 
عليه التوبة والاستغفار. كما لو صلى وهو عاص من معصية أخرى لا 
تتعلق بالصلاة. فإنه إذا صلى وفي ثوبه صورة أو بثوب مغصوب 
فالصحيح أن الصلاة صحيحة؛ ولكنه يأثم ؛ لأن هذا محرم مطلقاً في 
الصلاة وغيرها. 


وكذلك حديث سهل ابن الحنظلية: أنه مرّ على أبي الدرداء؛» قال 


شرح رياض الصالحين 


0550- 


أبو الدرداء: (كَلِمَةَ تَنْمَعْنَا وَلَا تَضْرَُكَ). وكان من أصحاب النبي َيِل 
كان سهل رجلا معتزل الناس من بيته إلى المسجد. 00 بذكر الله 
من التسبيح والتهليل: وإظهار العلم ممن سأله عنه فقال: إن رجلاً من 
بني غفار لما التقى مع العدو قال: خذها وأنا الغلام الغفاري. 
واستنكر عليه بعض الناس ذلك فسّئل النبى عن ذلك فأجاب بأنه «لا 
بأس أن يؤجر ويحمد»ء فإذا قال: خذها وأنا الغلام الأنصاري. خذها 
وأنا الغلام الغفاري. أو المهاجري لا حرج في ذلكء. يعلم بنفسه. 
كان بعضهم شجاعاً يجعل علامة على نفسه في عمامة أو غيرهاء يعلم 
أنه فلان عند لقاء الصفين والتعليم وإظهار نفسهء. وأنه فلان لا حرج 
في ذلك. إذا كان قصده البيان وليس قصده الرياء.ء كذلك في المسألة 
الثانية: «المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة»؛ يعني: الخيل التي 
تُعد في الجهاد في سبيل الله الإنفاق عليها من الجهاد قال: «وَأعِدُوأ 
لَهُم نا أَسْتَطْعْتُم ين قُرَّو»ه [الأنفال: 01:0 فإعداد الخيل وغير الخيل من 
السلاح من الجهاد في سبيل الله صاحبه مأجور وهو منفق في 
سبيل الله . 

ثم ذكر سُؤاله الثالث: ِعُم الرّجل خْرَيم الآمدى االولا طول جُمته 
وَإسْبَالُ إِزَارِهِ!» فلما لع ذلك عْرَيماً مكل فَأخد شَفْرَةَ فَقَطْمَ بها جِمَنَهُ 
إلى أَذَيُه وَرَهَعَ إزارَهُ إلى أنْصَافٍ سَاقَيْهِ والحديث في سنده ضعف؛ 
ولكن الأحاديث السابقة تدل على أنه لا يجوز الإسبال» بل يجب على 
المؤمن أن يرفع ثيابه إلى الكعب». وإلى نصف الساق أفضلء. فالملابس 
ما بين نصف الساق إلى الكعبء. هذه ملابس الرجال أدناها نصف الساق 
وأسفلها إلى الكعب. ولا يجوز له أن يرخيها حتى الكعبء. أما المرأة 
السّنّةَ لها إظهار الملابس حتى تستر أقدامهاء كما جاء في السَّنّةَ عن النبي 
عليه الصلاة والسلام» أما الجمة فلا تدخل فيهاء تسريح الجمةء 
الصحابة لهم جمم كان في بعض الأحيان يطول الجمم؛ ولكن الأفضل 


كتاب اللباس 
سننة )د 
أن تكون إلى المنكب أو فوق المنكب إذا كان القصد منها غير فساد؛ 
كأن يربيها كعادة العرب تربية الرؤوس من غير قصد سيئ» أما إذا كان 
قصده بتربيتها التعرض للنساء والتعرض للفواحش أو للفساد. فلا يجوز 
بل يمنع من ذلك حتى لا يعان على الانزلاق. 


اق الله الجميع . 
3 ة 


8 وعسن أبي سعيد الخدريىٌ ذإ قَالَ: قَالَ رسول الله طَلهِ: 
ال لمُسْلِم إِلَى نِضّف السَّاقٍء وَلَا حَرَجَ أو لا جَْاحَ فِيمًا بَبْنَهُ وَبَيْنَ 


الكَعْبَيْنِ. فمَا كَانَ 0 الكَْْنٍ فَهُوَ في الَارِ وَمَنْ جر إرَارهُ بَطرأ لَمْ 
َنْظَر 2 إِلَيْه) . رواه بو داود(! ' بإسئادٍ صحيح ٠.‏ 


٠‏ - وعسن ابن عمر بَقنا قَالَ: مررثُ عَلَى رسول الله يَكلْةِ وني 
زَارِي استرخاء. فَقَالَ: «يَا عَبِدَ اللى. ارْنَعْ إزَارَكَ؛ فَرَفَمتُهُ ثم قَالَ: «زد» 
نَزِدْتُء فَمَا زِلْتُ عدت . فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: إِلَى أينَ؟ فَقَالَ: إلى 
أنصّاف السَاقَينِ. رواه مسله'"؟) 

١‏ وعضه ثَالَ: َال رسولٌ الله ككلهِ: «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ حُبَلاءِ لَمْ 
َنْظرٍ الله إِلَيْهِ يَوْمّ القِيَامَة' فَقَالَتْ م صلم + :فكت نَصْنَعٌ النسَاءُ بذُيُولِهِنَ ؟ 
قَال: ١يرْخِينَ‏ را قالت: إذا تَنْكَضِف قد امَهُنّ . قَال: (قيرخِينّه ذِرَاعاً لا 


)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس. باب في قدر موضع الإزار برقم (1097). وابن ماجه في 
كتاب اللياس ء باب من جر ثُوبه من الخيلاء برقم سف رةه 

(؟) أخرجه في كتاب اللباس والزينة. باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
برقم (ك4١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 


واقتلة 


يَرْدْنَ) . رواه أبُو داود والترمذي!'', وقال: حديث حسن صحيح. 


© التتنى © 

هذه الأحاديث كالأحاديث السابقة فيما يتعلق بإسبال الملابس 
والتحذير من ذلك. وأن السّنَّةَ رفع الملابس للرجل إلى نصف الساق ولا 
حرج فيما بينها وبين الكعب. وأنه لا يجوز له إرخاء ذلك تحت الكعب» 
تقدم في ذلك أحاديث منها قوله يَيةٍ: «مَا أَسْفْل مِنَ الكعْبَيْنِ مِنَ الازار 
َفِي النار؛ وقوله هنا: (إِْرَةٌ المُسْلِم إِلَى نِضْف السَاقِء وَلَا حَرَجَ أَوْ لا 
جُنَاحَ فِيمًا بَيْنَهُ وَبَبْنَ الكَعْبَيْنِ» وكداسرينة أن سني وكا عديه 
جابر بن سليم المتقدم؛ كلها تدل على شرعية أن يكون الإزار ونحوه من 
نصف الساق إلى الكعب». وأن الأفضل التشمير إلى نصف الساقء. ولا 
حرج فيما بين نصف الساق وبين الكعبين» وهكذا حديث ابن عمر لما 
رأى النبي يلد في إزاره ارتخاءً قال: ارفعء فلم يزل يرفع إلى نصف 
الساق. 

الحاصل: أن السّنّةَ فى حق الرجال الحذر من الإسبال وأنه لا 
يجوز فعله. وإذا كان عن الدكير والخيلاء ضار الإئم أكبر وأقبح. أما 
النساء وهن عورة ولا بأس أن يُرخين؛ ولهذا لما سألته أم سلمة عن ذلك 
قال: ٠يُرْخِينَ‏ شب رأ». فَقَالَتْ (إذا تَنْكَشِفٌ أَنْدَامَهُنَ). قَالَ «قَيْرْخِيتَهُ ذِرَاعاً لا 
يَرْدْنَ عَلَيُهِه فالمرأة عورة فإرخاءها الملابس فيه ستر لأقدامهاء فيكون 
ذلك شبراً إلى ذراع ولا يجوز الزيادة على ذلك لعدم الحاجة لذلك» 
والواجب في هذا التواصي بين المسلمين والتناصح؛ لأن هذا شيء بلي 
به كثير من الناس» وتساهل به كثير من الناس فينبغي التواصي بهذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء باب في قدر الذيل برقم »)51١9(‏ والترمذي في 


كتاب اللباس ككلم - 
السَّنّة والحذر مما حرّم الله عليهم كقَ والمسلمون بناء واحد وجسد 
واحد وينصح بعضهم بعضا كما قال الله ويك : «والتضر © إن لفن لتىي 
حر © إلا الت امنا وَعِثأ الصيحت وَتَراسَو لحن َبَراسَوَا يضر 
[العصر: ».]*-١‏ وقال: #وتماونوأ عَلّ لبر لتقو ولا تعاونو عَلّ لانو 
وَالْمُذون» [المائدة: ]١‏ كثير من الناس يفتي نفسه ولا يبالي» ويقول: ما 
قصدت شيئاً. والأمر عظيم ولو ما قصد شيءء. هذه أمور بيد الله» هو 
الذي يطلع على القلوب والضمائر والمعول على الظاهر. وما ظهر من 
المنكر وجب إنكاره وإذا كان قصد التكبرء قد جاء في الحديث: «لا 
ينظ اللة إلى مَنْ جر تَْبَُ بتطرأ'" . 

تقدم أن في هذا إسرافاً وتعريضاً للملابس إلى ما لا ينبغي من 
النجاسات والأوساخ. وهو مع كونه منكراً يُفضي إلى ما لا ينبغي. 


وقّق الله الجميع. 
رن ع قن 


)0( أخرجه ابن ماجه فى كتاب اللياس» باب موضع الإزار أين هو برقم ا 
نَوْبَهُ خيلا أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب (94) برقم (8370)» 
ومسلم في كتاب اللياس والزينة. باب تحريم جر الثوب خيلاء. .. برقم .)5١80(‏ 


صل يف 5 2 90 مك 3-575 سي لاه 
قَدْ سَبَىَ في بَابٍ فضل الجُوع وَحْسُوئَةٍ العَيّشٍ جُمَل تَتَعَلّقْ بهذا 
الباب. 


6 


6٠5‏ - وعسن معاذ بن أنس ذيينه أنَّ رسول الله يكئته قَالَ: «مَنْ تَرَلَ 


2 دان 8 > 1ه 2 دعا م اس )> ك١َ‏ 
اللبّاس توّاضعا لل وهو يَقَدِرَ عَليْه دَعَاه الله يَومّ القِيَامَةٍ عَلى رَؤوس 
الخَلايْق حَتى يُخَيّرَهُ مِنْ أىّْ خلل الِايمَان شاء يَلْبَسُهَا). رواه الترمذزي7"', وقال: 


نه فك 


)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يق باب (59) برقم 
(2164485). 


ظ 2-9 يا استحباب التوسط في اللباس ظ 


وَلا يقتصر عَلَى ما يري بِهِ لغير حاجة 
ولا مقصود شرعي 


٠7‏ 9 تن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جَذَوِ ضقن قَال: قَال 


2 6 عدر اكور .هس 12 اه 000 
رسول الله كَلِيْهِ: إِنْ الله يحِبٌ أن يرَى أثر نِعمَتِهِ على عبده». رواه الترمذي” '. 


وقال: حديث حسن. 


نه د ردن 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الأدب عن رسول الله يق باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده برقم (5819). 


بن تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال 
وتحريم جلوسهم عَلَيَهِ واستنادهم إِلَيَهِ 
وجواز ليسه للنساء 


- عمسن عمر بن الخَّطاب ون قَالَ: قَالَ رسول الله ين: 
١لا‏ تَلْبَسُوا الحَريرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْيَا لَمْ يَلبَسْهُ في الْآخِرّوَ؛. متفق 


له 


6 2- وعسسه, قَالَ: حيتت سيول الله علد يقول: «إِنْمنا يَلبَسنٌ 
الحَريرَ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ. متفق عَلَئه1". 


لل) وفي رواية للبخاري: "من لا خَلاق لَه 5 الآخِرَّةَا . 


قَوْله : «مَنْ لا خَلاقَ له؛؛ أيْ: لا نَصِيبَ له. 


٠ *» 


© الشترع #8 


هذه الأحاديث الأربعة [405 6٠08‏ 04م 405] تتعلق بالاقتصاد فى 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب اللباس. باب لبس الحرير. وافتراشه للرجال وقدر ما 
يجوز منه برقم (085)ء ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل برقم 
.)١59(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب صلة الأخ المشرك برقم .)398١(‏ ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل برقم .)5١58(‏ 


كتاب اللباس 
14 - 


الحديث الآول: يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ تَرَك 
اللّبّاس تَوَاضٌعاً لل وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْ دَعَاهُ الله يوم القِيَامَةٍ عَلَى رُؤْوسِ 
الخَلائق حَنَّى يُخَيرَهُ مِنْ أىّ خُلْل الِايمّان شَاء يَلبَسُّهَاء. 


المقصود من هذا كله الحث على التواضع وعدم قصد الشهرة. 
والخيلاء والترفع على الناسء فينبغي للمؤمن أن يلبس الملابس اللائقة 
به. والتي تناسب أهل زمانه وأهل بلده حيث لا يشار إليه بالأصابع ولا 
تلفت الأنظار» والله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر 
نعمته عليه.ء يحب يله للمؤمن أن يظهر أثر النعمة في اللباس في مأكله 
ومشربه. ما دام أن الله جل وعلا أنعم عليه. ووسَّع عليه فلا يتعاطى 
صفات الفقراءء ويلبس لباس الفقراء ويأكل أكل الفقراء؛ لأن هذا نوع 
جحد لنعم الله. نوع كتمان لها؛ لكنه يحب سبحانه أن يُرى أثر النعمة 
عليك في ملبسه ومأكله ومشربه لما أنعم الله عليك. في الحديث 
الصحيح: (إِنَّ الله جيل بحت العمال» الكنة بطر الحن عكر 
النّاسٍِ»('©. كونه يتجمل ويلبس اللباس الحسن الذي يلبسه أمثاله ولا 
يتعاطى شيئاً يلفت الأنظار إليه» لكونه بخلاف المعتاد أو خلاف ما يلبس 
أهل بلده. هذا ينبغى له تركه؛ ولكن يلبس اللباس الجميلة والحسنة. 
امون كن :لشم عليفم بوذا تار للك محف | لأكجاة لبون لنانيا 
متواضعاً بعض الأحيان لكسر النفس وإظهار عجزها وفاقتها إلى الله كله 
وكسرها عن التكبر في بعض الأحيان. هذا لا بأس بهء والمؤمن من 
شاك أن مجسزى نما شوعة ايه لد كان كله لسن هنا ممن لعم العلايين 
ولا يتكلف. وهكذا الصحابة رُيَّما لبس البياضء ورَبَّما لبس الأسود. 
رُبّما لبس الأحمر. لبس الأخضر؛ لا يتكلف. ويلبس الجديد والغسيل 


.)١51/5( سبق تخريجه برقم (110) وسيأتي ذكره برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
سس [.هوثالللبسل راي خخ 
هكذا المؤمن؛ لا يتكبر؛ لكن يظهر أثر النعمة عليهء لا يتظاهر بمظهر 
الفقراء وقد أغناه الله ؛ لأن هذا نوع من جحد النعم؛ ولهذا فى الحديث 
يقول يَلِِ: «إِنَّ الله يُحِبِّ إِذَا أنْعَم عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةَ أَنْ ال ل ” 
رخن ديا :وسول اه إن التخل تعتدان تكوث وله عي ول 
حَسَنَةً. قَالَ: (إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِب الجَمَالَ الكِبْرُ بَطَرُ الحَنَ وَعْمْطُ 


الناس 0 


يعني: رد الحق وعدم قبوله إذا خالف هواه. وغمط الناس؛ 
يعني: احتقار الناس: اللباس الحسن والتجمل ليس من الكبرء وفي 
الحديث الدلالة على تحريم لبس الحرير: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ 
بِسَهُ في الدنيا لم يَلْبَمْهُ في الآخرَ رَةق1 وعيد شديد. يقول عَلِ: «إِنَّمَا 
يَلْبَنُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَِ لَهُه من لا حظ لهء وهذا من باب 
الوعيد. 

ويقول يَله: «لَا تَشْرَبُوا في آنِبَةٍ الذَمَبِ وَالفِضَّةٍ وَلَا تَلَبَسُوا الحَرِيرَ 
وَالدَيبَاجَ. نه لَهُمْ في الدّنيا وَلَكُمْ في الآخِرَة). 

في اللفظ الآخر: (نَهَانًا النَبِىُ ين أَنْ ند نشرَبَ في آنِيَة الذَّمَبِ 
وَالفِضَّةٍء وَأَنْ نأك فِيهَاء وَعَنْ لُبْسِ الحرير والشناعه وذ تخرية قلنه): 
يعني : للرجال. والمؤمن يتحرى ما أباح امال و قا رد الله له 
وفيما أباح الله العُنية؛ كالقطن والكتان. والوبرء والشعر وغير ذلك مما 
أباح الله له من الملابس أما الحرير فهو للنساء. 

ا الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


كتاب اللياس 


6 


7 وصن أنس وين قَال: قَالَ رسول الله يللِ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ 
0 ل 


07 وعسن على وَيهِ قَالَ: رأيتٌ رسول الله يكل أخَدَّ حريراً. 
فَجَعَلَهُ فى ب يَمِينَوِء وَذَمَباً فَجَعَلَهُ في شِمَالِِء ثم قَالَ: «إِنَّ هِذَّيْنِ حَرَامٌ عَلَى 
وو أمَتي». رواه أَبُو داود بإسناد 00 


6 وعن أبى موسى الأشْعَري ود أنَّ رسول الله تِ قَالَ: 
وص و 7 2 00 2 2 2 ود 5 
حرم لِبَامن الحرير والذهب على ذكور أمتي ١‏ واجل لإناثهم'. رواه 
الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح ”"ا 


8 وعن حُدَيْمَةَ وين ثَالَ: نَهَانًا النَبنُ يلل أنْ 0 نِيَةٍ 
الذَّمَبِ وَالفِضَّةٍء وأنْ تَأَكُلَ فِيهَاء وعَنْ لُبْس الحرير وَالدَيبَاج» وأنْ نَجْلِسَ 


06 3 
عليه . رواه البخاري” ِ 


2 الشترح 8 
هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على ما أباح الله من 
اللباس» والأواني وغير ذلك» والحذر مما حرم اللهء تقدم أن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب اللباس. باب لبس الحرير. وافتراشه للرجال. وقدر ما 
يجور منه برقم (؟*امد). ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل برقم 
,.)5١ 0/70‏ 

(؟) أخرجه في كتاب اللباس. باب في الحرير للنساء برقم (5081). والنسائي في كتاب 
الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال برقم (0155). 
في كتاب الزينة. باب تحريم الذهب على الرجال برقم (05144). 

(4) أخرجه في كتاب اللباس. باب افتراش الحرير برقم (08170). 


شرح رياض الصالحين 

6 
جل وعلا أحل للمسلمين جميع أنواع اللباس: أبيضء وأسودء وأخضر 
وغير ذلك. ما عدا الحرير فهو محرم على الذكورء وحلال للإناث؛ لما 
فيه من النعومة والجمال اللائق بالنساء ولا يليق بالرجال؛. ومن رحمة الله 
أن جعله حلاً للاناث وحراماً على الذكورء قال عليه الصلاة 1 
١لا‏ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ رَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدّنيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَة»”'2 هذا 
وعيد شديدء. واعدرامن يدا التوع من اللباش فيحن الرجال في 
حديث عمر ذَيه : ١نَهَى‏ نَبِن الله يل عَنْ لُبْسٍ الحَرِير إِلَّا مَوْضِعٌ إِصْبَعَيْنِ 
أو نَلَاثِ أَوْ أَرْبَع؛ هذا مدل عن انا يباح في الحرير للرجل الشيء القليل 
مثل الأزرار أو الخياطة تكون بقعة صغيرة موضع أصبعين أو ثلاثة أو 
أربع» وما زاد على ذلك فهو محرم على الرجال. 

وفى حديث حذيفة الدلالة على تحريمه ثياب الحريرء وهكذا 
حديث علي وحديث أبي موسى كلها تدل على أنه يحرم على الذكور لبس 
الذهب. والحريرء ويحل للإناث. 

في حديث على أن النبي يَكهِ (أخَلَ حريراً. فَجَعَلَهُ في يَمِينهء وَذَهَبا 
فَجَعَلهُ في شِْمَالِه ثُمّ قَالَ : «إنَّ هذَيْنٍ حَرَامٌ عَلَى ذكُور أمتي1) . 

وفي حديث أبي موسى كذلك «حَرّمَ لِبَانُ الحَرير وَالذَمَبِ عَلَى 
دكُورِ متي وَأُحِلّ لاناهم' . 

وفي حديث حذيفة قال: (لْهَانَا النَنُ يل أن نَشْرَبَ في آنِيَةٍ الذَمَبِ 
وَالفِضَّةٍء وأنْ تَأَكُلَ فِيِهَاء وعَنْ لبس الحريرٍ وَالديتاج» وأذ تَجْلِس عليه . 
وقال: «قَإِنْهَا لَهُمْ في الدّنْيَاه؛ يعني: الكفرة «وَلَكُمْ فِي الآخِرَةه. هذه 
الملابس لأهل الجنة في الآخرة من الرجال والنساء؛ لكنها في الدنيا 


استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل 


كتاب اللياس 
و ا ]|| سسسح- 


تحرم على الذكور وتحل للإناث» وفي الجنة تباح للجميع الحرير 
والذهب وغير ذلك مشتركء فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية» 
وأن يحذر ما نهاه الله عنهء وألَا يلبس الحرير ولا الذهب إلا ما أباح الله 
ثم يباح لنا الذهب للضرورة؛ كالسن والأنف المقطوع ونحو ذلك مما 
أوضحه أهل العلم. وبيّن يَلِةِ أن الكفار يستعملون هذا كله ولا يبالون 
لأنهم غير ملتزمين بالشريعة» فهي لهم في الدنيا لا حل لهم؛ ولكن 
بسبب عدم مبالاتهم. وعدم اهتمامهم بالأمور الشرعية » أما المسلمون 
فهم معنيو بهذا الأمدة وواجب عليهم أن يتحروا ما أباح الله وما 
حرم الله فعليهم أن يجتنبوا ما حرم الله» وأن يلتزموا بما أحل الله سبحانه 
باللباس وفي غيرها 


وفق الله الجميع. 


(9آ8م )ل ومسلم في كتاب اللياس والز 
حكة أو نحوها برقم 


.)5١ و‎ 


٠‏ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به 


برقم 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب ما يرخص للرجال من 


تمن 


بر 


للحكة 


بن 


وعبَدٍ 


6٠‏ - عسن أنس 
حمن بن عو 


ص 
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وبين » قال: 7 
في 
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مدر 
7 
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؛ جواز لبس الحرير لمن به 


“1 إقلنة 


شرح رياض الصالحين 


ا النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيّهَا 


8١‏ عش معاوية وَين قال: قال رسول الله ييه : «لا تزكبوا الحَرّ 
ول امار خدوف عضي ارواة ابد .جاوة "وغيف باستنا خسن 


هم 


5 - وعن أبي المليح. عن أبيه ذه أنَّ رسول الله يكل نَهَى عَنْ 
جلود السَبّاع . رواه أَبُو داود'"' والترمذيُ والنسائئ بأسانيد صِحَاح . 


٠ 585 .‏ وات سه وم 2 م 
لل وفي رواية للترمذي: «نَهَى عَنْ جُلودٍ السبّاع أنْ تفترَشَ». 


© النتتح ©# 

هذه الأحاديث ]815-41١-2[‏ فيها الدلالة على مسائل» منها: 
جواز لبس الحرير للرجل إذا كان للتداوي للحكة في جسده. وقال 
الأطباء: إن ذلك من العلاج فلا بأس؛ لأنه ثبت عن رسول الله كله أنه 
رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في ذلك. 

والحديث الثاني والثالث: النهي عن افتراش جلود السباع 
وركوبهاء في حديث معاوية نهى رسول الله عن الخرز وجلود السباع 
والخز الحرير؛ يعني: للرجال. وجلود السبع. كالنمر والأسد والذئب 
والكلب ونحو ذلك. لا يجوز اتخاذ جلودها لا فرشا ولا على البسط في 
الركوب. ولعل الجكمة في ذلك أنه وسيلة إلى التخلق بأخلاق السباع ؛ 


.)4159( أخرجه في كتاب اللباس. باب في جلود النمور والسباع برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب في جلود النمور والسباع برقم 
(5155). والترمذي في كتاب اللباس. باب ما جاء في النهي عن جلود السباع 
برقم (١ا١).‏ وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 5417/١‏ برقم 
(600). 


ا شرح رياض الصالحين 
لأن الله حرّم لحومهاء قال أهل العلم: حُرمت لما فيها من الشر والتغذي 
بها قد تُكسب صاحبها بأخلاق السباع. وما هي عليه من البطش 
والأذى» ولعل العلة في تحريم افتراش جلودها والركوب عليها أنها 
وسيلة إلى التخلق بأخلاق السباع. أو لأنه وسيلة إلى ذبحهاء وربما 
أفضى ذلك إلى طبخ لحومها من الجهلة والمتساهلينء أو من أجل 
الجلود فيتجرأ آخرون ويأكلون اللحوم إذا رأو أن الجلود مياحة. فسد 
الباب عليه الصلاة والسلام بالنهي عن جلود السباع وافتراشها والركوب 
عليهاء فلا تفترش ولا يركب فوقها حسما لمادة التعلق بها بالكلية. 
وحسماً لمادة ذبحها. . .؟ التى هي معتبرة من السباع؛ لأن ذبحها قد 
يكون جريمة. كما في ذبح الكلاب ونحوها بغير حق من أجل جلدهاء 
فسدّ النبي ييه الباب. وقد يكون وسيلة إلى أكل لحومها بالنسبة إلى 
الجاحدين إذا ذبحت» والمقصود أن الله جل وعلا إنما يحرم لحكمة 
ويأمر لحكمةء وهو الحكيم العليم جل وعلا لما يحرم وما يبيح 
للعباد يل : «إنَّ رَبك حَكيِءٌ عَلِيمٌ» [الانعام: *8] #وكات أَشَُّ عَلِيمًا 
حكبًا» النساء: 17]. 

ولكريي رزلا تك ادس نهنا لما يها سن" ترم بوالفتن هه رتدللقة 
حرمهاء حرم جلودها وأباح ما أباح من بهيمة الأنعام وغيرها مما أباح الله 
لما فيها من الفائدة. والتغذية والنفع من غير مضرة. 


وقّق الله الجميع. 
© 8 


ظ - بان مَا يقول إِذَا لبس ثوباً جديداً 


أُوَ نعللاً أوَ نحوه 


قال: كانَ رسول الله كَل إذا 


سرع »م 2 ريو 27 0 م موي 0 2 
اسْتَحَدّ ثوبا سَمَاه بِاسّمِهِ عِمَامَةَ» أو قميصاء أو ردَاءًَ ‏ يقول: «اللهم لك 
سمه اءة م اس هه عمع2 > 1 ا ل 2 الا َع رام ات 
الحمد أنت كَسَوتنِيهِ» أسألك خيره وَخيرَ ما صَنِْعٌ له. وأعوذ بك من شْرَهِ 


- عن أبي سعيد الخذريٌ ذَثينه 


الى 


وس ما صَنْعٌ له). رواه أَبُو داود”") والترمذزي», وقال: حديث حسن. 


نه ين يفن 


»)407١( أخرجه أبو داود في كتاب اللباسء باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً برقم‎ )١( 
والترمذي فى كتاب اللباس. باب ما يقول إذا سس ثويا جديدا برقم (جلال)ء‎ 
.07404( برقم‎ 5١/4 وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي‎ 


(0010) 


الأحاد 


3 
يلسا 


من (0٠ل!ا‏ وحتى 9777). 


رن ف 
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هذا الباب 


م0 


تقدم مقصود 


66 ود 
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١ الأحاديث‎ 


5 - ين 


٠. 
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1ل يا است 
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ب الابتداء يا 


.وه 


_ْ 
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في اللباس 


يع لهم 


رح رياض الصالحين 


كتّاب آداب النّوم والاضْطِجاع وَالمَعُود والمَجيِس والجليس وَالرَؤْيَا 


و1 20 
5/1 


كتاب آداب النوم والاضطجاع 
َالقغود والمجلس والجليس وَالرَوْتا 


١"‏ نانك مَا يقوله عن النوم 


4 - مسن البّراءء بن عازب وما قَالَ: كَانَ رسول الله كَلهِ إِذَا أوَى 
ِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنء نُمّ َالَ: «اللّهُمَ أسْلَمتُ نفسي إِلَبِْكء 
وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَبّْكء وَفْوَضْتٌ أمْرِي إِلَيْكء وَالْجَأتُْ ظَهْرِي إِلَيِكء رَغْبَةٌ 
وَرَهْبَةٌ إلَنْكَء لا مَنْجَأ وَلَا مَنْجا مِئْكَ إِلَّا إليكء آمَنْتُ بكِتَابكَ الّذِي 


- 


أَنْرَلَتَ» وَنَبِيِّك الْذِي أَرْسَلتٌ». رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من 


)0( 
صحيحه © . 
66 - 9 قسنسه قَالَ: قَالَ لى رسول الله علد : «إِذًا أتَيْتٌ ال جَعَك 


5 
1- 
- 


نَوَضَّا وُضُوءك لِلْصَّلَاقٍء مّ اضْطَّجعْ عَلَى شِقّكَ الأيّمَنء وَقُل' وذَّكرَ نَحْوَهُ 
وف #وامفلون اوها تقول نوق 112 , 
7 - وصن عائشة ونا قالت: كَانَ النبئٌ ب يُصَلَّي مِنَ اللَّيْلٍ 
)١(‏ رواه في كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا نام برقم (27517). وفي باب النوم على 
الشق الأيمن برقم (5316). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛. باب إذا بات طاهراً برقم .)771١(‏ ومسلم في 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم 
)0107) 


هده حت ينح الصادحين 
وج 555555 تت 1 1 


عَلَى شِقَه الأنمق 0-2 يجحي المُؤَّذّنُ فيَؤذنه . . متفقٌ 0 


# التتح ©©# 


هذه الأحاديث الأربعة [415- 8154 415 -8415] فيها بيان جملة من 
الآدات القترغية ف اللباين غلك التوم مين" الشعحعة وبعد ركسم الف 

: يه في اللباس 1 ٍ / 
الأول. 


عام ببفيى 


قوق أنوا هيد 5 : كَانَ رسول الله يََيْنهِ (إِذَا تكد نويا سنا 
بِاسْمِهِ عِمَامَةً أو قُميصاً أَوْ رِدَاءَ يقول: «اللّهُمَ لك الحَمْدُ آلث كسوتئيف 
الك عت ع ساس راسك 1 اط لله 
ويستحب للمؤمن إذا لبس اللباس الجديد قميصء عمامة؛ سراويل 
بشنت أو غير ذلك أن .يعول: «اللّهُمَ للخ الشقة انث كقتؤزتية» أشألك 
ماي ود لك عن ا و 
المتنفضل هو صاحب الإنعام. كما قال كِِكَ: وما يكم ين 
شمن ألو [النحل : ال 
الشكر القولي عند حصول الجديد من اللباس. 

وفي حديث البراء بن عازب: الدلالة على أنه يستحب للمؤمن عند 
النوم إذا أتى فراشه أن ينام على جنبه الأيمن» هكذا فعل النبي مَل 
وأمرء كان ينام على شقه الأيمن أول ما يضطجع ويأمر بهذاء وأن يكون 
على وضوءء يستحب أن يتوضاً. إذا كان ليس على وضوء يستحب أن 
يتوضأ حتى ينام على الوضوء ويضطجع على شقه الأيمن تأسياً بالنبي مَل 


وامتثالاً بأمر. وا بالأذكار الشرعية عند النوم. ويقول: اباشيك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر برقم (445). ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يي في الليل وأن الوتر ركعة. 
وأن الركعة صلاة صحيحة برقم الطرفة” 


كتّاب آداب النّوم والاضطِجاع وَالمَعُود والمَجِلِس والجليس وَالرَّؤْيَا 


1 
2- 
كم 
2 
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الله أَمُوتٌ وَأَحْا» «باشيك رَّ وَضِعْتٌ جني ؛ وَبك رع إِنْ أمسّكتٌ 
تَفْسِي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهَا بِمَا تَحْمَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ0" «اللَّهُمَ 
َي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتُ عِبَادَكَه("' ثلاث مرات» وغيرها مما جاء مثل: 
قراءة آية الكرسي وؤقل هو أله ار والحفوةتينة كل هذا مشروع 
عند النوم: آية الكرسي» طقل هو أَنَّهُ أَحَدٌّ»م ثلاث مرات» والمعوذتين 
ثلاث مرات». وهذا مستحبء. كان النبئٌ كَل ينفث في يديه ويقرأ هذه 
السور الثلاث» ويمَْسَح بهِمَا ما ل مِنْ جَسَدِو) 58 بهمَا عَلَى ا 
وَوَحَههِ وما أَفْبَلَ مِنْ جَسَدِوء يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتِه ويقول في آخر 
شيء عند انتهائه من الأذكار الشرعية في آخرها: «اللّهُمَ أجلت نفسي 
لَك وَوَجََهْتْ وَجْهِي إِلَيْكء وَفَوَضْتُ أمْرِي إِلَيْكء وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَنِْك 
رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَبْكء لا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجا مِنْك إِلَا إلّيك. آمَنْتْ بكتابك الَّذِي 


ً 


أنْرَلْتَ وَنَِيّكَ الّذِي كلت كاك رمه ريت اجنين عليه القند 
والسلام. على أن تكون آخر ما يقول. في إحدى روايات مسلم: من 
آخر ما يقول هذه الكلمات: «اللَهُم أُسْلْمْتُ نفسي إِلَيِْكَء وَوَجََهْتُ وَجْهِي 
إلَيْكَء وَفَوَضْتٌُ أُمْرِي إِلَيْكء وَألْجَأتُْ ظَهْرِي إِلَيِكء رَغْبَةه رَعْبَهَ فيما عندك 
«وَرَهْبَةَ إِلَيْك وَرَهْبَةَه مما عندك «لَا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجا مِنْكَ إِلَّا إليك. آمَنْتُ 
بكتابك الذي الْرْلْت» وَتَبِتِكَ الذي أزسَلت» تفويض وإيمان وإسلام 
الزجد له 36 وقول :هنا فى اوها تقول فى اعلطتجاعه للنوم بالل : 
الرسول يَةٍ كان يفعله في الغالب وحث أمته على ذلك يَنه. 


ومن ذلك أيضاً: أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه 
الأيمن. كما قالت عائشة بِقْيْنَا كان يوتر من الليل بإحدى عشرة ركعة» 


.)١558( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)١575و‎ ٠١98( (؟) سيأتي تخريجه برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
-600 

هذا هو الغالبء. وربما أوتر بتسع. وربما أوتر بأقل من هذاء وربما أوتر 
بثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام. لكن الأكثر والأغلب إحدى عشرة» 
وإذا فرغ قبل الأذان اضطجع على شقه الأيمن قليلاًء وإذا أذن صلى 
ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيؤذنه بالصلاة» 
هذا يدل على استحباب شرعية الوتر والتهجد بالليل بإحدى عشرة ركعة. 
وإن تنفل بأكثر أو أقل فلا بأس. وشرعية سُنّةَ الفجر: ركعتان بعد طلوع 
الفجر بعد الأذان» وأن يضطجع بعدها على جنبه الأيمن إذا تيسر له 
ذلك. هذا هو السَّنّة. قالت عائشة: فَإِنْ كُنتُ مُسْتَيْقِطَة حَدَئْبي وَإِلَا 
اصْطَبَعَ عليه الصلاة والسلام؛ هي سُنَّةَ وليست واجبة هي في البيوت» 
هي سّنة البيوت لا في المساجد تفعل في البيت لا في المسجد. 


وقّق الله الجميع. 


/3/ - وعن حُدَيْقَة ضيه قال : كَانَّ التبي كله إِذا أَخَذْ مَضْحَعَهُ مِنّ 
اللّبْل وَضعٌّ يَدَهُ تحت خَدّو ََ 0 «اللَهُمَ باسك أمُوتٌ وَأَحْيًا) وَإِذَا 
اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَانََا وَإِلَيْهِ النُشُورٌ». رواه 


١ 
( 0 


مُضطَّجعٌ في المَسَحِدٍ د عَلَى بَطنِي ِذَا وجل 0 ا 7 هذه 


ضحعة يُبْغِْضْهًا الله . قَالَ : فُنظَرْتٌ» قَإدًا راشيوك الله مدي . رواه أَبُو داود بإسنادٍ 


زفق 
صحيح . 


010( رواه في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام برقم فض ة وفي باب وضع اليد 
على الخد برقم (5981). 
(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب في الرجل ينبطح على بطنه برقم (90140). 


كتّاب آداب النّوم والاصْطِجَاع وَالقعُود والمَجيِس والجليس وَالرَّؤْيَا 
إفنة)ا 
85 - وعن أبي هريرة ونه عن رسول الله يَكدِ َالَ: «مَنْ فَعَدَ مَفْعَداً 
2 00 7 ع او ع 2 ف جع اب كك 
لم يذكر الله تعالى فِيهِء كانت عليه مِنَ الله تعالى تَرَة). رواه أَبُو داود بإسنادٍ 
نلف 


0 (المّرَةُ) : بكسر التاء المثناة من فوق. وَهِيَ : النقصء وقِيل: التبعة 


© الشتنح © 
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بشيء من آداب النوم واليقظة. 
وآداب الاضطجاع. وآداب الجلوس في أي مجلس. كان عليه الصلاة 
والسلام إذا أوى إلى فراشه يبدأ فيضطجع على شقه الأيمن عليه 
الصلاة والسلام» فيضع يده تحت خده الأيمن ويقول: «اللَهُمّ بِاسْمِكَ 


وج وم 


أُمُوتُ وَأخيّاف ويقول: «باشيك رَتَ وَضْعْتٌ جني ؛ د أَرْفْعْهُ إن 
أَمْسَكَتَ نَفْيِي فَارْحَمُهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا مَاحْمَظَهًا ما تَحَفْظ به الصَّالِحِينَ) 


ويقنول: «اللَّهُم قِنِي عَذَابَكَ 0 لخم تدك 3 تيك انك ثلاث 
مرات» وعتكد ارام على قراءة آية الكرسي. وأن من 0 عند نومه 
لم يزل عليه وق اللخاط ول جتريع لقان حي مي '. وكان إذا 
آوئ إلى فراش أيضا ينقت في يديه ويقرأ: طقل هو ألَّهُ أحدٌ» 
والمعوذتين ثلاث مرات قبل النوم» فيستحب أن يقول ويفعل ما كان 
يفعله النبي. تقدم قوله يَقِقةِ في حديث البراء: إذا أويت إلى فراشك 
توضأ واضطجع على شقك الأيمن وقل: «اللَهُمّ أسْلَمْتُ نفسي إِلَيِك. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله قد 
برقم (5427). وفي باب ما يقال عند النوم برقم (2054) وسيأتي برقم (8757). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل البقرة برقم .)501١(‏ وهذا لفظه: 
«إذًا أوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَائْرَأ آيَةَ الكُرْسِيّ لَنْ يَرَالَ مَعَك مِنَ الله حَانِظٌ وَلَا يَفْرَبْكَ 


شح رياض الصالحين 


ةزقتطةه 
رَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيِْكء وَنَوََضْتُ أمْرِي إِلَيْكء وَألْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيْك 
الذِي أَنْوَلْتَ وَنَبِيّك الذي أَرْسَلْتَ) «وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ مَا تتَكَلّم بو في 
اللفظ الآخر «تَاجعَلْهُنَ آخِرَ مَا تَقُولُه. كان النبي يَخةِ يفعلها إذا أوى 
إلى فراشه يتوضأ ويضطجع على شقه الأيمن. وكل هذا تقدم وهو من 
اداب النوم. 

ومما يتعلق بالآداب: اضطجاعه يكون على جنبه أو مستلقياً. لا 
منبطحاً. ولما رأى طْحْفَة منبطحاً حركه برجله فقال: (إنَّ هذ ضجْعَةٌ 
يُبْفْضْهَا الله». وجاء لهذا الحديث شواهد تدل على أنه يكره الاضطجاع 
على البطنء السّنَّةَ أن ينام على جنبه. وإذا احتاج إلى استراحة يستريح 
على ظهره لا غلى بطنهء وهذا من الآداب الشرعية: 

كذلك حديث أبي هريرة وما جاء في معناه حديث أبي سعيد 
وقيرةة: آذ النة :لم عافن فى اللتغليس أن كز الك وأقة إذا الس 
مجلساً. فلم يذكر اللهافية كانت عليه ترة؛ يعنيى: حسرة يوم القيامة. في 
اللفظ الآخر: مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَاَ لَمْ يَذْكْرٍ الله تَعَالَى فِيهء كَانَثْ عَلَيْهِ مِنَ الله 
تَعَالَى يَرَة؛ يوم القيامة. في اللفظ الآخر: هما جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ 
يَذّكرُوا الله فيه وَل يُصَلوا عَلَى التي إِلا كان 1 عَلَيْهِمْ يوم القِيَامَةِ0”'' . 

فينبغي للمؤمن أن يعمر مجلسه بذكر الله. بالصلاة على النبي يغ 
إذا جلس مجلساً فى بيته أو فى أي مكان أن يكثر من ذكر الله يقول: لا 
إلله إلا الل نيدان الله والتحمد لله؛ أي كلمة من ذكر الله يقولها تنفع. 
أو يقرأ ما تيسر من القرآن. أو يصلي على النبي يله كلها مما يشرع في 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في كتاب الدعوات عن رسول الله ية. باب 
في القوم يجلسون ولا يذكرون الله برقم (7780) وقال حديث حسن صحيح. 


كتّاب آداب النوم والاضطِجَاع وَالقعُود والمجيِس والجليس وَالرَؤْيَا 


0 
- 


المنخالشل نا قنع :قز قم قرفو قم يذخو اانه كالما تقزكوااعن بعداله 
حِمَارء وكان لهم حسرةً»7”) 

الحاصل: أنه يستحب للقوم والجماعة والواحد إذا جلسوا مجلسا 
أن لا يخلو من ذكر الله والصلاة على النبى ييه هذا شىء ينفعه. ولا 
يضرهء تكتب له فى سجل الحسنات» 002 العاقبة 8 القيامة. أما 
الغفلة فندامة يوم القيامة . 


وقّق الله الجميع. 


لها 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في كتاب الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل 
من مجلسه ولا يذكر الله برقم (دهمهم:ة). 


شرح رياض الصالحين 


0 0 
1 ا 


1١4‏ يَانْنْ جواز الا ستلقاء عَلَى القفا 
ووضع إحدى الرّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف 
العورة وجوازالقعود متربعا ومحتبيا 


3 عين عبد الله بن زيد وَثْي أنه رأى رسول الله يك مُسْتَلقِيا فى 
0 2-0 26 5 وه 1 0 
المسحد. واضعا إحذدّى رجليه على الآخرّى . متفقٌ عَلَئها؟ , 
1 2 وعس جابر بن سَمْرَة وَلنهِ قَالَ: كان النبئٌ يل إِذَا صَلَى 
00 مه مرك “20 َه سوم 0 
الفجرّ تَرَبْعَ في مَجَلِسِهِ حَتَى تطلع الشمسْ حَسناء. حديث صحيح. رواه أَبو 
داود”") وغيره بأسانيد صحيحة. 
ل“ بر ماق 2 عا #0 امه 200 و ِ 
مَحْتَبيا بِيّدَيْهِ هكذاء وَوَصَفّ بِبِدَيْهِ الاحتِباء» وَهُوَّ القَرْفْصَاءُ. رواه البخاري”" . 


"2 - وصن قَبْلَهَ بنتِ مَخْرَمَةَ قينا قالت: رأيثُ النَبِىَ كَل وَهُوَ فَاعِدٌ 


2 22 3207 0 0 ا ا 0 0 3 5 3 
القَرْفصّاءً. فلمًا رَأَيْتْ رسول الله المُتَخَشّعَ في الجلسَّةٍ أَرْعِدْتُ مِنَ المَرَقِ. 


اه اناوه لالع 0 


4 وعن الشريدٍ بن سُوَيْدٍ ضن قَال: مَرَ بي رسول الله عَلَِبد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل برقم 
(415). وفي كتاب اللباس. باب الاستلقاء برقم (29439). وفي كتاب الاستئذان» 
باب الاستلقاء برقم (/5741). ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب في إباحة 
الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى برقم .)51١٠١(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب الرجل يجلس متربعاً برقم (480-0). 

(6) أخرجه في كتاب الاستئذان» باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء برقم (1715). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في جلوس الرجل برقم 14410). 


كتّاب آداب النّوم والاصْطِجَاع وَالقَكُود والمَجيِس والجليس وَالرَّؤْيًَا - 
ع 2 2 عم هد ا كاده ا إن 2 م .0 َي عس 
وأنا جَالِسنٌ هكذاء وفد وضعت يدِيٌ اشرق خلف ظهري. واتكات 
يز 0 0 ا ل 00 7 

على أليَةِ يدي فقّال: «أَتقَعْدٌ قِعْدََ المَغْضوب عَلَيْهِمْ؟!". رواه أَبُو داود'") 


© التتح > 


هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصفات الجلوس. الجلوس 
المعلوم من المسلم أن يجلس كيف شاء؛ ولهذا في حديث عِمْرَانَ بْنِ 
نَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبه""' ولم يحدد له القعود. فعلى أي قعدة جلس في 
صلاته إذا كان مريضاًء وهكذا في شؤونه الأخرى إذا جلس. هو مخيرء 
إن شاء جلس متربعاً. وإن شاء جلس على رجله اليسرى ناصباً اليمنى» 
وإذ اه حالس عقي زان قناع جين الم نط و كن تلعافت 
والمحتبى هو الذي ينصب فخذليه وساقيه ويجلس على الأرض» 
والكزنقكاة جرف الناس البويقةا ين ا .تحتين على ساقية لق امراك 
قدميه ناصباً ساقيه ومقعدته. مرتفعاً على الأرض قليلاً» وكيفما جلس 
الإنسان فهو جائز؛ لكن الأفضل في الصلاة إذا كان قاعداً لمرض أن 
يكون متربعاً. هكذا يوجه اليمنى إلى اليسرى» واليسرى إلى اليمنى 
محري يحاي مجلا القيام, 

وكذلك ذكر جابر بن سمرة أنه رأى النبي ين يجلس بعد الصبح 
في مجلسه في مصلاه حتى طلوع الشمس متربعاً. وهذا يدل على فضل 
الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لذكر الله والتسبيح والتهليل 


.)5444( أخرجه في كتاب الأدب. باب في الجلسة المكروهة برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب إذا لم يطقّ قاعداً صلى على جنب برقم 
.)1١١107(‏ 


ع 1 : 
-25 سرح رياض الصالحين 
والدعاء وقراءة القرآن» فإذا أراد أن يقوم صلَّى ركعتين» كما في الحديث 
الاخر بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء كذلك فيه الدلالة حديث عبد الله بن 
زيد في جواز الاستلقاء» كون الإنسان يستلقي على ظهره وينصب رجليهء 
از معن احداهما فاق الأخري: كل ذلك لا بام وم علس عن 
أو على ظهرهء المكروه أن ينبطح. أما كونه على ظهره أو على أحد 
جنبيه فلا بأس بذلك. 

والحاصل: من هذا أنه كيفما جلس فلا حرجء وكيفما اضطجع فلا 
حرجء إلا الضجعة التي على البطن فتكره؛ لأنها ضجعة أهل النار 
يسحبون على وجوههمء نسأل الله العافية. 

والأفضل في الجلسة التي تكون في حال القيام للمتنفل أو للمريض 
أن يكون متربعا في حال القيام. وإذا كان مستلقيا فلا بد من التحفظ على 
عدم ظهور العورة» وما جاء في بعض الأحاديث من النهي أن يضطجع 
على ظهره ويضع رجله على الأخرى. حمله العلماء على ما إذا كان 
مكشوف العورة أو تبدو العورة» أما إذا كانت العورة مستورة بالثياب أو 
بالسراويل أو بالإزارء مضبوط. فلا حرج في ذلكء. كما جاء في حديث 
عبد الله بن زيد فإن كان مستوراً فلا بأسء. وأما إذا وضع إحدى رجليه 
على الأخرى على وجه يمكن أن تُرى عورته» هذا الذي نهى عنه؛ لأنه 
قد يدخل عليه إن كان فى مجلس يدخل عليه؛ ولأنه مخوف عليه أن 
مكف ولو كان خالياً» الله أحق بالاستحياء منه. فالأفضل والسّنّة له 
أن يتحفظ حتى ولو كان فى غرفته لا تبدو عورته إلا للحاجة؛ كقضاء 
الحاجة من بول وغائط وه أما أن يبديها هكذا من دون حاجة 
للتساهل فلا ينبغي ذلك. 


وقّق الله الجميع. 


9- بَانِبنْ في آداب المجلس والجليس 


0 عسن ابن عمر وقد قَالَ: قَالَ رسول الله ي: «لا يُقِيمَنَّ 
أحَدُكُمْ رجلا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمّ يَجْلِسُ فِيه. وَلكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُواه وكَانَ 
ان ُمَرَ إذَا قَامَ لَهُ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيه. متفق عليه(" . 

7 7 وعن أبِي هريرة ؤَلْه أنَّ رسول الله يكهِ قَالَ: (إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ 

17 9 وعن جابر بن سَمْرَة ركنا قَالَ: كنا إذَا أتَيْنَا النَبِىَ يله جِلسنَ 


2 ره # سمس 7 
أَحَدنًا حيث ينتهى . رواه أبُو داود والترمذي!"', وقال: حديث حسن. 


© الى © 
هذه الأحاديث الثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق 
بآداب المجلس والجليس. والشريعة المحمدية الإسلامية جاءت بالدعوة 
لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء» والآداب في كل شيء يتعامل به 
المسلمون: اداب المجلسء. اداب النكاح. اداب الطلاقء. اداب 
المعاملات؛» آداب المجالسء. آداب الزيارة إلى غير هذاء كما جعلت في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في 
مكانه برقم :)41١(‏ ومسلم في كتاب السلام. باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه 
المباح الذي سبق إليه برقم (/ال511). 

(؟) أخرجه في كتاب السلام. باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به برقم .)5١1/9(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في التحلق برقم (14875).: والترمذي في 
كتاب الاستئذان. باب منه برقم (7750). والترمذي في كتاب الاستئذان عن 
رسول الله ولة.ء باب (59) برقم (577505). 


شرح رياض الصالحين 

-[0.1) لب بل ت<”<”تا_”ااتتتتت 
الصلاة والزكاة وغيرها آداباً. فالمؤمن يتحرى الآداب الشرعية ويتقيد بها 
ويعتني بها . 

قال الله جل وغلا: .كايا لذن مها 5 ِل 50 سوا و 
لمَجييين كأفخا ينتع أَنَهُ لك وَإِدَا جِلَ أنشُرُوا تأنشرُوأ بَرنَم أنه آلدنَ 
ءَامَنوا يح وَلَّدَنَ را هلد ديحت ب [المتجاءتةه: 1]13 الله سي حانه أمر 
بالتفسح في المجالس والنشوز إذا دعت الحاجة. وهو القيام من 
مجلس إلى مجلس. أو من مكان إلى مكان إذا وّجه إليه من عليم 
المجلس: قم يا فلان وصر هنا تحول إلى هناء ممن ينظر في 
المجلس ويوجه الداخلين أو الزوار فى مجالسهم. حتى لا يكون 
هناك مضايقات ولا إيذاء لأحدء ولا إهانة لأحد. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي يل أنه 
وَتَفَسَّحُواه. متفق على صحته. هذا من الآداب العظيمة» الإنسان ما يقيم 
أخاه من مجلسه لا في الصف. ولا في الحلقة. ولا في غير هذا من 
المجالس؛ لأنه أرفع منه رتبة أو لأنه أعلم منه أو لأسباب أخرى لاء بل 
ينتهي حيث ينتهي المجلس . 

كما في الحديث الثالث: خديث جابر بن سمرة قال : (كُنًا إذَا أتينا 
النّبِيَ كَل جلّسسَ أحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهى) لا يزاحمون ولا يقيمون أحداً في 
منتهى الحلقة منتهى الصف من وك نا لأحد «وَلكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَمَسََحُوا» 
إذا تفسحوا وتوسعوا وأدخلوا بعض القادمين بينهم في قُرجة فلا بأس. 
أما أن يزحمهم ويؤذيهم لا؛ لكن إذا تفسحوا له وأوجدوا له فرجة 
فسحوا ودخلوه هذا لا بأس. 

وكان ابن عمر لا يقبل ممن يقوم له بل يجلس في مجلس. كان 
بعض الناس إذا رأوا ابن عمر قاموا من حلقتهم أو من مكانهم في الصف 


كتّاب آداب النّوم وَالاضْطِجَاع وَالمَعُود والمَجلِس والجليس وَالرَؤْيَا 


ليجلس في مكانهم فيأبى» والسر في ذلك أنه يخشى أن يكون ذلك ليس 
عن طيب نفس ولكنه حياء» ولا يحب أن يتعاطى شيئاً ليس عن طيب 
نفسء فسدٌ الباب رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يتكلف الناسء وهكذا 
انق إذا شيك أن يكون 'وخل قام حياء. أو غير ذلك من المقاصد التي 
قد يعذر فيها فلا تقبل. أما إذا كنت تعلم عن محبة وعن إيثار وعن رغبة 
يسره أن تقبل منه فلا بأس. 

الحديث الثاني: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسء ثُمَّ رَجََ لَه فَهُوَ 
أَحَنٌ بو كأن يتقدم في الصف الأول أو الثاني أو الثالث» ثم عرض له 
عارض ذهب ليتوضأ أو عارض من العوارض هو أحق بالمجلس إذا عاد 
إليه؟ لأنه سابق إليه. وهذا القيام لعارض: قام يتوضأ أو قام إلى قربة 
شري متها اونإلى' اتاباخة مصتحنا اناما أشبه ذلك فيو الحق حلفت 
وإن لم يكن جعل فيه شيئاً لا بشت ولا غير ذلك». فإذا علمت أنه مجلسه 
فهو أحق به منك؛ لأنه قام لعارض.ء. أما من يتقدم ويحجز مكانا في 
المسجد لاء فلا يجوزء المكان لمن سبق وليس له أن يحجز مكانا له 
يمنع منه الناس. بل المكان لمن تقدم وسبق إليه الصف الأول والثاني 
والثالث وهكذاء والسّئّة لمن دخل على حلقة أو المسجد أن ينتهى حيث 
ينتهي المجلس أو الصف أو الحلقة. إلا إذا فسح له أحد أو قام له أحد 
يعلمه عن طيب نفس فلا بأس أن يقبل. 


وفق الله الجميع . 
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86 وعسن أبى عبد الله سَلْمَان الفارسى وين قَالَ: قَالَ 
انون وو افك 4 مو ع ماعن لاني - لامع قاو ا ولوق ااه ون 0م 
رسول الله عَههِ : «لا يُغتسيل رَجل يوم الحمعة. ويتطهر ما استطاع من طهرء 
سعاه م ابره 0 ا 5 اه 2 5 م 00 اق لذ 55 
وَيَدَهِنْ مِنْ دهِيهء أوْ يمس مِنْ طِيب بَيْتِهِ ثم يَحْرُجُ فلا يُمَرّق بَيْنَ انْنينٍء 


١ا/؟‎ 


نُمّ يُصَلَى مَا كُيِبَ لَه ثُمَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلّمَ الامَامُ؛ إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَبْنَهُ وَبَيْنَ 
الحمعة الأخرى». .روا البخاري 0 
58/ - ومن عمرو بن شَُعَيِبٍء عن أبيدء عن جد ينه أن 


رسول الله عد قَالَ: دلا ا لِرَجْلٍ أنْ يُقَرَّقَ 0 النبن إلا بإذْنِهِمًا'. رواد 


أَبُو داود والترمذي”" 5 وقال: حديث حسن. 
| 84 | وفي رواية َي داود: رلا يُحَلسٌُ 0 ران إل بإِذْنِهِمَا. 


وعن حذيفة بن اليمان ؤي أنَّ رسول الله بَكلِةِ لَعَنَ مَنْ جَلْسَ 
بط الح لحَلقَةٍ. رواه أبُو داود9) بإسناد حسن . 


وروى الترمذي عن أبي بِجْلَرِ؛ أنَّ رَجُلاً فَعَدَ وَسَطَ حَلَْقَة فَقَالَ 
ِقَهُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ يه أو لَعَنَّ الله عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ يل مَنْ 
جَلْسَ وَسَط الحَلْقَة. قَالَ الترمذي: حديث حسن صحيح. 


© اشتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بآداب المجلس والجليس» تقدم 
بعض الأحاديث في ذلك. وأن السّنَّةَ للمؤمن أن يتحرى الآداب الشرعبة 
في مجلسه مع إخوانه. وفي دخوله على إخوانه حتى يقتدى به في ذلك 
وحتى يبتعد عن الأخلاق التي لا تليق بالمؤمن. وتقدم قوله جل وعلا: 


.)847( أخرجه في كتاب الجمعة. باب الدهن يوم الجمعة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما 
برقم (4440). والترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله جة. باب ما جاء في 
كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما برقم (090735. 

(6) أخرجه في كتاب الأدب. باب في الجلوس وسط الحلقة برقم (58557). والترمذي 
في كتاب الأدب عن رسول الله يقت باب ما جاء في كراهية الجلوس وسط الحلقة 
برقم هلا ؟), 


كتّاب آداب النّوم والاضْطِجَّاع وَالقعُود والمَجِلِس والجليس وَالرَّؤْيَا 
2ج 11110152257757 تتتااش95فى ؤى س ىل 2ت 2 2 تت 1 2 2 سلسلسشلُشش2 20ت ىلل س ش25 -ء ننه <- 


2 كأيها ألِنَ امأ ذا يِل لك تنسحا ف التجيين تأنتثرا ينتج آم لك 
وَإِدَا مَِلَ أَنمُرُوأ كأنشُيُوا يَرَهَمَ ألَهُ أَلَذِبنَ عامنوا مِسَكُم وَادبنَ أووا الل دحت 

[المجادلة: ]1١‏ فهم مأمورون بالتفسح في المجالس. وأن يلينوا في يد 
صاحب المجلس إذا قال: انشزوا؛ يعني: ارتفعوا من هذا المكانء 
قوموا من هذا المكان إلى هذا المكان لتعديل الجالسين. أو الصفوف. 
9 الحلقة. أو كت تقدم. قوله بَقة: «لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجْلاً من 


2ه د دع 


مَجْلِسِهِ ثم يَحْلِسُ فِيه وَلكنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُواه. 

في حديث سلمان ونه الفارسي يقول يية: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلَ يَوْمَ 
الجُمْعَة وَيَتَطهَرُ مَا اسْتطاعَ مِنْ طهْرء وَيَدَمِنْ يِنْ َف أو يَمَنَّ مِنْ 
طِيب يَِبِْيِهِ» 3 يَخْرُحُ قلا َكَدَق 0 التبن» ُصَليِ ما كيب ل ثم 

يُنْصِتٌ إِذَا َكَل الامَامُ؛؛ يعني: الخطيب إل غْفِرَ 0 وَبَيِنَ 
الحَمْعَةٍ الأخرّى». في رواية أبي هريرة: : َفَضْلَ لان ٍ 
لأن"الحبتة بعشر: أمثالها والشاهعد قولةة فل 0 سَ 0 إذا 
قصد المسجد يتحرى نهاية الصف ولا يزاحم ولا يفرق بين اثنين». أما 
إذا تركوا فرجة هم. فلا مانع من سدها ولا يسمى: فرَّق بينهم؛ لأنهم 
هم الذين فرقوا بين أنفسهم» الفرجة ع الرسول أمر بسد الفرج 
وسد الخلل إذا كانا متلاصقين ما في فرجة ما يزحم يقول: وخر يا 
فلان وخر يا فلان قد يكون بينهما حاجة. 

الحاصل: أنه لا يفرق بينهما إذا كانا متلاصقينء أما إذا كانا تركا 
فرجة وهما اللذان تساهلا وهما اللذان قصراء فالمشروع للداخلين أن 
يسدوا الفرج. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم 
(/861). 


شرح رياض الصالحين 
١7‏ 


وهكذا حديث عبد الله بن عمرو ينه يقول جَلِل: ١لا‏ يُفَرّ 1 الرجل 
بيْنَ الْتَيْنِ؟. في اللفظ الآخر: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين. إلا 
بإذنهما' مثلما تقدم إذا كانا متلاصقين في الحلقة أو في الصف. أما إذا 
كان تركا فرجة فلا حرج في سدها والمشروع سدها الثغور. 

وهكذا في حلقات العلم إذا وجد فرجة دخل فيهاء. ومن هذا 
الباب في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان”'' عن أبي واقد 
الليثي نه قال: كان النبي يله جالس يوماً مع أصحابه؛ يعني: 
يحدثهم يذكرهم فدخل داخل المسجد فجاء أحدهم فوجد 2 
الحلقة فدخل فيهاء والآخر جلس خلف الحلقة» والثالث خرج . 
فرغ النبي يَظِيةِ من حديئه قَالَ: «أَلَا أُخْبِرْكُمْ عَنْ النَمَرٍ التَلَامَةِ: 5 
أَحَدُهُمْ َأَوَى إلى الله فَاوَاهُ الله»؛ يعني: دخل في الحلقة لما وجد فرجة 
دخل «وَأَمًا الآخَدُ فَاسْتَحْيًا فَاسْتَحْيًا الله مِنْهُ» الذي جلس خلفهم «وَأَمًا 
الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُه هذا يدل على أن الفجوات التي في 
الصفوف. وفي الحلقات لا بأس بسدهاء ولا يسمى مفرقاً بين اثنين» 
فإن المفرق بين اثنين إذا باعد بينهماء ودخل بينهما فإنه مصرف فيها 
حينئذ. وليس له الحق في ذلك؛ لأنهما قد سبقوا. 

وهكذا حديث حذيفة في الحلقة» الجلوس وسط الحلقة. إذا كان 
حلقة علم أو حلقة يستدار فيها يتحدثون في شؤونهم. فليس لأحد أن 
يجلس وسطهم. بل يجلس خلفهم من وجد فُرجة يجلس بالقرب. وإلا 
يجلس خلفهم. وليس له أن يتخطاهم ويجلس في الوسط؛ لأن في 
حديث أبي مجلز أن حذيفة قال: (مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ يك أَوْ لَعَنَ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب الحلق والجلوس في المسجد برقم (94ا4). 

ومسلم في كتاب السلام. باب من أتى مجلساً فوجد فرجةً فجلس فيها وإلا وراءهم 

برقم (1119/5). 


كتّاب آداب النّوم والاضْطِجَاع وَالمَعُود والمَجليِس والجليس وَالرَؤْيَا م 


عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ بل مَنْ جَلَسَ وَسَط الحَلَْقَةِ). وهذه الحلقة تشبه حلقات 
العلم. حلقات دراسة القرآن وتحفيظه. حلقات أخرى لشؤون بين أهل 
البيت أو غيرهم يتحلقون لدراستها والبحث فيهاء فليس لأحد أن يتخطى 
الحلقة ويجلس وسطها؛ لهذا الحديث ولعل السر في ذلك أنه قد أساء 
في حقهم وربما أثر عليهم في شيء لا يريدونه للجلوس بينهم يضرهم في 
سماع أحاديثهم أو في التشويش عليهم. أو في غير هذا مما يكون فيه من 
سوء أدب مع المتحلقين. 

وقّق الله الجميع. 

8 88 8 

١6م‏ وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ وين قال 2 ميقت زسول الله كله 
يقول: «خَيْرٌ المَجَالِس أوْسَّعُهًا». رواه أَبُو داود"'' بإسنادٍ صحيح عَلَى شرط 
البخاري . ْ 

85 - وصسن أبي هريرة طن قَالَ: قَالَ رسول الله ل: 
جَلْسَ في مَجْلِسِء ٠‏ فكثرَ فب لَمَطَه كَقَالَ قَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك: 
سُبْحَائكَ لهم كنيف أَشهَدُ أنْ لا إلنه إلا أنْتَء أسْتَغْفِرْكَ وَأَنُوبُ 
إِلَنِْك إل غُفِرَ له مَا كان في مَجْلِسِهِ ذَلِك». رواه الترمذي”''. وقال: حديث 

857 - وعن أبي بَرْرّة ذه قَالَ: كَانَ رسول الله يك يقولٌ بِأحَرَةٍ إذَا 
أرَادَ أنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسٍ: «سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وبِحَمْدِكَء أشْهّدُ أن لا إلله 
إلا انت. اسْتَفْفِرَك وَآنُوْتَ إليكه كَمَال وجل : با رسول الله إنّك لَتَقُولُ 


.)14٠١( أخرجه في كتاب الأدب. باب في سعة المجلس برقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات عن رسول الله ييف باب ما يقول إذا قام من المجلس 
برقم (7157). 


تاج ريا من نهنا لحب 


00- 


2 ِو 


َوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولَهُ فِيمَا مَضَى؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَمَارَةٌ لِمَا يَكُونُ في المَجْيِس». 


رواه أبُو 0 


ورواه الحاكم أَبّو عبد الله في «المستدرك» من رواية عائشة رِثْبنا وقال: صحيح 
الاسناد. 


© الشتر #9 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بآداب المجلس والجليس» تقدم 
في ذلك أحاديث تدل على مسائل كلها تتعلق بالمجلس والجليس وذلك 
من محاسن الشريعة؛ لأن الشريعة الكاملة التي جاء بها النبي عليه الصلاة 
والسلام عن الله وَِدَ قد اشتملت على الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. والآداب في كل عمل من صلاة» وصوم.ء وزكاة. 
وبيعء وشراءء ونكاح» وغير ذلك» ومن جملة ذلك آداب المجلس 
وملسم ال يكال «يكأبًا الَدنَ ءامنا إدا قل لك تَصَسَحُواْ ف الْمَجَييس 
انمأ ينسم أَنَهُ لَكُم وَإذَا يِل أَنشُرُوأ نشوأ بَرْيج لَه لَدِنَ اموأ سكم 
وَألّنِينَ أوبوأ الِْلرَ دَرَحتِ» [المجادلة: ]١١‏ الله جل وعلا أمر هنا بالتفسح. 
وأمر بالنشوز؛ يعني: الارتفاع والقيام من مكان إلى مكان لمصلحة 
الجليس حتى 0 المكان. وحتى يأخذ من الاين أكثرء وتقدم 
قوله كل: «لَا د يْقِيمُ الرّجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِو ثم يَجْلِسُ فِيه وَلْكِنْ 
تَفسَّحُوا 5500 

السَّنّهَ إذا دخل الإنسان على المجلس أو الحلقة لا يقيم أحداً بل 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب في كفارة المجلس برقم (5809). وأخرجه الحاكم 
من حديث أبي برزة 1١/١‏ برقم ,)١91/1(‏ ومن حديث رافع بن خديج "5١/١‏ 
برقم (الاوا). ومن حديث جبير بن مطعم ,”7 برقم (0/ا9١).‏ 


كتّاب آداب النوم والاضْطِجَاع وَالقعُود والمَجِلِس والجليس وَالرّؤْيَا 3 
يجلس حيث انتهى المجلس. فإذا وجد فرجة جلس فيهاء وإلا قصد 
توك النطلقة وخلين قبهاة قإن كانت الحلقة كاطلة لين حنبها مكان تلش 
خلفه ولا يزاحم الناس فلا يجلس وسط الحلقة» تقدم في حديث مجلز 
أن حذيفة قال: (مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ يل أَوْ لَمَنَ اللْهُ عَلَى لِسَانِ 
مُحَمّدِ يكل مَنْ جَلّسَ وَسَط الحَلقَةِ) . 


وفي هذا حديث أبي سعيد يقول يَلِةِ: «خَيْرٌ المَجَالِس أوْسَّعَهَا)؛ 
لأنه إذا كان واشها اتبتع الحلقات كثيرة يكون الطلبة 50 والووا 
كثيرين» فينبغي أن يكون المجلس واسعا حسب الطاقة حتى لا يضيق 
بالجالسين وإخوانه الزوارء ولا سيما مجالس أهل العلم والأمراء ومن 
يغشاهم الناس؛ كشيوخ القبائل وأشباههم» من يغشاهم الناس ينبغي أن 
تكون مجالسهم واسعة حتى تتسع للناس ولأصحاب الحاجات ولطلبة 
العلم إذا كانوا من أهل العلم. 

وفي الحديث الثاني والثالث: الدلالة على كفارة المجلس» 
السجديس له كنازةه فإذا أزاه الإتيياة أن مقوو من المجلن نيقول: 
«سْبْحَائَك اللَّهُمٌ وبِحَمْدِكَء أشْهَدُ أنْ لا إلنة إِلّا أنت أسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ 
إليك». يقول يَئِِ: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسء فَكَثْرَ فِِهِ لَعَطَهُ كََالَ قَبْلَ أنْ 
قوم من امكلية ذلك تتتانك” اللي ويعترلء انود أنالة لله لانت 
أسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَء إِلّا عُفِرَ لَهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذّلِكَ» وكان يفعل 
ذلك إذا أراد أن يقوم عليه الصلاة ابام يأتن بكفارة المجلس وقد 
فُسّر قوله جل وعلا: لضي لكر وَيْكَ ينك ينا وَسَيَعْ بد وَيْكَ يبن 
قوم [الطور: 44] بهذا الذكرء «إوَسَيَعَ يحَبْدٍ رَيْكَ حِِنَ لَقُومُ»#؛ يعني: حين 
تقوم من المجلس. والإنسان ينبغي له أن يستعمل هذا الذكر مع التوبة مع 
الندم. إذا كان حصل منه معصية لا بد من توبة وعدم الإصرارء ويقول: 


و ل ث ماه 2 0 00 ل 2 عه وح فل 6 ابعر 
«سُبْحَائَك اللهمٌ وَبِحَمَدِكء أشهَدٌ أن لا إلنه إلا أنتء أسْتَغْفِرُك وأتوبُ 


34 
له 


شرح رياض الصالحين 


-0 
إِلَنْك» عند القيام مظهراً للتوبة والندم. إن كان هناك معصية صدرت ف 
المجلس يندم علبهاء. ويتام ال يعود فنها حدن يكون قله ضادفاء وإنه 
لا يكون صادقاء إلا إذا لم يُصر؛ لأنه قال: وم يُصِرَوا عل مَا مَمَلُواأ» 
لآل عمران: م١‏ ] التائب الصادق بالاستغفار هو الذي يتوب بقلبه ولسانه. 
بلسانه بالكلام وبقلبه بعدم الإصرار» حتى يندم على المعصية ويعزم ألا 

يعود فيها ويجتهد في السلامة منها. 

وف الله الجميع. 


28 8 8 


5 - وعن ابن عمر ونا كَالَ: كَلّمَا كَانَ رسول الله يك يَهُومُ مِنْ 
مَجْلِسٍ حَنَى يَدَعُوّ بهؤلاء الدَّعَواتِ: «اللّهُمَ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْبَيكَ مَا 
نَحُولُ به بَيْئنَا وَبيْنَ مَعَاصِيككء وَمِنْ طَاعَيِكَ ما تبَلَقَُا بِهِ جََتَكء وَمِنَ اليَقِينِ 
ما َو به ينا مََائِتَ ب الدّنيء اللَّهُمّ متَعْنَا بأسْمَاعِناء وَأَبْصَارِنَاء وقُوَّينَا ما 
أحْيَيْتَنَا وَاجْعَلَهُ الوارتٌ مِنَاء وَاجْعَل نَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَاء وَانْصُرْنَا عَلَى 
مَنْ عَادَانَاء وََا تَجْعَل مُصبِبتَنَا في دبيناء وَلَا نَجْمَلٍ الذنيا أكبَرَ هَمْناء ولا 


2 


مَبْلَعَ عِلِمِنَاء وَلَا تُسَلْط عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمْنا حَمَنَا». رواه الترمذي”'' وقال: : حديث حسن. 
06 وعن أبي هريرة ونه قَالّ: قَالَ رسول الله كَلو: امَا مِنْ قَوْم 
بفومُون من مَجْلِسٍ لا يَدْكرُوَ لله تعالى فبهء إلا َاُواعَنْ مل جيف 
حِمَار. وَكَانَ لَهُمْ 50 رواه أَبُو داود”" ' بإسنادٍ صحيح. 
57 وصضه عن النبي تله قَالَ: دما جَلَسَ قَوْمٌ مَجِْسالَمْ 


.)7307( برقم‎ )8١( أخرجه في كتاب الدعوات». باب‎ )١( 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله وك 
برقم (8050]). 


كتّاب آداب النّوم والاضْطِجَاع وَالقعُود والمَجيِس والجليس وَالرَؤْيَا 
2ج 2 ا 222 تت 1 حك 


5 


2 م 5 وه ِكُ 6 ا 5 ا ا ا 3 50 

َذْكُرُوا الله تَعَالَى فِيه. وَلَمْ يُصَلُوا عَلَى نَبِيّهِمْ فِيه. إلا كان عَلَيْهُمْ يَرَة؛ فَإِنْ 
شاءَ عَذْبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَمَرَ لَهُم). زوه التيمدى !"برقال حدية حين: 

5 ل ا سر 5 ا 1 

7 - وعضه عن رسول الله كِ قَالَ: «مَنْ قَعَدَ مَفْعَداً لَمْ يَذْكر الله 


م 


َعَالَى فيه كَانَثْ عَلَيْهِ مِنَ الله يِرَةٌ وَمَنْ اضْطجَعَ مَظْجَمَاً لا يَذْكُرُ الله تَعَالَى 


٠.‏ َّ 5 1 7 ً_ ا 5 زفق 
فيه كانت عليه من الله يرة). رواه أَبُو داود ‏ . 


هه 5 5 5 و 2 
وقد سبق قريباء وشرّحنا الترّة فِيه. 


© النتح ©©4# 


هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بآداب المجلس والجليس. تقدم في 
ذلك عدة أحاديث تتعلق بهذا المقام. قد قال الله كِْك: «يتأمًا الِنَ 
ءَامَنْوَا إذَا قبل ل تَضَسَّحُوأا ف الْمَجَيلين فَأفَْحُوأ شْسَج َس ل وَإِذَا قل أنشُرُوأ 
تأنُرُوأ يَرْقع أله آلَِبِنَ ءامئوا مِسَكُم وَالِنَ أوثوأ الْلرَ دَرَحَتٍ وَأنَهُ بمَا سََمَلُونَ 
خَرْرٌ» [المجادلة: ١1]؟‏ فالمؤمنون مأمورون بالتفسح والتوسع والتأدب 
والنشوز من مكان إلى مكان, إذا اقتضت المصلحة في ذلك. حتى 
يوسعوا لإخوانهم؛ حتى ينظموا مجالسهم على وجه يرضي الله جل وعلا 
يحصل به النفع للجميع. وتقدم قوله كُئنه: ١لا‏ يُقِيمْ الرَّجُلُ الرّجُلَ مِنْ 
مَجْلِسِدِ ْم يَجْلِسُ فِيِهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسّعُواه. تقدم نهيه يه أن يفرق 
الرجل بين اثنين؛ لأنه قد يسبب الشحناء وعداوة فلا يزحزحهما ويجلس 
بينهماء أما إذا كان هناك فرجة لم يسّدها الجالسون أو الصافونء فإنه 


)7780( أخرجه في كتاب الدعوات. باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله برقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح) وصححه الحاكم في المستدرك 7 برقم‎ 
.)5١17( 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله وك 
برقم (148557). وفي باب ما يقال عند النوم برقم )0١029(‏ وقد سبق برقم (419). 


- شرح رياض الصالحين 


يُشْرع سدها سواء كانت في صف أو حلقة؛ لأنه هم الذين قصروا 
وأهملواء أما أن يفرقهم وهم متلاصقون فلاء ينتهيى حيث ينتهي 0 
كما تقدم. في هذا تقدم قوله يَهِ: «مَنْ جَلْسَ في مَجْلِسِء ٠‏ فَكَثْرَ فيه 
َقَالَ قَبلَ أنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك: سُبَحَانَك القن ترك 0 
إلنه إِلّا أنْتَء أسْتَفْفِرُكَ وَآنُوبُ إِلَيْكَء إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ 
ذَلِكَ» . كان يمول ذلك إذا قام من المجلس عليه الصلاة والسادم؛ هذا 

من آداب المجلس إذا قام يقول: «سُبْحَانَك الهم وَبِحَمْدِكَء أشْهَدُ أنْ لا 
إللنه إل أنْتَء أسْتَغْفِرُكَ وَأَنَوبُ إِلَيْكَف كان خيراً كالطابع عليه وإن كان 
فيه نقص وسيئة كان من أسباب المغفرة. 

وحديث ابن عمر هذا؛ أنه يَف كان قل أن يقوم من المجلس إلا 
دعا بهذه الدعوات: «اللَّهُمَ افْسِمْ لنَا مِنْ حَشْيَيكَ ما تَحُولُ به بَْنَنَا وَبَيْنَ 
مَعَاصِيككَ ٠‏ وَمِنْ طَاعَتِكَ ما ببَلَفْنَا به جَنَنَكء وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوّنُ به عَلَيْنَا 
كفنافت الد يل الله مَتَعْنَا بأُسْمَاعِناء وَأَبْصَارِنَاء وقُوَّينا ا ااه واشغلة 
الوارتٌ مِنَاء وَاجْعَلُ تَأَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَّمَنَاء وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَاء وَلَا 
نَجْمَلْ مُصِبِبَتنَا في دِينِتاء وَلَا نَجْعَلٍ الدُنْيَا أكبَرَ هَمّنَاء وَلَا مَبْلَعَ عِلْمَِاء وَلَا 
نُسَلْطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا دعوات عظيمة وإن كانت في سندها ضعفء 
لكن دعوات عظيمة مفيدة ونافعة» فينبغي الدعاء بالدعوات الطيبة في 
المجالس التي يجلس فيها الإنسان» ويسأل الله المغفرة والعفو؛ لأن 
المجالس مظنة أن يقع فيها شيء من الخطأ أو الغيبة» أو غير ذلك من 
المعاصي. فإذا أكثر فيها من ذكر الله. ومن الدعوات الطيبة. كان هذه 
مق أمتنات المغفرة: :وهكذا إذا عزتم الجاوس بهذا الذكر «سُبْحَائَك اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا إلنه إِلَّا أنْتَء أسْتَمْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكه. كان هذا 
را شا المنير: 1 


كتّاب آداب النّوم والاضْطِجَاع وَالقَعُود والمَجِلِس والجليس وَالرَّؤْيَا كه 


وفى الأحاديث الثلاثة الأخيرة الدلالة على أنه ما ينبغي للمؤمن 
غقلة إذا اجلن فى المتحادن 4 بيسن لقره :11 :اتعادوا افمدا؟ أيّ مقعد 
في المسجد أو في البيت ألا يغفلوا من ذكر الله والصلاة على النبي ييه 
ومتى خلا من ذلك صار محل غفلة؛ صار عليهم ترة؛ يعني: نقصاً 
وحسرة يوم القيامة. وهكذا امَنِ اططجع نضجعا لم بذكر الله تَعَالَى فِيه 
اَن ع َم القيامة ومن قد َفعدا لم تذكر اله يي فيه إلا حا 


ليد يوم مم القِيَامَةَ) ؟ يعني : ا في روايه حسرة يوم القيامة ؛ يعني : 
في اللفظ الآخر: «مَا مِنْ قوم لور تدلين لا اغزوة الله 
فيه إِلَا قَامُوا عَنْ مِئْل جِيفَةٍ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَة». 


يعني: قاموا عن محل نتن رديءٍ سادتهم فيه أسباب الغفلة» 
وكان عليهم ترة وحسرة يوم القيامة» وهذا هو معناه كان على النقص 
يندمون عليه فالمقام مقام عظيم. وهو أنه ينبغي .للجالسين ألا يُخلوا 
مجالسهم من ذكر الله. والصلاة على النبي يي أينما كانوا في 
الصحراءء أو في البيوتء. أو في المساجدء أو في الطائرة أو في 
المركبات البحرية» أو في السيارة؛ أي مكان ينبغي للمؤمن أن يكون 
له عناية بالمجلس يذكر الله فيه ويصلي على النبي يثنة ولا يغفل. وإن 
كان مع قوم ذكر الله ورفع صوته بذلك ليذكرهم. ويصلي على النبي 
حتى يسمعهم حتى يعينهم على ذكر الله والصلاة على النبي عليه 
الصلاة والسلام فيكون له مثل أجورهم؛ لأنه ذكرهم بالخير ودعاهم 
إليه بقوله أو بفعله. وهذا من نعم الله العظيمة. فإن الذكر ميسر 
بحمد الله وخفيف ليس فيه مشقة. ومع هذا فيه خير عظيمء فينبغي 
للعبد أن يُكثر من ذكر الله. 

يقول النبي يَيِةِ: «سَبَقَ المُفَرّدُونَ». قَالُوا: (وَمَا المُمَرّدُونَ يَا 
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رَسُولَ الله؟) قَالَ: «الذَّاكِدُونَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاثُ»7١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «البَاقَِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: 0 الله 
والشيد للك إلله ِل الله وَانهُ أَكْبَد وَلَا حَوْلَ وَلَا 3 إل باللم"" وقال 
أيضاً عليه الصلاة والسلام: «لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ 5 
إِلّا الله وَانْهُ أكبَرْ أَحَبُّ إِلَىَ ما طَلَّعَتْ عَلَبْهِ الشتّضنه9©؟. 

هذا فضل عظيمء وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «أحَبّ الكلام 
إِلَى الله أَرْبَعٌ مبْحَان اش والحمة لله وَلَا إلنه إل ل 1 
الحديث الصحيح: «الِإيمَانُ ضع وَسَبْعُونَ ا و فَضَلْهًَا 
قَوْلُ: لا إلنه إِلّا 001 . 

أفضل الكلام ١لا‏ إلنه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُء لَهُ المُلْ وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثم التسبيح والتحميد كله من طيب 
الكلام» فمن جمع بين ذلك جمع الخير كله: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو ماش أو 
مضطجع . أو فى دن هع النانن .ف أي تحال ينيعي أن تكون أركانة 
معمورة بالذكر ولسانه رطب بالذكر. 


وقّق الله الجميع. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب 
الحث على ذكر الله تعالى برقم (5717) وسيأتي برقم .)١175(‏ 

.)1889( برقم‎ 544/١ أخرجه الحاكم عن أبي سعيد الخدري في المستدرك‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم (5195) وسيأتي برقم 
(77750). 

(:) أخرجه مسلم من حديث جندب في كتاب الآداب؛. باب كراهية التسمية بالأسماء 
القبييحة برقم (/5119). 

(5) سبق تخريجه برقم )١15(‏ وذكر برقم (587). 


كتّاب آداب النّوم والاضْطِجَاع وَالقعُود والمَجِلِس والجليس وَالرَؤْيًا 
0 0 
0 


| - بابب الرؤيا وما يتعلق بها 


قال الله تعالى: ومن َابئِو مَنَامَيٌ بل وَألَارٍ» [الروم: 38]. 

وعن ني هريرة :وق ثال: تيوقة سول انه كله يقول: 
«لْمْ يَبْقَ مِنَ النْوَّةِ إِلَّا المْبَصْرَاتِ؛ قالوا: وَمَا المُبَشْرَاتُ؟ قَالَ: «الرُؤْيَا 
الصَّالِحَةً؛. رواه البخاري”". 

89 وصنه أنَّ النبىّ ل قَالّ: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لم تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنٍ 
َكَذِبُ وَرُؤْيَا المؤْمِن جُرْءٌ مِنْ سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُرْءأ مِنَ البرّة. متفق عَلَيه""©. 

لل وفي رواية: «أَصْدَفُكُمْ رُؤْيَاء أُصْدَفُكُمْ حَدِيئاً". 

2 وعضه قَالَ: قَالَ رسول الله بَيهُ: «مَنْ رَآنِي في المَنَام فَسَيْرَاني 
في البَقطَةٍ أَوْ كأنّما رَآنِي في البَقَظَةٍ لا يَتمََلُ الشَبْطَانُ بي». متفق عليه©». 


# القتن ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرؤياء والرؤيا أقسام. منها 
رؤية صالحة من الله. ومنها رؤية من الشيطانء منها أشياء يتحدث بها 
الإنسان قبل النوم فيراها في النوم في أمور دنياه. 1 


.)5490( أخرجه في كتاب التعبيرء باب المبشرات برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب في القيد في المنام برقم .)7١11(‏ ومسلم في 
كتاب الرؤيا برقم .)5١57*(‏ 

(؟) أخرجها مسلم في الموضع السابق. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب من رأى النبي يقةِ في المنام برقم (5997), 
وسلم ني كنات الروياء بات انول الب 5لا+ دين راثي في المتام ققد رآني برقم 
(5555)., 
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وفي هذا الحديث يقول يَِ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ البو إِلّا المُبَْرَاتِ»؛ 
لأن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام. هو خاتم الأنبياء لا 
بعدم نبي عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: «ثًا كن مُحنَدُ أ أب ين 
د ل أله وَحَاتمَ َليتَنُ»ه [الأحزاب: ]4٠‏ وتواترت عئله 
الأحاديث عق الصلاة والسلام؛ أنه قال: «أَنَا خَاءَ َم اين لا نْبِيَ 
بَعْدِي» . عليه الصلاة والسلام» فالنبوة ذهبت لمحمد وَقِتٍ ختمت به؛ 
ولكن نيقبت الميَشيرَات وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء 
هذه المبشرات لما شل عنها عليه الصلاة والسلام قال: «الرؤيا 
الصالحة»؛ في الرواية الأخرى: «يراها المسلم أو ترى له» فهي 
مبشرة؛ نوع من النبوة؛ ولهذا قال: «الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِنَةٍ 
وَأَرْبَعِينَ جُرْءاً مِنَ النْبُوّه قال: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُه؛ يعني: عند آخر 
الزمان وتغير الأحوال لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب؛ يعنى: إذا رآها' 
تكون مثل فلق الصبح قال: «أصدَفَُكْ رُؤْيَاء أ صَدَفَكُمْ حَدِيئاة من كان 
أصدق في اليقظة في حديثئه وأكمل ف ديئه كان أصدق في رؤياه 
وأقرب إلى صحة ما رأى. 


في الحديث الثالث: يقول يك : «مَنْ رَآَنِى فِي المَتَامك» «فَقَدُ رَآنِي 
من رآني» في | للفظ الآخر: «فَسَيِّرَانِى فى اليّفَظَةٍ أَوْ كأنما رَآنِى فى 
البََظَةٍ لَا يتمَئلُ الشَيْطَانُ بي» والمحفوظ «فقد رَآنِي من رآني في المنام» 
فقد رآني؛ يعنيى: حقيقة فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي في اللفظ الآخر: 
«لا يَتَمَثْل بي» ومن رآه ين على الصورة التي هو عليها فقد رآ وهي 
بشرى إذا رأى أو يراه يأمره بخير أو ينهاه عن الشرء هذه بشرى ينبغي له 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ثوبان ويد في كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن 
ودلائلها برقم (؟6). 


كتّاب آداب النّوم والاضصَطِجَاع وَالقعُود والمَجِلِس والجليس وَالرَّؤْيًَا 
السلسيسشسشيتسللل سمس ويببببب بسر هىل] 2 


أن يتأدب وينتبهء ويفعل ما أرشد إليهء أما إن رآها على غير صورته كأن 
ورا قا لالس نه اوكا كيرا قد شاب؟ كنا :امسا وجرا ضير 
جداً أو طويلاً جداً لم يره؛ لأنه ربعة من الرجال يَعْيهِ جميل اللون أبيض 
اللون.ء كسي بحمرة لحيته سوداء كثة» ليس فيها إلا شعرات قليلة عند 
موته من الشيب عليه الصلاة والسلام. وإذا رآه يأمره بشر أو ينهاه عن 
الخيرء من العلامة أنه من الشيطان وأنه لم ير النبي يكِيِ. إذا رآه يأمره 
بالفواحش”"") 

وفي الحديث: ذا رَأَى أَحَدْكُمْ رُؤْيَا ُحِبهَا َإِنمَا مِيَ مِنَ اللو 
َلْيَحْمَدٍ الله عَلَيْهَاء وَلْيُحَدَتْ بِهَا مَنْ يُحِبّ؛ء في اللفظ الآخر: «فليحدث 
بها من شاء فهي بشرى المسلم'. إذا رأى أنه دخل الجنة» رأى أنه لاقى 
الثين ينه وهو راض عنهء رأى أنه يتصلى يقرأ القرآن. رأى أنه 
يجاهد في سبيل الله. رأى أنه يطلب العلمء رأى أنه مع الأخيار في 
مجالس العلم وفي مجالس الخيرء فهذه رؤيا صالحة يحدث بها من 
شَاء 'ويجمد الله غلبي أعا إن راع زؤية تشوؤه كان يرئ: أنه نتتل» 
أو يضرب, أو أنه مع أصحاب الجرائم. أو أنه في محل خطرء هذه 
من الشيطان. إذا استيقظ ينفث عن يساره ثلاث مراتء. يتفل عن 
هنا تلأس زاك وتعول: أعوة «باشهين الشيطان ومن شر ننا 
رأبتء. ثللاث ا ع ال يا فإنها لا تضره ولا 
يدير نهنا أحدا كذ أمن مه« كله كثيرهمن الناس -ترضجه المراتئ 
يشوش عليهم حياتهم ولو استعملوا ما قاله النبي يل سلموا من هذا 
التشويش «فَإِذًا رَأَى حَدُكُمْ شَيْئاً يَكَرَّهُهُ فَلْيَيْصُنْ عَنْ شِمَالِهِ نَلَاتَ مَرَّاتِ 
وَلْيَسْتَعِذَ بالله مِنْ شَرَّهَا فَإِنّهَا لَنْ تَضرَّه». فإذا رأى الإنسان ما يكره أي 
رؤيا فليتفل عن نشارة: تاذيك مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان 


. فيه انقطاع.‎ )١( 
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ومن شر ما رأيت ثلاث مرات. ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا 
نضره» ولا يحبر بها ألجدا يقول: رأثت أن يسكت ». كأنه ما رأى 
نكا : هذا هو المشروع. وبذلك ينتهي المشكل؛ ولا يهمه ما رأى؛ 
لأن الشيطان حريص على إحزان بني آدم؛ ولا سيما المسلم حريص 
على إحزانه وإيذائه والتشويش عليهء فينبغي للمسلم أن يهين عدو الله 
إذا رأى ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من 
الشيطاق ومفة شر ما'زاينت ثلاث زات حتى..يهيتة بذلك ويزة عليه 
كيده . 

وفق الله الجميع . 
8 8 


- وعن أبي سعيدٍ الخدرِيٌّ ذه أنه سَمِعَ النبيئّ يَكلِ يقول: (إِذَا 
رَأى أَحَدكُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَا لقانت بن إن تكالىء ل لني 
وَلْيْحَدَثْ بهَا - وفي رواية: َلَا يُحَدَثْ بها إِلّا مَنْ يُحِبِّ - وَإِذَا رَأى غَيْرَ 
ذَلِكَ مِمّا يَكْرَهُ فإنّمَا هِيَ ه بن اليطانء ليذ ب شرماء ولا يَدُكُْدهًا 
لأَحَدِ؛ٍ فَإِنّهَا لا نَضْره؛. متفق عَلَبه[") 

645 وعن أبي قَبَادََ دفن قَالَ: قَال النبئٌ يلي : «الرُؤْيًا الصَالِحَةٌ 
- وفي رواية -: الرُؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللى. وَالِحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِء فَمَنْ رَأى 


وو مه 


ل تلان وَليتَعَوّدْ مِنَ الشَيْطانٍ؛ فإِنّهَا لا نَضرَة). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التعبير. باب الرؤيا من الله برقم (19485). وليس هو عند 
مسلم وإنما عنده من حديث أبي قتادة وجابر الآتيان بعده مباشرة. قاله الشيخ شعيب 
الأرنؤط في تحقيقه لرياض الصالحين (ص570). 
من النبوة برقم (1485). ومسلم في كتاب الرُؤيا يرقم (75551). 


كتّاب آداب النّوم والاصْطِجَاع وَالمَعُود والمَجلِس والجليس وَالرَّؤْيَا 


ا ا 

وسن جابر وين عن رسول الله يلت قَالَ: ذا رَأَى أحَدكُمْ 
الرّوْ يَا يَكْرّهْهًا ٠‏ َيَنْصُنْ ء عَنْ يَسَارِهِ لاثاء وَلْيَسْتَعِذٌ بالله مِنّ الشَّيْطَانٍ تلان 
وَلْيَتَحَوّل عَنْ جَنْبِهِ الَذِي كَانَ عَلَيْده. رواه مسله0©. 

وعن أي الأسقع واثلة , عن الست ضيْنه قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله كله : «إنّ مِنْ أغظم الفِرّى أنْ يَدَعِيَ الوَجلُ إِلَى غير أبيدء أَوْ 
ري عَبَْهُ ما لم ترَء أو يَفُولَ عَلَى رسول اله يل ما لَمْ يَمُلُه بازواة 
البخاري” "' . 


© الفتح © 

هله الأحاديك الأرئغة كلها تتعلق بالرؤياء تقدم قول النبي يَليل: 
«ذَهَبَتِ النْبُوَةٌ وَبَقِيّتِ المُبَشرَاتُ» في اللفظ الآخر «الْمْ يسنن :السلا إل 
المدرات قالوا: (وَمَا المْبَمْرَاتُ؟) قَالَ: «الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا المُسْلِمْ 
أوْ نَرَى لَّهُ» النبوة انقطعت وذهبت بختمها بمحمد عليه الصلاة والسلام. 
وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول؛ ولكن بقيت المبشرات تبشر 
المسلم والمسلمة بالخيرء وهي الرؤيا الصالحة الذي يراها الإنسان أو 
يراها له أخوه. 

وفي هذا الحديث حديث ؛ أبي سعيد. يقول النبي يَل: إِذَا رَأى 
أحَدُكُمْ رُوْيَا يُحِبّهَا فَإِنمَا هي مِنَ الله تَعَالَىء فَليَحْمَدٍ الله عَلَيْهَا وَلْبُحَدْتْ 
بِهَا - وفي رواية: ل ل ا يا 
كه فإنّمَا هِيِ مِنَ الشّيِطَانِء فَليَسْتَعِذْ مِنْ شَرّمَا وَلَا يَذْكْرْهَا لأَحَدِءٍ فَإنَهَا 
)١(‏ أخرجه في كتاب الرُؤيا برقم (5835). 
(؟) أخرجه في كتاب المناقب. باب (2) برقم (9009). 
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لا نَضْرّةُ» في اللفظ الآخرء فيتعوذ بالله من الشيطان في اللفظ الآخر من 
حديث جابر «مَلْيَيْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ اانا وَلمَميَلٌ بالله مِنّ نَّ الشَّيْطَانِ تَلاناًء 
وَلْيَتَحَوَل عَنْ جَدْبِهِ الذي كان عَلَيْهِ) حديث أ قتادة»٠‏ وفى حديث جابر 
كلاهما وما جاء في معناهما يدل على أنه يشرع للمؤمن إذا رأى رؤيا 
صالحة أن يحمد الله عليهاء وإذا رأى رؤيا مكروهة أنه يستعيذ بالله من 
الشيطان ومن شر ما رآه ثلاث مرات» ينفث عن يساره يبصق عن يساره 
ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث 
مرات. ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضرهء 
والرؤيا الصالحة والرؤيا المكروهة لها أمثلة كثيرة» الرؤيا الصالحةء. كونه 
يرى أنه يطلب العلم يحضر حلقات العلمء يرى أنه دخل الجنة؛ يرى أنه 
لقي النبي يي فى منامه بشره بخيرء يرى أنه يصحب الصالحين 
والأخيارء يرى أنه يصلي إلى غير هذا من المّرائي الحسنة. والرؤيا 
السيئة يرى أنه يضرب. يرى أنه مخنوق. يرى أنه غرق في الماءء يرى 
أنه أحرق بالنار؛ يرى أنه في محل خطير موحش. يرى أنه مع ناس 
أشرار إلى غير هذا من المّرائي السيئة» فإذا رأى ما يحب يحمد الله هي 
رؤيا صالحة ويحدث بها من يحب. وإذا رأى مكروهة إذا رأى رؤيا 
مكروهة. فإنه يبصى عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من 
الشيطان ومن شرٌ ما رأيت ثلاث مرات. ثم ينقلب على جنبه الآخرء 
فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداء يقول: رأيت» رأيت لا يخبر الناس؛ 
لأنها غير سارة. غير طيبة فلا حاجة إلى إخبار الناس . 

حديث أبي الأسقع واثلة , بن الأسقع داخلة فيه ثلاث مسائل؛ 
إحداها: أن من أعظم الفِرَى أن يَدَّعِيَ الرَّجْلُ إلى غَيْر أبيوء الفِرّى 
الكذب. افترى؛ يعني: كذبء والفرية: الكذبة من أعظم الكذب أن 
يَدّعِيَ إلى غير أبيه من أجل الطمع في المال. أو لأساف وى لل 
أن يتسي لغيز أببه+ مثلم قعل ينضن الناتن نه أجل الجسسية نسب 


كتّاب آداب النّوم والاضْطِجَاع وَالمَعُود والمَجِلِس والجليس وَالرَّؤْيَا 7 
إلى أناس لأنساب غير أبيه؛ لأن بعضهم في الدولة ومعروف في الدولة 
ومعروف في الشعب حتى يعطى الجنسية أو ما أشبه ذلك» أو لأسباب 
أي 00 ذلك. الله أمر الناس أن يدعوا الأولاد إلى آبائهم #أدعوهُمم 
أَسَأبهم» [الاحزاب: ه] من الكبائر العظيمة أن يتتسب إلى غير أبيه. 

الثانية: أن يري عَينهُ ما لم ثَرَ رأيت في النوم كذا في اليقظة كذا 
وهو يكذبء هذا من الكذبة سواءٌ في اليقظة 0 
يجوزء فلا يجوز له أن يري ينه رأيت كذا رأيت كذا ولم ير 


لعا ا ل ب 


0 


٠.‏ 500 7 002 02 لكي َك ودادءدا 2 2 52_سرعة 
شيء يكذب على الرسول وَْةِ: يقول يلةِ: «من كذب علي متعمدا فليَتبوا 


7 


5ع عو 


مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِه”'2. ويقول يَِ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيّ ان أي لكر معد 
مِنَ النَارِها"2. في اللفظ الآخر من قال: «لَا تَكَذِبُوا عَلَىَ» فَإِنَهُ مَنْ يَكَذِثِ 
عَلَىَ يَلِج النّارَا" فذلك من أكبر الكبائرء أن يكذب على الرسول 5 
كما يفعل الكذابون. قال بعض أهل العلم: إنه يكفر بذلك نسأل الله 
العافية» الواجب الحذر وإذا شك في الحديث ولم يعلم صحته يقول: 
روي يروى لا يجزم حتى لا يقع في المحذور. 


وقق الله الجميع. 
85 8 


)ع2 أخرجه البخاري عن المغيرة في كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت 
برقم ,)١591١(‏ ومسلم عن أبي هريرة في المقدمة. باب تغليظ الكذب على 
رسول الله ين برقم (7). 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي سلمة في كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي قلا 
برقم .)1١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري عن عليٌّ في كتاب العلم»ء باب من كذب على النبي مله برقم 
(380). 


شرح رياض الصالحين 


كَّ 
2 ا 


3-. يان فضل السلام والأمر بإفشائه 


قال الله تعالى: «يكام النَ انوأ لا مَدْخْلوا يونا غَبْرَ يُوْنِكُْمْ حول 
نانسا وَصََِماْ عل أَهْلها» [النور: 7؟]ء وقال تعالى: #هَإدًا دَحَلْيُم ويا 
مَلْموا عل أنفْسَِك ييه يَنْ عند أله مسْرَكَةٌ 4 [النور: »]5١‏ وقال 
تعالى: 9وَإدًا حيدم سحي ا اح 7 06 و 4 [االنساء: 45]» وقال 
تعالى: طمَل أَنكَ عَدثُ عَبِفٍ انريم التكرنَ (© إذ مَكنوا عليه ناا سكم كَل 
سكم وم 00 [االذاريات: ىك 30], 


- 


6 - وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص '#نا أنَّ رجلا سأل 
رسول الله يَكهِ: أي الِاسْلام خَيْرٌ؟ قَالَ: «تَطْهِمُ الطَعَامَء وَتَقْرَأْ السَّلَامَ عَلَى 
ف« 2 2 سل 8 2 ا )ع2 
من عرفت ومن لم تعرف). متفقٌ عَلَتْهِ : 

7 7 عن أبي هريرة ويه عن النبئّ بَِ قَالَ: «لَمّا حَلّقَ الله آدَم ييل 
َالَ: اذْمَبِ مَسَلّمْ عَلَى أوليك نَمَرِ مِنَ المَلَائِكَةٍ جُنُوس فَاسْتَمِعْ مَا 


امه 11 قا 2 اللا امو مرق وم ل 51 اه أ د اذى 
يحيونك ؛ فإنها تحيتك وتجية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب إطعام الطعام من الإسلام برقم (2)17 وفي 
باب إفشاء السلام من الإسلام برقم (18): وفي كتاب الاستئذان. باب السلام 
للمعرفة وغير المعرفة برقم (5777). ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل 
الإسلام وأي أموره أفضل؟ برقم (9"). 


كناب السللام 
1١١‏ - 


00006 


السَّلَامُ عَلَيِّكَ وَرَحْمَةُ الل فَرَادُوهُ: 0 اللّه) . متفقٌ علب 17) 


27 وعسن أن عمّارة البراءِ بن عازِب وهنا قَالَ: أمر 
رسول الله كَل يسَبْع : بعاد المريض. وَابَبَاعٍ الجََائِزِ وَنَشْمِيتِ العَاطِسٍء 
وَنْصْرٍ الضّعيف 00 المَظْلُومء وَإِفْشَاءِ السَّلَامء وَإِبْرَارٍ المقسِم. متفقٌ 
َلَيِها"', هَذّا لفظ إحدى روايات اليكاق: ْ ْ 


© الشتنح © 


هذه الآيات الكرجمات والأحاويت النبوية كلها تتعلق بالسلام 
وفضله والترغيب فيه» والسلام تحية المسلمين» وفيه إيناس للمُسَلَّم علي 
وفيه أيضا تالف وتعارف ودعوة للسلام. وهو ضد الهجران وضد الوحشة 
وضد التقاطع؛ ولهذا شرعه الله لما فيه من الخير العظيم وتقريب القلوب 


وإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء والتآلف بين المسلمين والتحابب يقول 
جل وعلا في كتابه الصريعم جه لي انثا لا مدخلا روما عر 


دس جوء 


بويك حوى.. تتكامرا ومليرا. 12 اهلوا [السيرى 007" لاس سان 

الاستئذان ثم يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» إذا دخل ولم يسلم عَدَ ذلك نوعا من الجفاء. 
فربما أكسب على البيت دهشة واستنكاراء فهو علامة الكمال وعلامة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم (077577. وفي 
كتاب الاستئذان باب بدء السلام برقم (7511). ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير برقم .)584١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز برقم .)١579(‏ واللفظ 
المستشهد به في كتاب الاستئذان. باب إفشاء السلام برقم 01607 ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والتساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل برقم (5057). 


شرح رياض الصالحين 


لإفنتهة 

الخير وعلامة المحبة وعلامة الإيناس والتآلف قال تعالى: #هإدًا دَحَلْثَم 
يونا سلمواً عزج أَنفْسِكُم # [النور: ١4]1؟‏ يعني: سلموا على أهلكم أنفسكم 
يسلم بعضكم على بعضء مثل قوله جل وعلا: «ولا للمروأ أتشك» 
[الحجرات: 4]١1١‏ يعني : لا يلمز بعضكم بعضاً #ولا نَفَمْلُوا أنفسكم» [النساء: 
9 يعني: لا يقتل بعضكم بعضاً. قال جل وعلا: «وَإدًا حْييُ سحيو 


م 
0 . روالثة 
أوَ ردوها » [النساء: 41]. 


اح سر 111 


دس 6 


فالمسلم عليه إما أن يرد. وذلك واجبء وإما أن يزيد وهو أفضل» 
والزيادة إذا قال: السلام عليكم». يقول: وعليكم السلام ورحمة الله؛ يزيد 
أو: ورحمة الله وبركاته. فهذا أفضل؛ لأنه زاده خيراً ودعوة» هكذا الملائكة 
لما سلّم عليهم آدم زادوه. إن الله لما خلق ونفخ فيه الروح تم خلقه قال: 
«اذهب فسلم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك» 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك» . فذهب إليهم وسلم: «السلام عليكم. فقالوا: 
السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله» هذا هو الأفضلء كما قال 
سبحانه: لمحيو بحسن نهآ أو 136 والتحية بالأحسن أفضل وأولى. 

ويأتي في الحديث ؛ أنه لما دخل رجل سلم قال: السلام عليكم. 
قال النبي ميد : «عشراء رد عليهء فلما جاء الآخر سلم وقال: السلام 
عليكم ورحمة الله رد عليهء وقال: «عشرون». وجاء ثالث وقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه وقال: «ثلاثون''؛ يعني: الأول 
فك تناك والغاتن عندوون يك والعالف"ثلاثون» الأ السسية 
بعشر أمثالها. ْ 

والحديث الثالث: حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه 
وعن أبيه» قال وَي : (أمرنا رسول الله يكل يسَبْع : بعِيّادَةٍ المَريض. وَاتَبَاع 


2 


.)801( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب السلام 

ا 
الجَنَائْزٍ وَنَشْمِيتٍِ المَاطِس. وَنَضْرٍ الضّعيفِء وَعَوْنٍ المَظلُوم, وَإِفْشَاءٍ 
السَّلام» وَِبْرَارٍ المُقسِم). والمسلمون لهم حقوق كثيرة أكثر من السبعء 
خصال الخير كثيرة» هذه منها: أمرهم «بِعِيَادَةٍ المَريض» من حق المسلم 
على أخيه أن يعوده إذا مرض؛ لما فيه من الحفاوة به. والحرص على 
معرفة سلامته ومواساته فيما أصابهء فعيادة المريض فيها خير كثير وهى 
تؤثر على المريض وتريح باله. ويرى من إخوانه الحرص عليه والحرص 
على بار وَل الجَنَائِز) اه من الصلاة اوسن 
فيه تذكر للموت وترغيب فى الاستعداد له ومواساة لأهل الميت وتعزية 
لهم. كذلك '«تَشْمِيتٍ العاطِس» إذا حمد الله تقول: يرحمك الله. وهو 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء وإن من لم يحمد لا يشمت؛ لكن إذا 
عطس وقال: الحمد لله يقال: يرحمك الله وهو يقول: يهديكم الله 


ويصلح بالكم. 


د «وَإبْرَارِ) القسم في رواية «المُقسِم' إذا أقسم عليك 
أخوك ع قسمه. يقول: والله أن تشرب هذا الفتجان» والله تغدى 


عندي اليوم أو تعشى إذا تيسر لك ذلك تبر قسمه أو تعتذر إليه بما 
يسمح خاطره. 

الخامسة: «نصر المظلوم الضعيف» ونصره بالشفاعة بالكلام 
الطيب». وغير هذا من وجوه النصرء فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه؛ يعني: لا يخذل؛ بل ينصره بالطرق الشرعية. 

والسادس : «إجابة الداعي», إذا دعاك أخوك تُجيب دعوته لوليمة 
عومن او غيرهك كانت الخعرة لز يفيه دور لسن فبها متك لحيات 
دعوته» أما إذا كان يستحق الهجر لإظهاره المعاصي أو الدعوة فيها منكر؛ 
كشرب الخمر ونحو ذلك فلا يجاب؛ لكن إذا كانت سليماً يجاب. 


داقلكة - 
يقول تلِهِ: «إذا ذعي أحدكم فليجب». ويقول يَلِةِ: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله» إجابة الدعوة فيها التعاون على الخير 
والمواساة وإيناس لأخيه». وأسباب للتزاور إذا زرته وزارك» وإذا أجبت 
دعوته أجاب دعوتك فيحصل بهذا من الإلف والتحاب والتعارف الشىء 
الكثير . 

السابعة: «إفشاء السلام» ولبفقتى 'البدلام ل" يكون متكبرا بولا 
جافياً» بل إذا مرّ على الإخوان سلم وإذا سلموا عليه ردء هكذا السئّة 
ويقول يَكِةِ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسٍ بالله مَنْ بَدَأهُمْ بالسّلام"''» ويقول يله : 
«وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا تَدْخْلُوا الجَنّةَ حَنَّى تُؤْمِنُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا 


هده يودع 


ألا َدلَكُمْ عَلَى أَثْر إِذَا َعَلثُمُوهُ تَحَابَبْتمْ : أَفْشُوا السَّلَامَ بَيتَكُمْ:"2 فإفشاء 
السلام من أسباب التحاب والتواصل والتزاور والتعارف يقول يَة: «يَا 
أيّهَا النَّامُء أَنُشُوا السَّلَامَ وَأَطْهِمُوا الطّعَامَ؛ وَصِلُوا الأرْحَامَ؛ وَصَلُوا 
والنَّامنُ نِيَامٌ تَدْخْلوا الجَنَّةَ بسّلام”". هذه الخصال الخمسة من خصال 
الخيرء هكذا بر الوالدين صلة الرحم كلها من خصال الخير ومن مكارم 
الأخلاق إكرام الضيف,. المؤمن ينظر في خصال الخير وعمل الخير 
فيأخذ منها بنصيب ويجتهد. 

وفّق الله الجميع . 

8 ف 

4 9 وعن أبى هريرة وين قَالَ: كَالَ رسول الله يَك: «لا تَدْخْلُوا 
الجَنَّةَ حَنَّى تُؤْمُِواء وَلَا نُؤيِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أوَلَا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا 
)١(‏ سيأتي تخريجه برقم (804). 


() سبق تخريجه برقم (79/8) وسيأتي برقم (844). 
(*) سيأتي تخريجه برقم (855) وسيأتي أيضاً برقم .)١١77(‏ 


كتاب السلام 

«س 02-2 
ليو 07 فوا السَّلَامَ بَيتَكم'. رواه مسله'") 

رسول اللّه يديد 10 5 ان التّامك نشوا الم وََطْيُوا وا العام 
مانا الأَرْحَامَ» لوا وَالنَانة نيام تلو ]لعن بسَّلام». رواه الترمذي”", 
وقال: حديث حسن صحيح. 

0 2 وعن الطْمَّيّل بن أبَ بن كعب؛ أنه كانَ يأتي عبد الله بن 
عمرء فيغدو مَعَهُ إِلَى السُوقِء قَالَ: فإذًا عَدَوْنَا إِلَى السُوقٍء لَمْ يَمُرَ 
عبد لله عَلَى سَقَاطٍ وَلَا صَّاحِبٍ ٍ َبْعَق وَلَا مِسْكِينء وَل أحَدٍ إِلّا سَلَّم 
عَلَيْه قَالَ الطََّيْلُ : َجنْتُ عبد الله بن عُمَرَ يَؤْما انمي إلى 
السّوق» فَقُلْتُ فَقُلْتُ ا تَصْنَعُ بالسُّوقِء وَأنتَ له 5 عَلَى ابيع » ولا 
تَسْأَلَ عَنٍ التلّع؛ وَلَا تَسوم بهاء ولا 00 في مجَالِسِ السّوقِ ؟ِ 
وَأَقُولُ: اجلسن بتا هاما نَتَحَدَّثْء فَقَالَ: يا أبَا بَطْنِ - وَكَانَ الطمَيْل ذَا 
بَطن اننا نَفْدُو م مِنْ أجل السام َ عَلَى مَنْ لقيتاةُ. رواه مالك في 
المُوطّأْ بإسنادٍ صحيح” " . 


© القتعم ©# 
هذه الأحاديث لاون م ماد فصل السساوام والتراعيةة والترعيت 
فيه تقدم قوله يَِيّهِ لما سُئل أي الإسْلام خَير حَيرٌ؟ قَالَ: انُطْعِمُ الطَعَامَ وَتَفْرَأ 
الكو ملل قن عاك وَمَنْ لَمْ تَغرف». فإفشاء السلام من الأمور التي 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان. وأن إفشاء السلام سبب لحصولها برقم (04). 

(؟) أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ية. باب منه برقم 
(585). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 971١/5‏ و957. 


2 شنح رياض الصالحين 
شرعها الله وأمر بها.ء وهى من أسباب التآلف والتحاب فى الله والتعارف 
من أسباب عدم العا عض والشحناء. تقدم قوله جل وعلا : «وَإدًا حيدم 
حخو مكو لشن من "آذ تدر اياده 5ج فول تهات > دكا ادن 
اننا ل تذخا يتا عد ينيطع عق تايا يما عل أنيبَأ4 
[النور: 77]» وقوله جل 0 : #فإِذًا دحلسم بويا فَلْمأ 1 َلك أنفيِك ةَُ 
مَنْ عند الله رك طَتبَةُ» [الثور: 31 يعئ: 0 
ل ل ا يقول وق : «لَا تَدْخُلُوا الجَنّةَ حَنَّى 
تُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنََى تَحَابُواء أَوَلَا دلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا 0 
تَحَابَِتَم ؟ أفسُوا السَّلام بيَكم'. . في اللفظ الآخر «والذي نفسي 3 

و ديت الرمر «لّا نَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَنَّى تُؤيِنُواء وَلَا تُؤِْنُوا حَنَى 
تَحَابُواء أوَلَا ملك عَلَى شَيْءٍ إِذَا تعدو 00 أفشوا السَّلام م بتكم . 
هذا يدل على أن إفشاء السلام من أسباب التحاب في الله» ومن 
أسباب كمال الإيمان والحب في الله والبغض في الله من أسباب 
السلام» كل هذا من أسباب كمال الإيمان وصفاء القلوب وعدم الشحناء 
كنار والتهاجر؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مسيم أَنْ 
يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ تَلَامَةٍ ؛ أي يَلْتَقِيَانٍ فَيُمْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَّاء وَحَيْرُهُمَا 
الي َبْدَأْ بالسَّام؛0'" خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام» في الحديث 
الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: «أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام». 
فى خليت عبد الله ين ملام الأسرائيلي دم عن النبي 204 أنه 
قال: «يَا أيّهَا النَّاسنُ أفشُوا السَّلَامَ؛ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَء ولا الأَرْحَامَء 
لوا والنَاسُ نِيَامُ تَدْخُلُوا الجَنَةَ يسَلام». هذا من الأخلاق الفاضلة: 
إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والتهجد 


.)١1591( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب السلام 
11 ]ا 

بالليل. كل هذه خصال عظيمة تقدم حديث البراء؛ أن الرسول أمرهم 
بسبعء منها: إفشاء السلام» فإفشاء السلام من الخصال التي دعا النبي 
عليه الصلاة والسلام إليها وحبذها ورغب فيها. 

والحديث الثالث: أثر ابن عمرء وهو موقوف عليهء ابن عمر هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب وَقْيَا إذا أطلق ابن عمرء هو عبد الله بن 
عمرء وعمر له أولاد آخرون؛ لكن أفضلهم عبد الله سي كان يخرج 
إلى السوق فيمر على الناس ويسلم فقال له الطفيل بن أبي: (لو نجلس 
هنا تتحبث )4 فكال: (إلنا ار السّلام فدُسَلّمْ عَلَى مَنْ 
لَقَيْنَاهُ...)؟ شرعية السلام على من يلقاه. ؟ وأث الشئة للمؤمن إفشاء 
السلام وإذا دخل السوق بهذه النية الصالحة ليفشي السلام ويسلم على 
من لقي من المؤمنين فهو مأجور بذلك؛ لأن الله شرع له إفشاء السلام» 
وفي الإفشاء تعليم الجاهل وتذكير الناسي حتى يتأدب الناس ويتعلموا 
صغارهم وكبارهم. والعناية بالسلام يتعلموا ذلك واعتادوه صار سجية 
لهم تأسيا بآبائهم . 

وقّق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


و 0 
2/1 


مم شاع ا عه دح © 7 1 1 فد فاع الف ل ا 

يُسْتَحَبُ أنْ يَقَول المُبْتَدِىُ بالسَّلام: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ الله 
دو 2 - ا ا 7 م وه 2 ا م 

وَبرَكاتهُ. فَيأتِي بضَّميرٍ الجَمْع. وَإِنْ كانَ المُسَلْمُ عَلَيْهِ وَاجِداء وَيمَول 
5 7 رع ورا > 2 2 2 5 5 

المُجيبٌ: وَعَليْكمْ السّلام وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكاته. فَيَأيَى بوّاو العَطف فى 


0 - عمسن عِمْرَان بن الحصين و«#نا ثَالَ: جَاءَ رَجْلُ إِلَى 
الي كلد فَقَالَ: السَّلامُ عَلَنِكُمْء كَرَدَ عَلَيْهِ نُمّ جَلَسَء كَقَالَ النبئُ كل: 
١عَشَرٌ)‏ م جَاءَ آخَرُء فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اله فد عَلَيه 
نَجَلَسَء فَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمّ جَاء آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَركَاته: فَرَدّ عَلَيْهِ فَجَلْسَء فَقَالَ: ثلاثونَ». رواه أَبُو داود والغرمذي”'" وقال: 


65 وعن عائشة ومن قالت: قَال لى رسول الله عد : «هَذَا جبريل 
َقْرَأْ عَلَيِْكِ السَّلَامه قالت: قُلتٌ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاَهُ. متفق 


ا 11 
عَلَه”" , 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب كيف السلام برقم (2019405)., والترمذي في 
كتاب الاستئذان عن رسول الله تثة. باب ما ذكر في فضل السلام برقم (5589). 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (447) من حديث أبي هريرة نه قال الشيخ 
شعيب الأرنؤط في تحقيقه لرياض الصالحين (ص374). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة برقم (0)07711. ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة. باب في فضل عائشة برقم (151141). 


كا ل لص ف 0 - 


ح وهكذا وقع في بعض رواياتٍ الصحيحين: «وَبَرَكاتة» وفي بعضها بحذنهاء 
وزيادةٌ الثقةِ مقبولة. 


07 - وعين أنس 5 وين أنَّ النْبيَ َِِ كانَ إِذَا تكلم د بكَلِمَةٍ أَعَادَمَا 


نا حلى تنه عه وذ الى على كزم تسل لهم سلم لني أ 1 ٠.‏ رواه 


البخا 00 


هل ل عَلَى ما إِذَا كَانَ الْجَمْعْ كثِيراً. 


© الشتى © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالسلام. والسلام تقدم أنها قربة 
وسّنّةه ومشروع للمسلمين رجالاً ونساءً؛ لما فيه من المصالح الكثيرة؛ 
وجلب المودة والتآلف. والحذر من الشحناء والتباغض؛ ولهذا حرم على 
المسلمين الهجر لما في الهجر من العواقب الوخيمة» ولما في التادم 
من القائدة والمصيلهعةوالالقة والفيف يقول يِه : لا بَحِلٌ لِمسْلِم أن 
يَهَجرَ أَخَاه قوق ثَلانَةٍ يام يَلْتَقِيَانِ َيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا 
الذي يَبْدَأُ بالسَّلام»؛ يعني: إذا كان أمره فيما يتعلق بالدنيا في 
الخصومات ونحوها وليس له أن يهجر أخاه. أما إذا كان الهجر لله في 
بدعة أو معصية ظاهرة فهذا لا يتقيد بثلاث» بل يُهجر حتى يتوب حتى 
يعلن توبته؛ ولهذا لما تخلف ثلاثة من الصحابة ور عن غزوة تبوك من 
دون عذر هجرهم النبي يق خمسين ليلة. حتى أنزل الله توبتهم فسلم 

عليهم وسلم عليهم الناس . 
وفي هذا الحديث حديث عمرانء الدلالة على أن السلام إذا 
كان بجملة فهو بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالهاء وإن كان 
بجملتين فعشرون. وإن كان بثلاثة فثلاثون. في هذا جَاءَ أنه (دَخَلَ 


.)45 .94( أخرجه في كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه برقم‎ )١( 


ل للستت 
النبنٌ يه 1078 جَاءَ آخر 0 و عتيك 1 الل قَرَدٌ 
عَلَيْهِ فَجَلْسَء فَقَالَ: «عِسْرُونَ» ثم م جَاءَ آخَرُء فَقَالَ: السَّلام عَلَْكُمْ 
وَرَحْمَةُ الله وَبَركَائَهُ قرَدَ علَيِْ فَجَلَسَء فَقَالَ: «نَلاثُون»». 

فدلٌ ذلك على أن الأكمل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن 
اقتصر على واحدة وقال: السلام عليكم فقطء أو: ورحمة الله فلا بأسء. 
والرد يكون مثل ذلك أو الحسن إما مثله أو أحسن؛ لأن الله يقول 
سبحانه: «وَإدًا حَيَيمُ ثم يسح ف ِأَحْمَنَ مِنْهَآ أو و [النساء: 81] ردها 
أن تقول مثلما قال هذا الرد. والأحسن أن تزيد فإذا قال: السلام عليكم 
أن تقول أنت: وعليكم السلام ورحمة الله تزيده: ورحمة الله. أو تزيده: 
ورحمة الله وبركاته يكون هذا أفضل. والحديث يدل على شرعية إفشاء 
السلام» وعلى شرعية كون الإنسان يختار ما هو الأفضل لا في البدء ولا 
في الرد. 

الحديث الثاني: حديث عائشة في قول النبي ِدٍ («هَذَا جبريل يَقْرَ د 
عَلَيِِ السَّلَام» قالت: قُلتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَهُ). هذا يدل 
على فضل عائشة وِقْينًا وأن لها منزلة كبيرة؛ ولهذا رد عليها جبرائيل السلام 
بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام» فهي منقبة لها وِقْيناء وفيه أن المرأة 
إذا سَلم عليها ترٌّدُ السلام ولو على غير محرمها بالسلام العادي ليس فيه 
خضوع ولا تغنجء. بل السلام العادي بالقول المعتاد. أما إذا نقل السلام 
تقول: فلان يسلم عليك ينقل عنه السلام. فهذا يقول: عليك وعليه 
السلام؛ لكن النبي قال: «هذا جبريل يقرأ عليك السلام» وجبرائيل حاضر 
فلهذا قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته». ما قالت: عليك وعليه؛ 
لأن جبرائيل حاضر يِرُدٌ السلام فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . 
وجاء في رواية وعليه؛ يعني: ثلاثة أضعاف لا تشاهده مثلما قالت: 


كتاب السلام 

لك 
وعليه السلام. وفى حديث خديجة: أن جبرائيل سلم عليهاء نقل من ربه 
السلام عليهاء وقال لخديجة: إن ربك يقرأ عليك السلام وبَشَّرَهَا بِبَئْتِ 
في الجَنَّةٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَه بيت من قصب من اللؤلؤ 
لا صَحُبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَّء رضي الله عن الجميع» وفي قصة خديجة زيادة 
العيفر ادها وريه السلداما هذا فضل خاص بها وَقْينا وفيه من 
الموائد: أن الإنسان إذا سلم يرد دما إذا كان يخشى أنهم ما سمعوا 
ويتكلم بفائدة يكررها حتى تفهم عنهء وهذا معناه: أنه ينبغى للواعظ 
والمعلم أن يعتني بهذا الأمرء أن يكرر الكلمات التي يخشى أن 
يفهموهاء 7 ألا ينتبهوا لها حجى هوا وحتى يستفيدوا» وهكذا السلام 
يكرر فيها إذا لم ينتبهوا في الأولى انتبهوا في الثانية أو في الثالثة. أما 
إذا انتبهوا ف وان وردوا انتهى » إذا لم ينتبهوا يعيد الثانية» وإذا لم 
ينتبهوا يعيد الثالئة حتى يحصل المقصود برد السلام وإفشائها . 


وقّق الله الجميع. 


8 38 


06 - وصن المِقَدَادٍ ضيه في حديئهٍ الطويل قَالَ: كنا نفع 
لنب يل نَصِيبَهُ نَصِيبَهُ من الَبَنِء فَيَجِيءُ مِنَ الليْلِ قَبْسَلَمُ تسلِيماً لا يُوقِظُ نَائِماً. 
وَيْسْمِعْ اليَمْظَانَ: فْجَاءَ النَبيُ يكل قَسَلَم كما كان 0 زوه نيل , 

060 - وعن أسماء بنتٍ يزيد ,ْنَا أن رسول الله يله مَرَّ في المَسْحِدٍ 
توما وَعصْبَة من الثساء فعودء فالوئ بيده بالتسْلِيم. رواه الترمذي''', وقال: 
حديث حسن. 


.)5055( أخرجه في كتاب الأشربة. باب إكرام المو دمل إيثاره برقم‎ )١( 
.)1791/( (؟) أخرجه في كتاب الاستئذان. باب ما جاء في التسليم على النساء برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
-25 

© وهذا محمول عَلَى أنّهِ يِل جَمَعَ بَيْنَ 3ن اللنظ اسار ولوب 
أنّ في رِوَابةٍ أبي داود: قَسَلَمْ عَلَيْنَا. 

املف - 6 أبي جُرَيٍّ الهُجَيْمِيَ ذه قال: أتيت رسول الله كلل 
فقلتٌ: علنك انكلم يَا رسول الله. قَالَ: «لَا تقل عَلَيْك السَّلامُ؛ فإنَّ 
عَلَيْكَ الام ند تحِيّة المَوتى» ٠‏ رواه أبُو داود والترمذي 0 وقال: : حديث حسن صحيح» 


وَقَدُ سبق يطوله . 


© التتن #9 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالسلامء تقدم في الباب 
أحاديث كثيرة كلها تدل على شرعية السلام» وأنه من السّنّة التي على 
المسلمين الأخذ بها والتخلق بهاء. ومن أسباب الألفة والمحبة والإخاء 
والبعد عن الشحناء والتهاجر؛ ولهذا قال النبي كل في الحديث 
الصحيح لما سكل :أي ا در كال انطْعِمُ الطّعَامَ وَتَقَْأ السَّلام 
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومن لم تَعْرِفْف قال أيفنا عليه الصلاة والسلام: 
وَالَِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنّةَ حَنَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤِْئُوا حَنّى تَحَابُوا 
ألا َدلَكُمْ عَلَى مر إِذَا فَعَلئُمُوهُ تَحَابَيتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَام م بتكم . 

والله عمحول جل وعلا : «كامًا ادن عامثنا لا مَدَخْلُوا ويا غَبَرَ 
00 حَوََ تَََأَنِسُوا وَشَلْمُا علخ أَهْلِها» [النور: 907]ء وقال ا ناذا 
لثم يا كنا ع ثيك يه ين مد للم بيه ليذه السور 
١‏ ويقول جل وعلا: 9وَإدًا حْيِيمُ بحيو م أَحْسَنَّ ِنْبا أذ دوعا » 
[الساء: 485]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب كراهية أن يقول: عليك السلام برقم 
(9١5ه0).‏ والترمذي في كتاب الاستتذان عن رسول الله يذ باب ما جاء في كراهية 
السلام عليك مُبتدثاً برقم (91/75). 


كناب السلام 
م - 
وفي حديث المقداد: الدلالة على أن الرجل إذا دخل على قوم 
يسمع اليقظان مراعاة للنائمين» وهكذا إذا كان يقرأ مع القراء لا يجهر 
عليهم يخافت حتى لا يشوش عليهمء أو بين المصلين فيخافت حتى لا 
يشوس عليهم. ولما خرج ذات ليلة عليه الصلاة والسلام في رمضان 
وجماعات يقرؤون كل واحد يصلي في جماعة قال: «أَلَا إِنَّ كُلّكُمْ يُنَاجِي 
رَنَهُء قلا يُؤِْيَنَ بَعْضُكُمْ بض وَلَا يَرْفَمَنَ بَعْضْكُمْ عَلَّى بَعْضٍ في القَرَاءَةٍ 
فى الصّلاقه”" . 


وهكذا إذا دخل على جماعة فيهم أناس نائمون وأناس أيقاظ يسلم 
تسليماً وسطأً يسمعه اليقظان؛ ولعو ا وريه الات وإذا مزّ على نساء 
بل عله ٠»‏ كما في هذا الحديث لخد على عطت يق النساء فأقاز 
إليهم وسلم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وهم يقولون: وعليكم 
السلام كالرجل. وهذا من السّنَّ التي شرع الله لعباده ودعا إليها نبيه يلت 
تقدم في حديث البوا أنه أمرهم يسبع ذكر منها إفشاء الع وقال عي 
تنا اتن السديفة:: ١آبها‏ الات أنسوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ وضلا 
وَالنَامِنُ نيام لوق الجَنَةَ بسّلام». 


كذلك حديث أبي جُرَيَ الهجيمي. فيه الدلالة على أن السّنَّة أن 
يقول: السلام عليكم. لا يقول: عليكم السلام. يقوله الراد. أما 
المبتدئ فيقول: السلام عليكم. وأما في الموتى لا بأس أن يقول: 
عليكم السلام. أو عليكم سلام الله أو السلام عليكم عند زيارة القبور 
فلا بأس؛ لكن للأحياء يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
والمسلم عليه يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا السُّنَّة 


.578/1 أخرجه البيهقى من حديث أبى سعيد الخدري ويه‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


2 
والسلام معناه: السلامة والعافية عليكم السلام ؛ يعني : السلامة والعافية. 
يقال: سلم فلان؛ يعني: سلم من الآفات سلم من كذا؛ يعني: عوفي 
من كذاء سلم من المرضء شفي من المرض» فمعنى السلام عليكم؛ 
يعني : العافية والراحة والسلامة من كل سوء عليكم. وقال بعضهم: 
معناه: حلت بركة السلام عليكم؛ لأن السلام من أسماء الله فمعنى 
السلام عليكم؛ يعني : بركة السلام عليكم أو عفو السلام عليكم. كل 

مقام له مقال» والمعنى: بركة السلام وعافيته وسلامته عليكم . 


وق الله الجميع. 
نت يع ىف 


؟٠-‏ ابن آداب السلام 


/601 - عن أبي هريرة ذَيننه أنَّ رسول الله يَكِدٍ قَالَ: ابعل الرّاكبُ 
عَلَى المَاشِيء وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَى الكثِيرٍ». متفق عليه" . 

وفي رواية للبخاري: «والصغيرٌ عَلَى الكبير»”'" . 

6 2 وصن أبي أُمَامَّة صَّدَيٍّ بن عجلان الباهلي ود ثَالَ: قَالَ 
وغول الله يل : «إنَّ أؤلى الناس بالله مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام». رواه أَبُو داود'") 
بإسنادٍ جيدٍ. 1 

ورواه الترمذي عن أبي أُمَامَةَ ضَه قِيلَّ: يَا رسول اللهء الرَّجُلانِ 
يَلْتَقِيَانِ أَيّهُمَا يندأ بالسّلام؟ قَالَ: «أَوْلَاهُمَا بالل تَعَالَى»”*'. قَالَ الترمذي: هَذَا حديث 


٠ جسن‎ 


ند ئة ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب يسلم الراكب على الماشي برقم 
(5557). وفي باب يسلم الماشي على القاعد برقم (5777). وفي باب يسلم 
القليل على الكثير برقم .)877١(‏ ومسلم في كتاب السلام. باب يسلم الراكب 
على الماشي. والقليل على الكثير برقم (5150). 

(؟) أخرجها البخاري برقم .)177١(‏ في باب تسليم القليل على الكثير: وفي باب يسلم 
الصغير على الكثير برقم (55714). 

(0) أخرجه في كتاب الأدب. باب في فضل من بدأ بالسلام برقم (5191) 

(4:) أخرجه في الاستئذان عن رسول الله يَينِ. باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام 
برقم (51944). 


شرح رياض الصالحين 


5-. تن استحباب إعادة السلام ظ 
على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج 
ثم دخل في الحال؛ أو حال بينهما شجرة ونحوها 


8 عن أبي هريرة ونه في حديثٍ المسِيءٍ صلاته: أنه جَاءَ 
فَصَلَّىء ثم جَاء إِلَى النَبيَ يكل َسَلَم عَلَيْه قَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ: «ارْجِعْ 
فَعَلَ ذَلِكَ نَلاتَ مَرَاتِ. متفق عليه(" . 

9 وصضه عن رسول الله بَِِ قَالَ: (إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أحَاهُ فلَيْسَلَمْ 


0 ىَ زفف 
عليه) . رواه أَبُو داود '. 


لهذ © 


0 


© التتىح © 
هذه الأحاديث الأربعة [00م 08 - 404 456] كلها تتعلق 
بالسلام. الأول والثاني في آداب السلام وما ينبغي للمؤمن من الإكثار 
منه والحرص عليه. والثالثك والرابع فيما يتعلق بتكرار السلام وتكرار 
الرد. 


)1701( أخخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة؛. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء وأنه إذا لم يحسن‎ 
.)791( الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها برقم‎ 

(5) أخرجه في كتاب الأدبء باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه برقم 
(0). 


كتاب السللام 60 -_- 

الحديث الأول: يقول ينْة: «ليسلم الصغير على الكبير والمار على 
القاعد والراكب على الماشى والقليل على الكثير». والسَّنَّة أن هؤلاء 
يبدؤون. الصغير يبدأ بالسلام إذا مر على الكبيرء والماشي على القاعد. 
والراكب على الماشي. والقليل على الكثير. إذا مرَّ فقابل جماعة فالأقل 
يبدأ وإن بدأ الأكثر فازوا بالأجرء تقابل ثلاثة واثنان فالأفضل يبدأ 
الاثنان. فإن بدأ الثلاثة فازوا بالأجرء وهكذا مرّ إنسان على قاعد. السَنَّ 
المار هو الذي يبدأ. فإن بدأه القاعد فاز بالأجرء وهكذا الراكب إذا مرَّ 
يبدأ بالسلام على الماشي فإن بدأه الماشي فاز بالأجر. وهكذا الصغير 
يبدأ بالسلام على الكبيرء للكبير حق. هذا من الآداب الشرعية السلام. 
وينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه الأمور. وأن يحرص عليها؛ لأنها آداب 
صالحة مشروعة يحصل بها التحاب والتعاون على الخير. 

الحديث الثاني: يقول يَيِةِ: (إِنَّ أؤلى النّاسِ بالله مَنْ بَدَأَهُمْ 
بالسّلام». في اللفظ الثاني: «الرَّجُلانِ يَلتَقِيَانِ 1 بالسَّلَام ؟1. قَالَ: 
زلا غماتبات تغالناتدوبيذا بالننلاء لحار الفغيلة تكرن «المسكو يدا 
والقليل يبدأ والراكب يبدأ أولى. فإن بدأ العكس الكبير على الصغير أو 
بدأ الكثير على القليل أو الماشي على الراكب فاز بالأجر الحسن. 


وفي حديث المسيء في صلاته؛ أنه يستحب تكرار السلام لمن 
تكرر مجيئه ولو كان غير بعيد. فإن المسيء في صلاته جاء فسلم على 
النبي وَفْةِ فرد عليه قال: «ارجع فصّل فإنك لم تصّل» فتنحى عنه قليلا 
فصلى والنبي يراقبه. ثم جاء فسلم فرد عليه النبي مَثْيْةِ وقال: «ارجع 
فَصَلَ فإنك لم تُصَلّ» فرجع كذلك فصلى كما صلىء ثم جاء فسلم فرد 
عليه النبي. فدل ذلك على أن الإنسان إذا قام من القوم ثم عاد إليهم 
يسلم ويردون عليه ولو كان ما خرج من المكان؛ كأن يقضي الحاجة ثم 
عاد أو قام إلى ناحية المسجد ثم عاد أو قام من الحلقة يقضي الحاجة» 


شرح رياض الصالحين 

-|[ م١٠‏ 
ثم عاد يسلم ويُرد عليه» وهذا كله يدل على أنه ينبغي الإكثار من السلام 
والحرص عليه؛ لما فيه من التآلف والتحاب وإزالة الوحشة والأجر. 

ل ل + «فإن 
انك ينما جر أو ذل أو حبك م هيك فيسل علنه 
السيارة نزل ثم تلاقيا من جهة أخرىء» هذا نزل من جانب وهذا 00 من 
جانب ثم تلاقيا مثل الذي حال بينهما شجرء أو جدار يسلم. أو خرج 
من باب طائرة. وآخر خرج من باب آخرء أو من باب القطار مثل 
السيارة إذا تلاقيا يسلم أحدهما على الآخر؛ لأنه حالت بينهما إما جنب 
الطائرة» وإما جنب السيارة ولأشياء أخرى حالت بينهماء المقصود من 
هذا الحث على الإكثار من السلام عند أقل سبب؛ لأنه يجلب المحبة 
والألفة وتقارب القلوب؛ ويبعد الشحناء والعداوة والتهاجرء كما تقدم 
في الحديث يقول يَلةِ: «وَالَّذِي َفْسِي بِيّدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنّةَ حَنَّى تُؤْمنُوا 
وَلَا ُؤْمِنُوا حَنّى تَحَابُواء ألا أدلْكُمْ عَلَى أمْر إِذّا فَعَلْثُمُوهُ تَحَابَبتُمْ أفشوا 
السَّلَام م يكم خرّجه مسلم في صحيحه. 

هكذا قول الرسول يَلِةِ: «أَيُهَا النَاسنُ أَفْشُوا السام وَأَطْعِمُوا الطَّامَ 
علا وَالنَاسٌ نيام دحلو الجَنّةَ يسَّلام»”' والله في كتابه العزيز يقول: 

وَإِدَا حْيَمُ بِتحِيَّمَ مَحَيُوا بِأحْسَنّ نهآ أو دوه » [الناء: 45]. 


عي 


ول اله لضع 
8 85 35 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (8لاا و848). 
(1) سبق تخريجه برقم (844) وسيأتي ذكره (1135). 


ه. يبب استحياب السلام إذا دخل بيته 


- 


قال الله تعالى : م خَلشرَ يونا فُلمرا ع الفيك خيه عن عفد 
د ا كد :4 [ النور: 

45 - ومن أنس وي قَال : قَالَ لي رسول الله مَلندِ: «يَا , بنَىَء إِذَا 
ا فَسَلَّمُ يكن يَوقةٌ علبك وعل أهل بَيْيَك). رواه 


الترمزي ١!‏ 1 وقال: حديث حسن صحيح. 


د ند شن 


)غ2 ادف كاب الاستئذان عن رسول الله يظية. باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته 


010 


باغ 5 


سبق تخريجه برقم 


.)3505( 


رسول ا 


لله 5 


صا 
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225 دع 
كه أنه مر 
متفق 2 عَليْهِ 5 


و 
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48 


نء 
2 
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3 
. 


كا 


3 


١ل‏ يان 


السالام على الصبيا 


نََ 


سير 


رح رياض الصالحين 


حسما م 


”93 يب سلام الرجل على زوجته 
والمرأة من محارمه وعلى أجنبية 
وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن؛ وسلا مهن بهذا الشرط 


7 - عين سهل بن سعد وين قال: كَانَتْ فِيَا امْرَأةَ ‏ وفى رواية: 
5 21 2 # اليعمه ‏ امه وو ا 0 0 
كَانَتْ لَنا عَجُورْ ‏ تأخذ مِنْ أصُّولٍ السّلى فَتَطْرَحُهُ فى القِدرء وَنُكَرْكِرٌ 
ءءء 3 - 5 و عو وداه عد فاع 8ه 2 كوس وى َه 
حبات من شعير. فإذا صلينا الجُمُعَة» وَانْصَرَفنَاء نُسَلمُ عَلَيْهَا فَتَقَدمه إلينا. 


زؤاة البشارى 1 


ه قَؤْله : (تُكَرْكِرٌ)؛ أيْ: تَطحَنٌ. 
و ٍ 2 3 
6 0 وعن أم هَانِئ فاخِتّة بنتٍ أبي طالب وِْيّنَا قالت: أتيت 
ع امات ه26 0 5 ا ع عي 2 م ودوو ٠.‏ 06 2 موسّم 

النبيّ عد يوم الفتح وهو يُغتسِل. وَفَاطِمَة تستره بثوب» فسلمت وذكرّتٍ 
الحديث. رواه ل 

2-6 وعن أسماء بنتٍ يزيد ْنَا قالت: مَرَ عَلَيِْنَا التبئ َل فى 
نْسوة فَسَلَمَ عَلَيْنًا. رواه بُو داود والترمزي”"', وقال: «حديث حسن». وهذا لفظ أي داود. 

3 ولفظ الترمذي: أنَّ رسول الله يَكِ مَرَّ فى المَسْحِدٍ يَوْماء وَعَصبَة 
مِنَ النَسَاءِ فُعُودٌ فَألْوَى بِيَدِهِ بِالتَسْلِيم. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الاستئذان. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال 
برقم (1514). 

(؟) أخرجه في كتاب الحيض. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه برقم (777). 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في السلام على النساء برقم .)25١4(‏ 
والترمذي في كتاب الاستئذان عن رسول الله يلا. باب ما جاء في التسليم على 
النساء برقم (/5791). 


شرح رياض الصالحين 
وا 


© الشتى © 


هذه الآية الكريمة والأحاديث [41- 258-457 - 14م 155] فيها 
الترغيب في إفشاء السلام عند دخول البيت مع الأهل. وعلى من في 
البيت» والسلام على الصبيان وعلى النساء أيضاً؛ لأن السلام يحصل به 
من الخير الكثير ما لا يحصى من التآلف». والتحابء. والتعارف» وإزالة 
الوحشة؛ وغير هذا من مصالح السلام؛ ولهذا يقول جل وعلا: قدا 
دسم بويا هَلْموا عل أنفيكُة» [النور: ١2]؛‏ يعني: فليسلم بعضكم على 
بعض ١»‏ ل وهو دعاء لهم بالسلام والرحمة والبركة 
دعاء من الله ينزل عليهم السلامة يقول: السلام عليكم؛ معناه: السلامة 
عليكم تنزل وتحل. أو معناه بركة السلام؛ لأنه اسم من أسماء الله بركة 
السلام عليكم تحل ورحمته وبركاته». وإذا دخل الإنسان بيته وسلم كان 
ذلك بركة عليه وعلى أهله؛ ولهذا أمر النبي أنساً ذفن إذا دخل على أهله 
أن يسلم عليهم. يكون بركة عليه وعليهم؛ مر على الصبيان فسلم عليهم 
حتى يتمرنوا اعتادوا السلام». فإذا مر الرجل على الصبيان سلم عليهم 
ليعتادوا السلام ويعرفوا شرعيته. وهكذا مر على نسوة فسلم عليهم. 
فألوى .بيده يكير إلن أنه يسلم عليهم حتى يفطنواء والإنسان إذا سلم على 
بعيد فأكثر وأشار حتى يخطر البعيد أنه يسلم عليهم. أو الذي عنده ثقل 
في السمع يصوت بالكلام ويشار أيضاً لينتبه أنه سلم عليهم. 

وكانت امرأة من الأنصار تصنع لجماعة من الأنصار طعاماً بعد 
صلاة الجمعة من الشعير إذا صلوا جاؤوا إليها وقدمت لهم. وأم هانئ 
دخلت على النبي مَل وسلمت عليه فدل ذلك على أنه لا مانع من 
التسليم من النساء على الرجالء. والرجال على النساء. وكان يفيه يسلم 
على أهله ويسلم على النساء ويسمع كلامهنء أو يجيبهن عن أسئلتهن. 
وهكذا الصحابة يسلمون على النساء ويسمعون أسئلتهن ويجيبون عن 


كتاب السلام 0 
أسئلتهن». فليس في هذا محظور مع أمن الفتنة» أما إذا كانت هناك فتنة 
يخشى منها على الشخص. أو يخشى أن يتهم بشيء فليجتنب ذلك». 
ليجتنب المواضع التي يخشى فيها التهمة. أما إذا كان الموضع الذي فيه 
السلام» أو سماع السلام ليس فيه ريبة فلا حرج يسلم عليهن ويسلمن 
عليه ويسألهن ويسألن ويجيبهن ويجبن إلى غير ذلك. هذا هو المعروف 
بين الصحابة مع النبي يلِْةِ وهكذا. . . 


وق الله الجميع. 
88 3 


شرح رياض الصالحين 


ل 
ع 
ظ 4 يان تحريم ابتداء الكافر بالسلام 
وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام 
على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 


7 وعسن أبي هريرة دن أنَّ رسول الله يل قَالَ: «لا تَبْدَأُوا 
اليَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسّلامء فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُ إِلَى 
أضيقها . 5 ا ٍ 

61 ومن أنس ونه قَالّ: قَالَ رسول الله عَلَِْةِ : «إِذًا 52 عَلَيْكُمْ 
هل الكتّاب فَقُولُوا: وَعَلَيكُمْ) . متفق عَلَنه”" . 

4 - ون أَُسَامَة د أنَّ الى يله مَرّ عَلَى مَجْلِس فِيه أخْلَاطٌ مِنَّ 


لمُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكينَ عَبَدَة الأَوئانِ واليهُود كسَلَّمَ عَلَيْهُمِ النبي يهِ. متفق 


سن" 


د 


)١(‏ أخرجه في كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
برقم 51537). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب كيف الرد على أهل الذمة برقم (2)1588 
ومسلم في كتاب السلامء باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
برقم إستمحضف” 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب طوَاتَمَعتَ مِنّ ألَدِينَ أوثُوا الْكِتبَ ين 
نكم وَينَ الذرت أشركرًا اف كَيِيرا»ه [آل عمران: 187] برقم (4013). 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي يَقْةِ وصبره على أذى المنافقين 
برقم ١/640‏ ). 


9 -. يان استحباب السلام إذا قام من المجلس 
وفارق جلساءه أو جليسه 


58/ وعسنن أبي هريرة ونه قَالّ: قَالَ رسول الله يديد : دإِذًا انْتَهى 
أَحَدُكُمْ إلى المَجْلِس فَلْيْسَلمْ؛ فَإِذَا أرَادَ أنْ يَقُومَ فَليْسَلُمْ فَلَيْسَتِ الأولى 


لل ات 


أَحَقّ مِنَ الآخِرَة). رواه بو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


© الشتم ## 

هذه الأحاديثت الاريعة [53 - 437 6ثم ‏ 459] كلها تتعلق بالسلام 
على المسلمين والكفار والمختلطين». وفي صفة السلام عند البدءء» وعند 
القيام. يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». هذا فيه أن 
الكافر لا يبدأ بالسلام. وهذا إظهار لهديه وإظهار لأنهم ليسوا على دين 
الإسلام . 

وهذا من الدواعي إلى دخولهم في الإسلامء وترك. دينهم الباطل» 
وأما معنى: «فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»؛ معناه: 
أن المسلمين يسلكون وسط الطريق ويتحققون الطريق» ويكون الكافر إذا 
قابلوهم على الحافة على حافة الطريق. المسلمون يمشون في الوسط 
ومن قابلهم من الكفرة إذا كانوا في بلاد فيها الكفرة يكونوا على الجانب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في السلام إذا قام من المجلس برقم 
(270).» والترمذي في كتاب الاستئذان عن رسول الله يِه باب ما جاء في التسليم 
عند القيام وعند القعود برقم (/2)7707 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (483) 
قاله الشيخ شعيب الأرنؤط في تحقيق لرياض الصالحين (ص778). 


شرح رياض الصالحين 
ا لطف 
على الجوانبء. هذا إذا تيسر ذلك وأمكن ذلك إظهاراً لعز الإسلام وذل 
الباطل والكفر إشارة إلى التخلص من الكفرء. ولهذا تفرض عليهم الجزية 
أهل الكتاب ومن لحق بهم؛ كالمجوس ليستعين بها المسلمون ولتكون 
ذُلَاَ عليهم لعلهم يستجيبون لداعي الحق ويتركون دينهم الباطل ويسلمون 
من الجزية. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم»؛ يعني نى: إذا بدؤونا نرد عليهم لا نبدأهم. وهكذا جميع الكفرة 
لا نبدأهم ومتى بدأوا نرد عليهم: وعليكم؛ لأنهم قد يأتون بشيء ليس 
بواضحء كما تقول اليهود: السام عليكمء السام؛ يعني: الموت». يأتون 
بعبارة مجملة مبهمة يحسب السامع أنه يقول: السلام وهو 0 0 
ولهذا يقال: وعليكم؛ يعني: عليكم ما قلتم. قال النبي يَكلةِ: «يُسْتَجَابُ 
لي فِيهمْ. وَلَا يُسْتَجَابُ ب لَهُمْ فجه0"©؛ يعني: يستجاب دعاؤنا 0 
يستجاب دعاؤهم علينا؛ ولهذا؛ نقول: وعليكم ولا نزيد ما نقول: 
وعليكم السلام ورحمة الله لاء بس: وعليكم؛ يعني: عليكم ما قلتم. 
والحديث الثالث: أن الرسول مرَّ على مجلس فيه بعض المسلمين» 
وفيه أخلاط من اليهود والمشركين في المدينة بعدما هاجر عليه الصلاة 
والسلامء بلغه أن سعد بن عُبادة مريض فركب دابته وتوجه إلى سعدٍ 
للعيادة فمرٌ على المجلس فيها أخلاط فيهم المسلمون. ويهود من يهود 
المدينة وبعض غُباد الأوثان الذين ما أسلموا فسلم عليهم جميعاء هذا 
يدل على أنه إذا مرّ الإنسان بمجلس فيه أخلاط يسلم وينوي بسلامه 
المسلمين ما ينوي الكفار؛ لأنه هو البادئ ينوي بسلامه من معهم من 
المسلمين» كما فعل النبي َل لما مرّ على هؤلاء الجماعة سلم من أجل 


)00( أخرجه البخاري من حديث عائشة ويا في كتاب الأدبء باب لم يكن النبي يلل 
فاحشاً ولا متفحشاً برقم ٠(‏ برل 0" 


كناب السلام 
إفئقة “ 
وجود المسلمين بينهمء أما إذا كانوا كلهم كفاراً لا يبدؤون لا يبدأهم 
بالسلام أو لقيهم لا يبدأهم بالسلام إذا كانوا كلهم كفاراً. أما إذا كان 
فيهم مسلمون فإنه يبدأ وينوي المسلمين بإبلاغ السلام. 
والحديث الرابع: يدل على أن المسلم إذا دخل على قوم وسلم 
عليهم. ثم أراد أن يقوم يسلم أيضا يقول النبي يَله: «فلِيْسَتٍ الأولى 
أَحَقَّ مِنَ الآخِرَةا ؛ يعني : كلتاهما حق يسلم عند الدخول وعند القيام من 
المجلس. يبدأ بالسلام ويختم بالسلام هذا هو السُنة. 


وفق الله الجميع. 
1ن ع ترف 


شرح رياض الصالحين 


يوللك 
د 


ظ 1 يان الاستئنان وآدابه 


قال الله تعالى: «يتاما ادن امنأ لا تَدخُلوا بويا غير يا كم حول 
00 تَسَْأَنْسُوا نيما 22 َل أخلها» [النور: 5 وقال تعالى ونا يلم نكري + َلْعلُ يكم 


> .موه م 


لحر َلْتَمْزْنوأً كما اسكنذن اليرت من 0 [النور: 604]. 


550 ثَلاتٌ. 7 أَذِنَّ لَك وَل ا 5 عَرَيه(0) 

الام - ون سهل بن سعد ونه قَالَ: قَالَ رسول الله ككل : «إِنَّمَا 
جُعِلَ الاسْيئذَانُ مِنْ أجْلٍ البَصَرِ). متفق ليها" . 

؟/ام ‏ وعن ربعي بن حِرَاش» قال : حَدَنَنَا رَجُلّ مِنْ بَنِي عَامِرِ؛ أنه 
اسْتَأَدّنَ عَلَى النبي كَل وَهْوَ في بيتٍء فَقَالَ: أأليج؟ فَقَالَ رسول الله له 
لِخَادِيهِ: «اخْرُج إِلَى هَذَا فَعَلّمهُ الاسْيئدَانَ» فَقُلْ لَهُ: قُل: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
أأذخُل؟' فَسَمِعَهُ الرَجْلُء فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكُمُ ٠‏ أَأَدْخْل؟ فَأذِنَ لَهُ النْبِنُ كل 
فدخل. 507 '' بإسناد صحيح . 

87 - عن كِلْدَةَ بن الحَثبل وه قَالَ: أَتَيْتُ النبى كله فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب التسليم والاستثذان ثلاثاً برقم (7548), 

ومسلم في كتاب الآداب. باب الاسجذان برقم (6١5؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر برقم 


(61). ومسلم في كتاب الأدب. باب تحريم النظر في بيت غيره برقم 
.)5١65(‏ 


(*) أخرجه في الأدبء باب كيف الاستئذان برقم (//911). 


كتاب السلام 
احلا 


و 7 
خل؟». رواه أَبُو 


7 
أأد 


داود والترمذي''', وقال: حديث حسن. 


© التتن ©# 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسلام والاستئذان» بل يشرع 
للمؤمن إذا دخل على قوم أن يستأذن قبل الدخول. وأن صفة الاستئذان 
اقول السلام عليكم أأدخل. ٠‏ ويكرر ذلك ثلاثاً فإن دق له؛ وإلا 


ساس الو لس 


رجع؛ ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الِاسْيَيْذَانُ ثلاث فَإِنْ أَدْنَ نك 


وَإِلَا فَارْجِمٌ»؛ لأنه قد يكون في شغل يمنع فلا ينبغي إحراجهم؛ لكن إذا 
كان التكان واتتعاً وميه يدر ناد مام من الزيادة إذا خشي أنهم لم 
يسمعواء أو ضرب حلقة أو شيئاً آخر يسمعهم» أما إذا كان يسمعون 
فالاستئذان كافي ثلاث مرات. كما قال النبي يَلِةِ: «الاسْينْذَانُ ثلاث". 


ان 


حديث سهل بن سعد: «إِنَمَا جعلَ الاسْيئِذَانُ مِنْ أجل البَصّراء هذا 
يفيد أن الاستئذان من أجل الرؤيةء أن الأعمى لو دخل بغير استئذان؛ 
فلا بأس؛ لكن يسلم لأنه لا يرى 'إِنَمَا جُعِلَ الاسْيئدَانُ مِنْ أجل البَصَرِهء 
لئلا يرى ما لا ينبغي من عورات الناس؛ ل 
السلام عند الدخولء كما قال جل وعلا: «هَإِدًا عشم بوب ْمأ على 
أنف سك # [النور: »]3١‏ وقال: يام لرنَ امئوأ لا 0 مي 
بوتِحكُمْ حَىَ تَسْمَاَفْسوا وَخَلحوا علخ أَمْيِهًا» [النور: 77]» والااستئناس؛ 
يعنى: الاستئذان فيستأذن ويسلم. وفيه من الفوائد: أنه ينبغي أن يعلم 


الجاهل» وفي هذا لما سمع النبي:. أألج قال: علموه. فعلموه يقول: 


)١(‏ أخرجه بر دأود في الأذيت: باب كيف الاستئذان 0 (5لاقحم) والترمدي في 
0 000 


ل 
نه شرح رياض لحين 
السلام عليكم أأدخل؟ فيعلم الجاهل السلام وأشياء أخرى من السُنَّة 
كتشميت العاطس وغيرها يعلم حتى يعرف السّنَّةه هكذا يعلم الأشياء 
اللأخرى؛ كعيادة المريضء اتباع الجنائز. ورد السلام إلى غير ذلك. 

وفي هذا الحديث الرابع: الدلالة على أن من دخل ولم يسلمء 
يؤمر بأن يعود. ويسلم يقول: السلام عليكم يرجع فيستأذن. يقول: 
السلام عليكمء يستأذن. وإذا كان هناك مانع من العودة فيسلم يقول: 
السلام عليكم. حتى يفعل السَّنَّةَ ما يأتي ويجلس بدون سلام. بل 
يقول: السلام عليكمء ثم يتكلم بحاجته. وإذا أمكن يرجع إلى الباب 
فيقول: السلام عليكم. كما في الحديث حديث كلدة رجع وقال: السلام 
عليكم أأدخل» حتى يؤذن له؛ فلا يدخل بغير إذن؛ لأن الناس في بيوتهم 
عورات». قد يكون عندهم نساء. قد يكون عندهم أشياء ما ينبغي أن 
يراها الداخل» الناس في بيوتهم عندهم أشياء قد لا يحبون أن يطلع 
عليها الداخل. سواء كان من أقاربهم أو من غيرهم. الله شرع الاستئذان 
لما فيه من الحيطة؛. والأطفال لهم استئذان في أوقات العورات كما 

ل ا ا 
أوقات اوت 1 القائلة وقبل القدر وبعد 156 أرقات 0 الإنسان 
بأهلة» وسنتاذن وإذا بلغوا الحلم يستأذنوا في كل وقت...؟ والاستئذان 
أن يقول: السلام عليكم أأدخل. 

وق الله الجميع. 


ند يد فن 


ظ 15 اك بيان أن السّنَة إذا قيل للمستأذن: من أنت 
أن يقول: فلان» فيسمي نفسه بما يعرف به 
من اسم أو كنية, وكراهة قوله: أنا ونحوها 


دوين أن نه في حديئه المشهور في 00 قَالَ 
هذ" قا كال 10 0 َع مَعََ؟ قَالَ: : يُحَمَّدُ نه ضَعَدَ إِلَى 
السَّمّاءِ العا ِيَةِ فاسْتَفْتَحَ ٠‏ قِيل : مَنْ هَذَا؟ قَال: جبريل. ٠‏ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَالَ: حك وال وَالرَابِعَةٍ وتَاكهن + ويقال قن بات كل سما من 
هَزًَا؟ و فَيَعُولُ : جبريل'؛ . متفقٌ عَلَيه9'. 

0 9 وعسن أبي ذرَّ ويه َالّ: حَرَجَتٌُ لَيْلَةَ مِنَ اللْيَالِيء فَإِذًا 
رسول الله يَِْ يَمْشيِي وَحْدَهُ فَجَعَلْتُ أُمْشِي ني ظل القمّرِء فَالتَمَتَ فَرَآَنِي» 
قَقَالَ: «مَنْ هَذًا؟» فقلتٌ: أَبُو ذَرَ. متفق عليه" 

013 - وعن أمّ هانئ روا قالت: أنيتُ النَّبِىَ كله وَمُوَ يَفْتَسِلُ 
وَفَاطِمَةٌ كر فَقَالَ: «مَنْ هذه ؟» فقلتٌ: أنا م هَاني عمد علي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله: جركطّم أله أنَّهُ مُوسئ تَحكلِيمًا» [النساء: 
5 برقم (95119). ومسلم في كتاب الإيمان. باب ا برسول الله يَليهٍ إلى 
السماوات وفرض الصلوات يرقم .)١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب المكثرون هم الأقلون برقم (1447): ومسلم 
في كتاب الزكاة. باب الترغيب في الصدقة برقم (94) ساقه بعد رقم (441) برقم 
(7) في الباب المذكور. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الغسلء» باب التستر في الغسل عند الناس برقم »)58٠0(‏ 
وفي كتاب الجزية والموادعة. باب أمان النساء وجوزازتطن برقم لاا وفي كتاب - 


شرح رياض الصالحين 
نهف 
«مَنْ هَذَا؟) تثلث. آ أنَاء َقَالَ: «أنّاء أنَا!» كأنّه رفها: متفقٌ عَلَئه13) 


© الشتح ©# 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية أن يسمي الإنسان 
نفسه إذا سّئل: من؟ يقول: فلان بن فلان؛ لا يقول: أنا ونحوها؛ 
لأن أنا ما تفيدء وليس كل أحد يعرف صوته إذا قال: أنا؛ ولكن 
يدلي باسمه المعروف أو كنيته المعروفة؛ ولهذا لما عرج بالنبي كل 
إلى السماءء وكان معه جبرائيل وكان كلما استأذن على سماء يقولون: 
من أنت؟ فيقول: جبرائيل» ما يقول: أناء فيقول: جبرائيل» وهم 
يعرفونه جبرائيل» فيقول: من معك؟ قال محمد. حتى كمل السبع 
سيناوف فدل ذلك على "أنه يتشى العتنمية إذا :سكل عند لباب 

فيستأذن أو بالتلفون يقول: أنا فلان بن فلان. 
وهكذا حديث أبي ذر لما خرج في بعض الليالي وسار مع النبي يكل 
في ظل القمر؛ يعني: في ظل النبي يَقِةٍ الذي نشأ عن القمرء فالتفت إليه 
النبي يليه فقال: 57 هذا؟» فقال: أبو ذرء ما قال: أناء قال: أبو ذر»؛ 
لأن هذا يعطي المطلوب من دون حاجة إلى استفهامء كذلك أم هانئ 
بنت أبي طالب لما سارت إلى النبى يخ وسلمت عليه؛ قال: «من أنتِ؟!؛ 
قالت: امعان يعم ان طارب احص فلك رقص لادان بع ولم 
تقل: أناء أناء بل قالت: أم هانىء إذ إن هذا هو الذي يحصل به 
التعريف. ولما استأذن جابر على النبي مَل قال: من؟ قال: «أناء أنا» ' 


الأدبء باب ما جاء في زعموا برقم (1108). وأخرجه مسلم في كتاب الحيضء 
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه برقم (7757) وسيورده برقم (0119. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا برقم 
(5750). ومسلم في كتاب الآدابء باب الاستئذان برقم .)5١135(‏ 


كتاب السلام 


سنقة 5 
قال: أناء كره النبى يَكِيةِ ذلك فقال: «أناء أنا؟!» كأنه كرهها؛ لذلك كان 
ينبغي للمستأذن ألا يقول: أنا؛ ولكن يقول فلانء يقول: أنا فلان بن 
فلان. أو أبو فلان وما أشبه ذلك؛ لأن هذا تحصل به المعرفة. بدل 
أناء فليس كل واحد يعرف الصوت حتى يعرف من قال: أنا. 


وقّق الله الجميع. 
زنن رع رف 


شرح رياض الصالحين 


ظ ؟15- تن استحباب تشميت العاطين 
إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 
وبيان أداب التشميت والعطاس والتثاؤب 


9-6 عسن أبى هريرة ونه أنَّ النبن يك قَالَ: «إِنَّ الله يُحِبُِ 
العُْطَاسسَء وَيكْرَهُ النَّنَاوْتَء فَإِذًا عَطَّسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تَعَالَى كَانَ حَقَا 
عَلَى كُلَّ مُسْلِم سَمِعَهُ أن يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الل وَأَمّا الََاوْبُ فَإِنَمَا هُوَ مِنَ 
الشّيْطَانِء فَإِذَا نَقَاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتهُ مَا اسْتَطَاءَ فَإنَّ أحَدَكُمْ ذا نَقَاءتَ 


1ت وو 7 )يع )220( 
ضحك منه الشيطان» . رواه البخاري '. 


04 7 وصنسه عن النبئ تل ثَالَ: «إذَا عَطَّسَ أَحَدَكُمْ فَلْيَقْل: 
و عو ًّ 


م ه 3 0 0 5 200 5 ضااس اس داس 
الحَمَدْ ش. وَليَقَل له أخوه أَوْ صَاحِبَه: يَرْحَمَك الله. فإذا قال له: 


مه 22 وو دع 4عيًا ., 2ه ماو ا الو اعال و ا رةه 7 (١‏ 
يرحمك الله فليّقل : يهلد الله ويصلح بَالكم» . رواه البخاري 2 . 


2 


ل فرشاي لا يار الاك عه 8 وه سدس ام 4 
«إذا عطس أحدذكم فحمد الله فشمتوه فإِنَ لم يحمدٍ الله فلا تشمتوة» . رواه 


000( أخرجه في كتاب الأدب. باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤوب برقم 
(577). 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب إذا عطس كيف يشمت برقم (31574). 

(*) أخرجه في كتاب الزهد والرقائق. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب برقم 
(؟5995). 


كتاب السلام 
دقفا 


© القترم © 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بآداب العطاس وما ينبغى للعاطس 
ومن سمع العاطس. الى كله أخمين أن الخطاين بحبدةالنة لما افيه 
التنشيط وإزالة بعض الفضلات التي تنزل بالعطاس فهو شيء نافع للعبدء 
فيترتب عليه مصالح ونشاط» وربما خرج بسببه فضلات ينفع خروجها. 

وأما التثاؤب فهو من الشيطان فهو في الغالب ينشأ عن الكسل 
والابتلاء. فإذا عطس الإنسان فليحمد الله. وإذا تثاءعب فليرده ما 
استطاع؛ يعني: يكظم ما استطاع. فإن غلبه فليضع يده على فيه. هكذا 
جاء في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر أن الشيطان 
يضحك منهء في لفظ آخر: «ولا يقول: هاه؛ لأن الشيطان يدخل في فيه 
بل يكظم ما استطاع. ولا يتكلم بشيء وهو يتثاءب». 

في الحديث الثاني: يقول ل (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُل: 
الحَمْدُ ف وَلَيَقُل لَه أَحْم َوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ الله. فإذًا قَالَ لَّهُ: 
يَرْحَمُك الل فَلَُل : يَْدِيكُمْ الله ويلع الم . 

في الحديث الأول: (إِذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقَاً عَلَى 
كل مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الل» فهذا يدل على أنه يتأكد في 
عق المومة إذا سمع أخاه عطس وحمد الله أن يقول له: يرحمك الله 
وهذا من نِعَم الله عليه لما شكر الله وحمده دعا له إخوانه بأن يرحمه الله 
هذا من نعم الله على العبد.ء ومن فضل الله عليه أنه متى شكر بالحمد قد 
أمر العباد أن يدعوا له بالرحمة إذا بصكوه يكام وأن يقابل هذا 
فيقول: ايَهْدِيكُمُ الله وَيُضْلِحُ َالَكمك هكذا السئة يهديكم الله ويصلح 
بالكم؛ يعني: شأتكم» بالكم: شأنكم. 

حديث ِِ موسى : : (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمَنُو فَسَمْنُوهُ فإِنْ لم 


يَحْمَّدٍ الله فلا د تَشَمِتوة1) تشميت ؟ يعني : : أن يقال له: يرحمك الله هذا 


شرح رياض الصالحين 

عق 
التشييت «٠:‏ فإذا حمل :الله كان ديرا “نان كنتت يقال له ترعيك الله 
لأنه أثنى على ريه. فإذا غفل وسكت؛ فلا يقال: يَرْحَمُكَ الله؛ لأنه لم 
يأت بالعمل الصالح الذي يستحق عليه أن يشمت. ويدعى له. ففي هذا 
الحث والتحريض على حمد الله بعد الغطاس؛ أنه ينبغى للمؤمن أن 
واحعلة هدلو وج ردن علي : ناذا سعيعة اكرات ينول جلث 1م فالا 
له: .يرحمك الله+ وهذا يشتمل الرجال والنساء جميعا الصغير والكبيرء 
تعلى امسر عق فاه ذلك. 

وق الله الجميع . 


8 8 8 


١‏ - وعسن أنس وين قَالَ: عَطَنَ رَجُلانٍ عِنْد النبئ بك قَسَمَّتَ 
أَحَدَهُمًا وَلَم د 00 فَقَالَ الذي َم يُسَمُْهُ: عَطْسَ فلانٌ فنك 
وَعَطَسْتٌ فَلَمْ د نَشْمئْنِي؟ فَقَالَ: «هَذًا حَمِدَ الل وَِنَّكَ لَمْ تَحْمَّد الله. :“"ممنفقٌ 
عَّي30© , 

5 - وعسن أبي هريرة ونه قَالَ: كَانَ رسول الله يهِ إِذَا عَطَسَ 
وَضَعْ يَدَهُ أَوْ نَْبَهُ عَلَى فِيهء وَحَمَضَ أَوْ غَضّ بها صَوْتَهُ. شك الراوي. رواه 
أبُو داود والترمذي'" , وقال: حديث حسن صحيح. 


و 


رسول الثم كل يَرْجُونَ أ 1 يَرْحَمك 0 50 الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب لا يشمت إذا لم يحمد الله برقم (7515)غ. 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب برقم 
(5991). 

0( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في العطاس برقم (02059). والترمذي في 
كتاب الأدب عن رسول الله ينوه باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند 
العطاس برقم (50743؟). 


كناب السلام 


ا 


59 5 ا 4 

وَيُصلِحَ تالكم». رواه أَبُو داود والترمذي”'' وقال: حديث حسن صحيح. 

اه 75 عونو ددوة 5 تيز 0 5 0 ا او 28 

نَنَاءب أحَدُكُمُ فَليْمْسِك بِيَّدِهِ عَلَى فِيهِ؛ فَإنَّ الشسَيْطَانَ يَدْخْلُ'. رواه مسل”” 


التتح به 
هذه الأحاديث الأرعة فيما يتعلق بالعطاس وآدابه والتثاؤب» نفدم 
بعض الأحاديث في ذلك كقوله لِةِ: «إِنَّ الله يحب العُطَاسَ وَيَكرَهُ 


التَتَاوْبَء فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقَاً عَلَى كل ميم ميقة أذ 
تقول له تيك الله). تقدم قوله جَكِيَِ: «إِذًا عَطَسَ أحَدكمٌ فَلْيَمُلُ 


7و عو و 


الحَمْدُ ش وَلْيَقُلُ لَهُ أخُوهُ أؤ صَاحِبّهُ: يَرْحَمُكَ الله. فإِذًا قَالَ لَّهُ: 


يَرْحَمُك الله فَليَقُل : يَهْدِيكُمُ الله وَيَصَلِحَ بَالَكُمْ. 

وفي هذه الأحاديث عَطَسَ رَجُلانٍِ عِنْدَ النبئّ يكل. فَشَمَّتَ احدنيا 
وَلْمْ يُشَمْتِ الآحَر شَمَّتَ؛ يعني: قال يَرْحَمكَ الله فَقَالَ الّذِي لَمْ يُسَمْتْ 
عَطَنَ فلانُ َسَمَنَهُ وَعَطَسْتُ قَلَمْ تُسَمَئنِي ؟ فَقَالَ: هذا حَد الله وَإِنَّك لم 
كتج ام ندل الف صلق أن لدي مستي ذا معطي 1 ع ا 
يحمد ربهء هذا نوع من العقوبة» نوع من التعزير إذا ترك حمد الله يترك 
تشميته». ولا مانع من تذكيره وتعليمه. يقال له إذا عطس: قل: 
الحمد الله. حتى يتنبه؛ لغلبة الجهل على الناس. كذلك كان عليه الصلاة 
1 والسلام إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه؛ لكلا يخرج شيء قد يؤذيه 
أو يؤذي غيره. وكان يخفض صوته في العغطاس. 


)000( أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب: باب كيف يشمت الذمى برقم (4* ٠١‏ هو). والترمذي 
في كتاب الأدب عن رسول الله ي#ل. باب ما جاء كيف تشميت العاطس برقم (1779). 

(؟) أخرجه في كتاب الزهد والرقائق. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب برقم 
(5996). 


7 0 سرح رياض الصالحين 

هذا يدل على أنه يستحب خفض الصوتء. بعض الناس صوته 
مزعج. فينبغي له أن يحاول خفض الصوت حتى لا يزعج من حوله مع 
وضع يده أو ثوبه على وجهه على أنفه وما حوله حتى لا يقع شيء يؤذيه 
أو ينتشر إلى غيرهء وهذا من الآداب الشرعية التي ينبغي للمؤمن أن 
يعتني بها ويحرص عليها عملاً بالأخلاق الكريمة» وحرصاً على اتباع 
السّنَهَ عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

والحديث الآخر في التثاؤب: كان إذا تثاءب وضع يده على فيه 
وقال: إن الشيطان يدخلء تقدم قوله يَكيةِ: «إِذَا تَنَاءبَ أَحَدُكُمْ فَليْمْسِك 
ِبَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخْلُ؛. ولا يقل: هاء السّنّة إذا تثاءب يضع 
يده على فيه وأن يكظم ما استطاع ولا يتكلم حين التثاؤب. 

كذلك فيه أن اليهود كانوا يتعاطسون رجاء أن يقول لهم: 
يرحمكم الله وكان يقول لهم: «يهديكم الله ويصلح بالكم». إن عطسوا 
وحمدوا الله قال: «يهديكم الله ويصلح بالكم». هذا فيه جواز إدخال 
اليهود والكافر على الإنسان فى مجلسه أو فى مكتبه إذا كان لمصلحة 
عرعية أو لشاعة لخوون الرعة المذاة يعضى اسه روانة إذا عطس 
وحمد الله يقال له: «يهديكم الله ويصلح بالكمة. هذه ميزة المؤمن يقال: 
يرحمك الله. والكافر يقال: «يهديكم الله ويصلح بالكم»؛ لأنه في أشد 
الحاجة» بل في أشد الضرورة إلى الهداية» وليعلم أنه ضالء» فإذا قيل: 
يرحمك الله قد يتوهم أنه على هدى وأنه على خير؛ لكن إذا قال له: 
يهديكم الله. فيه إشعار بأنه ليس بملتزم؛ لعل ينتبه ولعل الله يجيب 
الدعوة فيهديه إلى الحق والهدى. 


وقّق الله الجميع . 
فنا يفن 


يان استحباب المصافحة عند اللقاء ويشاشة ظ 
الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح؛ وتقبيل ولده شفقة 
ومعانقة القادم من سفرء وكراهية الانحناء 


06 عن أبي الخطاب قتادة. قَالَ: قُلْتُ لأنْس : أكَانَتِ المُصَافَحَةٌ 


7 © واس سورد . :6 ١‏ 
فى أصحاب رسول الله د ؟ قال: تعم . رواه البخاري” 3" 


7 وهن أنس ؤوَلن ثَالَ: لَمَّا جَاءَ أهل اليَمَنء قَالَ رسول الله ككل : 
١قَلْ‏ جَاءكُمْ هل اليَمَن وَهُمْ ول مَنْ جَاءً بِالمُصَّافَحَةَه. رواه أَبُو داود" بإسناذ 
صحيح ٠‏ 


/1 - وعن البراء وَيينه قَالَ: قَالَ سول الله كله «مَا مِن مُسَلِمَينِ 
َتَِيَانٍ فَيمصَافَحَانٍ ِلّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أنْ يَْتَِقَاء. رواه أبُو داود'". 


وعن أنس وؤَلِن ثَالَّ: قَالَ رَجُلٌّ: يَا رسول الى الرَجُلُ مِنَا 
يَلْقَى أخام َو صَدِيقه. أبئ ينحَن له قَال: دلا». قَالّ: قبَلتَرْمُهُ 00 قَالّ: 


ا ب لطة اش ع ٠‏ مادعا عاو فاون 27 2 
«لا» قَال: فيَأَخذ بيده وَيُصَافِحَهُ؟ قال: ١نَعم'.‏ رواه الترمذي”*'. وقال: حديث 


٠. خسن‎ 


.)55571( أخرجه في كتاب الاستئذان. باب المصافحة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب في المصافحة برقم (3517). 

(*) أخرجه في كتاب الأدب. باب في المصافحة برقم (0511). 

(4) أخرجه في كتاب الاستئذان عن رسول الله يي باب ما جاء في المصافحة برقم 
(0074). 


1 1 1 سه 
© الشتتح ©©# 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالمصافحة. والمصافحة سنَة 
عند اللقاء مع ع السلام؛ لما فيها من التحبب إلى أخيه وإظهار المحية 
له؛ ولأنه 50 التآلف وتقارب القلوب. وإزالة الوحشة والهجر؛ 
ولهذا كانت المصافحة في أصحاف النبي كك كما قال أنس: (كان 
فيهم المصافحة إذا تلاقوا وكانوا يصافحون النبى يل أيضاً إذا لاقوه 
عليه الصلاة والسلام)» قال أنس أيضاً: (كان أصحاب النبي بط إذا 
تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا). قال الشعبي مثل ذلك 
(كان أصحاب النبى يَظيْةِ إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر 
تعانقوا) . 

. وفي هذا الحديث الثانى: إن أهل اليمن لما جاؤواء جاؤوا 
بالمصافحة وأنهم أول الوفود الذين أتوا بالمصافحة؛. والوفود كانوا في 
سنة عشر وتسع هذا. . .؟ الوفود هذا يدل على أنهم من أحرص الناس 
على المصافحة؛ يعنى: وفد اليمن. 

قي الحديث الثالث: اما مِنْ مُسْلِمَين يَلْتَقِيَانِ فَبَتَصَافَحَانٍ إِلَّا غُفِرَ 
لَهُمَا قَبْلَ أنْ يَفْتَرِقَاه. في لفظ آخر: «إذا التقى المسلِمّان قَتصّانّحاء 
وحَمدا الله. وَاستَغْفَرَاه عُفِر لهما» هذا فيه شرعية المصافحة.ء وأنه من 
أسيات المغفرة ولا سيما فع حمد الله والاستغفار. 

الحديث الرابع: حديث أنس هن في الأخ اذا لقي أخاه (أينحَنِي 
لَهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: أَفَيَلْتَرْمُهُ وتقلة؟ تال «لك .قال فباخل فده 
وَيُصَافِحَهُ ؟ قَالّ: ١نَعَمْ1)‏ بل يحرم فل" تكفيه الكراهة؛ أن الانحناء نوع 
من الركوع. ومن وسائل الشركء فلا يليق الانحناء بل يقابل أخاه 


كتاب السللام 
تغرف 


منتصباً. إلا إذا كان أخوك قصيراً وانخفض لأجله لتقبيله أو مصافحته 
لا لأجل تعظيمهء لا بأس أو كان مقعداً؛ لأنه مقعد وانخفض ليقبل 
زاهةد ان متاخل يدهم أها ينحني تعظيناً لهء لا يجوز ذلك؛؟ لأنه نوع 
من الركوع أو مشبه للركوع. كذلك كونه يلتزمه ويقبله كلما لقيه ترك 
هذا أولى إنما يصافحه. ويسلم عليه؛ لكن إذا قدم من سفرء فلا بأس أن 
يعانقه أو يقبله. كما قبّل النبي يلةِ بعض الصحابة لما قدموا من سفر؛ أن 
ذلك يروى عنه أنه قبل جعفراً بين عينيه لما قدم من الحبشة؛ وعند طول 
الغيبة كذلك كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله لما دخل بيته عند عائشة 
مريضة قبّل خبدها""'“'. التقبيل عند طول الغيبة أو عند القدوم من سفر لا 
بأس به هكذا المعانقة. أما كلما لقي قبَّل لا يشرع هذاء ولكن المصافحة 
تكفي. والمصافحة فيها خير كثيرء وفيها تودد وتحاب وتآلف ومن أسباب 
المغفرة . 
وقّق الله الجميع. 
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6١8‏ وعن صَفْوَانَ بن عَسَالٍ وَل وَيينه قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌ لِصَّاحِبهِ 
اذْمَبُ بنَا إِلَى هَذَا النَبِىَء فأتيًا 5 الله يلي فسَألاه عن عَنْ تِسْع آياتٍ 


بَيِّنَاتِ... فَذَكَرَ الحَدِيث إِلَى قَوْلهِ: فَقَبّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وقالا: نَشْهَدُ أن 


نبنٌّ . رواه الترمذي!" '. وغيره بأسانيد صحيحة. 
9 وعن ابن عمر وين قِضَّةء قَالَ فِيهًا: فَدَنَوْنَا مِنَ التبئ عل 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث البراء في كتاب مناقب الأنصارء. باب هجرة النبي يكلا 
وأصحابه إلى المديئة برقم (7914). 

(6) أخرجه في كتاب الاستئذان عن رسول الله يَيِِ. باب ما جاء في قبلة اليد والرجل 
برقم (71775). 


شرح رياض الصالحين 
غرف 


فَقََلنا يَذَه ٠‏ رواه أَبُو 0 

1 وعسن عائشة وكا قالت: قَدمَ رَيْدُ بْنُ حَارِنَةَ المَدِينَةً 
م 0 ؤٌ )كث هنك :+ - 0 2 ١ه‏ كلانه 7ك يي 
سول لله يك في بَيتيء فَأنَاهُ فَقَرَعَ البّات, فَقَامَ إِلَيْهِ النبيئ يِه يَجْرٌ نوب 


فَاعَدَدَ 2 


عَتَقَهُ وَقَيَلَه . رواه الترمذني”"'؛ وقال: حديث حسن. 

865 - وعن أبي ذَرَ ضيه قَالَ: قَالَ لي رسول الله يَكهِ: «لا تَحقِرَنَ 
مَنَّ المُعدوف شيعا وَلَوْ أن تَلقَى أخَاك بِوَجْهِ طَلق). وا امل 7 

7 - وعن أبي هريرة ون قَالَ: قَبَلَ النَبئيُ كل الحَسَنَ بنَّ 
عَلِيّ وا فَمَالَ الأفْرَعُ بن حَابس: إنَّ ِي عَشْرَةَ مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَلْتُ 


نَ 
عه 


مِنْهُمْ أحَدَاً. فَقَالَ رسول الله تَلنِ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ!). متفقٌ 


© الشتح #9 
هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالسلامء وتقبيل اليد والرجل 
إذا دعت المصلحة إلى ذلك» تقبيل الأطفال» تقدم في الأحاديث السابقة 
شرعية المصافحة. بل يستحب للمؤمنين إذا تلاقوا أن يتصافحواء كانوا 
إذا لقوا النبي كلد صافحوهء وإذا تلاقى الصحابة فيما بينهم تصافحواء 
كما قال أنس لما قيل له: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ 


.)0177( أخرجه في كتاب الأدب. باب في قبلة الخد برقم‎ )١( 

فم أخر جه في كتاب الاستئذان عن ل الله ع5 باب ما جاء في المعائقة والقيلة برقم 
577 

() أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء برقم 
(57)» وقد سبق ذكره برقم (598). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم (/3991), 
ومسلم في كتاب الفضائلء باب رحمته ييلةٍ الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك. 
برقم (2)714 وقد سبق ذكره برقم (580؟5). 


كتاب السلام 

م- 
قال: نعم. قال أنس وَيينه: (كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا 
قدموا من سفر تعانقوا). 


وفيى حديث ابن عمر وزيد بن حارثة الدلالة على جواز تقبيل اليد 
والرّجلء إذا كان ذلك من تقدير العلم والفضل؛ ولهذا قبَّل اليهودي يد 
النبي ورِجلهء قبّل زيد بن حارثة يده يل كذلك حديث ابن عمر قبَّل يده 
ورجله. كل هذا يدل على جواز ذلك؛ لكن على سبيل الندرة والقلة إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك والمصلحة الشرعية؛ كتقبيل يد العالم عند 
الحاجة؛ والسلطان العادل إذا اقتضت المصلحة ذلك. وكان من عادتهم 
ذلك ويرى أنه إذا لم تقبل يده أن هذا نقص عليه وشيء من الاستخفاف 
بحقه» فإذا دعت الحاجة والمصلحة إلى ذلك فلا بأس؛ وإلا فالأفضل 
ترك ذلك؛ ولهذا كان من عادة الصحابة عدم التقبيل باليدء وإنما 
يتصافحون هذا هو الأفضلء. بالمصافحة دون تقبيل اليدء ولا الرجل» 
هذا هو الأفضل إلا عند الحاجة الشرعية ومصلحة شرعية مع الوالدء أو 
مع السلطان» أو مع العالمء الذي ير أن تقبيله به حامب ولبعيليد” 
شرعية» أو من عادة أهل بلده يفعلون ذلك.» فإذا تركه الواحد أعتبر ذلك 
احتقاراً وتنقصاً. 


فالحاصل: أنها تفعل عند الحاجة أو المصلحة الشرعية: تقبيل اليد 
أو الرّجل أو الركبة» فهذا للمصلحة والحاجة الشرعية» وإلا فالأصل 
والأفضل هو الاكتفاء بالمصافحة. وإذا كان قادماً من سفر عانقه أو قيّله 
تب عيش أى قل راسة له بأس بذلك؟؛ لكن تكون العادة الغالبة المصافحة 
هذا هو السَّنَّةَء ولا بأس بتقبيل الصبيان كما كان يقيّل الحسن والحسين 
دون السبع» مات النبي يق والحسن في أول الثامنة» ولما أنكر ذلك 
الأقرع بن حابس التميمي وقال: (إن لي عشرةً من الولد ما قبّلت منهم 
أحدا). قال عليه الصلاة والسلام: «منْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ؛. في لفظ 


شنح رياض الصالحين 


كا قفنة 
آخر: «أَوَ أَمِْك لك أَنْ نَرَعَ لله مِنْ قَلْبِكَ الدَّحْمَةَه المعنى فى هذا: أن 
تقبيل الأولاد الصغار من باب الرحمة. من باب العطف. من باب 
الإحسان» هكذا تقبيل الشيخ الكبير والوالد والسلطان من باب التعظيم » 
والإكرام» والتقدير» لا من باب التبرك ولا من باب العبادة؛ ولكن من 
باب التقدير والاحترام والإكرام» إذا دعت الحاجة إلى ذلك فعل ذلك» 
أما اعتياده دائماً كلما قابل قبّل يده هذا ليس من عادة الصحابة» لا مع 
النبي يَكْهِ ولا مع غيرهء وإنما السَّئّةَ عند المقابلة المصافحة هذا هو 


وقّق الله الجميع. 
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كتاب عيّادة المريضص وَتشييع المَيّت والصّلاه عليه وَرحضور ذدقنه... 


عغالاك 
5/1 
والمكث عِنْدَ قبره تعد دفنه 
8 اشن -. 5 
5155 يامحبا عيادة المريضص 
146 فسن البَرَاءِ بن عازرب وما قَالّ: أمَوَنَا رتيل الله عند بعِبَادَةٍ 
المريض. وَاتبَّاع الجََارَة وَتَسْمِيتٍ العَاطِسٍء وَإِبْرَارٍ المُقسِمء وَنَضْرٍ 


- 


المَظْلُوم وَإِجَابَةٍ الدّاعِيء وَإِفْشَاءٍ السّلام. متفق عَليه0"©. 

0 3 وعن أبي هريرة ونه أذ وسوّل الله ينه قَالَ: ١«حَقٌّ‏ المُسْلِم 
عَلَى المُسْلِم حَمْسٌ: رَدْ السّلَام اده المرِيض. وَاتَبَاعٌ الجَنَائِ وَإجَابَةُ 
الدَعْوَة وَنَشْمِيتُ العَاطِس". متفق عله(" . 

7 9 وعنس. ثَالَ: قَالَ رسول الله يلةِ: «إِنَّ الله كيل يَقُوَلُ يَومَ 
القيَامَةِ: يا ابْنَ آدَم. مَرِضْتُ فَلْمْ تَعْدنِي ! قَالَ: يا رَبّء كيف أعْودُك وَأنْتَ 
رَبّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي قُلانا مَرِضَ فَلَمْ تَعْذْهُ! أمَا 
قَال: يَا رَيّء كَيْمٌ أطيِمُك وَأنْتَ رب المَالَمِينَ؟! قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّهُ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب الأمر باتباع الجنائز برقم .)١140(‏ ومسلم 
في كتاب السلامء باب من حق المسلم للمسلم رد السلام بركم (15). وقد سبق 
ذكره برقم (8؟5)., 


شرح رياض الصالحين 
طرف 


اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ يُطْعِمْهُ! أمَا عَلِمْتَ ا لَوَجَدْتَ 
ذْلِكَ عِنْدِي ! يَا ابن آدمٌ اسْتَسْقَيِئُك فلم ن' تَسْقِيِي! قَالَ: يَا رَبّء كيف 


أْسْقِيك وَأنتَ 2 العَالّمِينَ؟ ! قَالَ : 500 عرق قُلَانٌّ فَلَمْ تَسْقِهِ ! أمَا 
علمت أنّك لَوْ سَقَينَه نه سَقَيْتَهُ لْوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي !) ا 1 


© الشتى ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على عيادة المريضء واتباع 
الجناف 6 وتشميتة العاطين إذا :مد :الله وإبراو المُقسِمٍ ونصر المظلوم. 
وإجابة الداعي. وإفشاء السلام» وأن الله جل وغلا يدخر للعبد ما أنفقه 
في سبيله وما فعله لأجله. ويجازيه عليه و هو الذي يقول جل وعلا : 
ظِوَنَهَ ما فى أَلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأيْضٍ لِجَرِىَ الدنَ أسكنوأ يما لوأ وحْرِىَ الْذِينَ أُحسنوا 
أحْسَىَ» [النجم: ١؟]‏ فهو سبحانه يجازي المحسنين بأحسن : من أعمالهم. 
يقول جل وعلا : «مَنْ عَحِلَ صَدلِكًا ين دَكَرٍ أو أن وهو مَزْمق ميتم 
لسر 0 هم بِأَحْمَنِ مَا كانوا يَتَمَلُونَ4 1 [النحل: 97] . 


وفى حديث البراء: أن الرسول أمرهم بسبع من خصال الإسلام» 
وخصال الإسلام وأعمال الإسلام كثيرة» وآدابه؛ لكن هذه السبع منها: 
عيادة المريض يعود أخاه إذا مرض في بيته» أو في المستشفى يعوده. 
يعاق لكا لعناف بطي مر مضه جاتر السريف نات شر اا 
ويقع في قلبه أن أخاه مهتم به وزاره وتأثر بمرضهء ويكن له في قلبه وقع 
ورا عقي ولهذا شرع الله عيادة الحريض وقال عليه الصلاة 
والسلام: «حُُودُوا الممريض,. وَأْطْعِمُوا الْجَائَِ» وَنُكُوا العَانِيَ؛؛ يعني: 
الأسيرء فعيادة المرضى» وإطلاق الأسرى من مالك. وإطعام الجائع كل 
ذلك مما يحبه الله جل وعلاء عيادة المريض. 


.)5979( أخرجه في كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل عيادة المريض برقم‎ )١( 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَّيّت والصّلاة عليه وَحضور ذدَفنه... 2 
واتباع الجنائز هذا الثانية: اتباع الجنائز للصلاة وللدفن جميعاً للصلاة 
وللدفن كله مشروع من تبعها للصلاة فله قيراط؛ ومن تبعه للدفن مع الصلاة 
فله قيراطان. كل قيراط مثل الجبل العظيم من الأجر؛ يعنيى: أجر عظيم . 
وتيت العاطلينقالقا : ]ذا 'شيد اه فول ات تجينف اله زهو 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
الرابعة: إبرار القسم. في الرواية الأخرى: "إبرار المُقْسِم' إذا 


أقسم عليك أخوك 0 قسمه. إذا قال: والله تمهوى عندي» والله تجب 


دعوتي. تجيب دعوته تبر قسمه إذا أمكنك إذا استطعت ذلك؛ لأن في 
ذلك إكمالاً للتآلف والتحاب والتواصلء والتعارف» فلا تمنع من إبرار 
القسم إذا استطعت ذلك. 

والخامسة: إجابة الداعي في دعوته إذا دعاك لوليمة من عرس أو 
غرهاء تحئم وعوة أخيك إذا كان ليس هناك مانع شرعيء أما إذا كان 
هناك مانع من كونه ممن يتظاهر بالمعاصي ولا يبالي» أو الدعوة فيها 
معاصي فأنت معذور؛ لكن إذا كانت الدعوة سليمة والأخ سليم لا 
يستحق الهجر تجب دعوته. من حق المسلم على أخيه يجيب الدعوة. 
في الحديث: امَنْ لم يحب الدَّعْوَّة» فَقَدْ عَصَى الله و37 

السادس: نصر المظلوم. إذا كان مظلوماً تنصره بكلامك أو 
شفاعتك أو بمالك تسعى لتخليصه من الظلم. 

السابعة: إفشاء السلام عند التلاقي تبدأ بالسلام إذا رد عليك. 
وسلم تُجيبه إذا سلم ترُّدُ عليه السلام إذا مررت بقوم جالسين سلمت 
عليهم. إذا دخلت بيتك سلمت على أهل بيتك» تفشي السلام» كل هذا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب من ترك 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله برقم ز(لالاحهة). ومسلم فى كتاب النكاح. باب الأمر 
بإجابة الداعي إلى الدعوة برقم .)١571(‏ وأحمد من حديث ابن عمر وهنا 51/7. 


شرح رياض الصالحين 
١‏ 


من خصال الإسلام. ومن الأعمال الشرعية التي يحبها الله ومن أسيا ب 
التآلف ب بين المسلمين والتحاب. 

كذلك حديث أبي هريرةٍ الثاني : ١حَئُُ‏ المْسْلِمٍ عَلَى المنام خَمسٌ» 
- وفي رواية مسلم مفب 0 32 ذ السّلام» وَعَنَادة المَرِيض. وَانبَاءٌ الجنائز. 
واب ب الدغوة. وتيت 00 
اسْتَنْص 50 د انشع لا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمنُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُذْهُ وَإِذَا 
مَاتَ قاتبعه 


لذن 


داخلة في السبع المتقدمة وفيها الزيادة: «وَإِذَا اسْتَنْضَحَك فَائْصَحْ 
لَه إِذَا اسْتَنْصَحَكَ أخوك فَائْصَحْ لَهُ شاورك في سلعة تشتريها ولا لا؟ 
تتصحه شاورك فى زوجة خطبت بنت فلان افحيت فلانة تساعده رات 
عندك علم تنصحهء سفر يسافر لجهة هل هو مناسب أو غير مناسب 
تنصح له بما تعلمء لسن الحو الجومم بداو ساد اج لعل قي 
تبدأ بالسلام وترد عليه إذا بدأك. 

فى الحديث الثالث: قوله جل وعلا فيما رواه الرسول عن ربه» 
الرسول يقد يروي عن ربه أحاديث تسمى الأحاديث القدسية» يروي عن 
ربه أحاديث عليه الصلاة والسلام منها هذا الحديث؛ إن الله يقول: "ب 
ابْنّ آدَمَ» مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعُدنِي... يَا ابن آَم اسْتَطْعَمْئك فَلَمْ تطعمني حيس 11 
يَارَتٌء كَيْفْ أطِْمْكَ وَأنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أمَا عَلِنْت أ 
اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي ثلانٌ فَلَمْ نط تطعِمّة! أمَا عَلِمَتَ 0 ازيم 0 
ذلك عِندِي! يا ابن آدَم اسْتَسْمَبْئَك فلم ن' تلقض! كال رت كَيِف 
أَسْقِيك وَأَنْتَ رَبِّ العَالّمِينَ؟! قَالَ: نواه 2 عَبْدِي 500 تَسْقَه ! أما 
عَلِمْتَ أنَّك لو سَقَبِنَه سَقَيْتَهُ لْوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي !)؛ يعني : بنصره ه وتأييده سبحانه 
ينخصل: « إن معمحككما َعَم ون » [طه: 45]» 0 إن أل مع 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذَفَنَةهِ... - 
لصيس [الأنفال: 47] فالله مع أوليائه. ومع عباده المؤمنين بنصره وتأييده 
بالتوفيق؛ كذلك إذا أطعم أو سقى يريد الثواب على ذلك من الله 
جل وعلا فلا يضيع عنده شيء 9# فينبغي للمؤمن أن يحتسب في هذه 
الأمور وأن يرعاها وأن يهتم بها ولا يهملها؛ لأنها خصال عظيمة فيها 
مصالح كثيرة في التآلف بين المسلمين والتحاب والتزاور وإفشاء السلام 
بينهم وعيادة المريض. إلى غير هذا من الخصال العظيمة التي بها نفع 
الجميع. وتأليف قلوب الجميع. والبعد عن الوحشة. 
وفق الله الجميع. 


1 وعن أبي موسي يه قَالَ : قَالَ ول الله عليه : «عودوا 
المُريضيّء وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ ٠‏ وَفُكُوا العَانِي». رواه اليخاري""" . 

ه (العاني): الأسيرٌ 

4 ون ثوبان وَيِنه عن النبي يله قَالَ: «إِنَّ المُسْلِمَ إِذا عَادَ 
أخَاهُ المْمْلِمَ» لَمْ يَرَلْ في خرْفَةٍ الجَنّةِ حَنّى يَرْجِعَ» قِيلَ: يا رَسولّ الله وَمَا 
خْرٌقَةٌ الجَنّةِ؟ قَالَ: ١جَنَاهَا».‏ رواه مسلم”"' . 

65 9 وين على وليه قَالَّ: سَمِعْتُ رسول الله يل يَقُولُ: اما 0 
مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً عُذُوة لْاضَل عليه سَبُْوْنَ الف ملك حت يمسن + وإ 
اذ قنك إلالصلى عل سترن الق لفغي يسح وَكَانَ ا 
فى الجَنّةًا . رواه الترمزي”” '. وقال: حديث حسن. 
ْ ه (الخَريف): الئّمرُ المَخْرُوفُ؛ أيْ: المُجْتَنى. 


.)7045( أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب فَكاكِ الأسِيرء برقم‎ )١( 

.)5354( أخرجه في كتاب البر والصلة واللداب؛ باب فضل عيادة المريض برقم‎ )٠١( 

() أخرجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في عيادة المريض برقم (4159) قال سماحة 
شيخنا ابن باز يدنه : الحديث لا بأس به كما سيأتي في الشرح. 


وب ٠‏ ناه الصا ٠.‏ 
يي 00 


وعسن أنس ذل وين قَالَ: كَانَ عُلَامُ يَهُودِىٌ يَحْدُمُ لنب علد 
فْمَرِضَء فَأنَأهُ تبي ين يموده كَفَعَد عِنْدَ رَأسِه فَقَالَ لَه : اعنم ؟ فَنَظْرَ إلى 
أبيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ: أَطِعْ أيَا القّاسِمٍء َأسْلَمَء ٠‏ فَخَرَجَ النبئٌ يَلِ وَهُوَ 
يَقُولُ: «الحَمْدُ ٠‏ ش الَّذِي أنْقَدَهُ منّ النّارِ. رواه البخاري'" . 


© الشتح © 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بعيادة المريض» تقدمت أحاديث 
في ذلكء. عيادة المريض من السنن العظيمة التي أمر بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام. ولها آثار عظيمة في تأليف القلوب وتأكيد المحبة وتأثر 
المريض بزيارة أخيه وعيادته؛ فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك وأن 
نعود أغناه المزيضن خسب الطاقة؟ لما فيها من 'الشخير العظيم والفضل 
الكبيرء يقول يَلةِ: «عُودُوا المُريضّ. وَأْطْعِمُوا الجَائِعَ ٠‏ وَفُكوا العَاني» هذا 
أمر فدلَّ ذلك على تأكد العيادة» تقدم أن من حق المسلم على أخيه أن 
يعوده إذا مرض «وَأْطْهِمُوا الجَّائِعَ»؛ يعني: تصدقوا على الفقيرء «فكوا 
العاني» ؛ يعنن : الآأسير» يعت : ادفعوا ما يسبب فكه من أيدي الكفارء 
وهكذا الأسرى عند المسلمين فقراء ومعسرين» ينبغي للمسلم أن يتعاون 
في فك أسرهم وقضاء ديونهم إذا كانت فيما أباح الله كيك . 

في خديك قوبان: إن المسلم إذا :عاد أخاه المسلم (لم يَرَلَ في 
خْرْفَةٍ الجَنَّةِ حَنَى يَرْجِعَ)؛ يعني: جناها حتى يرجعء فهو من أسباب 
دخول الجنة عيادة المرضى من أسباب دخول الجنة. من أسباب حصول 
النعيم لما فيها من الخير 0 


في حديث علي ونه : يقول النبي ييل : مَا مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِما 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ برقم 
كه" ,)١‏ 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّتَ والصّلاة عليه وَحضور ذَفَنَه... ١‏ 
عُدُوة إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ آلف مَل حَنَى يْمْسِيء وَإِنْ عَادَهُ عَشِِبَة 
صَلَّى عَلَبْهِ سَبْعُونَ ألَفٌ مَلَْكِ حَنَّى يُصْبحَ. وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ في الجَنّده؛ 
يعني: بستان. هذا أيضا فيه الحث والتحريض على عيادة المرضى» في 
هذا لحك العظيم. والحديث لا بأس به. رواه أحمد”'"' أيضاً وغيره. 
ورواه الترمذي. كونه يصلي عليه سبعون ألف ملك صباحا ومساءً هذا 
خير عظيم؛ يعني: يدعون له هذه نعمة عظيمة.» ينبغي للمؤمن أن يغتنمها 
وألا يفرط فيها. 

وفي الحديث الرابع: أن الرسول يَِةٍ عاد خادماً له مرض» وكان 
ناذه النبي يَِيدِ كان غلاماً يخدمه قبل أن يأمر بإجلاء اليهود من 
المدينة؛ لأن اليهود 0 وقتل بعضهم وأجلى بعضهم. أجلى بني 
النضير وبني قفينقاع» وقتل بني قريظة لما نقضوا العهد. فكان عنده 0 
صبي فمرض فعاده النبي يلِةٍ وقال له: («أسْيِم» فَنَظْرَ فَنَظَرَ إلى أبيه وَهُوَ عِنْدَهُ؟ 
قَقَالَ: أطِعْ 5 0 الله هداهما ليقولا ذلك (أَلِعْ ا القايِم) فأطاعه 
وأسلم فخرج النبي ييه من عنده وهو يقول: «الحَمْدُ لله الذِي أَنْقَدَهُ من 
الثار») 


0# 


عشية !ِ 


هذا فيه فوائد. منها: جواز عيادة المريض الكافر إذا رأى فيه 
مصلحة. كونه يعود مريضاً الكافر إذا رجا في ذلك المصلحةء وأن الله 
يهديه للإسلام كما عاد النبي هذا الغلام. وكما عاد عمه أبا طالب ودعاه 
للإسلام» فإذا رأى أن في العيادة مصلحة للكافر عاده ودعاه إلى الإسلام 
ووخد اك محر ود لز ميك عله الا جل ٠‏ وفيه تواضع النبي كن 
كونه عاد غلاماً وديا كان يخدمه. ا ايم 
عن مثل هذا عليه الصلاة والسلام لاء. وفيه شرعية أن يعود الرئيس 


)١(‏ ينظر: المسند ١7١7/١‏ برقم (9/اة). 


شرح رياض الصالحين 
-020 - 
والكبير أخاه المريض خادمه المريضء وألا يترفع عن الناس تأسياً 
بالمصطفى عليه الصلاة والسلام» وفيه دعوة الكافر إلى الإسلام فى حال 
صحته. وفى حال مرضه. وأنه لا يعن أن يعوده إذا مرض إذا رجا أن 
يهديه الله على يديه. 


وقق الله الجميع. 


كتاب عيادة المريضص وَتشييع المَيّت والصلاة عليه وحضور دَهْنْهَ... 


ظ 5 بَائِبْ ما يدعى به للمريض 


ب 


١‏ - عمسن عائشة ,وَثْْنَا أنَّ النبئ يَكةِ كَانَ إِذَا اشتكى الِانْسَانٌ 
3 6 هم اسه 5 م َه 2< 0-4 و 5 
الشئء منْه. أَوْ كانت به قَرْحَه أو جرْح. قَالَ لنب كل بِأْصْبْعِهِ - هكذا 
صم ”اس 5 و مع 2 رو”دى 0-7 ساس اا ضير .2 2 ع 5 
وَوَضعٌ سَمْيَانْ بْنْ عيّيئة الرّاوي سَبَابَته بالأرْضٍ ثم رَفْعَها ‏ وقال: 


و و ه5-> 


2 ف ع ا د مم د 2 2 001 5 
«بسم اللو تَرْبَة أرضِناء بريقةٍ بَعضِناء يشفى به سَقِيمُنَاء بإذن رَيْنَاا. متفقٌ 
01 3 
عَلَنه! 0 
9 ع رت 2:2 ره عه 7 7 
٠‏ وعنها: أنْ النبىّ يك كانَ يعود بَعْض هله يَمْسَّحٌْ بيده 
وهم 00 م 2 5 لع م 0 م 3 3 2 

اليْمَنَىء ويقول: «اللهمٌ رَبّ الناس» أذهِب البَأمن» اشف أنتَ الشافِى لا 
شِفَاء إلا شفاؤك.ء سِفَاءً لا يُغَادِرٌ سَقما». متفقٌ عَلَئِه1"' . 


7 - وعسن أنس ونه أنه قال لثابتٍ كْانْهُ: ألا أرْقِيك بِرَقْبَةٍ 
رسول الله كئِ؟ قال: بَلىء قال: «اللهُمٌ رَبِّ الناس. مُذَهِبَ البَأسٍ» 


م #2 -550 2 0 ًّ ن 2 - 7 7 
اشف أنت الشافى. لو شافىّ إلا انت» شِفاءً لا يَعَادِرٌ سقما)». رواه 


٠ 290 البخاري‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب رقية النبي طللةِ برقم (0155 و2)0147 ومسلم 
في كتاب السلام. باب استحباب الرقية من العين والنملة والحُمةٍ والنظرة برقم 
(5195). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضىء, باب دعاء العائد للمريض برقم (2)05176 وفي 
كتاب الطبء باب رقية النبي يَظةِ برقم (257/57). وفي الطبء أيضا باب مسح الراقي 
الوجع بيده اليمنى برقم (51050): ومسلم في كتاب السلام؛ باب استحباب رقية 
المريض برقم (5191). 

() أخرجه في كتاب الطبء باب رقية النبي يت برقم (0145). 


شرح رياض الصالحين 


إفتنة 
© التتح > 


هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان كيفية رُقية المريضء. وما كان 
يفعله تَقِْ في رقية المريض. رقية المريض مشروعة كونه يرقي نفسه أو 
يرقيه أخوه ينفث عليه» ويقرأ ما يتيسر من القرآن أو من الدعوات 
المنقولة عن رسول الله يَقِيْةِ أو من الدعوات الطيبة» يقول يثلاة: «مَنِ 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَْقَعَ أَحَاهُ هَليَفْعَل”". وقال يَِ: «اغْرِضُوا عَلَيّ رُقَاكُمْ 
لا بَأْسَ بِالرُقَى مَا لَمْ تكن ميرك" . 

قد رقى النبي كله بعض أصحابه» ورقي أيضاً رقاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام. والرقية من أسباب الشفاء ومن جملة الأسباب الشرعية 
التي يشرع استعمالها في طلب الشفاءء ومن ذلك: أنه كان عليه الصلاة 
والسلام إذا اشتكى الإنسان الشيء منهء أو كانت به قرحةٌ أو جرحٌ» 
- محل يؤلمه وضع إصبعه هكذا ‏ يبل ريقه في أصبعه ويضعه في الأرض 
ثم يضع على محل الجرح ويقول: «بسم الله تُرْبَةٌ أرْضِنَاء برِيقَةٍ بَعْضِنَاء 
يُشْمَى به سَقِيمُنَاء بِإِذْنٍ رمعالام عنمن اديت الشقاء فاذا وعل ذلك 
وكرر ذلك فلا بأس. 

ومكذا كان ينس يده النمى على اشخل الفرضن :ويقول؟ 'وإللَهمّ 
رَبّ النَّاسِ أَذْهِب البَأمنَّ» اشف أنْتَ الشافِي لَا شِمَاءَ إل شِفاؤك. شِمَاءَ لا 
تنادر مقا قال» قدا مقها السب + كيرمن شيا دي : 
يعني: مرض وهذا من الدعوات المحفوظة عن النبي كفن مثل الذي كان 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد ألله في كتاب السلام. باب استحباب الرقية من 
العين والنملة والحمة والنظرة برقم .)5١99(‏ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي في كتاب السلام» باب لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك برقم (5500). 


كناب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذفنه... 00 
يرقي بها المرضى: «اللَهُمّ رَبِّ النّاس. أذهِب البَأم, اشف أنْتَ الشَافِي 
لا شِفَاءَ إلا شِفاؤك. شِفَاء لا يُغَادِرٌ سَقما» ويستحب أن يكررها ثلاثاً كان 
النبى إذا دعا كررها ثلاثاً . 


فإن الرقية الشرعية التي يستحب أن يُرقى بها المريض. والراقي 
يمسح بيده اليمنى على محل المرض ويدعو بهذه الدعوات: اللَّهُمٌّ 
رَبَ النّاسِء بسم الله أرقيك. وإن فعل ما ذكر أولاً بأخذ ريقه على 
أصبعه ووضعها في الأرض السبابة ثم وضعها على محل الألم 
98 00 
ركثاة4 عدم أسبات كن يتمع اللادييا وقد لا تشع عن اسياتنه الرقية 
والكي وسائر أنواع الطب. كلها أسباب إذا أراد الله نفعها نفعت». 
وإن لم يُرد الله النفع بها لم تنفع؛ ولكنها أسباب مثلما يتسبب 
الإنسان في الأسباب الأخرىء مثلما يأكل يتقي الجوع. يشرب يتقي 
الظمأء يلبس يتقي البردء يتعاطى المبردات ضد الحرء يتعاطى المدفي 
ضد البردء وهكذا يتعاطى الأسباب. هكذا يعالج الأمراض بأدويتها 
وأضدادها والشفاء بيد الله جل وعلاء وإنما العبد يتعاطى الأسباب 
يأخذ بالأسباب. 

وحديث أنس مثلما تقدم. هك "عليه أنس لثابت البُناني رَبِّ 
اناس ذهب البَأسَء في الرواية الأخرى: «اللَّهُمَ رَبَ النَاس. 
مدهت البباس. اشف أنْتَ الشَّافِي لا شِقَاءَ إل شِفاؤك. شِمَاءٌ لا يُعَاوِرْ 


8 


سَقّما)ا. 


0 الله الجميع . 
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”> 


«اللّهُم اشفت 000 الله ا شف سعدا لأ ا اشف مدا ٠‏ رواه 5 

0 - وعصن أبى عبد الله عثمان بن أبى العاص ؤَلكِن أنه شَكَا إلى 
رسول الله عَتَِ وجفاء يَحِدهُ في جَسَدو فَتَالَ لُ رسول الله علد : ١اضع‏ يَدَككَ 
عَلَى اند ي يلم سيك وَقل: يسم الله ء ئّلاثاً؛ وَقَلْ سَبْعَ مَرَات : أَعُودٌ 
بِعِرَّةٍ الله وَقدْرَتَهِ مِنْ م رَ ما أجد وَأحَادة) . رواه ستل" : 


5 


7 - وعن ابن عباس وَقْنَا عن النبيّ يق قَالَ: «مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ 
يَحْفة حل فقال عند رانك 0 الله العَظيمَ؛ رَبّ لعش 
العظيم . أنْ يَسْفِيَك, إل عاقاة الله من ذلك المَرّض». رواه أَبُو داود والترمذي!”) 


وقال: حديث حسن.ء وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري. 


# الشتح ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعيادة المريض. وما ينبغي أن 
يُدعى بهء وأن ينصح به له تقدم عدة أحاديث في فضل عيادة المريض» 
وأن من حى المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرضء وفي ذلك من 
المصالح الشيء الكثيرء فإن المريض يتأثر بزيارة أخيه ويأنس بذلك 
ويفرح» ويحصل بذلك من التآلف والتعاون على الخير والمحبة والصفاء 


,)3199( أخرجه البخاري في كتاب المرضى. باب وضع اليد على المريض برقم‎ )١( 
.)١154( ومسلم في كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب السلام. باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء برقم 
.)5١5(‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب الدعاء للمريض عند العيادة برقم »)71١3(‏ 
والترمذي في كتاب الطب عن رسول الله يي باب (37*) برقم .)73١87(‏ الحاكم في 
المستدرك 49/١‏ برقم )١1148(‏ قال سماحته دنه : الحديث وإن صححه الحاكم في 
سنده ضعف وليس كما قال الحاكم كما سيأتي حكمه هذا في الشرح. 


كتاب عيّادة المريضص وَتشييع المَيّت والصلاة عليه ووحضور دقنه... 

ما الله به عليم؛ وتهدا قال عليه الصلاة والسلام: «عودوا المريضّ»ء 
وَأطعموا الحائ فكوا العائق؟:.ؤفال.عليه الضلاة والسلام : الِلْمْسْلِم 
عَلَى أَخِيهِ المُسْلِم سِتٌ خِصَّالٍ: إِذَا لَقِينَهُ فَسَلَم عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَحِبْهُ وَإذَا 


وسهة لس سه 


اسْتَنْضَّحَك قَانْصَحٌ لَهُ وَإِذّا عَطَسنَ فُحَمِدَ الله فَشَمُنْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعْدْهُ وَإِذَا 
مَاتَ قَاتَِعْهُ؛. خرجه مسلم في الصحيح. 

وهذه من حق المسلم على أخيه. هذه الست من الحقوق الكثيرة 
التي للمسلم على أخيه. فعيادة المريض من أفضل الحقوق ومن أهم 
الحقوق؛ فالمريض يتأثر بكلمات يشرح صدره ويؤنس قلبه ويحصل بذلك 
تخفيف من المرض؛ لأن النفس كلما قويت وفرحت صار في ذلك دفع 
لبعض المرضء. وبهذا أنه لما زار سعدا عليه الصلاة والسلام؛ لما مرض 
في حجة الوداع سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ 
اصان كرس رجاتي حجة الود تعاته لحني وج لقال لق سعد 1 
يه تر 1 إِلَّا ابن بي 


وَاحِدَةٌ أَفَأَنَصَدَُّ بلي مَالِي؟ قَالَ قُلتُ: أَفَأْنَصَدَّقُ بشَظرِه؟ قَالَ: 
دلا ا فَالثُلْتْء قَالّ: «وَالثُلَْتُ كثِيرٌف. هذا الحديث الطويل 
ا فيه فوائل؛ لأنه قال له: «وَلْسَتَ تلفق َنْفِقٌ تَفَقَهَ َمْقَه نَبْتَهي بها جه الله 


إلا أجز تَ بها حَنَى اللْمَةَ نجعلا في في امرَأيك». 

وقال له: إِنَكَ أنْ تَذَّرَ وَرَنَمَك أَغْيِبَا خَبْرٌ مِنْ أنْ نَذَرَهُمْ عَالَة 
يتَكَمُْونَ الَّامنَ». وقال: «إِنْك لَنْ تُخَلَفَ فْتَعْمَلَ عَمَلاً تَبَْهي به وَجْهَ الله 
إلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةٌ وَرِفْعَة. 

ثم دعا له قال: « الهم اشف سَعْدا اللْهُمَ اشف سَعْداًء اللْهُمّ اشف 
سَعُْداً) كرره ثلاث مرات فشفاه الله وعافاه وعاشس م طرئاه وجاهد 
الفرس مادا عظيما: وفتح الله على يديه فتوحاً كثيرة ؤَيهنه ومات سنة 
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ست وخمسين من الهجرة بعد النبي كيه بست وأربعين سنةء ففي هذا 
فضل الدعاء للمريضء. وأنه يعاد ويدعى له. اللَّهمَ اشفه اللْهُمّ عافه اللَّهم 
كمّر سيثاته . 

في الحديث الآخر قال: «طَهُورٌ إِنْ شَاءً الله» لبعض المرضىء 
المضرة أنة يدعن: له يفال ل5 “تفال "الع اللو اطقه فلؤناة وإن كور 
ثلاثاً كان أفضل وأحسن. وإذا قال: طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله كفر الله به سيئاتك 
جمع الله لك بين الأجر والعافية كله من الدعوات الطيبة» واشتكى 
عثمان بن أبي العاص الثقفي مرضاً قد ألم به فَقَالَ لَهُ رَسُولُ بكله: «ضَعْ 
دك عَلَى الّذِي تألم بِنْ جَسَدِك وَقُل ْم الله. . لاثا. وَقْل سَبْعَ مَرَّاتِ: 
أَعُودٌ بعزة اله وقدركة قن شر نا أَجِدُ ا سبع مرات. هذا من 
أسباب الشفاء. الإنسان إذا أحسٌ بألم في ظهره. في رجله. في يده في 
رقبته» في ا يضع عليه ويقول: يسم الله يكررها تاثا ويقول: أَعُودُ 
بعزة لله وَقَدْرَيْهِ من شد ما أَجِدُ وَأْحَافِرٌ سَبْعَ مَرّاتِ هذا مين أسبات 
الشفاء. والحدية اصع روا اسم في (الصحيع؟ فهذا من أسباب 
الشفاء. فينبغي للمؤمن أن يستعمله. وكان أيضاً عليه الصلاة والسلام إذا 
أصابه مرض جمعَ دي عند الَوْمَ ودعا وَلَقَتَ فيهما كم يقرأ طقل هر لل 
أذ وَ9فل أعودُ بِرَتِ لمَلَقِ4 وَلقل أعودٌ برب آلناين» ثلاث 
مرات؛ كما قالت عانشة. كم مَسَح بها ما اشقطاع من جَسَدم يدأ هما 
عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ نَلَاتَ مَرَّاتِ هذا أيضا 
من أسيات العقاء:. 

وهكذا الحديث الثالث: «مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يَحْضْرْهْ 0 
ِنَُْ سَبْعَ مَرّاتٍ: أَسْأَلُ الله العَظيمٌ؛ رَبّ العَرْشٍ العَظيم. أنْ يَشْفِيَك إِلَا 
عَاقَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ المَرَض» في خض يال الله العَظيمٌ رب ا 
العظيم أن يشفيك» سبع مرات إلا شفاه الله. الحديث وإن صححه 


كتاب عيّادة االمريضص وَتشييع المَيّت والصلاة عليه وَرحضور دفنه... 6 


الحاكم. ففي سنده ضعف وليس كما قال الحاكم؛ ولكن هذا من باب 
الدعاء إذا دعا لأخيه بهذا الدعاء وغيره من الدعوات الطيبة فهو مناسب». 


وإذا لمي بحصره الأجل نفع الله بالأسبانء وإذا تمت الحسبة انتهت 
المشكلة؛ ولكن؛ الدعاء مطلوب», والعلاج مطلوب والأسباب مطلوبة. 


وقق الله الجميع. 
8 3# 

٠7‏ وعنم؛ أنَّ النبي يم دَخَلَ عَلَى أَعَرَابِيَ يَعُودُُ وَكَانَ إِذَا 
دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ: «لا بَأْسسَ؛ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الل». رواه 
البخخارى” . 

- وصن أبي سعيد الخدري صق أن جبريل أنى اللي َك فََالَ: 
يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بشم الله أزقيك. مِنْ كُل شَيْءٍ يُؤْؤيك, 
ِنْ شر كل نَفْسٍ أو عَيْنِ حَاسِوٍ الف يَشفِيك, يسم الله أرقبك د رود مين 9 

9 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ويا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى 
رسول الله يله أنه قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إلنه ِل الله وَاشْهُ أكبَنْ صَدَقَهُ 
رَيهُء فَقَالَ: لا إلنة إِلَا أنَا وأنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ: لَا إلنه إِلَّا الله وَحِدَهُ 
لّا شَرِيك لَهُ قَالَ: يقول: لا إلنة إِلّا أنَا وَحْدِي لا شَريك لِي. وَإِذَا 
7 الا إلنة إلا الله له الملك وله الحمدء قال: لا إلنه إِلَّا أنَا لِي 
ك وَلِيَ الحَمْدُ. وَإِذّا قَالَ: لا إلنه إِلَّا الله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا 
بالل قَالَ: لا إلنه إل آنا ولا حول ولاقو 


1 


)١(‏ أخرجه في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام برقم (7717). وفي 
كتاب المرضى» باب عيادة الأعراب برقم (01905). 
(؟) أخرجه في كتاب السلام. باب الطب والمرض والرّقى برقم (5183). 


شرح رياض الصالحين 
ح || وهم؟ 


1 5 2 2 شياع اهو اه 5روعو 2 
قالها فى مرصه ثم مات لم تطعمه النارٌ؛ . رواه الترمتي؟', وقال: حديث حسن. 


© الشتح #©# 

هده الأحاديك أيضا كات قلها فنا تعلق بحبادة العرين» 
والدعاء للمريض. وتقدمت الأحاديث الكثيرة الدالة غلئ تترعية غيافة 
المرضى. وأن السَّنَّةَ للمسلم أن يعود أخاه إذا مرض ويدعو له بالشفاء 
والعافية؛ لما فيه من المصالح الكثيرة والتي منها تأليف القلوب» وتأكيد 
معنى التحاب والصفاء بين المسلمينء» وتألم المؤمن لأخيه؛ وتأثره 
لأخيه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والجلوم؟ عُودُوا المَريضء بالأمر «عودُوا 
المريضيء وَاطْعِمُوا الجَائِعَ ٠‏ وَفُكُوا العَاني». يقول البراء بن عازب تنه : 
أمرنا الرسول بسبع منها: عيادة المريضء» تقدم: للمسلم على المسلم 
ست خصالء منها: أنه يعوده إذا مرض وفي هذه الأحاديث. 

الحديث الأول: الدلالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد 
المريض يقول: «لا بَأمِنَ؛ طَهُورٌ إِنْ شاء الل». يستحب أن يقول هذا 
الكلام العائد إذا سلم عليه يقول: لا بأس يا أخي. طهور إن شاء الله؛ 
يعني: طهور من الذنوب تكفير من الذنوب ويدعو له بما شاء شفاك الله 
مثلما ل : «اللهُم اشقت سَعْداًء الهم اشيفكت 7 
اللَّهُمَ اشف سهد |4 أى يعوا له «اللَّهُمَ 5-7 النّاسٍء أذهِب البَأمنَ. اشيف 
أنْتَ الشَافِي لا شِمَاءَ إل شِفاؤكك. ثِِمَاءً لا يُعَاورُ سّقما». وفي هذا أنه 
قال: طهور من البأس؛ يعنى: «لا بَأمسَ عليك؛ طهُورٌ إِنْ شاءَ الله» فهو 
كلام قليل لطيف ينفع أخاه إذا قبله الله . 

في الحديث الثاني: أن جبرائيل عاد النبي يَِةِ قال: (يَا مُحَمّدُ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات عن رسول الله بة. باب ما يقول العبد إذا مرض برقم 
(740), 


كتاب عيّادة المريض وتشيبع المَيّت والصّلاة عليه وحور تفته..._ سس 
اشْتَكَيْتَ ؟ قَال: «نَعَمْ". قَالَ: فقال له جبريل : : بسْم الله أزقِيك؛ مِنْ كُل 
شَيْءٍ يُؤِْيكء مِنْ شر كُلّ نَفْسٍ أَوْ عَبْنِ حَاسِدٍ اله يَشْفِيك. ٠‏ يسم الل 
أرقيلك )كه ههزذا وم ع عل نيه عوك ل واه روماه ا لاب 
الشفاء والعافية بِسْم الله أَرْقيك. مِنْ كل شَيْءٍ يُؤْذِيكء مِنْ شر كل نَفْسِ 
أو عق حاو اذ بشفيكة بع :من سميع الفرس» ومن جميع 
الأذى. ومن أعين الحساد. هو دعاء عام. 

وخاصة الحديث الثالث: فيه الإكثار من ذكر الله» وأن العبد 
يقول: «لَا إلنه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ويقول: لا إلنه إلا الله وَحْدَهُ 
ا شريك لَه لَهُ المُلك. وَلَهُ احَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قير ويقول: 
لا إللة إل لله وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالله. وأن مَنْ قَالَهَا ني مَرَضِهِ ثُمّ مَاتَ 
لَمْ تَطْعَمْهُ الناثة» النعي؟ أنه فو ماك على العرشية الهاذق ف 
الموقن» فإنه لا تطعمه النار الموحد الصادق توحيده وإيمانه الصادق 
يحمله على التوبة الصادقة وألا يصر على سيئة» فإذا مات دخل الجنة؛ 
لعدم إصراره على الذنوب. بخلاف من ضعف توحيده. فإنه يقدم على 
المعاصي والسيئات» فالمعاصي تضعف الإيمان تضعف التوحيد» وتسبب 
دخول النارء وصاحبها إذا مات على ذلك معلق على المشيئة حيث قال 
سبحانه: ووِيَيْوْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ؟ [النساء: 2؛) أخبر أن الشرك لا 
يغفر؛ يعني: من مات عليه. يقول سبحانه: «إنّ أنه لا يمير أن برك 
به [الساء: 44]ء ثم قال: #9ويمْفْر ما دون ذَلِكَ لمن يك + يعني : يغفر ما 
دون الشرك من المعاصي لمن يشاء؛ يعني: من مات عليها ولم يتبء 
أما إذا تاب. التائب لا ذنب عليه». من تاب توبة صادقة محا الله عنه 
التقوي وكدرعئه الستناته الكو ددن ناف مان قير تريةدنات عدن 
الإصرارء فهذا هو الذي أمره معلق بالمشيئة» فينبغي أن يكون المؤمن 
أبدأ على توبة في ليله ونهاره. يحاسب نفسه ويتوب إلى الله من تقصيره 


9 سرح رياض الصالحين 
وسيئاته توبة صادقة مضمونة؛ الندم على الماضيء والإقلاع من السيئةء 
والحذر منهاء والعزم الصادق على ألا يعود فيه. هكذا التوبة» وإن 
كانت عنده مظالم للناس ردَّها إليهم. ..؟ أو استحلها وطلب منهم العفو 
والمسامحة حتى لا يموت وعنده حق للناس». يجتهد في أن يعطيهم 
حقوقهم, أو يستحلهم منها ويطلبهم العفو والمسامحة». فإن حقوق العباد 
لا تضيع. لا بد أن يعطوا عنها ويوفوا عنها ما يليق من كل مقامء والله 
سبحانه هو الحكم العدل لا يظلم مثقال ذرة» فمن مات وعليه حقوق لا 
بد أن ترد الحقوق إلى أهلهاء إما بأخذه من حسناته» وإما بتحليله من 
سيئاتهم. وإما بتحمل الله ذلك بإرضائهم عنه إذا تاب توبة صادقة 
أرضاهم الله عنه بما يشاء يخ كما يقول سبحانه: ظوإِنٍ لنَفَارٌ لِمَن تَابَ 
وََامَنَ وكعِلَ صَنِضًا ثم أَمْتدَئ؟ [طه: :4] فلا يليق بالعبد أن يتساهل 
بالذنوب» يجب أن يكون حريصاً على نجاة نفسه وسعادتها بالتوبة 
الصادقة والإيمان الصادق والعمل الصالح والوقوف عند حدود الله. 


وقق الله الجميع. 
8 85 35 


كتاب عيّادة المريضص وَتشييع المَيّت والصلاة عليه ووحضور دفنه.. 


الحَمن ٠‏ كيف 0 رَصُوَل الله د قَالَ: _ بِحَمَدٍ الله يارئاً. رواه 
200 


البخاري 


زد بين رن 


.)441417( أخرجه في كتاب المغازي. باب مرض النبي يل ووفاته برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
- 
8 


١‏ عن عائشة وَيْيْن قالت: ا 0 هو مسْتيِد 
إلَىّ؛ 11 «اللَّهُمَ اعفد بي وَارَحَمَنِى 3 وَأَلْجِنْنِي بالرّفِيقَ الأغلى». متفقٌ 


١ 5 
0 


2 يان ما يقوله من أيس من حياته 


457 وعنها. تالت: رَأَيتٌ رسول الله ينه وَهُوَ بالعؤبهه. عِنْدَهُ ؛ فدح 


ها سير 


فِيهِ ما وَهوَّ يُدْخِلُ يَذَهُ في القرع 4 يَمْسَحُ وجهه بالماء. ثم ول 
له أعِنْي عَلَى غعَمَرَاتِ المَوْتٍ أَوْ سَكَرَاتٍ المَوْتِ). رواه العرمذي'" . 


نه رنة ف 


)000( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي ل وَوَفَاتِهِ برقم ١٠(‏ 645). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب في فضل عائشة ة برقم (51145). 
(؟) أخرجه في كتاب الجنائزء باب في التشديد عند الموت برقم (918)»: وقال: هذا 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذَفنه... 


ةوك زا -استحتاب وضمة أهل المزنضن 
ومن يخدمه بال حسان إليه واحتماله 
والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية 
بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما 


47 - عن عِمْران بن الحْصَيْنٍ مهنا أن أرَآة ِنْ جُهئنَة نت اللي ككل 
زهى خان :0 الزناء قثالك: #اررسون ان امت هذا نائقة علق دعا 
رسول الله يه وَلِيّهَا فَقَالَ: «أَحِْنْ إِلَيْهَاء فَإِذَا وَضَعَتْ تَأتَتي بهَا؛ فََعَل) 


- 
3-8 


َأمَرَ بها النَبئُ يله مَسْدَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَاء نُمَّ أمَرَ بها فَرْحِمَتء ثُمّ صَلَم 
عليها روه 7 


© التتى © 

هذه الأحاديث الأربعة 915-91١ 4١[‏ 418]! الأول منها: الدلالة 
على شرعية وصية أهل المريض بالإحسان إليه. والرفق به. وتحمل ما قد 
يقع من مشقة تمريضهء وهكذا من قرب أجله لإقامة حذٌ عليه. أو 
قصاص يوصى بالتوبة والاستقامة وكثرة الاستغفار. والعمل الصالح حتى 
يختم له بالخير؛ ولهذا لما جاءت المرأة الغامدية التي زنت قالت: 
يا رسول الله إني زنيت فأقم الحد علىّء دعا وليّها فأمره بالإحسان إليها 
حتى تضع «فَإِذًا وَضْعَتْ تَأيني بِهَاه وكانت محصنة؛ يعني: ثيب فلما جيء 
بها أمرء فشدت عليها ثيابها؛ يعني: أسدلت عليها ثيابها لثلا تتعرى. ثم 


.)١7957( أخرجه في كتاب الحدود. باب رجم الثيب من الزنى برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


ره 
رجمتء وكان ذلك بعدما ولدت وفطمت الصبىء. كما فى الرواية 
الأخرى. ْ ْ 

ففي هذا الدلالة على شرعية الإحسان إلى المريض» ووصية أهله 
بذلك: ومن قرب أجله لإقامة حدٌ ونحوه كما جرى لهذه المرأة» وفيه أن 
ع الزاني المحصء ن الرجم سواء كان رجلاً أو امرأة؛ ولهذا رجم 
النبي 5 كك ماعزاً كان مخهها لما اع قف والويء وهكذا رجم اليهودي 
اسورد لما اعترفا بأنهما كانا محصنين وهكذا الغامدية والجهنية 
رجمتا؛ لأنهما كانتا محصنتين؟ يعني : ثيبتين. 

وفي الحديث الثاني والثالث والرابع: الدلالة على أنه لا بأس أن 
تقول الاتهان ؟ اها موموركة» أنا“مريض» اقتعد نى المرضن وازاسناه 
راكتر فى وايظقاة ليام بهذا إذ1 كان على سيئل ١‏ لإخمار + لبس رطلى 
سبيل التسخط من قدر الله؛ ولكن على سبيل الإخبار والتوجع؛ ولهذا 
دخل ابن مسعود على النبى يقي وهو موعك؛ يعنى: قد أصابته الحمى 
قال ابن مسعود: ا فإذا هو يوعك ع شدينا فقلتٌ* إِنَكَ 
لَنُوعَكُ وَعَكاً شَّديداً» فَمَالَ: «أجَلْ)؛ يعني: نعم «إنْي أُوعَك كما يُوعَكَ 
رَجُلانٍ مِنْكُمْه"''؛ يعني: يضعف علي المرضء وهذا معنى الحديث: 


0001 


«أَشَدُ بَلَاءً الأَنْبيَاء 2 ثم الامثل قالأمئل)”" . 

ليعظم أجرهمء وتُرفع درجاتهم. ويكونون أسوة لمن بعدهم من 
أتباعهم وغيرهم ومن بعدهم فالأنبياء حوره ويشتد بهم البلاءء 
ويتأسى بهم أصحابهم وأتباعهم ومن يأتي بعدهمء يعظم الله بهذا 


.)414( سبق تخريجه برقم (78) وسيأتي برقم‎ )١( 

فق ا ا ل ل 
رسول الله يِه باب ما جاء في الصبر على البلاء برقم (794) وقال: حديث حسن 
صحيح ١‏ وا بن ماجه في كتاب الفتن» باب في الصبر على البلاء برقم (105) 
وصححه الحاكم في المستدرك 44/١‏ برقم .)١5١(‏ 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المت والضلاة عليه وحضور دفنه.._ حب 
أجورهم ويرفع درجاتهم؛ ولهذا في الحديث: 'أَشَّدُ الناس بَلَاءٌ الْأَنبيَاء 
ثم لأمْتلُ فَالأَمْلُ يبتلى المرء على قدر دينه. وقد أصيب أيوب بالبلاء 
مدة طويلة عليه الصلاة والسلام. وأصاب نبينا عند موته المرض نحو 
اثني عشر يوماً عليه الصلاة والسلام» وكان في آخر حياته يغمس يده في 
القدح الذي جو عدا كلام كن عاديا عائشة ويقول: الله أَعِنِي عَلَى 
غْمَوَاتِ المَوْتِ 5 سَكَرَاتِ المَوْتِا اللَّهُمَ الرفيق الأغلى. واشتكت 
عائشة رأسها ذات يوم قالت: وارأساهء قال: «بل أنا وارأساه»”' . 

قال سعد بن وقاص لما دخل عليه وهو مريض: (يا رسول قد 
بلغني واشتد بي الوجع). هذا يدل على جواز ذلك كون الإنسان يقول: 
أنا مريضء أنا موعوك من باب الخبر فقطء لا من باب التشكي على الله 
وعدم الصبرء لا من باب التسخط وعدم الرضاء؛ ولكن من باب الخبرء 
المؤمن يصبر ويحتسب. وإذا رضي كان أعظم يقول النبي يكلة: "عا 
لأمرِ المُؤْمِنِ إِنَّ مر كل خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالكَ لأَحَدٍ ِل لِلمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَمهُ 
سَرَّاءُ شَكرَ فَكَانَ خَيْرا لَهُ؛ وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ < 7 

ويقول يي: «إِنَّ عِظَّمْ الجَرَّاءٍ مَعَ عِظَمٍ البَلَاءِء وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبّ 
قَؤماً ابْتَلاهُمْ. فَْمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ السّخَط72 . 

فثبغى للمومن التحمل والصبر على نما قدايصيبه لما له :عند الله من 
الأخز انظ بوذا برضي بذلك وعكر على :ذلك صبار الجن احظوة فإن 
الدرجات ثلاث: الصبرء والرضاء والشكرهء والصبر كونه يصبر على 
البلاء ولا يجزع ولا يشق ثوبه ولا يلطم خده. بل يصير ويحتسب ولا 
يفعل .ما له يمع . 


.)417( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)11( سبق تخريجه برقم‎ )5( 
.)17( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


ا شنح رياض الصالحين 

والدرجة الثانية: أعلى؛ لكونه يرضى بذلك» يرتاح لهذا المرض؛ 
لما فيه من الخير وتكفير السيئات وحط الخطايا فهو مرتاح راض لا 
متسخط؛ وليس معنى الرضى أنه لا يتداوىء. لا بأس بالدواء والعلاج 
وطلب الله الشفاء؛ لكن راض بما قسم الله له ومنشرح الصدرء يعلم أن 
ما أصابه خير له. 

الدرجة الثالئة: أعلى وهى الشكر يعد المرض نعمة فيشكر الله 
عليه أنه درفي عليه تحور اشط خطا تكد السيوفات رقم 
الدرجات هو من النعم فيشكر الله عليه» ولا يمنعه ذلك أن يعالج 
ويتعاطى الدواء. ويسأل ربه العافية» لا ينافي الرضا والصبر والشكرء 
فيجتمع الصبر والشكر والرضا مع العلاج والدواء وسؤال الله العافية. 

وفق الله الجميع . 
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كتاب عيّادة المريضص وَتشييع المَيّت والصلذة عليه وَرحضور دفنه... 


م 
1 ليد 


6 بان جواز قول المريض: أنا وجع 
أو شديد الوجع؛ أو موعوكء أو: وارأساه ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على السخط 
وإظهار الجزع 


5 - عن ابن مسعود ون َالَ: دَخَلْتُ عَلَى الى يله وَهْوَ يُوعَك 
فَمَسسْئُه فقلتُ: إِنَّكَ لَُوعَكَ وَعَكاً شَديداًء فَقَالَ: «أجَلُ. ني أُوعَكَ كما 
يُوعَك رَجُلانٍ مِنْكُمْ». متفق عليه(" . 

0 وسن سعد بن أبي وقاص َه قَالَ: جاءني رسولٌ الله كل 
يَعُودٌنِي مِنْ وَجَع اشْنَدَ بي. فقلتُ: بَلَعَ بي مَا تَرَىء وَأنَا دُو مَالِء وَلَا 
ّي إِلّا ابنتي.. وذّكر الحديث. متفق عَلَنه". 

7 - ومن القاسم بن محمد. قَالَ: قالت عائشة لَقِنا: وَارَأْسَاهُ! 
َقَالَ لنب كه : «بَل أناء وَارَأْسَاُ !»... وذكر الحديث. رواه البخاري”” . 


ين فنك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضىء باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع 
برقم (07717)غ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم (5011). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضىء باب وضع اليد على المريض برقم (55609), 
ومسلم في كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث برقم .)١514(‏ 

() أخرجه في كتاب المرضىء. باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع برقم 
(277). ومسلم مختصراً في كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل عائشة ويا برقم 
37410 ). 


يبب تلقين المحتضر لا إله إلا الله 
١7‏ عن معاذ وَل قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِهِ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كلامه 
لا إلله إل الله دَخَلَ الجَنة». رواه أَبُو داود”'' والحاكم: وقال: صحيح الإسناد. 


50007 ا الخدري ود قَالَ: فال سيول الله عَكئِيَد : 
الوا مَوْنَاكُمْ لا إلنة إِلَّا الل». رواه مسلم9©. 


# التتح #©# 

هذه الأحاديث [414 9411-9175-91١6‏ 9418 -414] فيما يتعلق بقول 
الإنساثة؟ زاراساف اق أنا وجعء أو أنا موعوك. أو مريضء وأن هذا 
شيء لا بأس به إن كان على سبيل الخبر ليس على سبيل التسخط 
للقضاء. أو سبيل الشكوى للمخلوقينء» وإنما يقول ذلك من باب الخبر 
حتى يعلم من حوله حالهء فهذا لا بأس به؛ ولهذا أخبر النبي يله عن 
سعد أنه دخل عليه وهو مريض في حجة الوداع» وقال: إنه قد اشتد بي 
المرض كما ترى فلم ينكر عليه النبي مَْةٍ قول: اشتد بي وجع ما ترى». 
كذلك دخول ابن مسعود على النبي يَكِِ قال: فمس جسده فإذا هو حارء 
قال: (يا رسول الله إنك لتوعك). الوعك: ما يصيب الإنسان من مرض 
الحمى. فقال: «أَجَلْء ني أُوعَك كَمَا يُوعَك رَجُلانِ منَكُمْ». 

وفي رواية أخرى في حديث عبد الله بن عمر: (ذلك؛ لأن لك 
الأجر مرتين) عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه يوعك ويصيبه من 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في التلقين برقم .)5١17(‏ والحاكم 0507/١‏ 

برقم (1799). 
)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله برقم (417)» كما أخرجه 

عن أبي هريرة برقم (4117). 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذَفَنَه... - 
الحمى أكثر ما يصيبناء وأنه يضاعف عليه المرض أكثر ما يصيب أفراد 
الأمة وهذا لما أراد الله سبحانه من رفع الدرجات له ومضاعفة الأجر له 
عليه الصلاة والجاام؛ ولهذا قال في الحديث الاآخرء. عليه الصلاة 
والسلام: «أَشَدٌَ الناس بَلَاء؛ قَالَ: «الأنْبِيَاءَ ثُمَّ الأَمَئَلُ فَالْأَمَئَلُ ثُمَّ 
الصَّالِحُونَ ثُمَ الأَمَتَل فالأمئل». فالأنبياء يصيبهم من البلاء أكثر من 
غيرهم؛ لأن لهم من الدرجات والحسنات العظيمة والأجور الكثيرة أكثر 
مما لغيرهم. هم قدوة لغيرهم وهم أصبر على البلاء من غيرهم. والناس 
يقتدون بهم في ذلك. وبما يصيبهم. وكل ما أصاب البلاء على الخير 
والصلاح كان ذلك من أعظم الأسيابء. من رفع الدرجات وحط 
الخطاياء وعظم المنزلة لهم عند الله ويك . 

هكذا في حديث عائشة عندما قالت: يا رسول الله (وَارَأْسَاهُ ! فَقَالَ 
النَبِنُ يلنِ: «بَل أنَاء وَارَأْسَاهُ!») ودلَ ذلك على جواب مثل هذا فيقول: 
واراساة ,ف نطناء و ظيترا ‏ ورسم ةراق ارم على تو جار رن 
يوجعني. لا بأسء من باب الخبر كل هذا لا بأس به. 


الحديث الرابع والخامس: في شريعة تلقين الميت عند الموت إذا 
احتضر وظهر بحالة قرب الأجل يشرع تذكيره بلا إلله إلا الله حتى تكون 
آخر كلامه. فيقال: يا فلان اذكر ربك. أو يقول وهو جالس عنده: لا 
إله إلا الله حتى يتأسى به ويقول مثلهء وفي الحديث عن معاذ: «مَنْ كَانَ 
آخِرَ كَلايِهِ لَا إلنة إِلّا النْهُ مَحَلَ الجَنَّده. هذا يدل على فضل الخاتمة 
الحسنة. بهذه الكلمات إذا قالها عن صدق وعن بصيرة وعن إخلااص 
وعن علم بمعناها فإنه مات على التوحيد. وهكذا في الحديث عن أبي 
سعيد: الَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إلنه إلا الل»؛ أي: قولوها عندهمء وذكروهم بها 
حتى يقولوها عند الموت. الحديث الآخر أن الرسول يإ بعث أبا هريرة 
وقال له: ١مَنْ‏ لَّقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطٍِ يَشْهَدْ أَنْ لا إللة إِلّا الله مُسْتَيْقئاً 


شرح رياض الصالحين 
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58 كَلبهُ فَِشَدهُ ال هذا يدل على أن من قال هذه الكلمات عن 
صدق وعن إخلاص وعن إيقان فهي من أسباب دخوله الجنة ولا سيما 


فينبغي للمؤمن في آخر حياته أن يجتهد في أنواع الخيرء وفي 
أسباب تكفير الذنوب. وفي الأعمال الصالحات مع الإكثار من ذكر الله 
عند الموت حتى يختمه له فى ذلك. 


الحديث السادس [414]: حديث أم سلمة في قصة أبي سلمة لما 
حضره الأجل. دخل عليه النبي يَقةِ وقد شق بصره؛ أي: فتح عيناه. 
الميت عند الموت تنفتح العينان تنظر الروج أين تذهب إذا ا الروح 
تبعها البصر. فقال: «إِنَّ الرَوجَ إِذّا قيض نَبِعَهُ البَصَرُ». ؛ قَضَجَّ نام مِنْ 
أَهْلِهِ : «قَقَال: لا نَدمُوا عَلَى أَلْفْيِكُمْ إلا بخَيْرِ فَإنَ ايك ينو على 
ما تَقُولُونَه فلما سمع كلامه بعض أهل البيت ضجوا من ذلك فقالوا: لا 
تدعو على أنفسكم إلا بالخير ولا تقولوا إلا خيراً مثل : رن 
الهم أجر المصيبة» اللّهُمّ أحسن العاقبة» اللّهُمَ برحمتك؛ كلام طيب 
فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. والمقصود من هذا تحذيرهم من أن 
ينوحوا وأن يتكلموا بكلام غير طيب» ثم أغمضه النبي وي أغمض بصره 
وقال: «اللّهُم اغَْفِرْ لأبي سَلَّمَةَ وَارْقَْ دَرَجَنَهُ في المَهَدِيَينَ وَاخْلْفُهُ في عَقِبه 
ني الغَابِرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبّ العَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنوَرْ لَهُ 
فيه؛. هذه دعوات النبي مَل ا قال: «اللّهُمَ وَاخْلَفْهُ في عَقِبِه) 
فخلف له في عقبهء تزوجها النبي يَقهِ تزوج أم سلمةء وكان أولاد أبي 
سلمة في بيت النبي 5 وتحت رعاةة عليه الصلاة والسلام؛ وهذا من 
النعمة العظيمة والخلف العظيم من الله. خلف في أهله أن يكون ولي 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (2) وكما ذكر قبل ذلك برقم (8؟5). 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيْتَ والصّلاة عليه وحضور دفنه..._ سس 
أولاده هو الرسول عليه الصلاة والسلامء هذه من نِعَم الله على أبي سلمة 
وأولاده. وفي هذا أن يقال عند موت الت اللَهُمَ اغفر له اللَهُمَ 
الحم اللي وسّع في قبرهء اللّهُمَ نوّر له فيه. من الدعوات الطيبة التي 
يكون فيها جبر أهله وإسماعهم ما يسرهم. وحث لهم على أن يقولوا مثل 
ذلك في حق ميتهم. اللَهُمَّ اغفر له. اللْهُمَّ ارحمهء وغير ذلك. 

وأ« الشنة: ]ةا عاك البنيك: أننعمقن: بصيو فين تجوت تلت 
فكاة فالكة أن :تمض لان المسن حون نوها معدم نوه 
فيغمض. كما فعل النبي بأبي سلمة عليه الصلاة والسلام. وأنه يدعى له 
عند الموت ويستغفر له ويدعى لورثته وأقاربه بالصبر والاحتساب وطلب 
الحيين» 


89 عن أم سلمة ونا قالت: دَحَلَ رسولٌ الله يل عَلَى أبي سَّلّمة 


ذ سن صر كَأْمصَهء فم قل: «إنّ الوح إِذَا قبضن. بع لبه قح 
اسن مِنْ أمْلِهء فَقَالَ: «لَا نَدْمُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ ِل بَخَيْرِ فَإنَّ ا 
يَوْمئُونَ عَلّى ما تَقُولُونَ». كم قَالَ: «اللَّهُم اغْفِدُ لأ ان دَرّجَتَه 

في المَهدِيبنَ» وَاخْلَفُ في عَقِبِِ في الغَابرِبَ؛ وَامْفِْ اول يَا وب 
العَالَمِينَ: وَافْسَحْ خ لَه في قَبْرِو وَنَوّرُ لَه فيه". رواه ش77 . 


رحن نم ف 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائز. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُخضر برقم 
(950). 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المّيّت والصلاة عليه وَحضور ذدَفْنه.. 
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- مس أم سَّلّمة حَيِدَ قالت: قَالَ رسول الله كل «إذَا حَضَرئَم 
المَرِيضَ أو المَيتَ فَقُولُوا حيرا َإنّ المَلائِكَةَ يُوَمنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَه. 
قالت: فَلَمّا مَاتَ أَبُو سلّمة. أَنَيِثُ النبيّ بكيْهِ فقلت: يا رسول الله إِنَّ أبا 
سَلَمَة قَدُْ مَاتَّء قَالَ: « ولي و الله اغْفِرْ لي وَلَهُ؛ وَأَعْقِبني مِنْهُ عُقْبِى حَسَنَة) 
فقلتُ: فَأَعْمَبنِي الله مَنْ هو خَيْرٌ إلى مِنْهُ : مُحَمّداً بي رواه مسلم''؟ هكذاء «إذا 
حَضَرِتْمْ المريض. أو المَيْتَهء عَل الشَّكُء ورواه أَبُو داود وغيره: الميت بلا شك(" 


١‏ وعنسها قالت: سَمِعْتٌ رسول الله ول يقول: دمَا مِنْ عَبَدٍ 
نُصيّهُ مُصِيبَةٌ قبَقُولُ: إنّا لله وَإنَا ِلَب رَاجعُون للم أجِرْنِي في مُصِيبّتي 
وَاخَْلف لي خَيرأ مِنْهَا. إلا أ جَرَهُ الله تَعَالَى في مُصِيبَتِهِ وَأخْلَّفَ لَهُ خَيْرأً 
مِنْهَاه قالت: فَلَمَا نُوُفَي أَبُو سَلَّمَّة قلتٌ كما أمَرَني رسول الله ييه 
َأَخْلَف الله لي خَيْراً مِنْهُ رسول الله بَك. روا مسله2© . 


2 


؟ 05‏ وعن أبي موسى طق نَ رسول الله ع يََِدٍ قَالَ: «إِذَا امات وَلِدْ 
العَبْدِء قَالَ الله تَعَالَى لِمَلائِكته : قبَضْثُم وَلْدَ عَبدِي؟ 0 نَعَمْ. فيقول: 
قَبَضُْمْ َمَرَة فُوَادِِ؟ فيقولونَ: نَعَم. فيقول: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فيقولونَ: 
ع أخرجه في كتاب الجنائز. باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام برقم 


.)"31١( 
.)418( أخرجه في كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة برقم‎ )( 
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حَمدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فيقول الله تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبِدِي بَيْتاً في الجَنَةِ وَسَمُوهُ 
بَيْتَ الحَمَدِ؛. رواه الترمذي”'''. وقال: حديث حسن. 

917 وصن أبي هريرة ذده أنَّ رسول الله يكل َالَ: «بقولُ الله 
7 ما لِعَبادِي الؤين لبي جا إِذَا فيضت صَفِيهُ ِنْ أل الدنْيّاء ثم 

تس حْتَسَبَهُ إل الجَنّة؛ . رواه يخاي 27 

4 - ون أسَامَة بن رَيدٍ كن قَالّ: أَرْسَلّتْ إخدى بَنَاتٍ التبئ ييل 
إِلَبْهِ نَدْعُوهُ وَنُخْبرُهُ أنّ صَبِيَاً لَهَا - أَوْ ابنأ - في المَوْتٍ َثَالَ للرسول: 
١ارْجِعْ‏ إِلَيْهَاء فَأَخَبرْهًا أنَّ لل تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ ما أغطى. وَكُل شَيْءٍ عِنْدَهُ 
ِأجَل مُسَمَى ٠‏ فْمُرْهَا ٠‏ فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْنَسِبْ). .. وذكر تمام الحديث. متفقٌ 
ا 


رن كن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائز. باب فضل المصيبة إذا احتسب برقم )٠١7١(‏ سيأتي ذكره 
برقم (19), 

(؟) أخرجه في كتاب الرقاق. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله برقم (1475) سبق برقم 
ضف 

قرف أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول النبي 7 يل : «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله» برقم (84؟١١)24‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت برقم (977) 
وقد سبق برقم (59). 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذدفنه.. 
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> 


افون تال عؤواوا شبعاء غتى اكفنت تين تددن :و تياحة 


3 


أمّا النْيَاحَةٌ م فَحَرَامُ وَسَبَأْتِي فِيهًا بَابٌ فِي كتاب النَهِيء إِنْ شَاء الله 
ا وَأمّا البْكاءُ فَجَاءتٌ أْحَادِيتُ بالنَهْي عَنْهُ وَأ الميت بذ بِبْكَاءِ 


- 


ارو 


وم 2 


هله وَهِيَ متاولة وَتَحْنُولة على :قن اوضق 2 وَالنَهَىْ ِنَّمَا هُوَ عَن البكاء 
الذي فِبه نَدْبٌء أَوْ نِبَاحَة والدّليل عَلَى جَوَازِ البْكاءِ بِقَيْرٍ ندب وَلَا نِياحَةٍ 
أَحَادِيتُ كَثِيرَة مِنْهَا | 

1 عن ابن عمر ْنا أن رسول الله يك عاد سَعْدَ 
عبدُ الرَحْمِنِ بْنْ تَوفٍ. وَسَعدُ بْنّ أبي وَقَاصٍء وَعَبْ الاين لوو ور 
لتكق«زرضول الله يِه فَلَمّا رَأى القَومْ بكاء ل الله يكن بكؤاء فَقَالَ: دألا 
فون إن أله لا عدت بدمع لين ولا بحُن القلبء وَلكن يعد 
بهذا 7 يَرْحَمْ » وَأَشَارَ إلى لِسَانْهِ . متفق عَلَنِه1؟) 

7 وعن لاا بن 1 ا لله يك رَفِعَ إِلَيْهِ ابن ابْنتِه 
وَهُوَ في المَوتٍِء فَفَاضْئْ عَبْنَا رسولٍ الله يق فْقَالَ لَهُ سَعدٌ: ما هَذَا يَا 
رسولٌ الله؟! قَالَ: «هذِهٍ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى في قُلُوب عِبَادِو وَإنّمَا 


مي مير 


يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاء؛. متفق علَيه'" 


وقد 26 مسيم 


بْنَّ عبَّادَة ومعه 


١751( في الكتاب المعتمد في هذا الشرح. وأرقام الأحاديث من‎ )7١7( وهو الباب‎ )١( 
.)130717/ حتى‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض برقم .)١704(‏ ومسلم 
في كتاب الجنائز. باب البكاء على الميت سان وسيأتي ذكره برقم 0 

7 أ يدن البخاري في كتاب الجنائز. باب قول النبي + بيغ : «يُعَزَّتُ المَيِّتُ بِبَعْض بُكَاء 
أَهْلِهِ عَلَيْه رقم (1185). ومسلم في كتاب التسا باب البكاء على القت برقم 
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177 - وعن أنس مَيْقند أن رسول الله كن دَخَل على الْنِه إِبْرَاهيم وَهن 
وَهُوَّ يَجُودُ بتفسِه. فَجَمَلَتْ عَيْنَا رسول الله يل تَذرِفَان. فَمَالَ لَه 
عبدٌ الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟! فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنْهَا 
2 21 0000 00 0 - و 2ت 3-2 و 5 6 005 ب .وق .:* 
رَحَمَة) ثم أَتبَعَهَا بأخرّى. فقال: (إِنَ العَينَ تدمع والقلب يَُحزن. وَلا نقول 

م 3 مه ار 00 - - امه 

إلا مَا يُرْضِي رَبَنَاء وَإِنَا لِفِرَاقِكَ يا إبِرَاهِيمُْ لْمَحرُونونَ». رواه البخاري''' وروى 


والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة, والله أعلم. 


© الشترم #8 


البكاء على الميت فيه تفصيل» فإن كان البكاء بدمع العين من دون 
نياحة» فلا حرج في ذلك. يقول النبي يَظةِ لما مات ابنه إبراهيم: (إِنَّ 
مقه وممق ‏ ميوجار م و42 دول كك 1 ولو سر عوي” ‏ سجم سي 1 
العَين تَدْمَّعٌ» وَالقَلبَ يَحْرَّنُ وَلا فول إلا ما يَرْضى رَيُنَاء وَإِنَا بفِرَاقِك يا 
2 0 دع 2 5 
العَيْنَء وَلَا بِحُرْنِ القلب. وَلَكِنْ يُعَذْبُ بِهَذَا ‏ وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمْ 
وَإِنَّ المَيّتَ يُعَذْبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْا. وقال يكله: «المَبّتُْ يُعَذْبُ فِي قَبْرِه 
بِمَا نبحَ عَليوه”". 


0 
-ٍ 


فالميت إذا نيح عليه بالصوت المرتفع. بالصياح. هذا جاء في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب قول النبي جع «إِنّا بك لَمَحْرُونُونَ برقم 
ا ومسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته تتية الصبيان والعيال وتواضعه 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وين في كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة 
على الميت برقم .)١595(‏ ومسلم في كتاب الجنائز. باب الميت يعذب ببكاء أهله 
برقم(/9179). 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَّيّت والصّلاة عليه وَحضور دَفَنَهِ... -- 
الحديث الصحيح أنه يعذب عذاباً الله أعلم بحقيقته. عذاب الله الذي 
يعلمه - سبحانه وتعالى ‏ فذلك يفيد أنه لا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا 
عليه. وأن يرفعوا الصوت بالنياحة عليه يقول النبي يَيه: «لَيْسَ مِنَا مَنْ 
لَطمْ الخُدُودَء وَشَنَّ الجُيُوبَه وَدَعَا بِدَعْوَى ه01 ويقول يَل: «أنَا 
بَرِيِءٌ مِنَ الضَّالِقَةٍ وَالحَالِقَةٍ وَالمسّافَقه!" . 

الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة: التي تحلق 
تعاعا» والشاقة * الى تق توييتك “هذا كله لجرك والتحتوط 
يعرف :1لل اليات. بدت لفن دوه ابيا قنع عليه هذا قانيت عن 
النبي يقةِ لكنه عذاب الله أعلم بكيفيته. وفيه تحذير الأقارب. 
والأصدقاء من النياحة على الميت؛ لأنه يضرهء وعلى أهله التوبة إذا 
كانوا ناحوا ورفعوا الصوت. عليهم التوبة إلى الله. والندم؛ وعدم 
العودة لمثل هذاء هذا هو الواجب على من ناح و من رفع صوتهء 
يتوب إلى الله. ويندم ويعزم أن لا يعود ويترك هذا الشيءء هذا هو 
الواجب. التوبة فقط. 

أما البكاء العادي بدمع العين» أو مع صوت يسير خفيف هذا لا 
يسمى نياحة؛ لأن هذا قد يقع من من الإنسان عند شدة المصيبة. أو كلمات 
قليلة تسمع من ولد الميت. أو أخيه. مثل ما وقع لفاطمة وغيرها بعد 
موت النبي يتن الشيء القليل يُعفى عنهء أما النياحة هي رفع الصوت هذا 

هو الممنوع. أما الشيء اسع أ بدون صوت. يعني: دمع العين. 

لكن بدون صوت يسمع هذا لا حرجء؛ يسمى بكاءء وإذا غلب الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود في كتاب الجنائز. باب ليس منا من 
شق الجيوب برقم )١194(‏ وسيأتي ذكره برقم (1138). 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى ونه في كتاب الجنائزء باب ما ينهى من 
الحلق عند المصيبة برقم (95) ومسلم في كتاب الايمان» باب تحريم ضرب 
الخدود برقم .)٠١5(‏ 


سا ٠.‏ يام نصا ٠.‏ 
وي 1111 سامت 


أثناء البكاء وارتفع صوته نرجو أن لا يضره إذا كان قليلاً. وبغير 
اختياره» بل غلبه الأمر من غير اختياره؛ لشدة المصيبة» وشدة وقع 
المصيبة» وقع منه شيءء. ثم تراجع وحزنء لا حرج نرجو أن لا يضره 
ذلك: ناا أَسَّهَ ما أَسْنَطعَم » [التغاين: 11]. 

والوصية للناس جميعاًء الوصية تقوى الله؛ والحذر من المعاصي؛ 
لأن النياحة معصية. وإذا كان معها لطم خدء أو شق ثوبء أو نتف شعر 
يكون أشد جريمة» لا يجوز للمسلم والمسلمة» كذلك المصيبة لا بد 
0 0 ام 5 ا 


كر 7 


04 


لشو 22 كيك 9 ا إذ1 أصَبتهُم صِيَةٌ 6لا إن يِه لآ اله 
رْجِعُونَ# [البقرة: 155 -151] قال سبحانه : وليك عَنَِمَ صَلواتٌ» ابعر /151]. 
فلا بد من صبرء لال وى الجبيت الفين * 0 
وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنٍِ الضَّعِيفء وَفِي كل خَيْرٌ احْرِص عَلَى ما 
وَاسْبَعِنَ بالله وَلَا تَعْجرُ» وَإِنْ ا م 
وَكَذَا. وَلَكُنْ قل: كَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلء فَإِنَّ لَوْ تَفْنَحْ عَمَلَ الشّيْطَانِ»7" . 
فالمؤمن يتحمل» يصبر» ولا يجرع ولا ينوح. ولا يرفع صونه 
بالصياح, ولا يشل اليا ولا يلطم خداً. ولا يدقن هران بل يحذرء 
ذلك كل الحذر. ويتحمل ويتوب إلى الله ويصبر ويقول: (إنا لله وإنا 
إليه راجعون, 00 شاء فعل فعل. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني 
وفي الحديث الصحيح يقول النبي 85: اما مِنْ مُسْلِم نُصِيبْهُ مُصِبَ 
نِيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله إِنّا له وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَ ري ف ال 


000 عن تقرييه ررق اسك 


كناب عيّادة المريض وتشييع المَيَت والصلاة علية وحضور دَقنه... 
لسلسللي ‏ --- سس أ را 371/1١‏ 


وَأَخْلِف لى حَبْراً مِنْهَا. إلا أخلف الله لَهُ خَيْراً منهَا”" . 


لا بد من التحمل والصبر. والرجل يوصي أهلهء وهكذا المرأة 
توصي أهلها بألا ينوحوا توصيهم. كما حذرهم النبي مَل يقول: «إياكم 
والنياحة علي» والرجل يوصي أهله والمرأة توصي أهلها. توصي زوجهاء 
الزوج يوصي زوجته يوصي أهلهء يقول الله كك : ظوَالطر © إن الْإننَ 


سر 001 يان عب بي 


لفى حمر 09 إآَّ لذن «امنوا, وَعَيلوا المتلحي: وتواصواً ألْحَيّ وتواصواأ أَلصَّرٍ » 
[العصر: ١‏ *]» التواصي لأ بد مده لآن المسلم أخو المسلمء والزوج 
حنن ادكه الشين والروصة كذلك :و والوالد كضة: لولده الخيو. والولد 
يحب لأبيه وأمه الخيرء فالتواصي لا بد منه؛ لأن النياحة تضر الميت 
وتضرهم. يأثمون والميت يضره ذلك, فالتواصي بترك ذلك الذي يضر 
الجميع أمرٌ مطلوبء ذلك الذي يضر الجميع أمرٌ مطلوب» وثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الميت يعذب بما نيح عليه» وفي 
الحديث الآخر: أن الرسول لعن النائحة والمستمعة. 


إن 3 


وقال أيقنا "غلية العيلةة والساد م ربع في أُمَتِي مِنْ أَمْرِ الجَامِلِيّة 


ل م 


لا يَنْرْكُونَهُنَ الفَخْرُ في الأَحْسَابِ وَالطَمْنُ في الأَنّسَابٍ وَالِاسْتِسْقَاءُ الوم 
وشم ع 0 
وَالتّْاحَة) : 


يعني النياحة على الم 5 اوقال وق : «التايفة الم بي قَبْل 


مَْتَهَا نام يَومَ القيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعَ مِنْ جَرَبِ؛. خرّجه 


مسلم في صحيحه ". 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أم سلمة وَقْبَا في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة 
برقم (9414) وقد سبق برقم (451). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي مالك اشعري ذهنه في كتاب الجنائز. باب التشديد في 
النياحة برقم (974). 

(”) تكملة للحديث السابق تخريجه. 
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فالنياحة على الموتى والندب وتعذاد المحاسن: وا ظهراف 
وا انقطاع ظهراه. وكاسياهء وعاضداه.ء ووالداهء وا أبواه!! إلى غير 
هذاء ما يصلح. الواجب الصبر والاحتساب والدعاء للميت والاستغفار 
له أما البكاء لا بأسء دمع العين لا بأس. حزن القلب لا بأس». وفي 
صحيح مسلم أيضاً عن النبي يَظِ أنه قال: «انَْنَانِ في النَّاسٍ هُمَا بهم كُفْرٌ 
الطْمُنُ في النّسَبٍء وَالنْيَاحَةُ عَلَى المَيّقِه0" . 

فدل ذلك على أن النياحة من الكبائر فينبغي الحذر منها. 

نسأل الله للمسلمين التوفيق والهداية. 


ذن رنن ف 


)١(‏ أخرجه : حديث أبى هريرة يتنه فى كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكة 
سس بي هريره ويه في تعاب يم 
على الطعن في النسب والنياحة برقم (17) وسيأتي ذكره برقم )١514(‏ وبرقم 
(1550). 


كناب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَرحضور ذدفنه... 


2 0 
0 1 


ات كاين العق عما مرق من الميت من مكروة 


ون أبي رافع أسلم مولى رسول الله يي أنَّ رسول الله علي 
قَالّ: «مَنْ غَسَّلَ مَيتاً فَكَنَمْ عَلَيْه غَفَرَ الله لَهُ أَرَبَعِينَ مَرَّة). رواه الحاكم'", 
وقال: صحيح عَلِى شرط مسلم. 


© الشتى #©# 
حديث أبي رافع هذا لم أعثر على شرحه في رياض الصالحين» 
والحديث فيه الدلالة على ستر ما يراه المغسل من مكروه المّغسول. كما 
عنون له بذلك النوويء وإكمالاً للفائدة ألحقت به ما في مجموع فتاوى 


4 وو و 


سماحته. فقد سكن عن صحة حديث: «مَنْ غَسّل مثا فَسَدَّه عيويه ...009" 

فأجاب بقوله: لا أعلم له أصلاًء ولا أعرفه. ولكن يستحب 
للغاسل الستر على الموتى» وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للناس» 
فلا يقول: غسلت فلاناً ورأيت فيه كذا من علامات الشر فهذا ممنوع؛ 
لكن لو قال: إن بعض الناس يكون أسود أو غير ذلك. فلا بأس في 
العموم؛ أما إظهار محاسنهم فلا حرج في ذلك؛ بل هو حسن لكونه 
يبشر بالخيرء ويسر أهل الميت» وأما إظهار المساوئ فلا شك نوع من 
الغيبة» ويحزن أهله ويؤذيهم. 

والحديث لا أعلم له أصلاً؛ لكن عندنا حديث صحيح. يغني عنهء 


010( أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 1غ برقم )١0590‏ و١/5”١اه‏ برقم 
.)١1"150(‏ 


(60) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/ 5177 )١754‏ بتصرف يسير. 


شرح رياض الصالحين 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم )١799(‏ وقد سبق تخريجه برقم (777) 
عن ابن عمر في حديث طويل بلفظ: «مَنْ سَثَرَ مُسْلِماً سَتَرَه لله يَوْمّ القِيَامَقه. 


كناب عيّادة االمريضص وتشييع المَيّت والصلاة عليه وَحضور دَهْنهُ... 

ا 

2 

1-28 7 ا الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه 
وكراهة اتباع النساء الجنائز 


بير > 
وَكَنَ سَبَقّ فضل ا تشيد 


5 


15 - كن أبي هريرة ويد ثَالَ: قَالَ رسول الله يكنهِ: «مَنْ شَهِدَ 


الجَنَارَةَ حَنَّى يُصَلَّى عَلَْهَا قَلَهُ قيراطء وَمَنْ شَهِدَمًا حَنّى تُذفْنَ» فَلَهُ 
ِِرَاطَانِ؛ قِِلّ: وَمَا القِيرَاطانِ؟ ثَالَ: «يِثْلُ الجَبَلَيْنِ المَظِيمَيْن'. متفق 
00" 

وصنل أنَّ رسول الله تله قَالَ: ١مَنِ‏ انبَعَ جَبَازة نيم عجان 
وَاحْتِساباً» وكَانَمَعَهُ حَنّى يُصَلَى عَلَبهَا وَيْرعَ مِنْ دَفيِهَا. ٠‏ فَإِنّهُ 0 
الأَجْرٍ قير اطي كُلّ برا مكل أحُد. وَمَْ صلَى عَليْهَا. م رَجَعَّ قَبْلَ أنْ 
تَذَفْنَ » فَإِنَهُ يَرّجِعْ م بقيرَاط». رواه 06 


1 2 وعن أم عطية وَقْينَا قالت: تُهِينَا عَنٍ اتبَاع الجَنَائِزء وَلْمْ يُعْرَمْ 
عَلَيْنَا. متفقٌ عَلَيْه ". 


-- - 


002 


ه ومعناه : وَلْمْ يُشَدَدْ في الَهّْي كُمَا يُشَدَدْ ة في المُحَرَّمَاتِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن برقم (1770). ومسلم 
في كتاب الجنائز. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها برقم (445). 

.)40( أخرجه في كتاب الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائز برقم ,)1١774(‏ ومسلم 
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ح |[ 7077 ) 
© الشترح © 

فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على شرعية اتباع الجنائز من الدفن 
والصلاة جميعا. 

يقول النبي يي : مَنْ شَهِدَ الجَارَة حَتَى يُصَلْيَ عَلَيْهَا قله قِبرَاطَ» وَمَنْ 
شَهِدَ حَنَّى تُذْفَنَ كَانَ لَهُ قِيِرَاطَانِ». قِيلَ: (وَمَا القِيرَاطَانِ؟) ثَالَ: «مثل 
الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْن'؛ يعني: من الأجرء هذا يدل على شرعية اتباع الجنائز 
من الصلاة وللدفن جميعاً. وما ذلك إلا لما في اتباع الجنائز من المصالح 
الكثيرة؛ منها: أن ذلك يذكّر بالموت ويذكّر التابع بالاستعداد للآخرة» 
وأن الذي أصاب أخاه سوف يصيبه فليُعد العدة. وليحذر من الغفلة. 

ومن ذلك أيضاً: أن في اتباع الجنائز جبراً للمصابين» ومواساة 
لهم. وتعزية لهم في ميتهم. فيحصل له بذلك أجر التعزية والجبر 
والمواساة لإخوانه. 

ومن ذلك أيضاً: أنه يعينهم على ما قد يحتاجون إليه في حمل 
ميتهم ودفنه. فعلى كل تقدير اتباع الجنائز فيه مصالح كثيرة» ول لم يكن 
فيه إلا أنه يذكّر بالموت وما بعده. ويدعو إلى الاستعداد للآخرة والتأهب 
للقاء الله كِكَ لكان هذا كافياً. فكيف وفي ذلك مصالح أخرى. ثم في 
ذلك الأجر العظيم الذي يحصل له بالصلاة: قدر قيراط قدر جبل من 
الأجرء وبالصلاة والدفن جميعاًء مثل: الجبلين العظيمين من الأجرء 
هذا خير عظيم وفضل كبير. 

وروى البخاري كأَنْهُ فى «صحيحه» بلفظ آخر عن النبي يل أنه 
قال: ١مَنِ‏ اتَبَعَ جَنَارَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً وَكَانَ مَعَهُ حَنّى يُصَلَى عَلَيْهَاء 
وَبَْرُعَ مِنْ دَفيِهَاء فَإِنَهُ يَرْجَعُ مِنَ الأرٍ بِقِيرَاطَيْنِء كُلْ قِيرَاطٍ مدل أُحْدٍ. 

وفي هذا بيان؛ أن هذا الاتباع يكون إيماناً واحتساباً. لا للرياء 


كناب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصلاة عليه وَحضور دفنه... 
والسمفة ولا لفوض آخرء بل يتبع الجنازة إينانا وحتساناء ابمانا جا الله 
شوّع ذلك واعحقييانا للأجر عنئذه 0 وفي فحن ذلك هذه الالح 
الكثيرة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من انب جَمَارَة سم إِيمّاناً 
ا ل ير ٠‏ فإِنّه يَرْجِعٌ مِنّ 
لأَجْرِ بقِيرَاطَيْنِء كُلُ قِيرَاطٍ مِكْلُ أخُدٍ...». 

وفي هذا الحديث دلالة على أن التابع لا ينصرف حتى تدفن» بعض 
الناس قد ينصرف عند وضعها في الأرض . هذا علدب الشرو : المتروع 
أنه يبقى مع إخوانه حتى يفرغوا من دفنها حتى ينتهوا. . وفي ذلك أيضاً 
حديث آخر: أنه كان عليه الصلاة سام إذا فرع من دفن الميت وقف 

عليه وقال يلي : «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيِكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَقبِيتَ ٠‏ فَإنَه الآنَّ يُسَأل00 . 

فيشرع للمؤمن إذا تبع الجنازة أن يقف عليها بعد الدفن لا يعجل. 
يبقى معهم حتى يفرغوا من الدفن» ثم إذا فرغوا يستحب أن يقف على 
القبر وخر اتيت لبد والغبات, تأنيا به عليه الصلاة والعلام سيت 
قال يي : «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكمْ لا لَه التثبيت ٠‏ فَإنَّه الآنّ ال 

هكذا يقف عليه بعد الدفن ويقولها عليه الصلاة والسلام» هذا هو 
السَّنَّةَ أن يقف عليه ويدعو له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف بعد ذلك. 

أما التلقين فهو غير مشروع وهو ما يفعله بعض الناس عند القبرء 
يقف عند القبر بعد الموت يقول: يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن ا رسول اللهء وأنك رضيت نا 
وبالإسلام ا وبمحمد تسل وبالقرآن إهاماً . هذا لا أصل له. هذا 
ليس بمشروع. هذا التلقين ليس بمشروع». والأحاديث الواردة في ذلك 
غير ثابتة عن النبى عليه الصلاة والسلامء وإنما السّنْة أن يقف على 
الميت بعد الدفن ويدعو له بالمغفرة والثبات. هذا هو المشروع. 


.)417( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


60 سرح رياض الصالحين 
فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ما شرّعه الله وأن يدع ما لم يشرعه الله 
وكذلك بعض الناس عند الدفن يؤذن ف في القبرء أو يقيم في القبرء أو 
يقرأ القرآن في القبرء هذا بدعة لا أصل له أيضاً كونهم يؤذنون في القبر 
ويقرؤون فيه القرآن أو يؤذنون أو يقيمون» هذه بدعة لا أصل لهاء فينبغي 
التنبّه لذلك. ١‏ 
الحديث الثالث حديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا» يفهم من ذلك: أن النهي عندها غير مؤكده والأصل في النهي 
التحريم» لقول البي كة: دما تَهَبْدكُمْ عَنْهُ َاجتَُوها وَمَا أَمَرْنكُمْ به فَأبُوا مِنْهُ 
مَا اسْتَطعْتُمُ»”'2. متفق على صحتهء وذلك يدل على تحريم اتباع النساء 
للجنائز إلى المقبرة» أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال. 
لقول النبي يَلِِ: «من شهد الجنازة حتى يصلَّى عليها فله قيراط. 
ومن شهدها حتى دفن فله قيراطان». لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى 
المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن أمّ 
عطية وِقَا أما الصلاة على الميت فلم ثُنْهَ عنها المرأة» سواء كانت 
الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو ذ فِنْ السغتلى : وكانالشناء 
سلن على الجتائر فى مسج لها مع 'البى 06 وبعده: 
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال؛ كاتباع الجنائز إلى 
المقبرة؛ لأن الرسول يل لعن زائرات القبورء والحكمة في ذلك - والله 
أعلم ‏ ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من 
الفتنة بهن وعليهن. ولقوله يَِ: «مَا تَرَكتُ بَعْدِي فِثْنَةَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ 
مِنَ النساء». صن جا مي 


.)١71/5( وسيأتي من رواية مسلم برقم‎ )١37( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.١ج‎ )88( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيْت والصلاة عليه وحضور دفنه... 


-- 
١ 


أ استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة 
وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 


5 5 » 1 م متزات 5-5 وام 
؟؟؟9 عسن عائشة ونا قالت: قال رسول الله علد : «ما من ميت 

5 1ه ع2 2 3 اسه ءءء و و٠‏ 6 00 3 54 
يُصَلَي عَلَيْهِ أَمَهَ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلعُونَ مِنَهُ كلَهُمْ يَسْفَعُونَ له إلا شفْعُوا فيها. 
رواه 0 

55 وعن ابن عباس وي قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله يتنه يقول: «مَا 
ع 3 

07 عه عي لا ني د دي 2. 4مرع اي ماري رو هي: شٌّ ب 8 
من رجل مسلم يُموت. فيقوم على جَنَارَتَهِ أَرْبَعُونَ رجلا لا يشركون بالله 
شيئاء إلا سَفْعَهُمْ الله فيه). رواه شيك 

٠ 0‏ 0 . 0 4 2 0 000 .ل 2 
9 وعن مرثئدل بن عبد الله اليَرَنِيَء قال: كان مَالِك بن هبَيرة ضلنه 

0 1 م 220 2 ًَ ووم م كع م > وه-, هوه 4ه 2 
إذا صَلَى عَلَى الجَتَارَةِ فتَقَال الناس عَلَيْهَاء جَرْأْهم عَليْهَا ثلاثة أجِرَّاءٍ ثم 
2 00 5 متاق لدت لي وو د ل ال ا د الم ديام 
قال: قال رسول أبله عاد : من صَلى عليه ثلاثة صموبف حفقد أاوجت» . رواه 


أَبُو داود والترمذي”" , وقال: حديث حسن. 


ه اشح ©# 
فهذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على استحباب تكثير المصلين 
على الجنازة. والصلاة فرض كفاية» فلو صلّى عليه واحد مكلف كفى. 


.)951/( أخرجه في كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الجنائز. باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه برقم (154). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة برقم (51757)) 
والترمذي في كتاب الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت 
برقم ١ .)1١78(‏ 


مت ياض الصالحين 
سس م الت 


ور ا صين العده الحدر فهو 00 الحديث «ما 
مَيتِ بُصَلَي عَلَبْهِ أَمَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلْفُونَ مد كُلْهُمْ يَسْفَعُونَ لَهُ إل 
وفي حديث أبن عباس ون : «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوثُء فيقومُ عَلَى 
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الل 


جَنَارْتَهِ أَرَبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ بالله , شَيْئا إلا شَمَعَهُمٌ الله فِيه» وهذا يدل 
على وجوه شباعة كثيره فى الفكلاة أففل جنيب الإمكان وحمب 
التسيرء: وإلا فالواجي شخص .بواحة كلت إذا صلى عليه كفي» ولكن 
إذا تيسر عدد كثير فهو أفضل, والأفضل لأهل الميت أن يتحروا له 
المساجد التي فيها العدد الكثير حتى يكون هذا أنفع له. 

أما حديث «مَنْ صَلَّى عَلَيْه َلَمَةُ صّفُوف فَمَدْ أَوْجَبَ) قد أفتى بعض 
أصحاب النبي يك مالك وأبو هريرة أنه أفتى بذلك». ولكن كونه يكمل 
الصف الأول ثم الثاني وآخره إذا تيسر يكون أولى» لكن قد لا يتيسر 
هذا بسي تعفن كباز المساجن2 . 


يننا رن 


)١(‏ ينظر: فتاوى نور على الدرب 0444/17 وفتاوى الجامع الكبير بتصرف يسير. 


كتاب عيّادة المريضص وتشييع المَيّت والصلاة عليه وروحضور دَقنه... 


-٠*‏ بان مَا يقرأ في صلاة الجنازة 


الذَانِيَة» نُمَ يُصَلَّي عَلَى النَِيَ ل فيقول: اللَّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل 
مُحَمّدٍ. وَالأفضَلُ أن يُتَمَمَهُ بقوله: كَمَا صَلَيتَ عَلَى إبرَاهِيمَ ‏ إلى قَوْله ‏ إنّك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَلَا يَقُولُ مَا يَفْعَلهُ كَِيرٌ مِنَ العَوامَ مِنْ قراءيِهمْ: «إنَّ لله 
َلبِحَنَدُ بصَلُونَ عل البّىْ» الآية [الأحزاب: 601 فَإِنّهُ لا نصح صَلَانهُ إِذّا افْمَصَرَ 
عَلَيْه نم يُكَبّرُ النَاِئَةَ وَيَدعُو للمَيّتِ وَللمُسْلِمِينَ يِمَا سَنَذكُرُهُ مِنَ الأحاديث إِنّْ 
شَاء الله تَعَالَى ُمَ يُكَبّرُ الرَّابِعَةَ وَيَدْمُو. وَمِنْ أحْسَنْهِ : «اللّهُمَ لا تَحْرِمْنَا أجِرَهُ 
وَلَا تَِْنَا بَعدَه وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ». وَالمُخْتَارٌ أنه يُطَوّلُْ الدُّعاء في الرَّابعَة خلافٌ 
ما يَعَْادْهُ أكثَرُ النّاس. لحديث ابن أبي أَوْفى الذي سَتَذَْكُرُهُ إِنْ شَاء الله تَعَالَى. 


و 


27 عه لاثر 442 ابره - 
وَأْمَا الأدعِيّة المَأنُورَة بَعْدَ التكبيرَةٍ الثالثة. فمنها: 


0 - من أبي عبد الرحمن عوف بن مالك وه ثَالَ: صَلَّى 
رسول الله يل عَلَى جنار نَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِه وَهُوَ يقُولُ: «اللّهُمّ اغْفِرْ لَه 
وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْه وَأَكْرِمْ نُرُلَهُ وَوَسَّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ بالمَاءِ 
وَالدَلجِ وَالبَرَِ وَنَقَه بن الحَطَايَا كما نَقَيْتَ النَوْبَ الأَبِيَضَ مِنَ الدّنّس. 
وَأبدلَةُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِو وَأفْلاً حيرا مِنْ هله وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ رَوْجِه: 
وَأْدْخِلهُ الجَنَةَ وَأْعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِه وَمِنْ عَذَّابٍ النَارِ؛ حَنَّى تَمَنَيتُ أن 
أكون أنا ذلك الميفة زوه 0 


.)953( أخرجه في كتاب الجنائز. باب الدعاء للميت في الصلاة برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
نكما 
5 وعن أبي هريرة وأبى قتادة وَأبِي إبراهيم الأشهلي. ٠‏ عن أبيه 
وأبوه صَحَابِيٌ دير عن النبي يل أنَُّ صَلّى عَلَى جار َقَالَ: «اللّهُمَ 
اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيّينَاد وَصَغِيرنًا وَكَبِيرنَاء وَذْكُرِنًا وَأنْتَانَا وشَاهِدنًا وَعَائِينَا. 
اللْهُمَ مَنْ أحبَيبّه مِنًا فَأَحْيهِ عَلَى الإشلام» وَمَن تَوَفْيْتَه ما 0 فَهُ عَلَى 
الايمان. الله لِا تحرمنًا أجرّه وَلَا تَفيَنًا بَعدَه). رواه الترمني7) من رواية 
بي هريرة والأشهلى. ورواه َبُو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قَال الحاكم: حديث 
5 هريرة صحيح َل شرط البخاري ومسلمء قَال الترمذي: قال البخاري: أصَحٌ رواياتٍ 
هَذَا الحديث رواية الأشهَلء قَالَ البخاري: وأصح شيء في هَذًَا الباب حديث عَوْفٍِ بن 
مَالِك. 


57 - وصن أبى هريرة ون قَالَ: بر الله يل يقول: 
«إِذَا صَلْيُْمْ عَلَى المَيِّتِء فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعاء». رواه أَبُو داود'” 

9 وعنه عن النبئ يله فى الصَّلاةٍ عَلَى الجَتَارَةٍ: «اللّهُم أنت 
رَبْهَاء وَأنْتَ خَلَقَتَهَاء وَأنتَ هَدَيْتَهَا للإسْلام. وَأنتَ قَبَضْتَ رُوحَهَاء وَأَنْتَ 
غلم بسرّهًا وَعَلَانِيتِهَاء وَقَدْ جِتْنَاك شُمَّعَاءَ لَه فَاغْفِرْ لَه». رواه أَبُو داود2""© 

08 وعين وَائْلَةَ , والاسوم وَيكنِد قَالَ: صَلَّى بِنَا رسول الله عل 
عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ؟ 5 ُسَمِمْبه يَقُولُ: : «اللّهُمَ إن ُلانَ ابْنَ لان في 


ذِمَنَّكَ ل جِوَارِك. فْقِه فِثَنَةَ القَبْرء وَعذَاتَ الثّار وَأنْتَ هل الوَّفَاءِ 


)١(‏ أخرجه أَبُو داود في كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت برقم 227501 والترمذي في 
كتاب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على النيه برقم (8+ »)3٠‏ وابن ماجه في 
كتاب الجنائز. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة ة على الجنازة برقم .)١548(‏ 
وصححه ابن حبان (01/51). والحاكم 8/١‏ 

)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت برقم (7149). وابن ماجه في كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة يرقم :)١49417(‏ وصححه ابن 
حبان (9/05). 

(*) أخرجه في كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت برقم (9500). 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذفنه... 
00 كك وو ]8 شاه مه كل 36 2 2ه ه 3 
وَالحَمَدِ؛ اللَهُمَ فَاغْفِرْ له وَارْحَمُهُء إنك أنتّ العَفورٌ الرّحيما. رواه أَبُو 
دف 
داود . 


2و - 


14 ومن عبد الله بن أبي أؤفى وَكْما أنّهُ كَبَّرَ على جَنَارَةٍ ابْنَةِ لَهُ 
ارقة كوف ققاه ابقة اررايجة كقرر هايا التكبيز دن وتعفد لها 
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وَيَدْعُوء ثُمّ قَالَ : كان سوال الله يكيل يَصْنَعٌ هكذًا. 
اللا وفي رواية: كَيِّرَ أرْبَعاً فَمَكَتَ سَاعَةٌ حَنّى ظَدَنْتُ أنّهُ سَيُكَبْرٌ 
حمسا ثم اسَلَم عن يمِيئِه 0 مَا هَذًا؟ 

فَقَالَ: 0 هكذًا صَنَعَ 

رسول الله َل . رواه الحاكم'"' وقال: حديث صحيح. 

زف 
© القتى ©# 
هذه الأحاديث وما جاء في معناها في مشروعية الصلاة على 
الجنازة» الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع, للرجال والنساء تصلى 
على الجنازة في البيت أو في المسجدء كل ذلك لا بأس به وقد صلت 
عائشة وَيْنا والنساء على سعد بن أبي وقاص نه لما توفي في مسجد 

رسول الله يتية. والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع. 

وإنما النهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائزء أما صلاتهن على الميت 

في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس 
بذلك» وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبى كَل وخلف 
الخلفاء الراشدين. والصلاة على الميت صفتها: أن كر الاماة ويتعوّذ 


.)7505( أخرجه في كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت برقم‎ )١( 

فم الحاكم 0١‏ : وابن ماجه في كتاب الجنائن باب ما جاء في التكبير على الجنازة 
أربعاً برقم .)١90(‏ وأحمد 0787/4 ورواه البيهقي 55/4. 

[فرق انظر: مجموع فتاوى ومقالاات لسماحته (ص”17#ا2 14) ج137. 


0 سرح رياض الصالحين 
ويسمي ويقرأ الفاتحة». ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل: 
الإخلاص أو العصر أو بعض الآيات؛ لأنه قد صح عن النبي يَِِ من 
حديث ابن عباس وها ما يدل على ذك,. ويكبّر الثانية ويصلي على 
النبي يله مثلما يصلي عليه في التشهّد الأخيرء ثم يكبّر الثالثة ويدعو 
للميت بالدعاء المعروف ويُّذكر لفظ الدعاء للرجل ويؤنثُ للمرأة» ويجمع 
الضمير للجنائز المجتمعة؛ ثم يكبّر الرابعة ويسكت قليلاً ثم يسلم عن 
يمينه تسليمة واحدة. أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركهء وتركه 
أفضل آخذا من قول النبي مَِِةِ: «أسرعوا بالجنازة...» الحديث. 


وفْق الله الجميع . 


بن ند رن 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّتَ والصّلاة عليه وَحضور ذدَفْنَه... 


20 0 
507 1 


4 بَانِبْ الإسراع بالجنازة 


0 


16١‏ - عن أبي هريرة ونه عن النبيّ يد قَالَ: «أسْرِعوا بالجَنَارةق 
إن تك صَالِحَةٌ فَخَيرٌ نُقَدَمُونَهَا لَه وَِنْ نك سِوَّى ذَلِكء فَسَرٌ تَضَعُونَهُ 
عَنْ رقابكم». متفقٌ عَلَيه7' . 

3 وفي روايةٍ لمسلم: «تحَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَا عَليْهه. 

15 وعن أبى سعيد الخدري وبين قَالَ: كان النبى يَلِيدْ يقول: 
«إِذّا وْضِعَت الجَنَارَة فَاحْتَمَلَهَا الرَجَالَ عَلَى أعنَاقِهمْ. فَإِنْ كَانتْ صَالِحَة 
قالث: قَدَمُونِيء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍء فَالَتْ لأهْلِهًا: يَا وَيْلَهَا أَبِنَ 
ا 2 خوج لوه را لوص د 2 ار 2 . 2 


لصَّعِقٌ» . رواه البخاري”"' . 


22 
© التتح ©# 
هذان الحديثان في الإسراع بالميتء السّنَّة الإسرع بالميت» هذه 
السُنَّ النبي يل قال: «أسْرِعُوا بِالجَتَارَة فَنْ تك صَالِحَةً فَخَيرٌ تَُدَمُونَهَا 
لكن سرعة لا تؤذي الحاملين ولا التابعين» سرعة متوسطة ليس 
فيها أذ لحامليهاء. وليس فيها أذىّ للمشيعين» ولو تأخر المشيع ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة برقم .4)١7١15(‏ ومسلم في 
كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة برقم (445). 

(؟) أخرجه فى كتاب الجنائز. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء برقم .)١5١14(‏ 

() نوو على الدرب (ضص98) ج14. 


شنح رياض الصالحين 


-0 
يأث إلا عند الدفن أو بعد الدفن دعا له وترحم عليه والحمد لله وله أجر 
المتابعة. 


وقق الله الجميع. 


4 نان تعجيل قضاء الدَّين عن الميت 


والمبادرة إلَى تجهيزه إلا أن يموت فجأة 
8 


7 - عن أبي هريرة ضيينه عن النبي يِل كَالَ: «نَفْسُ المُؤْنٍ مُعَلْقَهُ 


يدينه ح يُقَضى عَنْهُ) . رواه الترمنيى” : وقال: حديث حسن. 
4 9 وعسن حَصَيْنٍ بن وَحَوّح ضهن أن طلحّة بن البَرَاءِ بن 
٠‏ فَقَالَ: «إنى لا أرى طَلحَة إلا قد 


ري بي 
دو 


200 1 دن 0 ََ 052 و 

عازرب 5-8 مرص ٠»‏ فَأنَاه النبئٌ ع يعوده 
0 “ ٍ 

ره سه ام 1 عا ا اها لمع 5 او عه 

حَدَث فِيهِ المَوت. فاذنوني به وَعجلوا بهء فإنه لا يُنبَغي لجيفةٍ مسلم أن 
2 9 سم ٍ 

دس ع © بس 7 3 0# ء زفة 
تحيس 06 ظهرَانئ أهله) . رواه أَبُو داود ‏ . 


زضرف 
2 الشرح 8 
الحديث الأول مشروعية قضاء الدّين عن الميت وذلك لأجل حتهم 
على قلة الدَّين وعلى المسارعة في القضاء ثم نسخ واستقر أمره يلل. 
أخيراً صلَّى الله عليه والصلاة والسلام على من عليه دّين وعلى الذين 


ليس عليه دين. 
والحديث الثاني في مشروعية الإسراع بالجنازة من غير مشقة لقول 
)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي بملة أنه قال: «تَفْسُ المُؤِْنٍ مُعَلَقَة 
بدَيِْهِ حَنَّى يُقْضَى عَنْهه برقم ٠١1/8(‏ و14١٠4)1,‏ وأحمد 450/7 و412. 
(؟) أخرجه في كتاب الجنائز. باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها برقم (7159)؛ 
والبيهقى 7857/7 و7810. 
(*) انظر: فتاوى ومقالات لسماحته (ص77١‏ - )18٠‏ ج17. 


شرح رياض الصالحين 


5 
النبي يَِْ: «أسْرِعُوا بِالجَتَارَة فَإنْ تك صَالِحَةٌ فَخَيرٌ ُقَدَمُونَهَا َيِه وَإنْ 


نك سِوَى ذَلِكء قَسَرّ تَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابكُم؛ متفق على صحته. 


45 8ه 


كناب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذفنه... 


نَانْنْ الموعظة عند القبر 


0 9 عن عَلِيَ دين كَالَ: كنا في جَتَارَةٍ في بَقيع العَرْقَدِء كَأَانا 


5ك اعزانية 65 معط ع عد ع 2 02 أ ار 
ل الله ميد فقعدء. وقعدنا حَولَهُ وَمَعَهُ فخصرزة فتك ” وَجَعَل يَنْكد 


من 52 - 0 هعس 3 0 2 20 2 - 
بمخصرتَه. ثم قال: «ما منكم من أحَدٍ إلا وَقَدَ كيب مَفَعَدُهُ مِنَ التار 
0 4 ا أن ٍ 3 3 2 طاو و ارات 200 
وَمَمَعَدْهُ مِنَ الجَنةٍ» فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل عَلى كِتَابنا؟ 
066 3 5 ّ 25 2 5-2 2 2 
ثَقَالَ: «اعْمَلوا؛ فكل مُيّسرٌ لِمَا خَلِقَ لَه...». وذكر تَمَامَ الحديث. متفق 
0" 


2 


زفق 
© التتح ©# 

هذا الحديث الصحيح جاء بمعناه أحاديث كثيرة» فالله يق سبق 
علمه بجميع الكائنات» فهو يعلم سبحانه أهل الجنة وأهل النارء وقد 
سبق في علمه وكتابته لذلك. وكل مولود يولد يكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد. كما في حديث ابن مسعود وغيرهء ولكن هذه الكتابة 
زهذا العدو الا بسع دن العتل الي حك قالة #امملوا دعل ميد لما 
خَلِقَ له» خطبهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام وقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ 
ِل وقد كِب مَفْعَدُهُ مِنَ النَارٍ ومَقْعَدُهُ من الجَنّة؛. فقالوا: يا رسول الله! 
ففيم العمل؟ يعني: إذا كانت مقاعدنا معلومة ففيم العمل؟ قال: «اعملوا 


.)1159( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب يسك لنيسرَئ» [الليل: 0] برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله‎ 
.)5519/( وعمله وشقاوته وسعادته برقم‎ 

(؟) من برنامج نور على الدرب 


شرح رياض الصالحين 
كك 2 ك3 3 1113 ات ا كاتس 
فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسروا لعمل أهل السعادة. وأما 
أهل الشقاوة فييسروا 0 أمل الشقاوة» م تلا قوله تعالى: #كَأمَ مَنْ عط 
له سند 9 تيك يتيك © 5 من يل ولستنق © كدي 
تق (© : لسلس 6 تير فتتيد © [الليل: د ]٠١‏ 
وبعث الرسل بهذا الأمرء وأنزل الكتب بهذا الأمرء وأعطى العيد عقلاً 
وأعطاه اختياراً وإرادة فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يبادر ويسارع إلى 
فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه » سال ريه العون. 


وقّق الله الجميع. 
ده يز 


كناب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصلاة عليه وحضور دقنه... 


| اح نام الدعاء للميت يعد دفنه والقعود عند قبره 
ساعة للدعاء لَه والاستغفار والقراءة 


5 وصن أبي عمرو وقيل: الماضين الله وقيل: لق لجل 
عشمان بن عفان وَل ثَالَّ: كَانَ النبئٌ بَكلِِ إِذّا قْرِعّ مِن دَفْن المَيِّتِ وَقَفَ 
لين وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأخِيكمُ وَسَلوا لَهُ التَّنْبِيتَء فَإِنَهُ الآنّ يُسأل». رواه 


ا 
ا 


10 - وعسن عمرو بن العاص وين قَالَ: إِذَا دَفْنْثُمُونِيء فَأقِيمُوا 
مدل .0 6م ما 05 مو 0 ئ اعررم دع هه م ةَ أَنءَأ: ب 9 أ 
حو فبري فدر تنحرٌ جَزورء ويقسم لحمها حتى نْسنَ بكمء واعلم 
و 
م - و 5 سمه 0-0 
مادا أَرَاجِعٌ به رسل ربي. رواه ل وقد سبق بطوله. 
© قال الشَافِيِىٌ رَحِمَهُ الله: وَيُسْتَحَبٌ أنْ يُفْرَأْ عِنْدَهُ شَيء مِنّ 
و - 7 0 لم عو م ا 2 
القرآنء وَإِنْ خْتَمُوا القرآنَ عِندَهُ كانَ حَسْنا. 


الشتح #©# 
هذان الحديثان حديث عثمان وحديث عمرو بن العاص فيهما 
الدلالة على شرعية الدعاء للميت بعد دفنه والوقوف عند ذلك» كما فى 
حديث عثمان: أن النبي يَظِيةِ كان (إِذَا فرع من دَفْنٍ المَيِّتِ وَقَهَ ل 
وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ النَّْبِيتَ فَِنَهُ الآنَ يُسألُ»). وهكذا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف برقم 
.)7757١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 555/١‏ برقم .)١795(‏ 

)٠(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج برقم 
(5») وقد سبق ذكره بطوله برقم .071١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
-2 5 
أراد عمرو أن يبقوا بعد دفنه بعض الشيء للدعاء له والترحم عليه 
والاستغفار له. فهذا مستحب للمشيعين للجنازة إذا فرغوا من الدفن أن 
طعا تلمك ويستففز را له اللية اغفر له الله :نه بالقول القانكة 
يكرر هذا الدعاء ما شاء "اش عملا يتحديف ععمان؛ :وبع خديف 
عمروء» وهذا اجتهاد من عمرو (فدر ما تنك الجَرُورٌ)» هذا من 
اجتهاده ونه ليس مرفوعاً للنبي يه المعنى: أطيلوا الجلوس عند قبري 
ما فيه تطويل فيه الدعاء له والاستغفار فإذا تيسر الدعاء له وقتاً من الزمن 
خمس دقائق أو أقل أو أكثر كفى والحمد لله بعد الدفن. 

أما ما يقال عن الشافعى من القراءة له. هذا ليس عليه دليل. 
القراءة لا تكون فى المقابر القراءة فى المساجد والبيوت. أما المقبرة 
فليست محلا للقراءة هذا المنقول عن الشافعي في صحته نظرء ولو صح 
عنه يَكِْنْهُ هذا من اجتهاده وهو مخالف للسّئَّة؛ ولهذا قال يَلِةِ: «اجمَلوا 
و ل ان 8 اما 2 2 . 54 سم شو - 
من صَلاتّكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”''. فدل على أن القبور ليست محل صلاة 
ولا محلاً للقراءة» إنما البيوت هي محل الصلاة والقراءة» وهكذا 
المناحد أنا القبور إذا مرّ أو زارها يسلم عليهم ويدعو لهم. وهكذا بعد 
الدفن يقف عليه ويدعو له. أما القراءة فليس محل القراءة. 


وقق الله الجميع. 
دن عه رف 


)001 سيأتي تخريجه برقم .)١159(‏ 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور دفنه... 


ل 
م ومسي 


17 يان الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ 


ثَالَ الله تَعَالَى: «رَالت جاتو من بِنْدِهمْ يتوت رَبَا أففز نا 
آ هه 


وَلإِحْونَا الذت سبَفُونًا يالايمّن» [الحسر: .]٠١‏ 


2 


- ومن عائشة رِيْنا أنّ رجلاً قَالَ للنبئ يََئِ: إنَّ أمّي افْثْلِنَتْ 


8 - ع > كوه ة 1-8 عي 6 5 ف م 05 وات 2 0 
مَهَا وَأَرَاهَا لَوْ نَكَلَمَتْ تَصَدَقَتْء فهَل لَهَا أخرٌ إنْ تَصَدَّقتٌ عَنْهًا؟ قَالَ: 


57 


١نَعَم).‏ متفقٌ عَلَيِه 
518 وعسن أبن هريرة ونه أنَّ رسول الله ديد قَال: «إِذًا ممَاتٌ 


7 2 در رام ًَ 2 ل امن اود 4 62 ءا مه 
الِإنْسَانُ الْقَطعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثّلاثِ: صَدَقَةٍ جَاريَةٍ' أو عِلم ينْتَمَعْ به؛ أو وَلَدٍ 
صَالِح يَذْعُو لَه؟. رواه مسلم'" . 


انلف 


© التتى © 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بالصدقة على الميت والدعاء. أجمع 
أهل العلم على أن الصدقة تلحق الميت وتنفعهء وهكذا الدعاء قال تعالى 
«راليت بَلَدْو يِنْ بَحَدِمِمْ» يعني: من بعد الصحابة «يَمُولُوت رَيَنَا عر 
نا وَلإخْويَا لد سَبَعُنَا الاي ن» فأثنى عليهم بالدعاء لإخوانهم 
السابقين» فالمؤمن يدعو لإخوانه السابقين بالمغفرة والرحمة يدعو لوالديه 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة برقم .)١88(‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم .)٠١١5(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم 
.4)١7*1(‏ وسيأتي ذكره برقم (17817). 


شرح رياض الصالحين 
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وأحبابه وإخوانه في الله؛ فالدعاء للميت أمر مطلوب ونافع ومفيدء الميت 
المسلم؛ 0 قوله ييعٍ من شيع الميت إذا فرغ قال: «اسْتَغْفِرُوا 
أَخِيكُمْ جلو 1 لَه الَمْبِيتَ ٠‏ قَِنَهُ الآنَ يُسأل» في الحديث الصحيح: «مَنْ 
دَعَا لأَخِيهٍ بِظَهْرٍ المَيْبٍ َال المَلَكَ المُوَكَلُ بو: آمِينَ ولك بمثل'" 
فيستيخب: للمؤمن أن يكثر من الدعاء لوالديه الماهيي وذريته وأهل بيته ؛ 
إخوانه أحبابه» صدقة تنفعه إذا أجاب الله الدعاء. 

هكذا الحديث (إِذَا مَاتَ الِانْسَانٌ الْقَطَمَ عَمَلهُ إِلّا مِنْ نلاث: صَدَقَةٍ 
جَاريَةٍ أوْ عِلْم يُْتمَُ ب أو وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو لَه ذكر الولد وليس خاصاً 
بالولد دعاء إخوانه وأحبابه والديه وغيرهم ينفع؛ لكن الولد 
بالاخضن..:.؟ لآن الولدبضعة من أبيه.وافرتالثاس إليه .وهو أولى 
الناس بأن يجتهد في الدعاء لأبيه والترحم عليه وإلا فالدعاء من أبيه من 
اعدو عه وفيره مو الكلبيى يشم فيا سس وذكذا اشدةة انان 
القليل والكثير ينفع. والصدقة الجارية الأوقاف الجارية؛ كالمساجد 
والمدارس والكتب التي تطبع وتوزع وقفأ والمصاحف. وهكذا ما يصرف 
في وجوه البر هذه صدقة جارية» وهكذا الدعاء للحي كما ينفع الميت 
ينفع الحي أيضاً. الدعاء للأحياء والأموات جميعاً والصدقة للأحياء 
والأموات نافعة. 

في الحديث الصحيح (أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ مي افيِْنَتْ 
نَفْسهًا يعني ا نيا فجأةء دادعا لَوْ تَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْء فَهَلُ لَهَا 
أخْرٌ إن نَصَدَقَتُ عَنْهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ)) فالميت يؤجر بصدقة الحي عنه إذا 
كان الميت مسلماًء وهكذا الحج والعمرة عن الميت وعن الهرم تنفعه. 
وسّئل النبي عن ذلك. سأل رجال ونساء عن الحج عن الميت والعمرة 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء فى كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر الغيب برقم (0)7777 وسيأتي ذكره برقم .)١590(‏ 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذَفنه... 6 
فأمرهم بالحج. + قتجاءت افراة فقالت: أن أ أَذْرَكَهُ الحَح وَهْوّ شَيْح كبر 
لا يَنْبْتُ عَلَى رَاجِلَيَهِ أقَأحجُ عَنْهُ؟) قَالَ: رد 
(إِنّ أبي شَيْحّ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيمْ الحَجّ وَلَا العُمْرَ وَلَا الظْعْنَ). قا 
«احْجُج عَنْ أبيك وَاعْتَمِوْه0" , 

فالاستثناء للضعيف مثل الميت يحج عنه ويعتمر عنه» هكذا قضاء 
الديون تنفع الميت إذا قُضيت عنه تنفعه. فالمشروع للمؤمن أن يهتم 
بوالديه وأولاده وإخوته بالدعاء لهم والترحم عليه». وإذا تيسر له الصدقة 
خير إلى خيرء والحج والعمرة كله خير وأيسرها ‏ الحمد لله الدعاءء 
ميسر بحمد الله بدون كلفة من أقاربه وغيره من المسلمينء» والدعاء لولاة 
الأمور بالتوفيق والهداية. وصلاح البطانة والإعانة على كل خير من أهم 
الدعوات» الدعاء نول لأفوو من الأمراء والوزراء وكل من يتولى أمر 
المسلمين؛ الدعاء لهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل والتوفيق 
لإصابة الحق» كل هذا من الدعاء المطلوب. 


وق الله الجميع. 
دن ند شك 


.)171/9( سيأتي ذكره وشرحه برقم‎ )١( 
.)1780( (؟) يأتي تخريجه وشرحه في كتاب الحج حديث رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


#وو انك تكناءاتناسن على اكميك 


0 عن أنس ونه قَالَ: مَرُوا بِجَتَارَة فَأنْتَوًا عَلَيْهَا خَيْراَ فَقَالَ 
الب يلة: «وَجَبَثْ» كم مَرُوا بأخْرَىء كَالْتوا عَلَيْها سرَأ قال ابي كلة: 
«وَجَبَتْ' فَقَالَ عمر بن الخطاب ونه : ما وَجَبَت؟ كَقَالَ: «هَذًَا ألتَِئُمْ عَلَيه 
خبرا فوَخيت له الحةة وهَذَا أَننَيثمُ عَلَيْهِ شَرَأء فَوَجَبَتْ لَهُ النَاره نتم 
شهَدَاءُ الل في الأرض». تق عن 

0١‏ - وعن أبي الأسْوَّدِ فَالّ: قَدِمْتُ المَوِيئَة نَجَلَسْتُ إِلَى عُمَْرَ بن 
الخَطَّاب ذييه كَمَرَتْ بِهمْ جَنَارَة كني عَلَى صَاحِيِهَا خَيْراً فَقَالَ عُمَرُ: 
مُمّ بِالئَالِئَة فَأَنِيي عَلَى صَاحِبِهَا شَرَأَء فَقَالَ مُمر: وَجْبَتْء قَالَ أبو 
الأسودٍ: فقلتٌ: وَمَا وَجَبَتْ يا أَميرَ المُؤمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتٌ كما قَالَ 


7 م 


صلا 2 5 قن و ل نك ا ا 
النبي كَلةِ: «أيمَا مُسْلِم شَهِدَ له أرْبَعَة بخَيرء أَدْخَله الله الجنة» فقلنًا: 
-آيمة ّم 125 2 2 ل 2 م 2 واس اس 
وَثلائّة؟ قال: «وَثلاثة» فقلنا: وَائْنَانِ؟ قال: «وَائنَانِ' ثم لم تَسْألهُ عن 


الواحجد. رواه بار 


2 الشرح 29 
هذان الحديثان الشريفان الصحيحان فيهما الدلالة على أنه ينبغى 
للمؤمن أن يجتهد في البعد عن الشر والتخلق بالأخلاق التي شرعها الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت برقم (/51؟2)1 


ومسلم في كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى برقم (49). 
(؟) أخرجه في كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت برقم (1584). 


كتاناعنادة المؤيض وتشبيع المكت والضالاة علية وحصور اكت ٠ح‏ 
حتى يشهد له إخوانه بخيرء فإخوانه هم شهداء الله في الأرض» فينبغي 
للمؤمن أن يجتهد ويحرص على العمل الطيب والخلق الكريم الفاضل 
فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد. وأن يحذر جميع الأخلاق 
الرديئة والصضقفات الذميمة فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحى الخلق» 
فإن في هذين الحديثين الصحيحين أن الرسول يِه مُرّ عليه بجنازة فأثنى 
عليه الحاضرون خيراً فقال: اتن ل كن بأخرى فأئنى عليها 
الحاضرون را فقال: «وَجَبَتْ» وهكذا عمر عمل نيد السة لما مر 
عليه بجنائز فلما سُئل النبي ‏ ين عن ذلك قال: «أَنُمْ شهَدَاءُ الله في 


5-1 0 5ه 


لأرض هد نَْينُمْ عَلَيُْهِ خَيْراَ فَوَجَبِتْ لَهُ الجَنَّة وهَذًا نِْينُمُ عَلَبْهِ شرَأ. 


- 
ا 00 


فوجبّت جَبَتْ لَهُ الثارا, وفى حديث عمر: أنهم ا لوه ه عن أربعة وعن ثلاثة 
وعن ا فقال: نعم. إذا شهد اثنان؛ يعني: من أهل الخير والعدالة, 
فيه الحث والتحريض على الاستقامة على طاعة الله وإظهار الخير والحذر 
من إظهار الشرء وأن الناس ليس لهم إلا الظاهر وهم شهداء الله في 
أرضهء فمن شهد له بالخير فهو عدل مرضي عند الله وعند الناس عند 
أهل الإيمان في شهادته وفي أحكامه. ومن أثني عليه شرّ فهو عند الله 
وعند التاسس شير إذا أت :علية أعل الخيز شرا فهم شهداء الله في 
الأرض. وفيه الدلالة على قبول التزكية من اثنين ومن ثلاثة ومن أكثر إذا 
كانوا عدولاً. وأن المزكى تقبل شهادته إذا أثنى عليه أهل الخير وأقلهم 
اتام وأنه تقبل شهادتهم في الشر إذا أثنى عليه أهل الخير شراء فيكون 
معتبراً من أهل الشر لا تقبل شهادته ويعامل معاملة أهل الشر. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


رن قن 


شرح رياض الصالحين 


174 
ع ا 


10 وعسن أنس ضيه قَالَ: قَالَ رسول الله كككِ: «مَا مِنْ مُسْلِم 
يَعُوكا ل ثلاقة ل ولغوا الحِنْتَ إِلَّا أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ بِمَضْلٍ رَحْمَيهِ إيَاهُم). 
ا 

؟ 10‏ وصن ع هريرة وَينه قَالّ: قَالَ رسول الله يَلِ: «لا يَمُوتٌ 
لأَحَديَن المتلسية َلَانَة مِنَ الوَلّدِ لا تَمِسَّهُ النَارُ إِلّا تَحِلّةَ الف 6. متفقٌ 


ع 11 
عل ل 


د 


ه (وَتَجِلَّةُ القَسَّم): قول اله تَعَالَى: «رَإن يَنَكْرْ إلا وارِدُهًا» [مريم: .]7١‏ 

وَ(الوْرُودُ): هُوّ العْبُورٌ عَلَى الصَّرَاط وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرٍ جَهَنْمَ عَافَانَا الله 
0 0000 2 بحر ”م 

18 2 وعسن أبى سعيد الخدرى ©نه قال: جاءتٍ امرأة إلى 

00 جع 2ه 7 2 5 ٍِ 2 7 7 ا 5-5 

رسول الله عد فقالت: يا رسول الله؛ ذهب الرَجَال بحديثك, فاجعل لنا 


م؟ كي ادم ب عي يا ا روه ع ةريره 2-2 دع قاس مو َه 
مِنْ نفسِك يُوما نأتيك فِيهِ تعلمنا مما علمّك الله قال: «اجِتَمِعَنَ يوم كذا 
و 


وَكَذَاء فَاجْتَمَعْنَء فَأَتَاهنّ النبئٌ يل فَعَلْمَهُنَ مِمّا عَلَْمَهُ الل ثُمّ قَال: «مَا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب. 
وقال الله وكَ: ظوَبمْرٍ الصَدبرِيت4» [البقرة: 130] برقم »)١148(‏ ورواه مسلم من 
حديث أبي هريرة في كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه برقم 
(575)» ولم يخرج مسلم عن أنس كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لرياض الصالحين (ص7595). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب. برقم 
»)0315١(‏ ومسلم من حديث أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل 
من يموت له ولد فيحتسبه برقم (77175). 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيِّت والصّلاة عليه وَحضور دَفَنه... 
جا از المريض شويع لعزت اطاط علي لشو تت 0057 
2 وق ل يك لاك اورم اين اش اع و ل ا لم لوت 

منكن مِنٍِ امرَأةٍ تقدم ثلاثة مِنَ الوّلدٍ إلا كانوا لها حِجَابا مِن النارٍ» فقالتٍ 


ل 1 
امرّأة : واثنين؟ فقال رسول الله علد : «(واثنين». متفقٌ عَلَئه9"' , 


© التفتى #8 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان فضل من مات له أفراط واحتسب 
وضير :وأ ذلك مك أدنات دخؤله 7الجطة سوا كان رحلا أو امراف كإذا 
مات له ثلاثة أو أكثر أو اثنان قبل بلوغ الحنث؛ يعني: قبل بلوغ الخلم» 
فاحتسب وصبرهء فإن هذا من أسباب دخوله الجنة وتحميه من النارء هذه 
من الأعمال والأسباب التى جعلها الله من أسباب دخول الجنة والنجاة 
من النار»ء الله جعل الطاعات والأعمال الضنالحات أسبابا للجنة » وتجغل 
المعاصي والمخالفات أسباباً للنار. فكل عمل صالح يفعله العبد يرجو به 
ما عند الله هو من أسباب دخول الجنة» وكل معصية يقترفها العبد من 
أسباب دخول النارء والأعمال متفاوتة في الخير والشرء ومن ذلك موت 
الأطفال. فإذا مات للإنسان أطفال: اثنان فأكثر قبل الحنث؛ يعنى: قبل 
البلوغ. واحتسب ذلك عند ربه وصبرء فإن هذا من أسباب دخوله الجنةء 
من جملة الأسباب التى يجعلها الله من أسباب دخول الجنة. وهكذا 
الر زا عم فقواه حي نوو اخدانة ع رغد 


وفيه من الفوائد؛ أنه ينبغي لأهل العلم أن يوجهوا النساء كما 
يوجهوا الرجال وأن يعلموهن. وإذا دعت الحاجة إلى أن يكون لهم يوم 
للتعليم والتوجيه فلا بأس. وإلا فمع الناس في الخطب وحلقات العلم 
يسمعون من وراء الرجال الخطبة يوم الجمعة. يوم العيد. حلقات العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم 
برقم :2٠١١(‏ ومسلم من حديث أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب. باب 


شح رياض الصالحين 
2-0 

المواعظ. وإذا دعت الحاجة إلى التخصيص خص بموعظة وتذكير 
وتعليم؛ لهذا لما قيل: يا رسول الله. لما قال له بعض النساء: (ذُّهبَ 


عُلبِك اللهُ)» فوعدهم يوماً وأتاهم وعلمهم مما علمه الله. ومن جملة ما 
قال لهن: «مَا مِنْكُنَّ من امْرَأةٍ تُقَدَمُ تَكَانَةَ من الوَلَدٍ إِلّا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ 
النَارِك فقالتٍ امْرَأةٌ: وَانَنَينِ؟ فَقَالَ رسول الله يَكلِ: «وَائئيْنَ؛. 

فالمعنى: أن الحكم عام للرجال والنساءء أما من بلغ الحنث فهذا 
عمله له قد كلف. فمن صبر على المصيبة فله أجر الصبرء. على الكبير 
من الأقارب. من أولاده. له أجر الصبر والاحتساب؛ ولكن من مات في 
الطفولة قبل البلوغ. فهذا من أسباب نجاة والده وسلامته من النارء وهذا 
مما يطمئن المؤمن ويصبره ويخفف عليه المصيبة» إذا عرف أن هذه 
المصيبة يترتب عليها هذا الخير العظيم. 


وق الله الجميع 
نة يرنه رن 


كتاب عيّادة المريض وتشييع المَيّت والصّلاة عليه وَحضور ذَفَنه... 


ان البعاة والحوق عِنة المروو كوو اتكلالمين 
ومصارعهم وإظهار الا فتقار إِلَى الله تَعَالَى 
والتحذير من الغفلة عن ذلك 


060 9 عسن ابن عمرَ 95 أنَّ رسول الله يلل قَالَ لأصْحَابهِ؛ يغني : 
نَكُوُوا بَاكِينَ» فَِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا نَدْخُلُوا عَلَْهِمْ لا يُصِيبكُمْ مَا 


200 


س وعاظ تن 3 


وفي رواية قال لما مَرّ النب بكلِِ بالججر قال: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ 


و ءًَ - 
2 


2-6 555 رع ةو و -) 2 عامس ل ل هر ىا وداه 
الذينْ ظلموا أنفسَّهم أنْ يُصِيبَكم ما أَصَابَهُم إلا أنَ تكونوا بَاكِينَ' ثم قنع 


# الشتح © 
هذا الحديث وما جاء في معناه فيه التحذير من دخول أماكن 
العذاب أو الجلوس مع أهل الشر أو السكنى معهم؛ لثلا يصيب الإنسان 
ما أصابهم. فينبغي للمؤمن أن يتحرى في سكنه في إقامته وفي صحبته 
الأخيار حتى يقتدي بهم في الخيرء. ويسير على نهجهم. ويحذر جلساء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب برقم 
(477). ومسلم في كتاب الزهد والرقائق. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين برقم (5940). 

(؟) أخرجها البخاري في كتاب المغازي. باب نزول النبي يه الحجر برقم .)141١9(‏ 
ومسلم في الموضع السابق 


-20 شرح رياض الصالحين 
الشر ورفقة أهل الشر والسكنى مع أهل الشر؛ لثئلا تعمه العقوبة» ولما 
سافر يلي إلى تبوك لغزو الروم ومرّ على ديار ثمود. أسرع في السير قنع 
رأسه رفع رأسه وتوجه إلى الطريق الذي يخرجه من بين مساكنهم. وقال: 
«لَا تَدْخْلُوا عَلَى هَؤُلَاءٍ المُعَذَّبِينَ إِلّا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا 
بَاكِينَ» قَلَا نَدْخُلُوا عَلَيْهِمْء لَا يُصِيبكُمْ مَا أَصَابَهُمُ»؛ والمعنى: بكاء حذر 
وخوف وحزن على ما أصر عليه هؤلاء حتى أصابهم العذاب. فإن قوم 
صالح. وهم ثمود. أصروا على الكفر بالله وكذبوا صالحا وتوعدوه 
بالقتل وعقروا الناقة. فأحل الله بهم عذابا صيحة عظيمة قطعت قلوبهم 
وجعلتهم حصيداً في بلادهم. صيحة ورجفة لما كذبوا رسولهم. وعقروا 
الناقة التي جعلها الله لهم آية. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر أعمال هؤلاء وصفاتهم الذميمة 
وأخلاقهم القبييحة؛ وأن يحذر السكنى مع الظالمين والصحبة لهم. 

نسأل الله السلامة والعافية. 


5 85 8 


كتّاب اداب السَمْر 


يغالاك 
5 


واستحبابه أول النهار 


7 9 عن كعب بن مالك ون أنَّ لنب يل خَرَحَ في غَرْوَةٍ 


2 نل سوس 2 دَسَ ا 2 « تج عو ل كوم دوس 0 ع 
00 


617 وعسن صخر بن وَداعة الغامِدِيٌ الصحابىّ ينه 9 
رسولٌ الله يكل قَال: «اللّهُمَ بَارِك لأمَتِي في بُكُورِهًا» وَكَانَ إِذَا بَعَتَ 
سَرِيّة أو جَيْسَاً بَعَنَهُمْ مِنْ أرَلِ النَهَارِِ وَكَانَ صَخْرٌ تاجرأ وَكَانَ يَبْعَتْ 
تكارتة أل التهار» فأئرئ وككة ماله .نزواء. تو هارد والعرمتي؟" :"فال تحديف 


٠ خسن‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن 
أحب الخروج يوم الخميس برقم (4)5150: ولم أجده في مسلم بهذا اللفظ قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط (ص598). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الابتكار في السفر برقم (5١51)غ‏ 
والترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في التبكير بالتجارة برقم (1917). 


- شرح رياض الصالحين 


© الشتح © 

هذان الحديثان فيهما الدلالة على تحري الخروج في السفر صباح 
الخميش إذا ينين :وأن يكون كرا تأسنا بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
فإنه في الغالب كان يخرج يوم الخميس في أسفاره فيكون صباحاً؛ 
ولهذا في الحديث يقول يه : «اللَّهُمَ بَارِك لمي في بُكُورِهَاء. في اللفظ 
الآخر: ١بورك‏ لأمتي في بكورها». 

هكذا صخر الغامدي يتعاطى التجارة ويبعث تجارته في أول النهار 
َأثْرَى وَكثْرَ مَالَهُ عملاً بهذا الحديث. وقد خرج النبي يله في غزوة تبوك 
يوم الخميس وكان يحب أن يفعل ذلك. وربما خرج في غير الخميس 
وقد خرج في حجة الوداع يوم السبت. 

فالحاصل: أن يوم الخميس أفضل إذا تيسرء وإلا في أي يوم خرج 
لا بأس. يوم السبتء أو الأحدء أو الاثنين» الجمعة لا بأس؛ لكن إذا 
تيسر يوم الخميس صباحاً فهو أفضل؛ لأنه هو الغالب من هدي النبي 
عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحث على التأسي بالنبي كَل في 0 
وأعماله ود قلط الا والسلام؛ لأن الله يقول: ولد عن لَك فى 
رَسُول الله أسوة حَسَكةُ حَسَنةُ لمن كان يرَجوأ الله واليوم الجر وك لله 7 
[الأحزاب: ١؟]»‏ 0 الأحوال تختلف قد تدعو الحاجة إلى السفر في اخر 
النهار وفي غير الخميس. فيخرج متى دعت الحاجة للخروج؛ لكن إذا 
تيسر له أن يكون السفر يوم الخميس صباحا فهذا حسن 

وقق الله الجميع. 


8 5 8 


كتّاب آداب السَمْر 


َ 
2/1 


17ي يان استحباب طلب الرفقة 
وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحدا يطيعونه 


8 وين عمرو بن شُعَيْبٍء عن أبيه. عن جدهٍ ون قَالَ: قَالَ 
رسول الله ية: «الرّاكث شَيْطَانٌ وَالَاكبّان شَيْطَانَانَ وَالنَلَانَةٌ رَكْبٌ)4. رواه 


أبُو داود والترمذي والنسائي'' بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. 


وعن أمن سعيك :واي شريرة رضى الله تَعَالَى عنهماء قالا: قَالَ 


رواه أَبُو داود'" بإسنادٍ حسن. 


1 - وعسن ابن عبّاس ري عن النبئ يل كَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةٍ 
أرْبَعَة» وَخَيْرُ السَّرَايَا أرْبَعُمئَةٍ وَخَيْرُ الجْيُوشٍ أَرْبَعَةُ آلاف. وَلَنْ يُفْلَبَ اننا 


ع ألفا مِنْ قِلَ). رواه يو داود والترمذي47', وقال: حديث حسن. 


)01 أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب السير وحده برقم (59194). 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الرجل يساقر وحده برقم (ا510). 
والترمذي في كتاب الجهاد عن رسول الله يد باب ما جاء في كراهية أن يسافر 
الرجل وحده برقم .)١717:4(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي المستدرك مع تلخيصه 
١١١ /*‏ برقم (5195). 

() أخرجه في كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم برقم (2)5108 
ومن حديث أبي هريرة برقم (5109). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا - 


شرح رياض الصالحين 
قمفة 
© الفتح ©»# 

هذه الأحاديث فيها الحث على عدم السفر وحدهء وعدم البقاء 
وحده في المنزل إذا تيسر له من يشاركه ولا سيما السفر؛ ولهذ قال كَلِلِ: 
الَو أذ النَا من يلفُون هر الوضيدة مَا أَعلَمْ ما سار راق بلَيْلٍ وَحْدَهُ إى, 
وقال: «الرَّاكبُ شَيْطَانٌ وَالرَاكبَانِ شَيْطَانَانِء وَالئَّلَانَةَ رَكبٌ؛. هذا يدل 
على أنه لا ينبغي للمسافر أن يكون وحلهء أقل الرفقة يكون ثلاثة. 
الإنسان قد يعرض له عوارضء فينبغى أن يكون معه صاحبان على 
الأقل. فإذا زادوا أربعة أفضل وأققل؛ ولهذا قال: «خَيّرُ الصَّحَابَةِ 
الئعة1» الآن الأعقاى يغرضئبقنها 'التواودن المرمن أى العدن والمشاكل) 
فينبغي أن يكون الرفاق ثلاثة فأكثرء إلا عند الضرورة؛ كالمهاجر يهاجر 
من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولم يتيسر له رفقة يهاجرء المقصود 
الضرورات لها أحكامهاء أما إذا كان ما هناك ضرورة فالسّنّةَ أن يكون 
الرفقاء اثنين فأكثر؛ يعني: يكون الركب ثلاثة فأكثر: «خَيْرٌ السَّرَايًا 
أرْبَعْمِئَةِ» وَخَيْرُ الجيُوش أَرْبَعَةٌ آلاف. وَلَنْ يُغْلَبَ انْنَا عَشَرَ ألفاً مِنْ قِلِه؛ 
يعنى : اننا 2ف القاالن لللتوا اي قل لأنهم كثيرون ولكن قد يغلبون 
للتنازع والفشل أو المعاصي أو غير هذا من الأسباب. 

والسّنّة للجماعة في السفر أن يؤمروا أحدهم حتى هو المسؤول عن 
رحلتهم ونزولهم وسائر شؤونهم. فإذا كانوا ثلاثة أمروا واحداً منهم. أو 
أربعة أمروا واحداً منهم. وهكذا حتى يكون مرجعهم إليه في أمور السفر 
و ورحيلاً وغير هذاء هذا هو السنّة. 


-220 وض الله ال لجميع . 


2 برقم .)5511١(‏ والترمذي في كتاب السير عن رسول الله كلة. باب ما جاء ذ في السرايا 
برقم .)١626(‏ 


كتّاب آداب السَّمّر 


هك 


1 1 
عاك عاك 


١4‏ نانك أداب السير والنزول والمييت 
والنوم في السفر واستحباب السُرَّى والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتها وأمر من قصّر في حقها بالقيام بحقها 
وجوازالارداف على الدابة إِذَا كانت تطيق ذلك 


5 - عن أبي هُريرةً ديه َالَ: قَالَ رسولٌ الله ككله: «إِذَا سَافَرْثُمْ 
في الخِصب. تَأَعْطُوا الابلّ حَظَّهَا مِنَ الأض. وَإِذَا سَافَرْتُمْ في الجذب» 
فَأسْرِعُوا عَلَيْهَا السَيْرَ وَبَادِرُوا بها ِقيَهَاء وَإِذا عَرَّسْتُمْ» فَاجْتَيبُوا الطرِيقٌ؛ 
َإنَّهَا طرق الدَوَابٌ وَمَأْوَى الهَوَامٌ اللّبْلِ زاك تسل 1+ 

ه مَعنّى: (أَعْطُوا الاب حَظَّهَا مِنَ الأض)؛ أيْ: ارْقُقُوا بِهَا في السَّيْرٍ لِتَرْعَى 
في حَالٍ سير ها . وَقوله : (نِقِيَهَا هُوَ بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثناة من تحت 
وَهُوّ: المُخ) ؛ معناه : أسْرِعُوا بها حَنّى تَصِلُوا المَقصد قَبْلَ أنْ يَذْمَبَ مُخْهَا مِنْ ضَنْكْ 
الْسَيْرِ . وَالتَعْرِيسُ) : الثزولُ في الليل. 


7 - وعسن أبي قنادة ود قَالَ: كَانَ رسولٌ الله كله ذا كَانَ في 


سَفَرِ ٠‏ فَعَرَسَ بِلَيْل اصْطَّجَعَ عَلَى يَمِينهء وَإذا عَرَسَ قُبَِيلَ الصّبْح نَصَبَ 
اماك زمه ران عل كله 00 

ه قَالَ العلماءٌ : نما نَصَبَ ذِرَاعَهُ لتلا يَسْتَفرِقَ في النُومء قَتَقُوتَ لاه الصّبْح 
عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتَهَا. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس 
في الطريق برقم (1953). 1 

(؟) أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها برقم (147). 


شرح رياض الصالحين 
جح[ [|زام.م 
6 وعن أنس 45 وين قَالَ: قَالَ رسول الله له : «عَلَيكُمْ ِالدُّلْجَةٍ 
إن الأزرضّ ُطْوَى اليل رواه أَبُو داود''' بإسناد حسن. 


© الشتل #4 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها تبين شيئا من آداب السفرء 
والرسول يله بعثه الله للدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
ودعوة الأمة إلى كل ما ينفعها فى دينها ودنياهاء فقد جاء بكل ما ينفعها 
فى الدين والدنياء واي عبار شاقن ديا ودنياهاء ومن ذلك آداب 
5 يأمر" كه المسافر إذ1: كان فى الحصي: أن بعطن الأب نحقها من 
الأرض؛ يعني: الحاجة إلى الرعي فلا يستبسي عليها بل يدعها ترعى. 
يكون لها وقت وللشيل وقت. أو يمشي بالهون حتى ترعى وتمشي حتى 
تأخذ حظها من الخصب. وإذا كان في الجدب فالسّنّةَ الإسراع حتى يبادر 
بها نقيها مخها؛ يعني: حتى تسلم من التعب وتأتي إلى محل الراحة قبل 
ذهاب القوةء وكان إذا عرس بالليل نام على جنبه الأيمن. كان ينام على 
الأيمن أول ما ينام عليه الصلاة والسلام. ويضع يده تحت خده الأيمن» 
وإذا عرس قبيل الفجر نصب ذراعه وجعل رأسه على كفه. والظاهر والله 
أعلم ؛ لأن الوقت قصير حتى لا د يقع النوم لكون الوقت قصيراً . 

المقصود: أن السّنَّة إذا استراح الإنسان بعد تهجده بالليل يكون 
على يمينه؛ هذا بعد تهجده. اضطجع على شقه الأيمن للراحة عليه 
الصلاة والسلام» وإن كان الوقت قصيراً استطاع أن يكون على يده 
ينصب يده؛ لأن الوقت قصير هذا مثل ما فعل يفِةِ إذا عرس قبيل الفجرء 
وكذلك النهي عن النوم في الطرق والنزول فيها أنه إذا نزل يكون في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد. باب فِي الدلجة برقم .)501١(‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبي 5١/١‏ برقم ١54/75 )1١770(‏ برقم (10178). 


كناب اداب السُفر 5 
جانب الطريق لا في الطريق. فالطريق محل الدواب ومحل الهوام. فلا 
ينبغي النزول فيه؛ ولكن ينزل عن يمينه أو شماله أو غربه أو شرقه حتى 
لا يتعرض لأخطار الطريق؛ وكذلك يستحب الدّلجة في الليل؛ يعني: 
يغتنم الدلجة في النشاط كما في الحديث الآخر: اعَلَيْكُمْ بِالَدْوَةٍ 
وَالرَّوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ اذَه . 

فالمسافر يغتنم أوقات النشاطء نشاطه ونشاط مركوبهء والليل فيه 
براد وفيه نشاطء فإذا استغله لزيادة السير كان ذلك أصلح؛ لأنه قال يغنة: 
«إن الأرض تطوى؛. والظاهر والله أعلم أن المراد أن السير فيها يكون 
بر لوجود البراد وعدم الشمسء والدابة تستريح» والراكب يستريح» 

فيها السير الكثيرء ولا يحس بالتعب كأنها طويت له الأرضء والله جل 
8 أعلم سبحانه . 


و الله الجميع. 


0 وعن أبى تَعْلَبَةَ الحْشَنيَ ذن قَالَ: كَانَ النَاسن إِذَا نَرَلُوا مَنْدْلاً 
٠. 2200‏ 2 1 م مه كمه ِ ما 2 22 سن . ٠‏ 
تفرقوا فى الشّعَاب وَالأُوْدِيَ3 فقال رسول الله كَثِنْةِ: «إن تفرقكم فى هذه 
الشّعَاب وَالأَوْدِبَةٍ إِنْمَا ذلِكُمُ مِنَّ 0" قَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزْلاً إلا 


اساي 
انض ينض 


نضم بَعْضْهُمْ م إلى بَعْضٍ . . رواه أَيُو داود''' بإسناد حسن. 

511١‏ وسن سهل بن عمروء وقيل: سهل بن الربيع بن عمرو 
الأنصاري المعروف باين الحنظلِيّة: وَهِوَ من أهل بيعة الرّصُوَانِ مَل 
قال عر بوسيول آله كلقا يتعير كذ لحن وه بتطيف كقال :"انقو انادف 


2)١774( أخرجه في كتاب الجهاد. باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته برقم‎ )١( 
.)5010( برقم‎ ١١1/7 وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي‎ 


شرح رياض الصالحين 
ح |[ ١1م‏ 
هذه البَهَائُم المعحَمَة فَارَكبُوهًا الح وَكُلُوهَا مالحة. رواه أَبُو داود"") 

17 وعسن أن جعفر عبد الله بن جعفر وعم قَالَ: أردفنى 
رسولٌ الله ونه ذَاتَ يَوْم خَلْفَهُ وَأسَرّ إلى حَدِيئاً لا أَحَدّتُ به أحَداً مِنَ 
النّاسٍِ» وَكَانَ أحَبٍّ مَا اسْتَئَرَ بِهِ رسول الله يكل لِحَاجَتِهِ مَدَفْ أَوْ حَائْشُ 
نَخْل؛ يُعنى: حَائْط نَخْل. رواه مسله'" هكَدًا مختصراً. 

ه (الدُلْجَةُ): السّبْرُ في اللَّبْل. 

ل وزادً فِيهِ البّرقاني بإسناد مسلم ‏ بعد قَوُله: حَايْشرٌ ئِسْلُ نَخْلٍ - 
فَدَخَلَ حَائطاً ِرَجْلٍ مِنَ الأنْصَارِء فَإِذا فِيهِ 0 فَلَمَّا رَأى رَسولَ الله د 
جَرْجَرَ وذَرَفْتْ عَيَْاهُ َأناهُ النَّبِيْ يله فَمَسَحَ سَرَائَهُ - أيْ: سِتَامَهُ - وَذِفْرَاُ 
نَسَكَنَ فَقَالَ: «مَنْ رَبُ هَذَا الجَمَل؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَل؟» فَجَاء فَتَىَ مِنّ 
الأنصَارٍ. قَقَالَ: هَذَا لي يا رسول الل قَالَ: «أقلا بي تي الله في هذه 0 
التي مَلَّكَك الله إِيَّامًا؟ فَإِنّهُ يَشْكُو إلَىَّ أنك: تجيعة 1 اد و ا 
كرواية البرقاي . 

ه قَؤله: (ذِفْرَاهُ): هُوّ بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءء وَهُوَّ لفظ مفرد 

010 0 0 و 7 كو 
مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرى: الموضع الْذِي يَعْرَى مِن البَعِير خَلف الأذن. وقوله: 
(تُذْيْيهُ) ؛ أيْ : تتعبه . 


7 
3 


45 وعسن أنس وين » قَالَ: ل 0 لا نُسَبْحُْ حَنَى 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم برقم 
.)15١:4(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الحيض. باب ما يستتر به لقضاء الحاجة برقم (747): وفي كتاب 
فضائل الصحابة: باب فضائل عبد د بن جعفر ونا برقم (5119). 

(*) أخرجه في كتاب الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم برقم 
.)١69(‏ 


كتّاب آداب السَّمَّر 
"1١‏ 
نَحُلُ الْرّحَال. رواه أَبُو داود'' بإسناد عَلى شرط مسلم. 


- وَقَوْلْهِ : (لا نسبخ)؛ أي : ا نُصَلَّي النَافِلَةَ ومعناه: أنّا ‏ مَعَ حِرْصِنًا عَلَى 
الصَّلاةٍ ‏ لا نَقَدَمُهَا عَلَى حَط الرَّحَالٍِ وَإِرَاحَةٍ الدَّوَاتٌ. 


© الشتح ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلهاء ويأتى بعدها فيما يتعلق بآداب 
السفر والرفق بالحيوان والإحسان إليه. 


الحديث الأول: أنهم كانوا إذا نزلوا في السفر تفرقوا في الشّعاب 
فقال لهم: إن هذا الوق مك العيطاة وكاتوا "بق للف ذا نزلوا تقاربواء 
ولا شك أنَّ تقاربهم أفضل للتعاون فيما بينهم ولأن العدو لو نزل بهم 
لكانوا قريبا في إمكانهم التحرز والحذر. بخلاف إذا تفرقوا فإن 
الشيطان» العدو قد يهجم وربما أصاب بعضهم على غرة الآخرين في 
أوقات الحروب. والنبي يقد في المدينة ضده العرب حتى هداهم الله بعد 

المقصود: أن التفرق في المنازل قد يفضي إلى شرء فينبغي أن 
يتقاربوا في منازلهم. إذا نزلوا في السفر لما فيه من المصالح والتعاون 
ولا سيما إذا كان وقت حرب وجهادء فإن التقارب من أهم المهمات 
حتى لا يطمع العدو في بعضهم فيغتاله ويهجم عليه على غرة الآخرين. 

الحديث الثاني: أنه َل رأى بعيراً قد لحق ظهره بنطائه مر شيدة 
التعب والإعياء فدعا صاحبه ونصحه فَمَالَ: «انَقُوا الله في هذه البَهائم 
التعكنة» نازكتوها مالحة» كلوقا صالخة ان ,والواجن فلن صاب 
البهيمة أن يعتني بها ولا يجوعها وألا يتعبها في الشد والرحل. ولا 
يكلّفها ما لا تطيق» بل يحملها ما تطيق مع الإحسان إليها وإكرامها 


)0 أخرجه في كتاب الجهاد. باب في نزول المنازل يرقم .)599١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
فت 
فيأخذ حقه منها؛ ولكن مع إكرامها ومع الإحسان إليها مع تكليفها ما 

وهكذا حديث عبد الله بن جعفر في قصة البعير الذي لما رأى 
النبي كَل جَرْجَرَ وذْرَفْتْ عَيْنَاهُ وصوت بعض الشيء وطرحت رأسه وذرفت 
عيناه» وجاء النبي فَمَسَحَ سَرَاتَهُ فسكن فدعا صاحبه وقال له: أحسن في 
هذه البهائم «"فَإنَه يَشكو إِلَىّ نك تُجِيعه وتذئبة؛؛ أي : تتعبه هذا يدل على 
أن الله جل وعلا ألهم هذا الجمل ما يفعل من الشكوى. لما رأى 
النبي يلي حتى نصح النبي يَلِخِ صاحب الجمل وأمره بالإحسان إليه 
والرفق به. 

وفى حديث عبد الله بن جعفر هذا الدلالة على إركاب الدابة لاثنين 
قد فعل النبي هذا مرات». إركاب الدواب يدل على أنه لا بأس بالإرداف 
إن كانت الدابة تطيق» فلا بأس يركبها اثنان أو ثلاث إذا كانت قوية» وقد 
فعل النبي يَلِِةِ ذلك في بعض أسفاره. لما قدم جعل بعض الأولاد أمامه 
وبعضهم خلفه عليه الصلاة والسلام؛ كالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر 
وابن الزبير وأشباههمء عبد الله بن جعفر هذا هو عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب ابن أخي علي بن أبي طالب وكا كان أبوه قتل يوم مؤتة» قتل شهيدا 
في مؤتة في حرب الروم وهو صحابي صغيرء وفيها أن الإنسان عند قضاء 
حاجته يستر فى البرية فى السفر إذا أراد قضاء حاجته فليلتمس هدفا 
جرفء أ لان أو حائط تخلء. أو سردات يستره عن الئاس 


وق الله الجميع. 
زا جه رف 


كتّاب آداب السَمْر 


فى الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث: «وَاللَهُ فى عون العَبْدٍ مَا 


كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخِيد»”'' وحديث: 015 مَعْرُوفِ صَدقَة0”'" وَأَسْبَاهِهما. 

8 وعن أبي سعيد الخدري د قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ في سَمَر إِذْ 
باه رَجُلٌ عَلَى رَاجِلَةٍ لَه فَجََلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يمينا وَشِمَالاًء َقَالَ 
رسولٌ الله يِ: «مَنْ كانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَه 
وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْل رَادٍ فَليَعْدْ به عَلَى مَنْ لَا رَادَ لَه فَذَكَرَ مِنْ أصْنَاففٍ المَالٍ 
مَا ذَكَرَهُ حَنَّى رَأَيْنَاء أَنّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ نا في فَضل. رواه مسله” 

9 وين جابر دنه عن رسول الله يَكلِِ أنّهُ أرَادَ أنْ يَغْرُوَ فَقَالَ: 
ايا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِ إن مِنْ إِحْوَانَكُمْ قَوْماً ليس لَهُمْ مَل وَلَا 
عَشِيرة فَلِيَضُمّ أحَدكُمْ إِلَيْهِ الرَجْلَيْنِ أو التَلَانَة قمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْر يَحْمِلَهُ 
أو تَكَامَةَ ما بي 


١ 


5 د ا 2 07 - 3 1 000 5 م 
إلا عقبة كَعْقبَةِ)؛ يَعْنى: أحَدهِم. قال: فُضَمَمَتٌ إلى اثنين 
0 2 . كم 3 ٠.‏ 9 
إلا عقَبَة كعقبة أحَدِهِمْ من جَمْلى. رواه أَبُو و 2 

١‏ وعنه. قَالَ: كَانَ رسول الله يي يَتَخَلْف فى المسيرء فَيرْجى 


0 3( 
الضعيف. وَيُوْدِف وَيَدْعو له. روه أَبُو داود7”' بإسناد حسن. 


.)585( انظر الحديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر الحديث رقم .)١184(‏ 

(*) أخرجه في كتاب اللقطة. باب استحباب المؤاساة بفضول المال برقم .)١754(‏ 

(:) أخرجه في كتاب الجهاد. باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو برقم 2)١5784(‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ٠٠١/١‏ برقم (51501). 

(5) أخرجه في كتاب الجهادء باب في لزوم الساقة برقم (579؟) 


- شرح رياض الصالحين 
# التتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء فى معناها فيها الحث على رحمة 
الاضراة والتقره والتعينان التي قن التفكونى الجواددونى سات 
الأحوال وفي الحضر أيضاً؛ لأن المسلم أخو المسلم. 

وفي الحديث يقول #لِةِ: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيِهٍ كَانَ الله في 
حَاجَتِهِ؛. «وَالْهُ ني عَوْنٍ العَبّْدِ مَا كَانَ العَبّْدُ في عَوْنٍ أَخِيه». وفي هذا أنه 
كان يي يحثهم على مساعدة إخوانهم والإحسان إليهم وأن معه من ليس 
له مال من إخوانهم من المهاجرين وغيرهم. وهكذا في السفر يحثهم 
على الحمل والرفق؛ ولهذا كان الصحابة و# يعطف بعضهم على بعض. 
وإذا كانوا في سفر ركبوا عُقبة مراعاة من ليس له ظهرء ليس معه مطية 
فيجتمع الثلاث والأربعة في راحلة واحدة» يتعاقبون» كل واحد يركب 
فترة حتى يصلوا إلى حاجتهم» وهكذا في الطعام يواسي بعضهم بعضاً 
ويحسن بعضهم إلى بعض؛ ولهذا في الحديث يقول ين حديث أبي 
جينه ال تراس فطل قير فلفند يه من لا طون إذاء شرل 
ظهر فضل طعام+ ‏ فضل ثياتء فضل رات إلى غير.ذلكه ويقول كلله: 
«مَنْ كانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كان الله فِي حَاجَتِوك الل أ حر لمكم لا 
يَظلِمُهُ ولا يُسْلمُهه. ويقول يق : ان لسن خن لز كزة ين جرب الدلا 
نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ يوم القِيَامَةٍ» وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله 
عَلَيْهِ في الدَنيَا وَالآخِرَة وَمَنْ سَئَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتْرَ لل عََبِْ في ادلي 
وَالآخِرَةٍ وَانْهُ في عَوْنِ العَبّْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أيه . 

كان تلك ثفن العوو كفن رزاع الفاصيه والعتكي فم بعلن 
بحاله او قن ل أو فى غير هذا من شؤونه» مرة تخلف وراء 
العيطى قا لسر مدان عم سمل اكذ أغاد فضي يك ميان انا فيا 


كتّاب اداب السَّمْر 


ع - 
ثم اشتراه منه وقال: استعمله إلى المدينة شرط له ظهره إلى المدينة» 
فلما وصل إلى المدينة جاء جابر بالبعير فسلمه للنبي يَكِيَِ فأعطاه النبي صلل 
الثمن وزاده» ثم قال: لك البعير أيضاً. خذ البعير فأعطاه البعير وأعطاه 
التمن: 

المقصود: أن ولي الأمر والأمير. شيخ القبيلة» رئيس الإخوان 
فيما بينهمء» أمير القرية رئيس الفرقة في الغزوء أو في السفر رئيس 
الحارة» في البلد يتفقد إخوانه» يتفقد أحوال الفقراء والمحاويجح حتى 
يواسي المنقطع والفقير. 

وقّق الله الجميع. 


ؤ ان ما يقول إذا ركب ذدَابََةَ للسفر 


000 ا ل سر ص سر ا برع ردج هوس أ م مه سو موه 
قال الله تعغالى: «وجعل مْنَّ لفك والأنعير ما رَكبونَ لِتَسمُورأ 
رمي بام 
سم أ 


كص[ .2 75 وس 0 جح ار يا ١‏ اي ِ مس ساصر و يرس مسا 42 5 0 00 
عَلَ ظهوروء ثُمَ تَدُمُوأ يِعَمَهَ ريك إدًا سْتَويْمُ عَليْهِ وبَفُولُوا سْبِحَنَ الى سَخَرْ لنَا 


هذا وكا سكا لد مع رِدينَ كنا ِل َأ لَمنْقَلِبُونَ#» [الزخرف: 1١١‏ - 14]. 

5 - ومن ابن عمر وَقْا أنَّ رسول الله يَلِهٍ كانَ إِذَا اسْتَوَّى عَلَى 
بَعِيرِ خَارِجاً إِلَى سَفْرِ كَبّرَ ثلاث نُمَ قَالَ: «سْبْحَانَ الذي سَخَّرَ نا هَذَا 
وَمَا كنا لَهُ مُفْرِنِينَ وَإِنَا إِلَى رَبنَا لَمُنْقَلبُونَ. اللَّهُمَ إنا نسألك في سفرنا هذا 
البرّ والتّقوى, ومنّ العمل ما ترضى. اللَّهُمَ هَوّن عَلَبْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُوِ 
عَنَا بُعْدَهُ. اللّهُمّ أنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَرِه والخَلِيَِةُ في الأهل. اللّهُمّ إني 
أعُودْ بك مِنْ وَعْنَاءٍ السَمَرِ وَكَآبَةٍ المَنِظَرء وَسُوءٍ المُنْقَلَبِ في المالٍِ 
وَالأَمْلٍ وَالولَدِ) وَإِذَا رَجَعَّ قَالْهُنَ وَرَادَ فِيهِنٌ: «آيبُونَ» تَايْبُونَ عَابِدُونَ 
لِرَبَنَا حَامِدُونَ؛. رواه مسلم'"'. 


ه مَعْنَى (مُفْرِنِينَ): مُطِيقِينَ. وَرالوَعْنَاءُ): بفتح الواوٍ وَإسكان العين المهملة 


وبالثاء المثلثة وبالمد وَهِيَ: الشّدَةُ. وَ(الكآبَةُ): بالمَدٌ وَهِيَ: ع النَفْسِ مِنْ حُرْنِ 
وَنَحُوهِ. وَ(المُنْقَلَبُ): المَرْجِعٌْ. 


977 - ومين عبد الله بن سَرجِسن وَيه قَالَ: كَانَ رسول الله يك 


.2 الوسر رسام 2 5 28 4 ٍ- مه - 5 مه 2 
إدا سافرَ يتعود من وعثاء السفر. وكاية المنقلب» والحور بعد الكور. 


0 
- 


)١(‏ أخرجه في كتاب الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره برقم 
(:13). 


كتّاب آداب السَمَر 
1م 


وَدَعْوَةٍ المَظلوم. وَسُوءِ المَنْظَرِ في الأهل وَالمَالٍِ. رواه مسلو'' 

ح هكذا هو في ااصحيح مسلم"»: «الحور ‏ تَعَدَ بَعْدَ الكون» بالنون. وكذا رواه 
الترمذي والنسائي. قَالَ الترمذي: وَيُرْوَى الكورٌ: بالراءء وكلاهما لَهُ وجه. 

ت قَالَ العلماءٌ: ومعناه بالنون والراءِ >ميعاً: الرّجُوعُ مِنَ الاسْتِقَامَةٍ أَوِ الرّيَادَةٍ إل 
النّقْص. قالوا: وروايةٌ الرَاءِ مَأَحُودَةُ مِنْ تَكُوِيرٍ العِمَامَة وَهُوَ لَقْهَا وَجَمْعْهَا. ورواية النون» مِنَ 
الكَوْنٍء مَضْدَرُ كَانَ يَكُونُ كوتًاً: إِذّا وَجدّ وَاسْتَفَرٌ. 

1 - ومن 0 بن ربيعة 0 نهلت علي بن 7 طالب وين 

ى عَلَى َف ٠قَالَ:‏ الحَمْدُ لله فى كم كال : سَبحَن ا كن 
هذا 1 0 ا الحمذ شى تلات مَرَّات 
ثم قَالَ : اللّهُ أكبَر نَلاتَ مَرَّاتِء ثُمّ قَالَ: سْبْحَائَك إني ظَلَمْتٌ نَفْسِي فَاغْفِر 
لى نه لزنن الأنوت إلا لكك افيف ٠‏ فقيل : يَا أْمِيرَ المُؤْمِنِينَ » مِنْ 
أَىْ 


5 


1 شَيْءٍ ضَّحِكُتَ؟ قَالَ: رَأبثْ النبيّ وك كَمَلَ كَمَا فَعَلْثْ ثم ضَّحِكء 
فَقُلْتُ: يَا رسول الله مِنْ أيَّ شَئءٍ ضَحِكتَ؟ قَالَ: ان رَبك تغالى: يتخنك 


هو عدّع م 


مِنْ عبدِهٍ ِذَا قَال: اغَفِرْ لي ذنُوبِي يك لانو لاتوت غَيْرِي) . رواه أَبُو 


داود والترمذي'" : وقال: حديث حسن» وفي بعض النسخ: حسن صحيح: وهذا لفظ أن داود. 


© الشنى #©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على شرعية هذه الأذكار عند 
الركوب في السفرهء والرسول يقِْةِ بعثه الله بالآداب الشرعية في كل 


إللق أخرجه في كتاب الحجء » باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره برقم (1751). 
زفق أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا ركب برقم 55050 
(5غ؟2)). 


شرح رياض الصالحين 
18 


الأمور: في التوحيد. في الصلاة. في الزكاة» في الصيامء في الحج. 
في كل أعماله؛ الله شرع لعباده آدابا شرعية في جميع الشؤون» من آداب 
ذلك الإخلاص لله في كل شيء وتحري السَّنّة والعمل بها والحذر من 
البدعة؛ فالمؤمن يتحرى ما شرعه الله فيؤديه كما شرعه الله في أقواله 
وأعماله وعباداته وغير ذلك. ومن هذا الركوب في السفرء كان يله إذا 
استوى على راحلته في السفر قال: بسم الله والحمد لله وكَبَّرَ نَلائاء ثم 
ثَالَ: «سْبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ - يعني: مطيقين - 
وَإنَا إِلَى رَبْنَا لَمنْقَبُونَ. اللّهُمّ إنا نسألك في سفرنا هذا اب والتقوى» ومن 
العمل ما ترضىء اللَّهمَ هون عََْنَا اَذ وَاطوِ عن بُغدَة. اللّهُمّ أنْتَ 
الصَّاحِبٌ في السَّمَرِهِ والخَلِيمَةٌ في الأهل. الله ا أعُودْ بك مِنْ وَعَاءِ 
السَّمْرِء وَكابَةٍ المنظرء وسُوء المُنْقَلّب فى المالٍ وَالأمْل وَالولَدِ) فالمؤمن 
هكذا يتحرى سنّته د ف الر ذا وكات الداية:: أو 2 الآن الشبارف 
أو الطائرة» أو القطارء أو الباخرة» يأتي بالأذكار الشرعية: يسمي الله 
وتحبة الله رركي ثانا ول سْتخان الب سخ اهذااونا غلا 
في رواية علي: أنه سمى عند وضع رجله في الغرز فلما استوى 
على الدابة: تحمد الل ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال: «سبَحَانَ الْذِي سَخَّرَ لَنَا 
هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقْرِنِينَ» وَإِنَا إلى رَبّنَا لَمُنْقَلبُونَ». وكله ”طني كلم اسنة 
ولعل الرسول يل كان يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام 
وعند الرجوع يقول: «آيبُونَ تَايَبُونَ, عَابدُونَء لِرَيّنَا حَامِدُونَ» إذا رجع من 
سفره يكثر من هذه الكلمات عند الرجوع: طريق الرجوع «آيبُونَء تَايِبُونَ. 
عَابِدُونَ» سَاجِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ صَدَقٌ الله وَعَْدَهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرَّمْ 
الأحْرَّابَ وَحْذَه) يكثر في السفر من ذكر الله» كان الصحابة يكثرون من 
ذكر الله في السفرء إذا هبطوا أودية سبحواء وإذا ارتفعوا كبرواء فأنت يا 


كتّاب آداب السَّفْر 

لع 
عبد الله هكذا في سفرك وفي سائر أحوالك تُكثر من ذكر الله تعظيمء 
تسبييح ١‏ وفى الأسفار لسن عند هبوط الأودية التسبيح وعند الصعود عند 
الروابي والجبال التكبير: 


وق الله الجميع. 


شح رياض الصالحين 


ظ - تان تكبير المسافر إِذَّا صعد الثنايا وشبهها ظ 
وتسبيحه إذَا هبط الأودية ونحوها 
والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 


0 7 عن جابر دين قَالَ: كنا إِذّا صَعِدْنَا كَبَّرنَاء وَإِذَا نَرَلنَا سَبّحْنًا. 
رواه البخاري!" . 

57 9 وين ابن عمرّ ونا قَالَ: كان النَبيُ يكن وجِيُوشة إِذَا عَلَوا 
الكَايَا كَبَرُواء وَإِدَا عَيْطو| سبوا “روف ابو بواود"؟" رإسناة عبحيح, 

7 - وعضه ثَالَ: كَانَ النّبي كل إِذَا قَمَلَ مِنَ الحَج أَوْ العُمْرَقٍ 
كُلَّمَا أؤْنَى عَلَّى تَببةِ أو َذْقَدٍ كَبّرَ كلاثأء نُمَّ قَالَ: «لَا إلدة إِلّا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِك لَهُ لَهُ المُلَكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ تَدِبرٌ. آيبُونَ: 
تَايْبُونَ؛ عَابدُونَ. سَاجِدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ 
وَهَرّمَ الأخْرَّابَ وَحْدَهُ؛. متفق عَلَيها" . 

3 وفي رواية لمسلم: إِذَا قَفَلَ مِنَ الجيُوش. أو السَّرَايَاء أو الحَجّ» 
و العمرَة. 

ه قَوْلهُ: (أوْفَى) ؛ أيْ: ارْتَفَعَ. وَكَوْلّهِ : (فَدْقَدِ): هُوَ بفتح الفاءين بينهما دال 
مهملة ساكنة, وَآخِره دال أخرى وَهُوَ: القَليظُ المُرَْفُ مِنَ الأرض. 


١ 


حسم 


.)5997( أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب التسبيح إذا هبط وادياً برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا سافر برقم (5399). 

() أخرجه البخاري في كتاب العمرة. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزو برقم .)١7417(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج 
وغيره برقم (145). 


كتّاب آداب السَّمْر 


()- 
© الثم © 


هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها مما تقدم. كلها تدل على 
شرعية التكبير عند صعود الثنايا والجبال والروابي في الأسفارء والتسبيح 
عند هبوط الأودية والسهول من الأرض تنزيهاً لله عن السهول وتعظيماً لله 
وتقديساً له؛ لأنه العالي فوق خلقه جل وعلاء هكذا السَّنَّة لو زاد 
والفجاج والصفار أن يكبروا إذا علو الروابي. أو الجبال» أو غير ذلك» 
ويسبحوا عند النزول للأودية مطمئنين إلى الأرضء وأن تكون أصواتهم 
وسطاً؛ ولهذا لما رفعوا أصواتهم قال: 'يَا أَيّهَا النَّاسُ ارْبَمُوا عَلَى 
أنْفْسِكُمْ إِنكُمْ لا تَدْهُونَ أْصَمَ وَلَا غَاتباً» إِنَمَا نَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً وَهُوَ 
مَعَكه) . 

السّنَّةَ الرفع لكن ليس بالشديدء وهكذا عند القفول من الحجء» أو 
العمرة أوالمغازي والسراياء» يكبرون ويسبحون ويقولون أيضاً زيادة: 
«آيِبُونَ» تَايِبُونَ, عَابِدُونَ» سَاجِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ؛ ‏ الآيب: الراجع ‏ 
«صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَّ عَبْدَه وَهَرّمَ الأخْرَّاتٍ وَحْدَه) . 

ويذكر الله. لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير. فالمشروع للمؤمن عمارة أوقاته بالذكر 
في الحضر والسفر في كل وقتء ويذكر الله كثيراً في بيته في طريقه في 
أسفاره؛ ولكن في الأسفار تكون لها خصوصية إذا ارتفعوا كبروا وإذا 
نزلوا الأودية سبحواء ويزيد إذا قفلوا من الحج والعمرة ومن السرايا 
والمغازي يزيد «آيبُونَ» تَائِبُونَ. عَابِدُونَ. سَاجِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ صَدَق الله 
وَعَدَهُ؛ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخْرَّاب وَحَدَه) . 

أما في البيوت يكثر من ذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً وجالساً 


9 اعمو ا مي 


مثلما قال جل وعلا فى كتابه العزيز: لذن 20 لله قِيمًا وفعودا وَعَل 


شرح رياض الصالحين 
فض 
جَنُوبِهِمَ # [آل عمران: »]15١‏ فالمؤمن في جميع حالاته يستحب له ذكر الله 
بالتكبير. بالذكرهء بالاستغفارء بلا حول ولا قوة إلا بالله. بأنواع الذكر 
سواء كان مضطجعاً. أو ماشياً لبيته. أو في حوشه. أو في بستانه. أو 
جالساء على ول بجالةم فالسّنَةَ للمؤمن أن يعمر أوقاته بذكر الله جل وعلا. 
وقّق الله الجميع . 


8 8 8 


6 وعن أبي هريرة ونه أنَّ رجلا قال يا روك الله إني ريد 
أن أُسَافِرَ كَأوْصِني قَالَ: عَلبِك بتَقْوَى اللدء وَالدَييرٍ عَلَى كلّ شَرَف» فَلَما 
0 البَجُلُء قَالَ : «اللّهُم اطُو آ لَهُ البَعْدَء وَهَوَّنْ عَلَيْهِ السّفْرَ. رواه الترمذي7", 
وقال: حديث حسن. 

04 - ومن أبي موسى الأشعريٌ 5ه قَالَ: كنا مَعَ النبئّ يَلهِ في 
سَفَرِ نَكُنَا إِذَا أشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ مَلّلْنَا وَكَبَوْنَا وَارنَمَعَتْ أَصْوَائْنَاء فَقَالَ 


النبئٌ يِِ: «يَا أَيّهَا النَاسُ» ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ. فَإِنّكُمْ لا نَدْمُونَ أصَمَّ 
وَلَا غَائِباً» إِنَه ؛ معَكُمْ» إِنَهُ يع قَرِيبُ». متفق علهو". 


ه (ازْبَعُوا): بفتح الباءء الموحدة؛ أيْ: ازْقُمُوا ِأنفْسِكُمْ. 


رين ين 


)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات عن رسول الله يضة. باب (57) برقم (714140): وصححه 
الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 5١4/١‏ برقم (1377). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
برقم (5497). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر برقم (50105). 


كتّاب آداب السَّمَّر 


1 
5/1 


965 بان استحباب الدعاء في السفر 


د 0 > الى 1 0 بز نوا اول و 

22 وعسن أبى هريرة ونه قال: قال رسول اله كليم «ثلاث 

785 221 7 َه 1 2 ع #1 2 0 2 بخ 2 4 
دعوات مَسْتَجَائات لاو شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المُسَافِر» ودعوة 
الوالد على ولدوا. رواه 1 داود اعرف 7 وقال: حديث حسن. وليس ف رواية أبي 


داود: على وَلَدِهِء 


© الشتح #©ه 


هذه الأحاديث [994. 9094: 480] كلها تدل على شرعية التكبير عند 
صعود الروابي والجبال والمرتفعات» والتسبيح والتهليل عند نزول الأودية 
والمطامي من الأرض في الأسفارء كان النبي أوصاهم بهذا وكان 
يفعله كله كان إذا نزل وادياً أو جما بشيه ذلك من السهول ستحوا الله 
وقدّسوه وذكروهء وإذا صعدوا الروابي والمرتفعات كبّرواء هذا هو 
الأفضل. والإنسان مأمور بذكر الله» مشروع له ذكر الله في كل وقت في 
بيته» وعلى فراشه. وفي طريقه في مسجده. وفي كل مكان. وهكذا في 
السثر قتع له اتير والتوليلن والسيه: العليه الميهوة نكي هيدا 
أفضل. وعند النزول يسبّح ويهلل. وكيفما فعل من هذا كله طيب»ء 
والسّنّة أن تكون الأصوات وسطاً لا يبالغ في الرفع؛ ولهذا لما كانوا 
يبالغون في الرفع قال لهم يَِْ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ»؛ يعني: ارفقوا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب برقم (157)» والترمذي 


فى كتاب الس والصلة عن رسول الله عط باب ما جاء في دعوة الوالدين برقم 
.)1١9١0(‏ وابن ماجه فى كتاب الدعاء» دعوة الوالد ودعوة المظلوم برقم 517١‏ أ ). 


شرح رياض الصالحين 

نض 
بأنفسكم (إِنَكُمْ لا نَدْمُونَ أْصَم وَلَا غَايباً إِنَّمَا نَدْهُونَ سَمِيعاً قَرِيباً أقْرَبُ 
إلى أَحَادِكُمْ مِنْ مني رَاجِلَةٍ ا ل" قال 
صل وعلا: هِوَإدًا مسأللت عِبَادِى عق فق فَرَت اق دَعُوةٌ الداع ذا 
دَعَانِ » [البقرة: 0]187 فهو سبحانه سميع قريب. 

فالسّنَة للمؤمن في ذكره أن تكون أصواتهم متوسطة إذا صعد 
الروابي كبّره وإذا هبط الأودية سبح بأصوات مقاربة متوسطة ليس فيها 
تكلف. وسأله بعض الصحاية أن يوصيه عند السفر فقال: ه«عَليّك 
بِتَقْوَى الله. وَالتَكبِيرٍ عَلَىٍ كلّ شَرَف)؛ دي كبر عند صعود 00 
والفبى "الأ خن فال لاتق تق ق الله حَيْثُمَا كُنْتَ» أمر بالتقوى «رَوّدَكَ الله 
التَقَوَّى'. قَالَ: (زذْنِي). قَالَ: «وَغَمَرَ ذَنبَك». قَالَ: (زِدْنِي نابو أَنْتَ 
رَأئّي). قَالَ: «وَيَسَّرَ لَك الحَيْرَ حَيْقُمَا كُنْتَ؛. 

فالمقصود: أن الإنسان إذا أوصى أخاه عند السفر يقول له: اق الله 
وأكثر من التكبير والتهليل» يدعو له بأن الله يعينه ويسهل أمره ويزوده من 
التقوى ويعينه على الخيرء يغفر له ذنوبه. يسهّل سفره وإيابه» والإنسان 
يدعو لأخيه بما يدعو لنفسه. 

في الحديث الثالث: الدلالة على أن المظلوم والمسافر والوالد له 
دعوة مستجابة. هكذا الصائم. فينبغي تحري هذه الأوقات. المظلوم. 
والصائمء. والمسافر. والوالد دعوة هؤلاء ترجى إجابتها فليتحروا 
الدعوات الطيبة التي تنفعهم. أما المظلوم فيدعو بقدر المظلمة أن الله 
يخلصه من الظلم. يرد عليه حقهء. يكفيه شره وينتصر له من المظلوم. 
والوالد يحرص أن يكون دعواته طيبة لأولاده. وأن يحذر الدعاء عليهم 
ويضرهم يدعو لهم بالهداية والتوفيق والصلاح والاستقامة؛ لأن دعوتهم 
ترجى إجابتها . 


وق الله الجميع. 


كتّاب أداب السَّمْر 


. 


٠ 0 


| #لاذاء ثائلة مامد عوريه إذا حاف كاسما أو غيرهم 


2-8 م 


1 - فسن أبى موسى الأشعريٌ وليه أنَّ رسولٌ الله يك كَانَ إِذَا 
خاف قوماء قال: «اللهُمٌ إنا نَجْمَلِك في نُحُورِهِم. وَنَعُود بك مِنْ 


و 5 7 
شْرُورِهِمُ». رواه أَبُو داود والنسائي'') بإسنادٍ صحيح . 


7 


ند رين رن 


)١(‏ أخخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة. باب ما يقول إذا خاف قوماً برقم .)1١551(‏ ولم 
أجده في النسائي. وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ١54/5‏ برقم 
)١1779(‏ وسيأتي ذكره برقم (/1731). 


4 - بابب مَا يقول إِذَّا نزل منزلاً 


5 - عن خولة بنتٍ حَكيم وَقينا قالت: سَمِعْتٌ رسول الله يله 
رو #2 عق ١‏ وك اماو و22 ا ا 5 2 و برشاو 1 اما 
تقول : «من نؤل منزلا دم قال: اعود بكلماتٍ الله التامات من شر ما خلق. 
لْمْ يَضْرَّهُ شَئْءٌ حَنَى يَرْنَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذَلِْك». رواه مسلم”'2. 

َي 00 32 .و 0 -- ْ م ْ ٠‏ 6 ا 
الليل. قال: «يا أَرْضٌء ربى درك الل أغوذ بالله من شرك وشرّ ما فيك. 
رم ١م‏ 2 ااه ل معن اق د رم .7 ول خاو طادطى > ليم 
وَشْرٌ ما خَلِقَ فِيكء وَشُرٌّ مَا يَدِبُ عَلَيِكِء وَأغوذ بك مِنْ شر أَسَدٍ وَأْسْوَدٍ 
وَمِنَ الحَبَّةٍ وَالعَفْرَبِء وَمِنْ سَاكِنِ البَلَّدِء وَّمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلْدَ). رواه أَبُو 
زفق 
داود ‏ . 


5 


ه وَِالِأَسْوَهُ): الشّخْصُ. فَالَ الحَطَابِيُ: وَ(سَاكِنٌ البَلَدِ): هُمْ الجن الّذِينَ هُمْ 
سْكَانُ الأزض. قَالَ: وَدالبَلّد مِنَ الأزض): ما كَانّ مَأوَى الحَيّوَانِء وَإِنْ لَمْ يَكنْ فِيهِ 
نَا وَمَتَاوْلَ4 قال > وَيشْتَْلٌ أنّ المُرَادَ: بِالوَالِدٍ إبليسنُ. وَ(مَا وَلَد): الشَيَاطِينٌ. 


© التتبح © 
هذه الأحاديث الثلاثة  4481[‏ 9447 448] فيها التعوذات الشرعية لمن 
دعت الحاجة إلى شيء من ذلك. فإذا خاف قوماً كان يقول يَلِ: «اللَهُمَ 
البلد أو غيرهم ممن يخشى شره»ء والعبد ليس له ملجأ إلا الله سبحانه. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في التعوذ من سوء القضاء 


ودرك الشقاء وغيره برقم 7١4(‏ ؟). 
(؟) أخرجه في كتاب الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل برقم (5105). 


كتّاب آداب السَمْر 
نفض 


هو الذي إليه الملجأ جل وعلا بيده أزمة الأمورء وهو الذي بيده كل 
شيء يله هو النافع الضارء والمانع المعطي», هو القادر على كل شيء 
جل وعلا؛ فالمشروع للمؤمن اللجأ إليه في كل شيء» المشروع للمؤمن 
والمؤمنة اللجأ إلى الله في كل شيء» فإذا خاف قوماً أو خاف شيئاً من 
الأشياء سأل ربه العافية من ذلك متى خاف استعاذ به من ذلك الشيء. 


ردم للق أن رم الله نا نَجِمَلّك في تُحُورِهِمْء وَنَعُودُ بك مِنْ 
شُرُورِهِم' اللّهُمّ اكفنا شرهم» اللّهُمّ سلط عليهم من هو أقوى منا عليهم. 
اللْهُمٌ اعم ا ل من الدعوات المناسبة» و ل ف 1 
يقول ما قاله النبي كي يه : «من نَوَلَ مَنْوْلاً نُمَّ قَالَ: غود بِكَلِمَاتِ الله 
النَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلّقَه لم يَضْرَّهُ شئْء حَنَى يَرْنَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَا. هذه 
السُّنّةَ إذا نزل منزلاً من المنازل في بيته أو في منزل في سفر أن يقول: 
١أَعودْ‏ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما خَلَقَا. 

فى الحديث الآخر: أنه جاء رَجَلُ إلى النْبىّ يي فَقَالَ: (يَا 
00 الله مَا لَّقِبثُ مِنْ عَفْرَبٍ لَدَغَثْنِي 0 قَالَ: أما لو لت حب 
أَمْسَيْتَ: أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ تَضرُك". 
0 يعتاد الدعوات الطيبة والتعوذات الشرعية فى ليله ونهاره» من 
هذا الحديث الصحيح حديث عثمان ونه عن النبي يلل قال: «مَنْ قَالَ: 
بسْم الله الّذِي لا يَضُرٌ مَعَ اسْمِهِ شيء فِي الأَرْضٍ وَلَا فِي السَّمَاء وَهُوَ 
السَّمِيعٌ العَلِيم. ٠‏ نَلَاتَ مَرَّاتِء لَمْ نْصِبْهُ فَجْأَه بَلَاءٍ حَنَى يُصْبِحَ» وَمَنْ قَالَهَا 
حِينَ يُصْبحُ نَلَاتَ مَرَاتِ لَمْ نُصِبْهُ فَجْأةٌ بَلَاءٍ حَنَى يُمْسِيَ0”" . 


.)١407( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)١501/( سيأتي تخريجه برقم‎ )1١( 


شرح رياض الصالحين 
رضن 


كلمات قليلة «يسْم الله الّذِي لَا يَضُرٌ مَعَ اسْمِهِ شيء فِي الْأَرْضٍ وَلَا 
في السّمَاءِ وَهْوَ السمِيعُ العَلِيمٌ» ثَلَاتَ مَرَّاتِ. 

وكان إذا أقبل الليل أراد النزول في الأرض يقول: «يَا أرْضٌء رَبّي 
وَرَيِكِ الل أَعُودٌ بافرين شر وَشَرٌّ ما فيك» وَشْرٌ ا خلق فيك. وَشْرّ ما 
يَدِتُ عَلَبْكِ وَأمُودُ بك مِنْ شَرٌ زّ أَسَدٍ وأَسْوَدِء وَمِنَ الحَبَّةِ وَالعَفرَبِء وَمِنْ 
سَاكِنٍ البَلَدِء وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. 

لكن التعوذات السابقة كافية؛ يعني: كافية شاملةء «أَعُودُ 
بِكَلِمَاتِ الله الثَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلْقَّة تعم الحيات والعقارب والأعداء 
وكل شيء. 

والحديث الآخر: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله النَامّةِ مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَامَقَ 
وَمِنْ كل عَيِنٍ لامّقه”" . «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجحاوزهن بر 
ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر ما ينزل من السماء. وما 
يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرضء ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر 
فتن الليل والنهار. ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق بخير يا 
رحمان»”''. فالمؤمن يشرع له التعوذات الشرعية في ليله ونهاره تأسياً 
بالنبي كيد وعملاً بسنّته . 

ومن ذلك ما ذكره المؤلف وما سمعتم. كل هذا مما شرعه الله 
جل وعلا على يد نبيه عليه الصلاة والسلام: والقاعدة اللجأ إلى الله 
في كل شيءء. والاعتصام بهء. والتعوذ بهء والأخذ بالأسباب الشرعية 
التي شرعها لعباده مع الثقة بالله والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب 


.)771/1( برقم‎ )٠١( أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب أحاديث الأنبياء. باب‎ )١( 


ضف أخرجه الإمام أحمد من حديث عيد الرحمن بن حنبش نه 119/7 برقم 
.)١549469(‏ 


كتّاب آداب السَّمَّر 6 
أيضاً وهو يعمل المشروع ويعتمد على الله؛ ومع هذا يأخذ بالأسباب» 
الأسباب المعروفة التي جبل الله عليها العباد وفطرهم عليهاء 
ويتعوذ بالله من شر الناس ومن شر الظلمة» ومع هذا يبتعد عن 
أسباب الشر يغلق بابه عن السراق يحفظ متاعه عن السُّراق» ويتعوذ 
بالله من شر كل حاجة؛ يعني: يأخذ بالأسباب لا يؤذي الناس ولا 
يتعرض على الناس حتى يتعدوا عليه؛ يكف شره عن الناس». كما 
يطلب أن الله يكف شر الناس عنهء وهو يكف شره أيضا عن الناس 
شر لسانهء شر أفعاله. يأخذ بأسباب العافية» يبتعد عن أسباب الشر 
مع اللجأ إلى الله ومع التعوذ. 
وقّق الله الجميع. 


د د ين 


شح رياض الصالحين 


ك6 
0000 
7 


هو يان استحياب تعجيل المسافرالرجوع إلى أهله 
إِذَا قضى حاجته 


4 - عن أبي هريرة هه أنَّ رسول الله يكل قَالَ: «السَّمَرُ قِطْعَةٌ مِنّ 
العَذَّابِء يَمْنَعُ أحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَنَوْمَهُ فَإذّا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ 
سَفَرِو فَلَيُعَجل إِلَى أهْله؛. متفق عليه0"'. 

. ه (نْهمْته) : مُقَصُودة. 


ند نا فك 


.)1604( أخرجه البخاري في كتاب العمرة؛ باب السفر قطعة من العذاب برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة:» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى‎ 
.)191717( أهله بعد قضاء شغله برقم‎ 


كتّاب آداب السَّمْر 


2-4 يبل استحباب القدوم عَلَى أهله نهاراً 
وكراهته في الليل لغير حاجة 


0 2 عمسن جابر ؤَيد أنَّ رسول الله يك كَالّ: «إذَا أطال أحَدُكُمُْ 
ل وفي روايةٍ: أنَّ رسول الله ته نَهَى أنْ يَطْرّقَ الرَّجُل أهلهُ لَيْلا. 
متقق خلن 17 : 


ل 


ل ل ل ع 0 عا اورف وار ع2 
َْلا وَكَانَ أيهم عُدْوَة أو عَثِية. متفق عليوا"©. 
ه (الطْرُوقُ): المَجىء فى اللّيْل. 


© القت ©# 
هذه الأحاديث  48[‏ 445 - 443] فيما يتعلق بالسفر وأحكامه يقول 
النبي يَلِِ: «السّمْرُ قِطْعَة مِنَ العَذَّابِء يَمْنَعُ أحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَنَوْمَهُ 


ل ل داعس م 2هد لدم وه اهم 000 4 مه 2 سن © 
فإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَمْرِو فَليْعَجُل إلى أهلِه؛ يبيّن َل أن السفر 
فيه مشقة فى الغالب» يمنع الإنسان طعامه المعتاد وشرابه المعتاد وتومه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة؛ مخافة أن 
يخونهم أو يلتمس عثراتهم برقم (3744). ومسلم في كتاب الإمارة. باب كراهة 
الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر برقم (1/15) ساقه بعد .)١914(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العمرة. باب الدخول بالعشي برقم .)١18٠١(‏ ومسلم في 


كتاب الإمارة. باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر برقم 
(4؟9١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
فق 
المعتاد؛ فالسّئّة أن يعجل بالإياب إذا قضى حاجته ونهمته؛ لما في 
تعجيل الإياب من الراحة والاجتماع بالأهل والسلامة من بقية تعب السفر 
وكل من جرب الأسفار عرف ذلك. ولا سيما إذا طال السفرء فينبغي أن 
يلاحظ المؤمن ذلك وأن تكون أسفاره عند الحاجة وأن يعجل بالإياب 
إلى أهله إذا قضى نهمته؛ لما في ذلك من المصالح له ولأهله. وقد 
يكون للسفر أخطار أخرى من جهة الاجتماع مع من لا ينبغي الاجتماع 
بهم من جهة وجود الدعاة إلى الباطلء أو الأخلاط التي تف ر المسافر 
وفى كل حال المسافر ينبغى له أن يتحرى قضاء حاجته بالسرعة فيما 
ترحع إلى اهله يمينا عن أسباك»الشر.وعن آسبات الأدع» وعما يشير 
خلقه ودينه وسمعته؛ أو يضر أهله بتأخير الإياب إليه» ولا ينبغي له أن 
يطرقهم ليلاً إلا إذا أخبرهم. لا يهجم عليهم ليلاً ولا سيما إذا طال 
السفرء يتخولهم قد يرى منهم ما لا ينبغي؛ ولهذا قال يَِنةِ: «إِذَا أطال 
أحَدُكُمُ الغَيَْةَ فلا يَطْرْكنَّ أهْلَهُ لَبْلأه. نهى عن الطروق ليلاً. بل كان يقدم 
أول ار أو آخر النهار. 
فى «الصحيحين» أنه قدم ذات يوم في بعض الأسفار في ابر 
النهار: «أنْهُوا حَنَّى نَدْخُلَ لَيْلاَ - أي : عِشَاءٌ كي تَمْتَشيِطً الشّمِنَةٌ 
وَتَسْتَحِد المُغِيبَةٌ؛؛ لأن المرأة إذا درت عن حضور زوجها استعدت لما 
ينبغي من التنظف والتطيب ولبس الثياب الحسنة» وإيعاد ما قد يحسن 
إبعاده في البيت من أشياء لا يرضاها الزوج. 
المقصود: أن قدومه عليها وهي على علم يكون أولى؛ لا يهجم 
عليهم بعد طول الغيبة ليلا إلا إذا أخبرهم أنه سوف يقدم هذه الليلة فلا 
باس . 


وق الله الجميع . 


كتّاب آداب السَمّر 
4 
عالت 


٠# |‏ بان مَا يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته 


الك 


مم 


0000 لت 24104و 8 5 
فيه حدِيث ابن عمرٌ السابق في باب تكبير المسافر إذا صَعِدَ 


الثَنَايًا . 
المَدِيئَة قَالَ: «آِبُونَ تَائْبُونَ عَابدُونَ لرَبَنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلَِ 
حَنَّى قَدِمْنَا المَدِينَة. رواه مسلم”"' . 


ين ين 


200 سبق برقم (كلاة). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ما يقول إذا رجع من الغزو برقم 
(4)5045. ومسلم في كتاب الحج. باب ما يقول: إذا قفل من سفر الحج وغيره برقم 
(1754). 


شرح رياض الصالحين 
1 
عن ا 


+19 يان استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 


6 عن كعب بن مالك َيه أنَّ رسول الله يَِيِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ 
سَفَرِ بَدَأْ بالمَسْجِدٍ فُرَكُعَ فبه رَكعَميْنِ. متفق عليا''. 


نه رين فن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الصلاة إذا قدم من سفر برقم 
(مى ١‏ ؟) ومسلم في كتاب التوبة. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه برقم 
(759؟), 


كتّاب اداب السَمْر 
- 


0 2 
ا ا 


٠-9‏ يي تحريم سفر المرأة وحدها 


68 عن أبي هريرة ونه كَالَ: قَالَ رسولٌ الله كل: دلا ل 
لامْرَأةٍ نؤْمِنُ بالله وَالِيَوم الآخِرٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَبْلَةٍ إِلّا مَعَ ذِي مَحْرَم 

- ومن ابن عباس و أَنَّهُ سَمِعَ النبى يله يقول: ١لا‏ يَخْلوَنَ 
رَجُلُ بِامْرَأةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرّمء وَلَا تُسَافِرُ المَرْأُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرّم؛ كْقَالَ 
لَهُ رَجُلُّ: يَا رسول الله إِنَّ امْرَاتِي خَرَجَتْ حَاجَةٌ وَإنّي اكْتيِبْتُ في غَرْوَةٍ 
كذَا وَكَذًا؟ قَالَ: «انطلِقٌ فَححّ مَعَ امْرَأَتك؟ . متفق عَلَنِ0" , 


© التتع #8 
هذه الأحاديث  4417[‏ 41448 - 449 150] تقدم بعضها فيما يتعلق 
بالتكبير والذكر فى الأسفارء وأن السَّنَّةَ للمؤمن فى السفر إذا علا شرفاً 
اوعد أ عم دلاك من الأقياء الزفيعة كر الله وغظفه وأكفن من 
ذكرهء وإذا نزل في الأودية والسهول أكثر من التسبيح؛ هكذا كان 
النبي يل يفعل وأصحابه ينشغلون بالتكبير والذكر والتسبيح في 
أسفارهم؛ ولكن عند صعود المحلات المرتفعة يسن الإكثار من 


التكبيرء وعند النزول في الأودية والسهول التسبيح. وفي الانصراف إلى 


1١ 


(00١0)‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب في كم يقصر الصلاة برقم (ق84١6).‏ ومسلم 
في كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم (1779). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 
حاجة. وكان له عذر هل يؤذن له برقم السل رةه" ومسلم في كتاب الحج. باب سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم .)١541(‏ 


شرح رياض الصالحين 
للف : 
والتكبيرء ويقول: «آيبُونَ. تابون عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَيَنا حَامِدُونَ 


صَدَقَ الله وَعَدَمُ عَبْدَه الأخْرّاتٍ وَحْدَه7' . 
وَعَدَهُ وَنْصَرَ وَهَرّمَ الأحرَّاتِ و 


هكذا السَّنَّةَ في جميع السفرء الإكثار من الذكر والتكبير والتسبيح 
والتهليل وفي الرجوع زيادة مع ذلك يقول: «آيبُونَ. تَائبُونَ» عَابدُونَ 
سَاجِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ» يكثر من هذا حتى يصل بلده. 

والسَّنّةَ إذا وصل البلد يبدأ من المسجد. ويصلي فيه ركعتين» كما 
كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام» ثم يسلم على الناس» يذهب إلى 
أهله. هذا هو الأفضل. وإذا كانت امرأة؛ لكن ليس لها السفر إلا مع 
محرمء المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع المحرم أبيها مع أخيهاء عمهاء 
خالهاء ابنهاء من تحرم عليه على التأبيد. يقال له: محرم. من تحرم 
على التأبيد بسبب شرعيء يقال له: محرمء ومن ذلك أبوهاء وأولادهاء 
وإخوتهاء وأخوالهاء وأعمامها. 

ولهذا قال طَِةِ: «لا 0 لِإمْرَأَةٍ د رمن بالله وَاليَوْم الجر تاف 
ييز 03 ب لَيَلٍ إلا وََعَهَا قو مَخْرّم'" . في رواية: دلا يَحِلٌ لامْرَأةٍ 
تؤْمِنُ بالل وَاليَومٍ الآخِرٍ تساف مسِيرَة 2 وَكََِْ إلا م مع ذي درم عَلَيْهَاا . 


- 


01 


في رواية: الايجل لأتراة مجلم تساقة كيز لَبْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلُ 
ذُو حُرْمَةٍ ينها0" . 

والجامع أنها لا تسافر أي سفر. هذه أجوبة للسائلين. وفي حديث 
ابن عباس: ١لا‏ نُسَافِرُ المَرْأ إلا مَعَ ذِي مَحْرّم؛ هذا يعم جميع الأسفار 
010 حبق تحريية يرقم 31/12 
إفة أخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج 


وغيره برقم (178). 
زفرف هذا لفظ رواية البخاري وقد سبق تخريجه برقم (4869). 


كتّاب آداب الْسَمَر 


العفة )ا 


قَقَالَ لَهُ رَجلَ : (يَا رسولٌ الله. إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَةَ وَإِنّي اكتيَنْتُ في 
غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذًا؟) قَالَ: «انْطلِق فَحُجَّ مَعَ امرائك» من أن ترك العدد 
ويذهب مع امرأته لئلا تحج وحدها؛ لأن حجها وحدها فيه خطر وفيه 
تعريض لها للفتن. أما في البلد فلا بأس أن تجلس مع غير المحرم إذا 
كان معها غيره لم يخل بهاء. إن كان معه غيرهما لا بأس. أما السفر لا 
ا إلا مع المحرم؛ لكن في البلد تجلس مع أخي زوجهاء 00 
أختها ومعه من يحضر وأختها ا أمها حاضرة. ما فيه خلوة. لا 

بأس؛ لقوله كة: «لا يَخْلُوَنَ رَجُلُ امْرَةٍ إِلّا كَانَ ثَالِكَهُمَا الشَّيْطَانُ»2'0 فإذا 
جلست مع أهل البيت وفيهم زوج أختها أو أخو زوجها أو ما أشبه 
ذلك. فلا حرجء لكن لا تخلو به لا تكون مع أخي زوجها وحدها ولا 
مع زوج أختها وحدهاء ولكن مع الناس لا بأس. أما السفر فلاء لا 


وفق الله الجميع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب في كتاب الفتن عن رسول الله لة. باب ما 
جاء في لزوم الجماعة برقم )5١55(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


ا 


ياب فضل قراءة القرآن 


1 عسن سق أُمَامَةً ونه قَال: سَمِعْتٌ رسول الله يِه يقول: 
«اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإنَّهُ يَأنّي يَوْمَ القِيَامَةٍ شَفِيعاً لأصْحَابه؛. رواه مسله©. 

5 - وصن النَوّاسِ بن سَمْعَانَ زد قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يكل 
يقول: 'يُؤْنَى يَوْمَ الِيامَةِ يالقرْآنِ وَأهْلِهِ الذينَ كَانُوا يَعْمَُونَ بهِ في الدُنْيَا 
تَقُدْمُه سورَةٌ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ» تُحَاجََانِ عَنْ صَاحِبِهِمًا". رواه مسله”"". 

- وعن عثمان بن عفان وين قَالَ: قَالَ رسول الله يَِِ: ١اخَيْركُمْ‏ 
مَنِ تَعَلَم القُْآنَ وَعَلَّمَهُه. رف البشارف 7 


© التتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بفضل القرآن وعظيم شأنه. القرآن 
هو كلام الله سبحانه» منزّل غير مخلوق بإجماع أهل السّنَّهَ والجماعة» فيه 
الهدى والنور. هو سبيل اللهء هو صراطه المستقيم. هو ذكره الحكيم. 
هو الذي لا تريغ به الأهواء ولا يخلق من كثرة الرد. ولا تنقطع عجائبه؛ 


)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
برقم (804). 

(؟) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
برقم (805). 

() أخرجه في كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه برقم (0011). 


كتّاب المُضَائِل 
كرض 


مح لوو م رو 


هو الذي قال الله فيه: «إإِنَّ هّدًا لقان عرف الى + أثوم » [الإسراء: 4]» 
«قلْ هُوَ لدت ءَامَنُوا فى وكا » [فصلت: 44]» قال سبحانه: وردنا 
عتلكت الكتن: نينا لكل كوو وهدق وَيَحْمَه وشر لِنْمُسْلِمِينَ» [النحل: هم]ء 
وقال جل وعلا: #وَهدًا كلب أنه مبارك فَاتَبعُوهُ وأنَهُوأ لعلّكم مون 
[الأنعام: »]١55‏ هو كتاب الله يجب اتباعه. والأخذ بما فيه». والاستقامة 
عليه» والإيمان بأنه كلام الله حقاً منرّل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعودء 
يجب على الأمة كلها جنّها وإنسها الأخذ بهء والاستقامة على تعاليمه. 
والحذر مما يخالفه. مع الأخذ بالسّنّة سُنَّهَ الرسول #كةِ والاستقامة عليها؛ 
لأنها الوحي الثاني والمفسرة لكتاب الله. والدلالة عليه كما قال الله كك : 
لِرَأرَنَا إِِكَ الِحْرٌ لِنْبَينَ لئاس ما نُرْلَ إِلَبمِ» (النحل: ؛:1. قال تعالى: 
وَمَآ ْنَا عََكَ الكتّب إِلَا لِْبَينَ لم الَذِى احَتَلَفوأ نِذْ» [التحل: ؛ 

فحكمه هو مبيّن؛ فالرسول هو المبيّن والدّال والمرشد إلى ما قد 
يخفى من القرآن الكريم؛ هو المبيّن لمعانيه وأحكامه. يقول عليه الصلاة 
والسلام: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإِنّهُ يَأنِي يَوْمَ القِيَامَةٍ شَفِيعاً لأَصْحَابهِ» شفيعاً 
لأضحابة الذين يعملون نيه كما 'فى. ديت أبى مالك الاشعرئ:::«القوان 
حُجَةَ لَك أو عَلَيْكَ0''' حجة لك إن يلف واستقمت عليه؛ وحجة 
عليك إن أضعته ولم تستقم عليه. 

وفي حديث النواس يقول جِتِ: يُؤْنَى يَوْمَّ القِيَامَةٍ بالمّرْآن وَأَهْلِهِ الذينَ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ به في الذنيا تَقَدْمُه)؛ يعنى : إظهاراً لشرفهم وعظم شأنهم بين 
الخلائق سفن سور البْقَرة وال عنران كأنهنا عَمَامَنَانِ أَوْ ظُلْنَانِ سَوْدَاوَانِ 
بَينَّهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأنَّهُمَا حِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٌ تُحَاجَانِ عَنْ صَّاحِِهِمًاء. 

فالمقصود: أن هذا القرآن هو كتاب الله. وأهله هم الذين يعملون 
به وهو حجة لهم يوم القيامة» ينادون على رؤوس الخلائق لإظهار 


)000( سبق تخريجه برقم (56). 


- شرح رياض الصالحين 


شأنهم وفضلهم. والقرآن يشهد لهم ويحتج لهم وتَقُدْمُهِ سورَةٌ البَمَرَةِ وَآلٍ 
عمْرَانَه فالواجب على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم تدبرا 
وتعقلاً وعملاً. كما قال سبحانه: #ككب أَرَلنَهُ إِلَكَ ميرك لِنَبروا يي 
َلتَدَكرٌ ولوأ آلأَبَبِ» اص: 4 قال تعالى: «هذًا بَلَمّ اين ندا بد 
وليعلموأ نا هو ”| وا ل ولوأ الألبب» [إبراهيم: ؟5]» قال سبحانه: 
وأو ِل هذا الْعرَانٌ ديح بدء ومن ب [الأنعام: 5]ء ويقول كك : لآملا 
يرون ألْفُرءَاتَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقْمَالُهَا» [محمد: :؟]. 

وفي حديث عثمان وه يفول #: «اخَيْرْكُمْ مَنْ تَعْلُمْ القُرْآنَ 
وليك بعد : خيار الناس أهل القران يتعلمونه ويعملون به ويعلمونه 
الناس» هم خيار الناس. وليس المقصود أن تقرأه أو تجيد تلاوته أو 
تكون من أقرأ الناس» لاء هذا فيها أجر؛ لكن إنما ينفعك إذا عملت به. 

أما مجرد التلاوة فالخوارج هم شر الخلق والخليقة» يقرؤون القرآن 
يحقر أحدنا قراءته عند قراءتهم لعظم إقامة القراءة» هم خوارج كفار 
يمرقون من الإسلام» ثم لا يعودون إليهء يقول يل: «يَحْقِرٌ أَحَدُكُمْ 
صَلَاتهُ مَعَ صَلَاتِِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِبَامِهمْ يَفْرَؤُونَ القرْآنَ لا يُجَاورْ تَرَاقِيَهُمْ 
يَمْرُقُونَ مِنَّ الِاسْلَام كَمَا يَمْرْقْ السَّهُمْ مِنَ الرَّيّوا''؛ لخبثهم ونفاقهم 
ومعاصيهم وشرهم. 

فالمقصود: أن مجرد التلاوة والعناية بالتلاوة وكونه يجيدها لا 
يكفيء وإن كان هذا مطلوباً وطيباً وفيه خير لمن أخلص نيته؛ لكن لا 
يكفى. لا بد من العمل. لا بد من طاعة الله ورسولهء. لا بد من تنفيذ 
أوامر الله وترك نواهيه في الصلاة وغيرها. 


وفق الله الجميع . 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب 


علامات النبوة في الإسلام برقم .)5351٠١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر 


كتّاب المَضَائِل 
كن 
648 ومن عائشة وفنا قالت: قَالَ رسول الله عَثة : «الّذِي د 
القَرْآنَ وَهُوَ مَاهِر به مَعَ السَّمَرَةِ الكرّام البَرَرَة وَالَذِي يَقْرَأْ القُرْآنَ تتفت 


0 وصن أب 'موسى الأشعري ييه قَال : قَالَّ رسول الله يِنةِ: 
«مَثَلْ المُؤْمِنِ الذي َفْرَأ الُرْآنَ مكل الأَوجَةٍ: رِيحُهًا طَيّبٌ وَطْعْمُهَا طَبّب 
وَمَكل المُؤْمِنٍ الَذِي لَا يَْرَأْ القُْآنَ كَمَمَلٍ التَمْرَِ: لا ريح لَهَا وَطَمْمْهَا حُلَوٌ 
َمل المُنَافِقٍ الذي يقر القرآنَ كَمَئلٍ الرَّيحانَةِ: ريحهًا طيْبٌ وَطعْمَهًا مر 
وَمَكل المَنَافِقٍ الي ا يَقْرَأ القُرْآنَ كمَثل الحَنْظَلَةٍ: لَيْسنَ لَهَا رِبحٌ وَطْعْمُهَا 


(0 


مرا متفق عزي!") 
757 وين عمر بن الخطاب وَل : أنَّ النبئ طَلِِ قَالَ: «إنَّ الله 
رق 11 لكات الزانا. لبط يل خرن عرز ا 15 
وعن ابن عمر وها عن النَبِيّ ل قَالَ: دلا حَسَدَ إِلّا في 
ين ين : رَجُلُ آثاة الله القَرْآنَ» فَهُوَ يَقُوم ب به آناء لَب 0 النَّهَارِِ وَرَجُل 


بعرم وه 


آتاه الله مالآ فهو ينه آنَاء ابل وَآناء النَهَارِ» . متفقٌ علب(4) 
5 و(الآناء) : السَّاعَاتٌ. 


للق أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة عبس برقم 9377 غ). ومسلم فى كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه برقم (0794. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب فضل القرآن على سائر الكلام برقم 
(٠٠٠ه).‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن 
برقم (/91/ا). 

(9) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها برقم (/ا41). 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن برقم (5055). 
ومسلم في كتاب الصلاة. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة 
من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها برقم (815). 


شرح رياض الصالحين 
دمن 


© التتح © 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقرآن وعظيم شأنه. القرآن 
كتاب الله فيه الهدى والنورء وهو أفضل الكلام وأصدق الكلام». وفيه 
شرائع الله وأحكامه. فتلاوته وتعاهده من أفضل القربات. وتحكيمه 
واجب على أهل الإسلام أن يحكموه فيما شجر بينهم مع سّنةَ الرسول عَلل 
كما قال وِتِك: طن لتََعَمٌ في كو مُه إل َه وول [النساء: 5ه]. 
فالرّد إلى الله هو الرّد إلى القرآن الكريمء والرّد إلى الرسول هو الرد إليه 
في حياته وإلى سُنْته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ففي هذه الأحاديث 
الدلالة على فضل تلاوة القرآن والعناية به والعمل به. 

الحديث الأول: يقول يلِِ: «الَّذِي يَقْرَأ الَُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ 
السَفْرَةٍ و الكرَامٍ البَرّرّه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه يجيد قراءته 
وتحفظة يدا مَعَ السَّمْرَةٍ ةِ الكرَام البَرّرَةِ؛ٍ يعني: إذا كان يتلوه قولا 
وعملاً لا مجرد التلاوة فقط؛ يجيد تلاوته ويعمل به فهو قائم به لفظا 
ومعنى «وَالَذِي يَقْرَأْ القَرْآنَ وَيَتتعْنَعُ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ سَاقٌ لَهُ أجْرَانِ». 

هذا أيضاً من فضل الله الإنسان الذي يقرؤه وقصده الخير يريد الفائدة 
يريد العلم ويتعتع فيه فله أجران: أجر القراءة وأجر الاجتهاد والتعب. 
فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد. أن تعتني بالقرآن وتحرص على حفظ ما 
تيسّر منه» وأن تجتهد في معرفة المعنى والعمل بما دل عليه المعنى . 

في حديث أبي موسى يقول تُقِ: «مَكَلْ المُؤْيِنٍ الّذِي يَفرَأْ القُْآنَ 
مَكَلُ الأَنْوْجَةِ: رِيِحُهًا طَيّبٌّ وَطَممُهَا تلت رك المزيق الذي لاندرا 
القرْآنَ تَمَكلٍ القَمْرَة: لا ربخ لها وَطَمْمْهَا حُلوك. فالمؤمن كله خير قرأ 
وإن لم يقرأ كله خير؛ لكن الذي يقرأ القرآن له شأن عظيم؛ عله النامين 
يرشد الناس يدعو إلى الله. فهو كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب 
والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب مغذية نافعة لكن ليس لها ريح؛ لأن 


كتّاب الفَضَائِل 
ودعرنا 

باعئدة على يحلمة الناس. "آم المتائق الذئ يقرا 'القرار كفل الررعانة: 
رِيحُهًا طَيّبّ وَطَعْمُهًا مُرّء وله ما يسمع من القرآن. طيب. ولكن الياطن 
خبيث فما أظهره من القرآن طيب » القرآن كله خيرء. ولكن باطنه وعمقيدته 
خبيثة كالحنظلة؛ ولهذا الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طَعْمُهَا مر ولَيْسَ 
لها ريخ . ينين العومن أن يعتني بالقرآن وأن تظهر عليه آثاره علما 
وعملا وتوجيها وإرشادا ونفعا للناس حتى يلحقه هذا المثل من الآترجة 
والتمرة. م ا د 0 زاد الأجر 
ل ار '' كما تقدم فى حديث 

ن: اخَيْرُكُمْ مَنْ تعَلّمَ القُرْآنَ 1 

وقول عمر َه عن النبي يه أنه قال: «إِنَّ الله يَرْفْعْ بِهَذَا الكتّاب 
أقوَاماً وَيَضَعّ به آخرِينَ؛ يرفع به أقواماً عملوا به واجتهدوا فصاروا في 
القمة» رفعهم الله وصاروا علماء أخياراً. وآخرين ضيعوه وحادوا عن 
سبيله فهلكوا وصاروا متصنعين لا قيمة لهم؛ لعدم قيامهم بأمر الله . 

والحديث الرابع : يقول النبي كفة: «لَا حَسَدَ إِلا في انْتََيْنِا؛ يعني : لا 
غبطة. الحسد: الغبطة. لا شيء ينبغي أن يغبط به الإنسان يتمنى يكون مثله 
«إِلّا في مُتَئَد ين : رَجُلَ آنه الله القَرْآنَ» فَهُوَ يَقُوم بِهِ 1 ناء اللّيْلٍ وَآنَاء التَهَارِ) 


99: 


يتلوه يتعبد به ا آنَاهُ الله مَالاَء فَهَُ يُنْفِقُهُ آنَاء الليْلٍ وَآنَاء النَهَارٍ). 

في اللفظ الآخر: ارَجْل آتاة الله القزآن. فَهُوَ وَ يَقُومُ ب بو آناء اللْلٍ 
وَآناءَ النَهَارِ وَرَجُلَ آَاهُ الله حِكَمَةَ كَهُوَ يَقْضِي بهًا وَبُعلمها. 

ت (والحكمة) الفقه في الدين. 

المقصود: أن كون المؤمن يتفقه في الدين يتعلم يجتهد في قراءة 


ل 


.)١95( سبق تخريجه في مقدمة الإمام النووي برقم‎ )١( 
.)4917( سبق تخريجه برقم‎ )1( 
.)١1دالا/( سبق تخريجه برقم (044) وسيأتي أيضاً برقم‎ )1( 


قت .رياط الصالئمين 


-ل؛؛ئة) 
القرآن وإنفاق المال» هذا له شأن عظيم ومرتبة عالية بعلمه وفقهه 
وإنفاقه» فينبغي أن يُغبط ويغبط مثله. كل واحد يتمنى أن يكون مثله في 
عنايته بالقران وفي إنفاقه المال وفي تفقهه في الدين. 
وقّق الله الجميع. 
8 88 8 


4 2 وعسن البراء ابن عازِب وهنا قَالَ: كَانَ ل يَنْدَأ و 
الكهف) وَعِنْذَة قرمة ما بوط اك 
فَرَسُه يَنْفِرُ مِنهَا فْلَمًا أَصْبَحَ أتى النَبِىَ كله مَذَكَرَ ذَلِك لَه ٠‏ فَقَالَ: 
السَّكينَةٌ تَتَزَلَتْ قار . متفقٌ عليه( . 

ه (الشّطَنُ): بفتح الشين المعجمة والطاءٍ المهملة: الحَبل. 

68 وعن 58 مسعود زليه م قَالَ: قال را الله كلةِ: «مَنْ قَرَأ 
حَرْفاً مِنْ كتَابِ اله كلَهُ حَسَنَةُ وَالحَسَنَةُ بعَشْر أمثالِها لا أقول: ألم 
حَرفْء وَلكِنْ: ألِفْ حَرْفْ وَلَامْ حَرْفُ وَمِيِمٌ حَرْف). رواه الترمذي!" وقال: 
حديث حسن صحيح . 

9 وعسن ابن عباس ويه قَالَ: قَالَ رسول الله يلهِ: «إنَّ الّذِي 
ع في جوفِهِ شئءغ من لهُرْآنَ كَالبَيْتِ الخَرب». رواه الترمذي”"', وقال: حديث 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام برقم (2)5515 

وفي كتاب التفسيرء باب هو الذي أنزل السكينة برقم (1879). وكتاب فضائل 

القرآن» باب فضل الكهف برقم .)0201١(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب نزول 
السكينة لقراءة القرآن برقم (9745). | 
)١(‏ أخرجه في كتاب ثواب القرآن عن رسول الله بيتقء باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من 


القرآن ما له من الأجر برقم .)591١(‏ 
() أخرجه في كتاب ثواب القرآن عن رسول الله يق باب برقم (1111). 


كتّاب المُضائِل 
ر1 8 ]اح 

٠١١‏ وعين عبد الله بن عمرو بن العاص وكا عن النبئت عل قَالَ: 
القال لصاجت القر ان::. اكرأ واوى: ورتل كما كنت ترتل :في الدتاء فَإنّ 


( 


كنم دسا ده سي مد اوم 3 
نز لتك عند آاخر أية تقَرَوّها». وأه أ داود والترمذ ع وقال: حديث 0 يج . 
منزلتك عند آخر آية تقرّؤها" . رواه أَبُو يِ حسن صحيح 


© الشتجح 4# 

هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في بيان فضل قراءة القرآن 
والحث على تلاوته والإكثار من تلاوته والعمل بما فيهء وهو كتاب الله 
فيه الودى واتورع من استقام عليه فله السعادة ومن حاد عنه فله الهلاك 
فقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: من أنَبِعَ هدَاى قلا يَضِلٌ ولا 
سْقَى [طه: 15]. فقراءة القرآن من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات 
فيشرع للمؤمن والمؤمنة الاكثار من قراءة القرآن. يشرع لكل مؤمن ولكل 
مؤمنة الاكثار من قراءة القرآن للرجل والمرأة والأمير والصغير والكبير 
والعجوز والشاب ففيه الخير العظيم والفائدة الكبيرة كما قال الله كيك : 
إن هذا القنَانَ عَبيى لِلَّى وح قوم # [الإسراء: ]4١‏ ويقول سبحانه: لكل 
م لنت :2217| حدق وما هسك :1 ويقون ‏ .لزركذا. كلك الله 
مارك فَأتَبعِوُ وَأنَهُوا لعَلَّحم تُْحوْنَ» [الأنعام: 155] ويقول جلا وعلا «مّدًا 
"د ويقول النبي يَف «اقْرَوُوا القُرْآنَ؛ فَإِنّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ شَفِيعاً 
لأَصْحَابوه ويقول عليه الصلاة والسلام «مَنْ قَرَأْ حَرْفاً مِنّ الشُرآنِ قَلَّهُ به 
حَسَنَة وَالحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمْئَالِهَاة. فالسنة للجميع الاكثار من قراءة القرآن 
للمرأة والرجل فالقرآن فضله عظيم وفي قراءته الخير الكثير. 


وفق الله الجميع 


»)١5714( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب استحباب الترتيل في القراءة برقم‎ )١( 
.)59180( والترمذي في كتاب ثواب القرآنء باب برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


/ 0 
ع ا 


- بان الأمر بتعهّد القرآن 


والتحذير عن تعريضه للنسيان 


٠‏ - عن أبي موسى وَلنه عن النبىّ يك قَالّ: «تعاهدوا هَذًَا القرْآنَ. 
فوَالذِي نَفْسسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَهُوَ أُشَدُ تَفَلنا مِْنَ الابل فى عُقْلِهَاه . متفق علي" . 
صَاحب القُرْآنِ كَمَتَل الابل المُعَقّلَةِ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أمُسَكَهَاء وَإِنْ أطلَقَهَا 


سه تن ١‏ 
دهبت) . متفق عَلَيها ا 


ند رفن 


أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب استذكار القرآن وتعاهده برقم 
(*4)00. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن 
وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها برقم .)991١(‏ 

أخرجا في الكتاب والباب السابقين» البخاري برقم (0071). ومسلم برقم (0749. 


؟1 تان استحياب تحسين الصوت بالقران 
وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها 


3-34 


0003| ومن أبى هريرة ونه قَالَ: بت يسول الله نه يقول: 
الله لِشَيءٍ مَا أَذْنَ لِنَبِنَ حَسَن الصَّوْتٍ يَتَمَنَى بِالقّرْآنٍ يَجْهَرُ به). 


ه مَعْنَى (أَدِنَ الله): أي: اسْتَمَعَ» وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الرّضًا والقبول. 


10 2 وس # اهاسه سج اشابرس 07 
«لقد أوتيت مزمارا من مَرَامِير آل دَاوْدَ). متفقٌ ل 


للع وفي رواية لمسلم: أنَّ رسول الله تكلتِ. قَالَ لَهُ: «لَوْ رَ 
أُسْنَمِعْ لقراءيك البارحَة». 


2 الشترح “0 
هذه الأخاديت الأربعة 81 44348و :ه] كلها تتعلق 
بالعناية بالقرآن وأن المؤمن ينبغي أن تكون له عناية بتعاهد القرآن 
حتى لا يتفلّت عليه. حافظ القرآن قد آتاه الله نعمة عظيمة» فالمشروع 


60157( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب من لم يتغن بالقرآن برقم‎ )١( 
و420074. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين‎ 
.)9/47( الصوت بالقرآن برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب حسن الصوت بالقراءة برقم 
(204). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن برقم (0797. 


شرح رياض الصالحين 
للدي 


له أن يتعاهد هذه النعمة من إكثار القراءة والتلاوة ليلاً ونهاراً حتى 
تستقر هذه النعمة وحتى لا يتفلت عليهء قد شبّه النبي يَظِيةِ ذلك بالإبل 
المعقلة إن تعاهدها صاحبها استقرت وإن أهملها تفلتت عليه؛ ولهذا 
قال: «تعاهدوا هَذًَا القّرْآنَء قَوَانَِي لَفْسن مُحَمّدٍ بيده لَهُوَ أَشَدُ تَقَلنا مِنّ 
الابل فِي عُمَلِهَاء. هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له عناية 
وحرص واجتهاد في تلاوة القرآن الكريم وتعاهده مع الحرص على 

وفيه أيضاً الحديث الثالث: الدلالة على تحسين الصوت بالقراءة؛ 
فإن تحسين الصوت والتلذذ بقراءته من أسباب تأثر القلب وتأثر المستمع 
وحصول الفهم النافع. الإنسان يعتني بتحسين صوته في القرآن الكريم 
وإخراج حروفه من مخارجها وإعطائها حقها حتى يفهم مراد الله وحتى 
يفيد من يسمع قراءته؛ ولهذا يقول يَِنَةِ: «ما أَذْنَ الله ِشيءِ مَا أَذْنَ ني 
حَسَنِ الصَّوْتٍ يَتََنَى بالُرْآنٍ يَجْهَرٌ بو) هما أَذْنَ؛ يعني: ما استمع الِنْبًِ 
حَسَنِ الصّوْتٍ يَتَعَنَى بِالمُرْآنٍ يَجْهَرُ بوا. وهذا شيء يليق بالله سماعه 
باتعي ل اج لحي 10 سو وو ا و 
موائيم قيب قلا 0 تَىة وَمْوٌ ألتمِيمٌ الِِرٌ» 
[الشورى: 0]١١‏ ظوَلَمَ يكن لَه كفوا أحذ» [الإخلاص: 0]4 ثلا ْرِنوأ 
َِ َال > [النحل: 0174 تقول : مَا أَذْنَ الله يشيء' ؛ يعني : السماع كأذنه 
كاستماعه . 

هذا يدل على أنه يله يستمع قراءة العَرَّاء يعلم أحوالهم ولا 
تخفى عليه خافية جل وعلا وأنه يحب من عباده تحسين أصواتهم 
بالقراءة والتغني بالقرآن بتحسين الصوت حتى يتلذذ به القارئ 
والمستمع. وهذا من أسباب فهمه 0006 من أسباب العمل بهء أما 


كتاب الفَضَائِل 

4 
إذا قرأ قراءة لا يتأملها ولا يعتني بها فقلّ أن يتأثر بهاء وهكذا حديث 
القن وت مِزْمَاراً مِنْ مَزَّامِيرٍ آل دَاوَدً)؛ يعني : ميونا بجييد. مزاميرهم: 
أصواتهم العظيمة. 


يمرو 


فلما أبلغ أبو موسى قال أبو موسى َقييه: الو عُلَمْتُ لخكرثة 
لَكَ تَخبيراً)؛ يعنيى: زدت في تحسين الصوتء. فالمقصود من هذا 
كله؛ أنه ينبغي للقارئ أن يحتسب الأجر وأن يعتني ولا تكون قراءته 
عادية لا يبالي بها ولا يهتم لها. وتكون العناية بالقراءة وتحسين 
الصوت والتدبر والتعقل والتفهم حتى ينفع نفسه وينفع من يستمع له 
وحتى تكون هذه القراءة من أسباب رسوخ القرآن في قلبه واستقراره 
وعدم تفلته 

وقّق الله الجميع. 


اننا 


- ومن البَّراءِ بن عازِب طق قَالَ: سَمِعْتٌ النب كله قَرَأْ فى 
العشاء بالنّينٍ وَالرَّيْتَونِ فَمَا فقت أحَداً أَحْسَّنّ 507 منه. متفقٌ 
600 


و١‏ وعن أبن لَبَابَةَ بشير بن عبد المنذر ونه : أن النبىّ عليه 
قَالَ: «مَنْ لم يتَعَنَّ بالقُرْآنٍ فَلَيِسَ مِنَا. رواه أَبُو داود”" بإسنادٍ جيدٍ. 
ح معنى (يَتَقنَى): يُحَسَّن صَوْتَهُ بالف رْآن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب القراءة في العشاء برقم (20779 ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم (1514) 


(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة. باب استحباب الترتيل في القراءة برقم 
(1/ا18). 


شرح رياض الصالحين 
ح |[|زاومم 


- وعن ابن مسعودٍ وَِنِ قَالَ: قَالَ لِي النَبئُ يلله: «اقْرَأْ عَلَىَ 


القَّرْآنَ»: فقلتٌ: يا رسول الله. فأ عَلَيِك: وَعَلَيْكَ أنزِلَ؟ ! قَالَ: «إنّي 
كبيدا» [النساء: ]4١‏ َالَّ: 0 الآ فقث ل ا عبت تأركان. 


متفق 0 


© اشح © 

هذه الأحاديث الثلاثة فى تحسين الصوت بالقرآن والعناية بأداء 
ألفاظه على الوجه الشرعي» القرآن هو كلام الله وأحب الكلام إلى الله 
وأفضل الكلام. هو صراط الله المستقيم وحبله المتين وذكره الحكيم» هو 
الذئ عله الله هداية للتاس وتوراً وضراطً مشتقيماء فجدين بالمؤمن أن 
يحسن صوته به وأن يجتهد في تحريك القلوب بهذا الكتاب العظيم: 
د هدًا لفان يدك لِلَّى هو أَقوم» [الإسراء: 4]ء قل هُوٌّ للدي َامَنُوا 
شدف ويهْكا4 انصت: :4]: حديث: ازَيْتُوا القّدْآنَ بِأصْوَاتَكُمْ) في هذا 
الحديث: «لَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يَتَمَنَّ بالقَرْآن»؛ يعني : يحسن صوته به ويجتهد 
في تحريك القلوب. 

يقول البراء: إنه سمع النبي يقرأ سورة والتين في صلاة العشاءء قال: 
قُْمَا سَمِعُْتٌ أحداً أحْسَنّ صَؤتاً مِنْهُ يلك ولا قراءة أحسن من قراءته عليه 


ع 
ا 


الصلاة والسلام. وأمر ابن مسعود أن يقرأ عليه (فقلتٌ: تارسول الله أقرّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب طفْكيِتَ إِدا يفنا من كل أَمَمَ سهد وَجقَنًا 
يك عَلَ هتؤلاه سَهِيدَا» [النساء: ]4١‏ برقم (4087)» ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع 
والبكاء عند القراءة والتدبر برقم .)8٠0١(‏ 


كتّاب المُضَائِل 

اهم 
عَلَبّْك وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟!) قَالَ: «إني 0 أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» الإنسان قد 
يستمع لغيره وينتفع يستفيد يخشع فَمَرَأ ء عَليْهِ ابن مسعود سُورَةَ النْسَاء أولها 
حَنَّى بلغ قوله تعالى: ظفَكيِكَ إِذَا فنا من كل مم هيد وَجِمْمَا يك 
[النساء: ١4]؟‏ يعني: يا محمد وِعَلّ هنول سيدا فمَالَ: ١حَسْبْك‏ الآنَ»؛ 


وم 


يعنلى : قفاء قال* 52557 إِلَيِه ٠‏ فَإِذًا عيناة تذْرِفَاو عليه الصلاة والسلام. 


تذكّر هذا العوقت :العطع شين يوتن :ل قناهدا علق أمته آنه بلكو” 

فالمقصود: أن هذا الكتاب العظيم له شأن؛ فينبغي للمؤمن أن 
يجتهد في تأثر قلبه به. والتأثير على غيره. في الاجتهاد في التدبر 
والتعقل وتحسين الصوتء. وعدم العجلة في القراءة» بل يقرأ قراءة 
المتدبر الذي يعطي الحروف حقهاء ويعطي المعنى حقه. حتى يستفيد 
هوء وحتى يستفيد من يستمع له. 


وقق الله الجميع. 
نه ين لف 


شرح رياض الصالحين 


ذالاك 
اك 


؟6- تان الحث عَلَى سور وآيات مخصوصة 


8 0 عمسن أبي ب سَعِيدٍ رَافِعِ , بن المُعَلّى طيد #به قَالَ: قَالَ لي 
رسولٌ اش ككل : «آلا أُعَلّمُك ك أمظ سُورَةٍ في القَّرْآن قَبْلَ أنْ تَخْرُجّ مِنَ 
المَسْحِدِ؟) فَأَحَدَ بِبَدِي لما أرَدْنَا أَنْ نَخرّجَ. قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنّكَ 
تُلْتَ: لأَعَلْمَنكَ إعتذا سُورَةٍ في القَرْآنٍ؟ قَالَ: «الحَمدُ لله رَبّ العَالمِينَ 


هِيَ السّبْعُ المََاني وَالقَرْآنُ العَظِيمْ الّذِي أُوتينهُ؛ . رواه البخاري0" . 


للا ومن أبي سعيد الخدري ونه : أن رسول الله عَلَئيه ؛ قَالَ في : 
"هل هو 2 0 وَالَنِي لس بِيْدِهِ ِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ افر آن». 

وفي روايةٍ: أن رسول الله يله ثَالَ لأصْحَابهِ: «أيَعْجِرٌ أحَدْكُمْ 
أن يَقْدَ بثُلْثِ شرن في لبْلَقَا فَسَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمُء وَقَالُوا: أَيْنَا يُطِيقْ ذَلَِ يَا 
رسول الله؟ قَقَالَ: «#قل هو أَنَّهُ أحدٌ © أَنَّهُ امد ؛ ثُلْتُ القَرْآن». 


١ 
١ 2 رواه البخا‎ 


٠١١‏ وصس: أنَّ رجلا سَمِعَ رجلا يَقَرَأً: «#فل هو اللَهُ أحذ» 


و و 


000 أصْبَحَ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله كن فَذَكَرَ ذَّلِكَ له وَكَانَ الرّجُل 
يقالا مَل رسول الله عله : «وَانَّذِي نَفْسِي بيد إِنَّهَا َتَعْوِلُ ثُلْتَ 


الو رواه الع 1 


)١(‏ أخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله: طؤلَمَدَ َيتَكَ سَبَْا من اماق وَالْمُزات الْمَظير» 
[الحجر: 87] برقم (41/05). 

(0؟) أخرجه في كتاب فضائل الصحابة. باب فضل ظفل هو ألَهُ 
(د'ا٠هة).‏ 

() أخرجه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل ظطقْلْ هُوّ أَشَّهُ أَحَدٌّ» برقم (*501). 


أحد» [الإخلاص] برقم 


كتّاب المَضَائِل 
- 

٠١١7‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ دده : أنَّ رسولٌ الله يك قَالَ في: «طثل هُوَ 
2 »> ِنَهَا تَعْدِلُ ملت القَرْآن». رواه 3 


© النتح #©# 

هذه الأحاديث فيما يتعلق ببعض السور والآيات التي لها فضل 
عظيم في كتاب الله كيك القرآن كله كلام الله وكله عظيم. ولكنه يتفاضل 
كما أن الرسل كلهم عبيد الله وكلهم رسل الله والله فضّل بعضهم على 
بعض كما قال وِيِكَ: تلك اسل مَضَلْنَا بِحَضَهُمْ عَلك بَعْضٍ)ه [البقرة: +5؟] 
فهكذا القرآن وهذا كلامه جل وعلا يتفاضل فأعظم سورة وأفضل سورة 
هي سورة الفاتحة: #«#الْحَمدُ ينه رب العطلويت» االفاتحة: :]0 وأعظم آية 
الكرسي: أنه ل إله إل ل لوم 4 [البقرة: 05؟0]1 وسورة قل هو 
لَه أحَدٌّ4 [الإخلاص: ]١‏ لها شأن عظيم وهي تعدل ثلث القرآن» هذا 
يبِيّن للمؤمن عظم هذه السور وهذه الآايات. 

سورة الفاتحة اشتملت على الثناء على الله وبيان حقه على عباده. ثم 
بيان الصراط المستقيم الذي شرع الله له طلبه وطلب الهداية إليه وأنه غير 
طريق المغضوب عليهم؛ غير طريق الضالين» فهو مشتمل على الثناء على الله 
والتمجيد والتحميد والاعتراف بأنه مستحق للعبادة» ثم مشتمل على طلب 
الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو طريق النجاة وطريق السعادة وهو اتباع 
الكتاب والسّنَّة وحقيقته طلب الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح. 

وآية الكرسئ اشستخلت على توحيد الله جل وعلا :وبيات: جملة من 
العبانه وضها هتيحان بوانه بطر رهن التيظانا عا لباتيء وطلل 20 1 
أحكد هه :سورة عظيمة أيضا الفعملك على ينان قات الله وأسماتة»فإن 


)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فَضْل قِرَاءَةٍ طقل هُرٌ أنه أحدٌ» 
[الإخلاص] برقم (؟81). 


9500070 
523 شرح رياض الصالحين 
القرآن خبر وإنشاء؛ والخبر قسمان: خبر عن الله وصفاته.» وخبر عما كان 
وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. 
شورة ظكل /هُو أله أحتذ»ه تمحضت وتتخلطت لبياق .ضفات الله 
وأسمائه والثناء عليه وهي تعدل ثلث القرآن #قل هو ألَّهُ أَحَد © أنه 
ا ا ا م 0 الك ال شا 0 
[الإخلاص: ١‏ 4] كلها ثناء على الله وتمجيد وبيان لصفته العظيمة إل 
فسورة الإخلاص بهذا المعنى تعدل ثلث القرآن من قرأها فكأنما قرأ ثلث 
القرآن؛ يعنى: فله أجر ذلك. وإذا كان قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ القرآن 
كله كن ل اماه الي ككفي يديك ل رقر اله زه قرا عا وعدا مرا 
القرآن ويجتهد في قراءة القرآن ويقرأ هذه الآية» هذه الأشياء الفاضلة في 
بعض الأوقات أيضاً يكون له عناية» بالفاتحة» وآية الكرسيء و#فل هو 
أنَّهُ أُحد». مع العناية الكاملة أيضاً بإكمال القرآن وقراءته كله والعناية 
بالتدبر والتعقل كما قال سبحائة: كت أدلته إلك مرك لُنيرقا كيد 


ع1 
3 سوس 


ل عمس > 4 4) مروعر . متلا 2 2 اج لس 
ولَتَدَكر أَوْلوأ الألبب» [ص: 9؟]» وقال يد : «اقرَؤوا القران» فَإنه يَاتِي يوم 
الْقَِيَامَةَ َتنا ا 07 فمن يمرؤه ويتدذبره ويتعمّله ويعمل ويخص 
هذه الأشياء المفضلة بمزيد عناية. 


وقق الله الجميع . 


- حر و 


ع6 0 2 5 ع وام 0 
١7‏ ون أنس و : أن رَجَلا قال: يا رَسُول الله. إني أَحِبّ 
٠.‏ 2 + لود مرو 2 َ م2 ووس عم كه 22 
هذه السورّة: «#قل هو الله أحد»' قال: (إِنْ حَبَّهًا أدخلك الجَنة) . رواه 


الترمذي!'', وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صَحِيحِهٍ تعليقاً. 


.)441( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)59101( (؟) أخرجه في كتاب ثواب القرآن. باب ما جاء في سورة الإخلاص برقم‎ 


كان لفان 
كح 
65 9 ومن عقبة بن عامر ون : أنَّ رسول الله يكل كَالَ: «ألم تر 


م8 > م 5 2م 2م 5 ددع 2 م 02000 3 
آيَاتٍ أَنْزِلَتْ هذه اللَّيْلهَ لَمْ يْرَ مِدْلَمُنَ قَط؟ «ثل أعُودُ يرت الْمَلَقِ» وَطِقل 
22320 


2 


0 يرب النّاس#». رواه مسلم 
َتعَوّدُ مِنَ الجَانَ» وَعَيْن الِإنْسَانِء حَنَّى نَرَلَتْ المُعَوٌدْنَانِء فَلَما نَرَلَنَا أحَذَ 


ا 7 دم 
بهما وَترّك ما سِواهما. رواه الترملئ””", وقال: حديث حسن. 


5 وعن أبي هريرة ورتين : 9 رسول الله يل قَالَ: ١مِنّ‏ المّرْآن 


100 


2 1 ًِ 5 8 2 2 5 م 5 
سُورَة ثلاثونَ آيَهَ شَفْعَتْ لِرَجْل حَنَى غَفِْرَ له. وَهِى: ترك الزى بده 
رءا لير 58 2 
لْملْك؟ه [الملك: .»]١‏ رواه أَبُو داود والترمذي”". وقال: حديث حسن. 


3 وفي رواية أبي داود: ١تَشْمَعُ).‏ 
© الشتنح © 


هذه الأحاديث كالتي قبلها في بيان فضل بعض السور وبعض 
الآيات. تقدم أن أفضل سورة وأعظم سورة سورة الفاتحة وهي أم 
القرآن.ء وصمٌّ عنه يَظيِ أن أعظم آية آية الكرسي. وفي هذه الأحاديث 
الدلالة على فضل ظفل هو أَلَّهُ أَحَدٌّ» تقدم عدة أحاديث أنها تعدل ثلث 
القرآنء وفي هذا أن بعض الصحابة كان يرتلها كثيراً ويقول إني أحبهاء 
قال: إن ات إياها أدخلك الحنة». 1 


- والبخاري معلقاً ضمن قصة طويلة في كتاب الأذان. باب الجمع بين السورتين في 
الركعة برقم (4لالا). 

.)8١4( أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين برقم‎ )١( 

() أخرجه في كتاب الطب عن رسول الله يقي باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين برقم 
.)5١68(‏ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في عدد الآي برقم .)١1٠00(‏ والترمذي في 
كتاب ثواب القرآن عن رسول الله يتن باب ما جاء في فضل سورة الملك برقم (5891). 


5 2 : 
02 سرح رياض الصالحين 

ففي هذا الحث على العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته عن حب 
ومحبة ورغبة وعن قصد العمل والتدبر «كتبٌ أَرَلَهُ ِيَكَ برك يَنَها 
ءَايِ» [ص: 54]. فالتدبر والحب هو الذي معه العمل. معه الجد معه 
النشاط في الخير حتى يحصل له المطلوب. 

كذلك سورة ظيُلٌ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ» وطقل أعودٌ يرت النّاس» 
يتعوذ بهماء كان النبي يتعوذ بهما. 

وفي حديث 9 سعيد (قَالَ: كان ل الله يله يَتَعَوَدْ مِنَ الحَان 
عل الانتانب كت نولت الشعؤفتاق: فتك لولنا: الخد بهم ركرك نا 
سِوَاهُمَا) وكان يله يعتني بهما مع طقل هو أَنَّهُ أحدٌّع. كان ينفث ثلاثاً 
صباحاً ومساءً وعند النوم» فينبغي التأسي به عليه الصلاة والسلام في 
ذلك في الإكثار من قراءة طقل هُرٌ أَنَّهُ أَحَدٌَّ» والمعوذتين» وأن يختم 
بهما نهاره عند النوم ثلاث مرات يتلوها بعد الصبح وبعد المغرب ثلاث 
مرات بعد العشاء والعصر والمغرب مرة واحدة لما فيهما من التعوذ بالله 
من الشرور كلها ومن شر الشيطان. 


: 5 5 لوه -2 يمه > 57 وه 
كذلك حديث سورهة تبارك انها «٠من‏ الْمَرَ ان سورة ثلاثون اية شفعت 


لرَجل خَنَىَ غُفِرَ لَه وَهِى : برك ألْزِى ِسِدِهِ ْمك » [الملك: »]١‏ جاء في 
عد أحافيت فها يفي النقال رلكها. مور ملل يض افا "الإكنار 
من تلاوتها والتدبر والتعقل. والقرآن شافع كله القرآن لمن أخذ به 
واستقام عليه شافع له يوم القيامة في دخول الجنة والنجاة من النار 
وهكذا سورة البقرة وآل عمران فيهما الخصوصية فى المحاجة عن 
أصحابهما العاملين بهما كما في الحديث الصحيح: ايُؤْنَى بِالمُرْآنٍ يوم 
القِيامَةِ وََهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَقدُمُهُ سُورَةٌ البَقَرَِ وَآلُْ عِمْرَانَ»0"©. 


.)4941( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب المَضَائِل 
لاه 


وَضِرّتَ لَهُمَا رَسُوَلُ الله كله ثلانة أمكال ما نَسِيئْهَُنَ بَعْدُ قال: 
اكَأنّهُما عَمَامََانٍ أوْ ظُلَانِسَوْدَاوَانٍ بَنَهُمَا شَرْقٌ أوْ كَأنّهُمَا حرْكَانٍ مِنْ طَيْر 
صَوَافٌ تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَاه. ١‏ 

المقصود: أن هذا الكتاب العظيم حجة لأهله. ومن أسباب 
دخولهم الجنة ونجاتهم من النار إذا عملوا به واستقاموا عليه كما في 
حديث أبي مالك الأشعري يقول يَلِيِ: «القُرْآنُ حُجََةٌ لَك أَوْ عَلَيْكَه حجة 
لك؛ يعني: اذا استقمت عليه. وعليك: إذا خالفت. 

نسأل الله لنا ولكم التوفيق. 

8 8 8 


7 - وعن أبِي مسعود البَدْرِيّ ذَلنه عن النبي يله ثَالَ: «مَنْ قَرَأُ 
الآينَيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البََرَةِ في لَيْلَةٍ كمََاه». متفق عَلَنِه!"©. 

ه قِبلَ: كَقَنَاهُ المَكُرُوه يِل اللَْلَهَ وَقِيلَ: كَمَاهُ مِنْ قِيام للَيْل. 

د ٠‏ - ومن أبي هريرة ونه : أنّ رسول الله وك قال : ابا شر 
مَقَابرَ » إن الشَيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَبتِ الوق ترا قف سور البَقَرَّة؛. رواه مسلم 

5 - وصن أَبَِيَ بن كعب ويد قَالَ: قَالَ رسول الله يَكله: «يَا 
المُنَذِرِء أتذري أي آبَةٍ مِنْ كِتَابٍ الله مَعَلَ أَعْظَمْ؟) » قُلْتُ: طأنَّ 7 


[شف 


ع 
لله 


١ 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث النواس ونه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة برقم (805). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب من لم ير بأساً أن يقول سورة 
البقرة وسورة كذا وكذا برقم .)3019٠(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من 
آخر البقرة برقم (808). 

(*) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد برقم .078٠0(‏ 


شرح رياض الصالحين 


2 روه مءم و6 ا .0 8 00 8 
إلا هو الْحىّ لقيوم # [البقرة: 166] فضرّتَ فى صَدرى. وقال: «لِيهِنِك العلم 
َ 2000 


© النتح © 

هذه الأحاديث كالتي قبلها في الحث على العناية بالقرآن 
والاستكثار من قراءته. ولا سيما الآيات المخصوصة والسور المخصوصة 
بشيء من الفضلء فإن كلام الله يتفاضل كما أن الرسل يتفاضلون 
والأنبياء يتفاضلون. فهكذا كلامه جل وعلا يتفاضل. فسورة الفاتحة 
أعظم السور وأفضل السور وآية الكرسي هي أفضل الآيات؛ ولهذا لما 
سأل النبي يلةِ أبا المنذر 95 بن كعب عن أفضل آية قال: آية الكرسي. 
فَصَرّبَ في صَدْرِوِء وقال: ١لِيَهْيِك‏ العِلَمُ 3 المنْذِرا. 

تقدم جملة من الأحاديث الدالة على فضل طقل هو أَنَّهُ أحدٌ»4 
وأنها تعدل ثلث القرآن. هكذا حديث أبي مسعود طن في الآيتين من 
آخر سورة البقرة فمن قرأهما في ليلة كفتاه. وهكذا حديث من قرأ 
المعوذتين. فالقرآن كله خير وكله فضلء. من قرأ حرفاً منه فله بالحرف 
الواحد عشر حسنات؛ من قرأها بحسنة والحسنة بعشر أمثالهاء هذا فضل 
عظيم» فينبغي للمؤمن الإكثار من القراءة احتساباً وطلباً للفضل من الله كك 
مع التدبر ومع التعقل والعمل. فإنه كتاب فيه الهدى والنور فيه التوجيه 
إلى كل خير ظإنَّ هذًا الْمرَانَ يَهدى لِلَتى هم أقوم» الإسراء: 4]. طقل هُوَ 
ليرت اموا كدف وض 4 انصلت: :4) كك آرّكه إكَك يرك يدوا 
يو وَلتَدَكّْرَ أولُوأ الأب » [ص: 05. 

فجدير بأهل الإيمان أن يعنوا بهذا الكتاب تدبراً وتعقلاً وعملاً 


)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


كتّاب المُضَائِل 
كن 

وتذكيراً ودعوة وتبصيراًء يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فيتفقه في 
الدين» ففي قراءة القرآن وتدبره فوائد عظيمة منها ما وعد الله به القارئ 
بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء ومنها لما في ذلك من التدبر 
والتعقل والعلم والتفقه في الدين». ومنها ما يسبب خشية القلب وخشوعه 
وخوفه من الله ويعده عن مساخطه. وفيه أيضا ما يحصل فى قراءته من 
ره لس كن انان الشيطان ترجين الست الل اد ور ال 
فالمعنى: أن قراءة القرآن من أسباب طرد الشياطين فإنهم أعداؤه» فقراءة 
القرآن في البيوت من أفضل القّرب؛ فلهذا قال: لا تجعلوها قبوراً 
دلا تَجْمَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابرَ فَإنّ الشبِطَانَ يَنْرُ مِنَ البَيْتِ الّذِى يُقْرَُ فيه سُورَةُ 
البَقَرَوا . 

فالإكثار من الصلاة والقراءة في البيت من أسباب طرد الشيطان 
ومن أسباب صلاح القلوب وخشيتها " وقيامها بحقهء والغفلة عن القرآن 
والغفلة عن الذكر ضد ذلك من أسياب القسوة وقرب الشياطين واستيلائها 
على القلوب إلى غير هذا من أنواع البلاء؛ فالقرآن أفضل الذكر وأعظم 
الذكوةوليةة قال جر وعد عؤوعذا :ك2 ناك رتنه [الأنبياء: ]5٠‏ فهو 
ذكرء بل هو أعظم الذكرء فلا ينبغي للعاقل» ولا ينبغي للمؤمن أن 
يتساهل بهذا الأمرء بل ينبغى أن تكون همته عالية» حريصا على هذا 
الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل والعمل. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

28 8 


ًَ 527 ج52 وهم و 3 56 5 00 

وعن أبى هريرة ونه قال: وَكلنِى رسول الله كلد بحفظ زكاة 
07 0 2 وخ بن 5 50 عء مععرو رو عم 22 

رَمَضَانَ فَأنَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطْعَامء فَأَحَذْتَهُ فقُلتُ: لأَرْفَعَنَك إلى 


0 مَتَتُأْاننَ م 2 2 0 3 -. 2 0 0 
رسول الله يَكيةٍ قَالَ: إني مُحُْتَاحٌ وَعَلىَ غتال م وين اف كاد ترقت 


8 ري الكش ات ااه ست 1 حك لطهت 


ع مو مء ها بي 5 عات 2 طَْ 7 5 1ت 1 
عنئه. فأصبّحت. فقال رسول الله كيد : «يا ابا هريرة. ما فعل سيدا لك 


2 ََ اسان 0 


- م ٌ 3 ْ 2 - 4 

البَارحَة؟» قلت: يَا رسول الله. شكا حَاجَة وَعِيَالاء فرحجمته ذ 9 
يا ا ا عم ل 8 ا اص ٠“‏ عاط م و ات 8 لوطاو 1و 
سَبيله. فقّال: اما إنه فل كذيك وَسَيَعود) فعرفت أنه سيعود. لقول 


نات 2# سا وئر 2 ر ومع 7 2 َه عمج 22+ 2 
رسول الله كك فْرَصَذَتَهُ. فجاء يَحْنُو مِنَ الطعَامء فَقَلتُ: لأرَفعَنك إلى 
رسول الله كل قَالَ: دَعْنِي فَإِنّي مُحْتَاحٌ» وَعَلَىَ عِيَالُ لَا أَعُودُ فَرحِمْتُهُ 


ام -5 


فَحَادء سَبِيله » فَأَصيَى فقال لى رسول الله كلد : دي أنا شريرة» مَا فُعَلَ 


سيبك البَارِحَةَ؟» قُلْتٌ: يَا رسول المع شك عاعة وَعِيَالآً فَرحِمْنْهُ 
كنك متيل قال إل قن كذيك وستكوكه فرعته التاق قاد تلو 
مِنَ الطَّعَام تَأحَذَنهُ فَقْلتُ: لأَرْفَمَئكَ إِلَى رسولٍ الله يل وهذا آخِرُ ثلاث 
مَرَاتِ أن نَرْهُمُ أنَّكَ لا تَعُودً! فَقَالَ: دَعْنِي فَإِنّي أُعَلْمْكَ كَلِمَاتٍ 
ينْمَعْكَ الله بهَاء قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ كَالَ: إِذَا أَوَبْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كافْرَأ آيَةَ 
الكُرْسِيء فَإنّهُ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظ وَلَا يَفْرَبّكَ شَيْطَانٌ حَنَّى 


- 
7 -1 


8 م 50 هوه 0 >؟ وساه 00 1 ا لا 25 

تصْبح. فَخَلَيْتٌ سَبِيلَهُ قَأْصْبَحْتٌ فقال لى رسول الله د : «ما فعل 
للخل تل مم 15 .م جع ودع وتو ا هو 0 
أسِيرّك البارحة؟) قلت: يا رسول الله رعم أنه يعلمنى كلمات ينشعزى الله 


بهَاء فُخَليْتْ سَبِيلَهُ. قَالَ: «مَا هِى؟» قلتُ: قَالَ لى: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى 
2 1 ةك 2 0 ه كوس ءةَّ ا 20 دوعسم عاص له 
فْرَاشِك فاقرَأ آيَة الكرسِيّ من أولها حتى تخيم الآية: اش لآ إله إلا 


ول مودغم ”م 


هو الحى قوم # [البقرة: 66١؟]‏ وقال لى: لا يَرَال عَلَيْكَ مِنّ الله حا 


_# 
0 
ماف .3 


دع 6ه م لسة 557 د 3 م 7 0 صلْاقه ٠‏ - 03 5 ا هحود 
وَلنْ يَمَرَبَك شيْطانْ حَنَى تصّبحء فقَال النبئّ يلة: «أمَا إنه قَدَ صَدَقَك 
5 جوع عه #2 م 06 ل ال وات و 0 
وهو كذوبٌ. تعلم من تخاطِبٌ منذ ثلاث يا ايا هريرَة؟) - لا. قال: 


«ذَاك شَيْطانٌ». رواه البخادى7' . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً. فأجازه الموكل فهو 
جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز برقم .)771١1(‏ 


كتّاب المَضَائِل 
١ك‏ 


3 - ون أبي الدرداءٍ وَن: أنَّ رسول الله كله قَالَ: «مَنْ حَفِظَ 
عَشْرٌَ آَيَاتِ من وَل سُورَة الكهُفء عْصِمَ من الدّجَالٍ) . 

88 | وفي رواية: امن آخِر سورة الكهُم ٠‏ . رواهما مسلم 

١‏ - وعن ابن عَبَّاسٍ وا: بَيْنَمَا جبريل نتلد فَامُِ عِنْدَ النبي 6ل 
سَمِعٌ تقيضاً مِنْ قوق فَرََع راسد فَقَالَ: هَذَا بَات مِنّ السَّمَاءِ 5 فيح اليوم 
3 نطَ إِّا الَو 0 00 3 5 
قَبْلَكَ: فَاتِحَةٌ الكتَاب. وني سُورَةٍ ار لَنْ 0 تقَرَأ بحَرّفٍ 0 ل 
أَعْطِييّه . رواه مسله”؟؟ . 

ح (التَّقِيضيْ): الصَّوْتُ 


0 


ه امتح © 
هذه ل اه القلدلة كال قبلها من الأحاديث في بيان 6 
0 في 050 الفاتحة 1 ا هو 2 4 مانن وفضل آية 
الكرين: 
وَأمِجا 20 قل هو 2 َامَنُوا 0027 0 [فصلت: 5:]» 
<َإِنَّ هدًا الْفَرْءَانّ ميدق لِلَىَ ه هم أنوم» [الإسراء: احاكق فمن استقام عليه 
حفظه الله في الدنيا ولاه وصار إلى السعادة والنجاة. فينبيغى 


)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
يرقم (809). 

)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الايتين من آخر البقرة برقم (805). 


شرح رياض الصالحين 


دا شنفة 
للمؤمن أن يعنى بكتاب الله حفظأً وتدبراً وتعقلاً وعملاً 9ككب أَرله 
َك سرك لََنََاْ ليد وَلِسدَكْرَ ألا الأبب»ه (مر: 00 طأللا يدو 
ءات أم عَلَ قُنُوبِ أَتَمَالّْهَآ» [محمد: ']. «ِوَبَيََا عَيِلَ الكتّبٌ ينما 
لْهُلْ نَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَه وشْرئ لِنْسسْلِيِينَ4 [النحل: ١ماء‏ ظرَمدًا كنب 
أزلكة مارك ب فاتية وانقا 6 ْحمُوْنَ؟ [الأنعام: 2]158. فالواجب على 
الأمة الإسلامية التمسك بهذا الكتاب والثبات عليه بتنفيذ الأوامر وترك 
النواهي. والاعتبار بما فيه من القصص والأمثال. والسير على ذلك 
بصدق وإخلاص حتى الموت». هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. 
وفي الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة: حديث أبي هريرة وَلينه 
في قصته مع الشيطانء كان أبو هريرة في سنة من السنوات وَكّله 
النبي يَظِيةِ على صدقة الفطر كانت تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين. 
فوكّله النبي ييِةِ عليها فجاءه حاث يحثو منهاء سارقء. فأمسكه أبو 
هريرة وكان الشيطان في صورة إنسان. فأمسكه أبو هريرة فقال: 
(دعني أنا ذو عيال وذو حاجة. دعني). فرحمه وتركه. فلما أصبح 
وأتى الرسول يقِنةِ أبو هريرة قال: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة؟' قال: (يا رسول الله. زعم أن له عيال وأنه ذو حاجة 
فرحمته) ققَالَ: «أمَا إنّهُ قَدْ كَذَبَك وَسَيَعُودُه. فعاد في الليلة الثانية 
فرصد أبو هريرة حتى جاء فحثاء فأمسكه أبو هريرة» قلت: (لا أعود 
فعدت؟) قال: (ها الليلة أنا فقير وأنا ذو حاجة فارحمني فرحمه أبو 
هريرة وتركه). فلما أصبح غدا إلى الرسول يلي فقال: «ما فعل 
أسيرك؟) قال: (يا رسول الله زعم أنه ذو حاجة وأنه ذو عيال 
ترحهوته) كال .اما إن كد كذيك. ومستعودف قال "أيو هري 14 اكيت 
أنه سيعود؛ لقول النبي يفن «إنه سيعود») فرصد فجاء في الثالثة 
يحثوء فأمسكه أبو هريرة وقال: (دعنى أنا ذو حاجةء أنا فقيرء أنا 
ذو عيال كََالَ: دَعْنِي فَإِنّي أَعَلْمُّكَ كَلِمَاتٍ يَنْنَعْكَ الله بهَاء ثُلْتُ: ما 


كتّاب المُضائل 

ته 9©- 
هُنَّ؟ قَالَ: آيَة الكَرْسِيٌ جأنَّهُ لآ إِلَهَ إِلّا هو الى ألميو > [البقرة: 0ه؟] 
تقرؤها عند النوم فَإنَُ أن يَرَلَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافظ» وَلَا يريك سَبْطَانُ 
حَنَّى تُصْبِحَ). يعلّمه الشيطان هذا فلما أصبح غدا إلى النبي عله 
فأخبره. (تَأْمْبَحْتُء فَقَالَ لي رسولٌ الله يكِهِ: «مَا فَعَلَ أسِيرَُك 
البَارِحَة؟؛. قلت يا رسول” اله زَعَمَ أنه يُعَلَمُني كَلِمَاتٍ يَنْمَعْنِي الله بها 
كذا وكذا): كان الصحابة أحرص على العلم والفائدة (قَقَالَ النبئُ عل : 
«أمَا ِنَهُ قَدْ صَدَقَك وَهُوَ كَذُوبٌُ». صدق في قوله فَإنَّهُ لَنْ يَرَالَ عَلَنِكَ 
مِنّ الله حَافِظٌ وَلَا يَقْرَيّكَ شَيْطَانٌ) ولكنه كذوب سيعود. 


١ ا‎ 


ال 


فالحاصل: أن هذا الشيطان قد يعلّم الإنسان بعض الخير لأسباب 
تقتضى ذلك. قد يحفظ شيئاً من القرآن وهو على باطلهء فهكذا الكافر 
وهكذا العاصي قد يعلم بعض الشيء قد يفيدك في بعض الشيء وهو على 
خم ون السيلحة إإداكتوقاً دن قن ونا اعد لما تدك من عع 
كما فعل هذا مع أبي هريرة. قال: اتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبٌ مُنْذ ثَلَاثِ يا أبَا 
هَرَيْدَة؟4 فلث لا قال : اَذَك شَيْطان»» معن © شبيطات جاه فى :منورة 
لمان 

هذا فيه من الفوائد: 

منها: أن الشيطان قد يتصور في صورة إنسان» وأنه قد يسرق من 
المال» وأنه يكذب في كلماته. وأنه فد يعلم شيئاً من الفائدة اآية أو 
حديثاً. قد يفيد الإنسان من أجل مصلحة له. والفائدة مطلوبة ولو جاء 
بها كافر إذا كانت فائدة طيبة تُقبل» وفيه أنهم يأكلون ويشربون مثل 
الإنس. هو أخذ الطعام ليأكل هو وعياله؛ ولهذا قال النبي كل (إِذًا 


0-2 


بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِه. دلَّ على أنهم يأكلون ويشربون لكن يخالفوننا 


شرح رياض الصالحين 
كه 
فى التريع | بن حداف له حير الجن فيهم من هو مهتدٍ كما قال 
جل وعلا: #وأنا هنا أَلَِحُونَ وما دون دَلِك» [الجن: ]١١‏ هكذا إخواننا 
الجن. قال جل وعلا: #وَأَنَا مِنَا الْمسْلِمُونَ وَيِنَا ألم يون [الجن: ]١4‏ فيهم 
القاسط الكافر وفيهم المسلم الصالح وفيهم الطالح كالإنس» فالصالحون 
فى الجنة والكافرون فى النار كالإنس «وَمَا حَلَقَتٌ آْلْنَّ والإنى إل 
دون » [الذاريات: 51]» 9 عبد الله واتقاه فهو إلى الجنة كالإنس. ومن 
عصى ربه وخالف أمره فإنه صار إلى النارء ومن كان عاصياً فهو تحت 
المشيئة كالإنس 
في حديث أبي الدرداء عن النبي يل قال: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ 
مِنْ أَوَبِ سُورَةٍ الكَهُف؛. وفي رواية: «مِنْ آخر سُورَةٍ الكَهْف عُْصِمَ مِنَ 
الدّجَالٍ»؛. هذا يفيد أنه يستحب أن يحفظ الإنسان العشر آيات من 
سورة الكهف من أولها وعشراً من آخرها؛ لأن هذا من أسباب 
سلامته من الدجال لو خرج الدجال. وهو موجودهء فإذا حفظها كلها 
أحسن وأحسن. 
والمقصود: من حفظ الكتاب العزيز التدبر والتعقل والعمل بما 
قبع الحفظ عكن آنات من أول"البنوزة واخرها: جمعا مف الحديتية 
معأ مع الاستقامة على طاعة الله من أسباب السلامة» وفتئنة الدجال 
فتنة عظيمة خطيرة؛ ولهذا شرع الله الاستعاذة منها في آخر كل صلاة؛ 
لأنها فتنة عظيمة» فينبغي للمؤمن أن يصدق في طلب الاستعاذة منهاء 
وأن يكرر ذلك. يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال وهو خارج في 
اخر الزمان ونحن في اخر الزمان. 
والحديت الثالك: ديك ابن عباس أنه قال: (بَتِتَمَا جتزيل نه 
َاعِدٌ عِنْدَ البي يل سَمِعَ قيضا مِنْ قوق فَرَقَعَ رأْسَهُ فَقَالَ: يا محمد هَذَا 
بَابٌ فتِح مِنْ السمَاءِ) نزل معه ملك لم ينزل غير هذه المرة» هذا جبريل 


كتّاب المَضَائِل 

هش 
له معرفة وله صلة بهذا الأمرء فإنه السفير ب بين الله ورسله وهو أفضل 
الملذاتكة ترك هذا اليلك نشورة الفاتحة ان سور الدع 
امن وله وقال: يا محمد: أَبِْرْ بنُوريْنِ أُوتِتَهُمَا َمْ يوتَهُمَا نبي 
قَبْلَكَ: فَاتِحَهٌ الكتّاب. وَخَواتِيمْ سورة الهووة لن نقد رَأ بِحَرْفٍ مِنْهًا إلا 


و 
عد 


أعطِيتّه . هذا فيه فضل هاتين الآيتين: ظدءَامَنَ الرَسُول #6 والفاتحة وأنهما 
ليها “متاك امن 

ولعل هذا نزول ثانٍ؛ نزل بها أولاً جبرائيل ثم نزل بها ملك خاص 
تحييا الفضلها؟ 'لآن نزول القراة كان على يد اجبزاكيل غلية الصدلةة 
والتتلاة+ بولك هذه السورة وهاتان الآبتان لعظم شنانها أنزل مره أخرخ 
مع هذا الملك لتبين ما فيهما بمزيد فضل» وفي هذا أن بعض الملائكة 
لم ينزل إنما ينزل الملائكة بأمر الله كما قال تعالى: «ومًا تكعَنَلُ إلا يمر 
ك4 [مريم: 154 فالذي ينزل من الملائكة بأمر الله يطوف في الأرض 
يتبعون مجالس الذكر هذا التسبيح والتهليل يحضرون صلاة العصر والفجر 
مع الناس. هؤلاء ملائكة مخصوصون. الله ينزلهم سبحانه. يحضرون 
صلوات الناس ويعرفون ما يكون في الأرضء فربك جل وعلا هو 
الحكيم العليم 3 

عبار تابوت لعجت ١‏ تئر ركم تلدعة واللار بوقلات 
ِالنّهَا وَيَحْتَمِعُونَ في صَلاةٍ المْحْرٍ وَصَلَاةٍ العَصرٍء 3 لم يوج الَذِينَ يَانُوا 
فيكم تيالهم ' لله وَهْوَ ألم بِهمْ كَبِفَ تَرَكْتُمْ عِبَاِي؟ فيَقُولُونَ: ترَكنَاهُمْ 
وَهُمْ م يُصَلُونَ. وَأَتَبَْاهُمْ وَهُمْ ار 

وأهل النهار يجتمعون مع آهل الليل في صلاة العصرء فهذا يدل 
على أن الله جل وعلا جعل الملائكة تعتني ببني آدم» تحضر صلواتهم 


.)1١5٠0( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 
وتُخبر عنهم. فما أعظم ربح وما أعظم فائدة من حافظ على الصلوات 
الخمس وشهدت له الملائكة بأنه محافظ عليهاء ما أعظم ربحها تشهد له 
الملائكة بأنه محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. فإن 
هؤلاء الملائكة يشهدون على من رأوا. 

نسال الله للجميع التوفيق والهداية. 


3 85 


2-5 يان استحباب الاجتماع عَلَى القراءة 


٠7‏ - وصن أبي هريرة يله فَالَ: قَالَ رسول الله يه «وَمَا اتَمَع 


ها . ل 75 وف اعم إى 4 2 ِِ 2 3 لعج درم ىس 2 3 3 321 
دوم في بيت من بيو الله يتلون كتات الله. ويتدارسونه بينهم. إلا نؤلت 
2 


0 2 22 22 عوقوو 2 ممه كه وو 2 8ح بدي ماه 
مهم السكيئنة وغشيتهم الرّحمّة. وَحَفتهم الملائكة. وَذكرهم الله فيمن 


22 


6و 
عنده». رواه مسلم 


.)515( سبق تخريجه يرقم‎ )١( 
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قَالَّ الله تَعَالَى: «يَتايًا لد ءَامَنَاْ دا هُمَثْم إل الصَّلوةَ مَاعْسِلُوا 
يُجُومَكٌ» إِلى قَؤله تَعَالّى: ما بُرِبِدُ أنْهُ يَبْمَلَ عَِكُم يَنْ حَرَج 

وَلك يريد لطَهَرَكُم وَلِستِم نِعَمَنَه ع َلك تنروت » [المائدة: 5]. 
4 - وصن أبي هريرة ونه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يك يقول: 
متي يُْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ عُرَأَ مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوْضُوءِء فَمَنِ اسْعَطَاعَ 
06 - وصض.. ثَالَ: سَمِعْتُ خليلي بَلِِ يقول: اتَبْلُعُ الجِلّْيَةُ مِنَ 


01 مه فى 2ه0غ يو.ك زفق 
المؤمِنٍ حيث يبلغ الوضوءٌ». رواه مسلم ٠‏ 
© الشتنح © 


هذه الأحاديث الثلاثة 04]٠١85 ٠١١4 1١5[‏ الأول في فضل دراسة 
القران والاجتماع على ذلك. والثاني والثالث فيما يتعلق بالوضوءء دراسة 
القرآن وتعاهده من أفضل القربات والاجتماع على ذلك للمدارسة 
والمذاكرة في رمضان وفي غيره سئة» وقربة وفيه تعاون على الخير» قد 
كان النبي يَلِيدِ يدارسه جبرائيل القرآن في رمضان كل سنة ختمة في السنة 
الأخيرة ختمتين يقول يَنل: ما التَمَعَ قوم في بَيْتٍ مِنْ بيُوتٍ الله يَثلُونَ 


- 
5 


اس يذ مسمس « 82 ره روه و ده دمر ا اله ا 
كنَابَ الله وَيَتَدَارَسُوَهُ بَيْنَهُمْ إلا نَرَلتَ عَليْهِمْ السّكيئة وَعْشِيْتَهُمْ الرَّحْمَة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار 
الوضوء برقم (17). ومسلم في كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء برقم (157). 

(؟) أخرجه في كتاب الطهارة. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء برقم (5900). 


كتّاب الفَضَائِل 
عه 


دوو 


وَحَفَنَْهُمْ المَلَائِكَةٌ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُه هذا فضل عظيمء المساجد 
بيوت الله محل العبادة ومحل القراءة ومحل حلقات العلمء وهكذا في 
منزل الإنسان. إذا في منزله أو فى الصحراء أو 0 أ مكان إذا اجتمعوا 
فهم على خير عظيمء في طلب العلم وحلقات العلم في مذاكرة العلم في 
تعاهد القرآن والمذاكرة فيه في تلاوته في حفظه. كل هذا خير عظيم. 
فالمشروع لأهل الإيمان أن يعتنوا بهذا الكتاب العظيم دراسة 
وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة فيما بينهم حتى يفهموا مراد الله منه؛ 
لأن الله جعله بلاغاً قال: هذا , بل نغ لُلئّاس» (إبراهيم: 51] قال تعالى: 
«رأويّ ِل هذا الْعرءَانٌ 0 به ومن 3 [الأتعام: 2]19 ويقول جل وعلا: 
«وَبَرّنَا يلت َيِل الكتّبٌ يننا لمر شَيْ وَهدَى وَرَحْمَهٌ ونشرئن لِنْسسْلِيِنَ» 
[التحل: 2189 ويقول النبي كله: «القَرْآنُ جد لكر عَنَيَْك2"90, 
ويقول يَلِِ: «اثْرَؤُوا القُرْآنَ» فَإنهُ يَأنِي يَْمَّ القيَامَةٍ شَفِيعاً لأَصْحَابه”' يوم 
القيامة. فالقرآن كتاب. وهو أعظم كتاب وأصدق 90 فيشرع لأهل 
الإيمان العناية بذلك وعدم التساهل والغفلة والإعراضء ثم أيضا للقارئ 
بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها مع العلم والفضل حسنات. 
الحديث الثانى والثالث فيما يتعلق بالوضوءء. الوضوء مما شرعه الله 
وموجبه الصلاةء الوم شرط الصلاة لا بد من الطهارة من الحدث 
الأصغر كما أنه لا بد من الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل. فلا بد من 
الطهارتين لأداء الصلاة. الغسل من الجنابة والحيضء. والوضوء من 
الحدث الأصغرء فالله جل وعلا جمعهما في آية بل في آيتين في سورة 
النساء والمائدة يقول جل وعلا في سورة المائدة: «طيَتايًا ألَررت َامَنْوَا 


4 


- خ 5 2 2 0 000 ع ّ 2 0 0 7 ملعم أ 
إذا كمتم إل الصَلوة داعيِلُواً وجومكم وَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافْقِ وأمسحوأ 


دلق سبق تخريجه برقم (55). 
زفق سبق تخريجه برقم .)491١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


اهعة 


روسك وَأَرمْلَكمْ ِل لكين كن كُكه جنب 0 ا وإن 3 مَرْضي 
أو عَلَّ سَمَرٍ أو جه أَحد مد م د 
اضيا ا الك مارم م وَأَبْدِيكُم مَنْهُ م بِدُ أَنَّهُ ليَجَمَل 
عَليِحكُم ين حرج ولكن سر رم و بعك ا دنه 
تَمْكرُورَت# [المائدة: 5] فأراد 7 الوضوء تطهيرناء وهكذا بالغسل تطهيرنا 
من الذتوت وتويهنا مو الآدران» فالجت طهر المحدف خدثنا أصغر يظهزا 
فلا بد في الصلاة من الطهارتين» فإذا كان ليس على جنابة والمرأة ليست 
على حيض فالحدث الأصغر لا بد من الطهارة» وفيه فضل عظيم: الوضوء 
الشرعي إذا كمله العبد كما شرعه الله ثم صلّى ركعتين سُّنّة الوضوء عفر له 
0 
ثم الوضوء من أسباب حت الذنوب تساقطها عن العبد. الوضوء 
الشرعي من أسباب غفران الذنوب» إذا فلن ا كين صار أيضنا 
فضلاً آخرء فالسُئّة لمن توضأ أن يصلي ركعتين سُّنَّةَ الوضوءء وهذا 
الرصيوء قو 07 له في 21 الاق "أن يحل بوحية كر بودي الع يمع 
رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه. هذا هو الوضوء الشرعي يبدأ باليمين 
فالدية اوالوجليق بيدا باليمين؛ لقوله يَِِ: «إِذًا نَوَضَأْئمْ قَائِدَووا 
بأيَاميكو”" . تقول عائشة وِقْينا كَانَ النْبِنُ لَه يُحْجِبْهُ هه لحمل قن تكله 
وَتَرَجُلِهِ وَظهُورِهٍ وَفِي شَأَنهِ كلو" . 
ويستحب له بعد الوضوء «أَشْهَدُ أَنْ لا إلنه له إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ هُ وََسُولهُ الهم اجغلى من الَوَابينَ وَاجْعَلضٍ 
مِنَ المُتَطهَرِينَ»” " وهذا أيضاً من أسباب دخوله الجنة. 


- 


.)757( سبق تخريجه برقم‎ )1١( 
.)1١*5( سيأتي تخريجه برقم‎ 6)'9( 


كتّاب المُضَائِل 
النففة ‏ 

كن الحديك: كول وه العاتيتك ين آخر كرفا متتل أذ 
فَيُسْبِعُ - الوّضُوء ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ الله 
وَرَسُولُهُ إلا ِْحَتْ لَهُ أَْوَابُ الجَنَةِ النَمَانيةُ يَدْخُل مِنْ أيَهَا شّاءه70". خرّجه 
مسلم في الصحيح, زاد الترمذي كلَنْهُ بإسناد صحيح: «اللَّهُم اجمَلْنِي مِنَّ 
التَوّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَّ المُتَطْهَرِينَ)”". 

فى الحديك الاغربوؤله الشائك توفيوة انهاه فد متحت له أن 
بقل مدل .ما يقول عند قامه ين بالمجلل : «سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ 
أَشْهّدُ أَنْ لا إلنه إلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنَوبُ إِلَيْكَ» فهذا من سُنَّة الوضوءء 
والأمة تدعى يوم القيامة يدعون غراً محجلين من آثار الوضوءء نور في 
وجوههم ونور في أيديهم وأرجلهم بسبب الوضوءء نور في الوجه 
والتحجيل في اليدين والرجلين. 

وفي الحديث الآخر يقول يَلِ: اتبْلُعُ الجلَيَةُ مِنَ المُومِنٍ حَبْتُ يَبْلعُ 
الْوّضُوء) الوضوء يبلغ العضدين تبلغ الحلية في ذراعيه إلى العضدين» 
والمؤمنون يحلون في الجنة رجالهم ونساؤهم كل يحلىء فالواجب على 
المؤمن أن يتعاهد الوضوء وأن يحافظ عليه وألا يصلي إلا بطهارة؛ 
لأن الله أوجب عليه ذلك ولما له من الفضل العظيم في هذا الخير 
العظيم » وإذا جدده لهذا الفضل فهو مستحب يكون على طهارة» ثم جدد 
حين حضرت الصلاة فجدد لأجل هذا الفضل فهو على خيرء أو جدد 
الوضوء ليطوف أو ما أشبه ذلك كل ذلك خير؛ لكن لا يلزم إلا في 
الحدث إن جاءه الحدث لزمه الوضوء وإلا فلا يلزم. 

وفق الله الجميع. 


.)1١75( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)4875( سبق تخريجه برقم‎ )1( 
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0/1 

7 وسن عثمان بن عفان ون قَالَ: قَالَ رسولدٍ الله كله : «من 
نَوَضَأ فَأَحْسَنَ الوْضُوءء حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَنَّى تَخْرُْج مِنْ نَحْتٍ 
أَظْمَارِ» ٠‏ رواه ميل" 0 

٠7‏ - وعضم. تَالَ: رَأيٌُ رسول 1 هَذَّاء 
2 : َال : ١مَنْ‏ تَوَضّأ هكَذّاء عفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِه وَكَانَتْ صَلَائَهُ وَمَشْيْه 
إِلَى المَسّجِدٍ نَافِلَةه. رواه مسله0 . 

4 وصن أبي هريرة دنه : أنَّ رسول الله كك قَالَ: «إِذًا تَوَضَّأ 
العَبْدٌ المَسْلِمْ - أو المَؤْمِنُ - سل هه حَرَجَ ِنْ وه ل حَطِئة نر 
إِلَيْهَا يعَيئيه ِعَيْنَيُهِ مُعْ الا 1 مَعَ آخِر قَطرٍ المّاءِء فَإِذا غَسَلَ يَدَبُو خَرَجٌ مِنْ 
يَدَيْهِ كل خَطِيئَةِ كَانَ ئها يَدَاهُ مع الْمَاءِء أو م مَعَّ آخِر قَطْرِ المّاءِء فَإذًا 
قتل لله رج كل برك لها يله مع ١‏ المَاءِء أو مَعَ آخِرٍ قَطْرِ 
المَاءِء حَنَّى يَخْرُجَ قا من الذّنُوبٍ». رواه مسلم””. 


© الشتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالوضوءء الوضوء من العبادات 
العظيمة والقربات» وهو من شروط الصلاة في الفرض والنفل مع القدرة. 
ومع هذا فيه هذا الفضل العظيمء وأن وضوء الإنسان إذا أسبغه كما 
أمر الله كان من أسباب تكفير السيئات وحط الخطاياء فينبغي للمؤمن أن 
يعتني بالوضوء وأن يُسبغه في مواضعه احتساباً لله قي وأن يفرح بهذه 
النعمة العظيمة ويشكر الله عليها جل وعلا أن هذا الوضوء يكون سبباً 
لمغفرة ذنوبه وحط خطاياه وقوله: «مع قطر الماء»؛ يعني: أن الله 
جل وعلا يزيل تلك الذنوب ويمحو أثرها بهذا الوضوء الشرعي» ويكون 


ف أخرجه في كتاب الطهارة»ء باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء برقم (556). 
زف أخرجه في كتاب الطهارة.ء باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم (9؟5), 
(1') سبق تخريجه برقم (1718). 


كتّاب الفَضَائِل 
تقض 

ثر ذلك مع قطر الماء؛ يعني : تعلق هذه المغفرة وحصولها يتم بقطر 
الماء؛ يعني : بانتهاء الوضوء على هذه الأعضاى وهذا من الأحاديث 
المطلقة التي يرجى فيها للعبد الخير العظيم. ولكن عند أهل السنة 
مقيلة؛ لقوله تعالى: ©#إن نبوأ كبا حكبار مأ ما تهون عَنْهُ نَكَفْرَ عَنَكُمٌ 
عاك 4 [النساء: 1+1 مقدّدة بالأحاديف و التى فيها اشتراط 
باجتناب الكبائر كما في قوله يَنِةِ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ وَالجْمُْعَةُ إلى 
الجُمُعَةٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بَيْتَهُنَّ إِذا اجَتَنَبَ الكَبَائِرَه7" . 
معلوم أن الصلوات فيها الوضوء والجمعة فيها الوضوء. 

الحاصل : أن هذه الأحاديث فيها البشارة وفيها الوعد بهذا الخير 
بالتشجيع على هذا الخيرء وفي الأحاديث الأخرى التقيد بأن هذه كفارة 
وهذه المغفرة مقيدة باجتنات العبد الكبائر. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 

8 8 8 


08 9 وعشه: أنَّ رسول لله يك أنى المقبرة» كَقَالَّ: «السَلَامُ عَلَْكُمْ 
دَارَ قوم موك 5 إِنْ شاء الله بِكُمْ لَاحَقُون» وَدِدتَ د أنَا قد رَأَيْنَا 
إخوائتاء قالوا: أُوَّلَسْنَا إِخْوَّائَكَ يا رسول الله؟ قَالَ: ١أَنْثُمْ‏ أصَحَابي. 
وَإِحْوَائنا الَذِينَ لَمْ يَأنوا 000 كَيْف تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَاتِ بَعْدْ مِنْ 
أَيَكَ يا رَسولٌ الله؟ فَقَالَ: «أرَأَيْتَ لَوْ أنَّ رَجُلاً لَهُ خيل عُرٌ مُحَجَلَةٌ بَينَ 
ظهْرَي خَبْلٍ فم ارك خلال ل بَلَى يا رسول الله قال : 
«فإِنَهُمْ يَأنُونَ غ مُحَجَلينَ من > الوصوع: وأنا َرَطْهُمْ عَلَى الحوض» ٠‏ رواه 
ل 


.)١10( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه فى كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم (1465؟1).‎ 


5 شرح رياض الصالحين 


1١.‏ - 9 كسس : أنَّ رسول الله ع قَالَ: رألا َدلْكُمْ عَلَى ما يَمْحُو اله 
به الخَطَايَاء وَيَرْهُمُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بَلَى يا رسول الله. قَالَ: «إِسْبَامٌ 
الْوْضوءِ على المَكارِوء وَكَثْرَةَ الخْطًا إلى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ 
الصَّلَاةِ؛ - 5 007 ا 77 9 


«الطَهُودُ شط الامَاي» ٠‏ رواه عن 


سم ه 


وقد سبق بطوله في باب الصبرء وفي الباب حديث عمرو بن 
عبْسّة ططكنه السابق في آخر باب الرّجَاء” *" وَهْوَّ حديث عظيم؛ مشتمل 
على جمل من الخيرات. 
5 - وفن عمر بن الخطاب 0 امَا مِنْكُمْ 
أحَدٍ يَتَوَضَّأْ مَْْلُ أو فَيسْبِعْ - الوّضوعءء ثُمَّ يقول: أ سهد أنْ لا إلله 
ناح ل حك 1 راقية ل بنرا ا رو ؛ إلا فْبِحَث لَهُ 
بْوَابُ الجَنّةٍ التَمَانَِةٌ يَدْخْلُ مِنْ أَيّهَا شّاءه. رواه مسله©؟. 
62 وزاد الترمذي: «اللَّهُمَ اجَعَلنِي مِنَ التَوَّابِينَ وَاجْعَلِنِي مِنَّ 
المتَطْهّرِينَ). 


1-1 


وامسحدة الم 


)0 الفترم © 
هذه الأحاديث تتعلق بة بفضل الوضوءء وتقدم جملة من الأحاديث 
في ذلك والوضوء من أفضل القُربات ومن الداشة حط الخطايا وتكفير 


.)1١99( وسيأتي ذكره برقم‎ )17١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(1) سبق تخريجه برقم (10) وسيأتي ذكره برقم .)١517(‏ 

(9) الموضع الذي يشير إليه سبق برقم (578). 

(5) أخخرجه في كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم (5175). 


كتّاب المَضَائِل 

ال ك0 للتتك 1[ ارين 
السيئات وهو شرط للصلاة لا يصح للعبد أن يصلي إلا بطهارة ومع كونه 
شرطاً فيه أجرٌ عظيم وثواب جزيل وحط للخطاياء وهو من علامات هذه 
الأمةبيئّع'القيامة بيعرفه ديه كة: الأنيع عر مسجلوة يوم القيامة هن آثاز 
الوقوء ولهذا لما زان القبور سلّم على القبور. وقال: «السَّلَامُ عَلَبْكُمْ 
دَارَ قوم مَؤْمِنِينَ نَّ وَإنَا إن شاءَ الله ِكُمْ لَاحِقُونَ) كان يزور ا 
وآخر ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام» والزيارة للقبور سن للرجال 0 
الأعيه تعر التوه و الدعاء امون لوهم والنفهرة قال :: اوردت آنا 


200007 22-6 


فَد رَأَيْنَا إِخْوَانَئَاه (قَانُوا: أوَ لَسْنَا إِحْوَائَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «أَنْثُمْ 
أَصْحَابِي وَإِحْوَاننَ الّذِينَ لَمُ يَأنُوا بَعْدُ؛ فَقَانُوا: ل 


تتددين ميلف با وسول الله؟ فقال: «أَرَأَبَتَ لَوْ أنَّ رَجُلاً لَهُ ع 
مُحَجُلَةُ بَئْنَ ظَهْرَيْ حَبْلٍِ ُفم بُهْم ألا يَعْرِفُ خَبْلَه اللو ان 
دَسُوَل اللّه) قال : «َإنْهُمْ يَأَنُونَ غرا محل ا بالطو 0 


المقصود: أن الله جل وعلا جعل على المؤمئين من أمة محمد 
علامة من البياض في وجوههم غرة والتحجيل في الأيدي والأرجل من 
عليه الصلاة والسلام. 


00 
3 


الحديث الثاني يقول عط : الااأتيع على بجعت ان بو الخطايه 
وَيَرْفَعُ بهو الدَّرَجَاتِ؟* قالوا: بَلَى يا رسول لله قَالَ: «إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ عَلَى 
المَكارِِ؛. في اللفظ الآخر: «إِسْبَاعٌ الوّضُوءٍ فِي السَّبْرَاتِه؛ يعني : 0 
البرد؛ يعني: مع برودة الوقت يعتني بالوضوء لا يتساهل «وَكَفْرَهٌ الحُطَا 
إلى المَسَاجِدِء وَالْيَظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّلاة؛ نَذَلِكُمُ الرَّبَاط ؛ نَذَلِكُمُ 


0010( سبق تخريجه برقم (9؟١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
لضن 

الرّبَاط؛ هذا في فضل هذه الأعمال؛ فإسباغ الوضوء مما يمحو الله بها 
الخطايا ولا سبماافى أوفات العندة: كذلك كثرة الخظا إلى المساجد 
الما عرق بورح بويد عظية كت ينها تحمية ذلهيا. وراجعا هله تنه 
عظيمة لمن أخلص لله. والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة يكون إذا صلى 
عل باله الوه الأخرى تت ريؤدييا لا يفل ليس معناه يجلس في 
المسجد ولا يخرج. لاء. المراد؛ يعني: يهتم بالصلاة وينتظر وجوب 
وقتها حتى يحضر مثلما في حديث السبعة الذين يظلهم في ظله قال: 


- 
- 


«وَرَجُلُ لبه مُعلَنّ في المَسَاجِدِه؛ يعني : كلما خرج من الصلاة قلبه معلق 
بها تحن بزاتن بالصلاة الأخرض» وركذا التومن قله معلق بالمتاعة 
ينتظر الصلاة» انتهى من العصرء ينتظر المغرب» انتهى من المغرب» 
ينتظر العشاء وهكذا وإن كان في بيته وإن كان في سوقه يحرص على 
ذلك. لا يغفل. 


حديث أبي مالك الأشعري: ١‏ الطَهُودُ شَطْرٌ الايمَان) الطَهُورٌ : بالضم؛ 

يعني : التطهر. والطهور بالفتح؛ يعني : الماة المعد للوضرة افالطروة شط 
لإيمَانه ؛ يعني يعنى: التطهر من الجنابة والأحداث شطر الإيمانء. الإيمان 
شطران شطرٌ معنوي عملي وهو الإيمان والتوحيد وتقوى الله. وشطرٌ حسي 
وهو الطظهور بالماءء هذا اسمه الطهارة الظاهرة الحسية. والتوحيد 
والإيمان والأعمال الصالحة هي الطهارة المعنوية بالقلب. 


الحديث الرابع : فيه الدلالة على شرعية التشهد بعد الوضوءء 
يستحب للمؤمن اذا فرغ من الوضوء أن يتشهد يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللَهُمّ اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين. هكذا السٌّنَّة؛ لما في حديث 
عمر وَيِهنهِ أن النبي يَظِيِ قال: : همَا مِنكُمْ م مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَأْ فَيْلمُ - أَوْ فَيُسْبعُ - 
الوؤضوءء ثُمَّ يقول: أُشهَّدٌ أنْ لا إلله ِل الله وَحَدَهُ لا شريك له؛ وَأشهد 


كتّاب الفُضَائِل 


اقففة ب 
أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَا فْيِحَثْ لَهُ أَبْوَاتُ الجنّةِ الثَّمَاِبَةٌ يَدْخُلُ مِنْ 
يها شَاءً». زاد الترمذي كُدَنهُ في رواية: «اللّهُمّ الجَمَلْنِي مِنَ التََّابِينَ 
وَاجْعَلنِي مِنَ المُتَطهَرِينَ؛ هذه الزيادة صحيحة عند الترمذي كانه . 

فالسنّة للمتوضئ أن يقول هكذا إذا فرغ من وضوئه يقول: «أَسْهَدٌ 
أن لا إلنة إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ 
اللْهُمّ اجْعَلَني مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلَنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ. 

دي افا لك ا السسيحائك اللي مدك انيد ألا تند 
إلا أنت أستغفرك وأتوب» هذا ذكر يقوله من قام من مجلس. روى هذا 
أيضاً النسائي بإسناد جيد عن النبي يل كان يقول بعد الوضوء أو قال: 
من قاله بعد الوضوء طبع عليها بطابع تحت العرش. 

المقصود: أن هذه فضائل تستحب بعد الوضوء هذه الشهادة في 
الشهادة وهذا الدعاء فيهما الجمع بين الطهارتين: الطهارة الحسية من 
الوضوء والطهارة المعنوية في الشهادة والدعاء. 

نسأل الله للجميع التوفيق. 


ند رن قن 


؟٠‏ - عمسن أبي هريرة ونه : أنَّ رسول الله يكل ل 
النَاسسُ ما في النّدَاءِ وَالصَّفَ الأول ك م لم يدو 5 
لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ» ولو يَعْلَمُونَ ما في الفّْجيرٍ لاتقو ل 


- 


في العَثَمَةٍ وَالصّبْح لأَنَوْهُمًا 0 حيو متفق عَلَيه0" . 


> 1 
0 


ه (الاسْيهَامُ) : الافيِرَاء» وَ(التَهْجِيرُ) : التَبكِيرُ إِلَى الصّلاة. 


وعسن معاوية رض ينه قَالَ: كنوت رصبول الله كل يقول: 
«المُؤَدنُونَ أطْوَّلُ الاين أغناقاً 2 00 رواه ل 


0 - ون عبد الله بن عبد الرَّحْمِنِ بن ابي مطيعة. أنّ أَبَا 
سَعيد الخدريّ و قَالَ لَهُ: «إِنّي أرَاكَ تحب القَنَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فى 
عَنَمِك - أَرْ بَادِيتِك - فَأذَّنْتَ للصَّلاقٍ ناخ صَوْتَكَ بِالنّدَاءِ فَإِنَهُ لا يَسْمَعْ 
مدى صَوْتٍ المُؤْذّنِ جِنٌَ» وَلَا إِنْسٌء وَلَا شئغ. إل شَهِدَ لَهُ يَومّ القِيَامَةِ). 


قَالَ بو سَعِيدٍ: سمعته مِنْ رَسُولٍ الله كل. رواه البخاري؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الاستهام في الأذان وبرقم (2)110 ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها... برقم 
(40) وسيأتي ذكر طرف منه برقم .)1١817(‏ 

)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه برقم 
0م ") , 

(؟) رواه في كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء برقم (509). 


كتّاب المَضَائِل 
خض 


© التتى هه 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأذان. الأذان من أفضل القربات 
وهو دعوة إلى الله قَيِنَ دعوة إلى أداءِ هذه الصلاة العظيمة التى هى 
عمود الإسلام» فالمؤذن من الدعاة إلى الله المعلنين بالدعوة إلى أعظم 
عبادة» وأفضل العبادة بعد الشهادتين؛ ولهذر جاءت فيهم الأحاديث 
الدالة على فضلهمٍ يقول عليه : «لَو يَعْلَمْ لامك ما في النَّدَاءِ؛؛ يعني : 
الأذان اوَالَصف 1 يعني : من الأجر العظيم َم َم يَجِدُوا إل أَنْ 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُو | عَلَيْها؛ يحت 1 اقترعوا؛ يعنى: إذا كانت قرعة 
كل يقول: أنا لعلي أحظى بالأذان» لعلي أحظى بالصف الأول» "ولو 
َعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ» يعني التبكير إلى الصلاة. 'لاسْتَبَقُوا إلَيْوه. 
المؤمن مشروع له أن يبكر ويبادر بالصلاة من حين الأذان أو قبله حتى 
يدرك الصف الأول. حتى ينتظر الصلاة. يفوز بعبادة الانتظار والذكر 
والدعاء وانتظار هذه العبادة العظيمة «وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ وَالصبْح 
لأَنَوْمُمًا وَلَو نوا يعني : من الأجر العظيم حضور صلاة العشاء 
وصلاة الفجر؛ لأنهما صلاتان قد ينام عنهما كثير من الناس أو يُشغل 
عنهماء وكذلك يفرط فيهما المنافقون ويتثاقلون. فالواجب على المؤمن 
أن تكون عنايته بالصلاة أكمل عناية» وأن يحذر صفات المنافقين. 
وصفات الكسالى. وأن يفرح بأن يبادر إلى الصف الأول. وأن يسند 
إليه الأذان. وأن يسابق فى كل صلاة يكون من الأولين» من المنتظرين 
وفن: المتسابقين إلى العف الأول. 

ويقول يَكِِ: «المُوَّدَنُونَ أطْوَلُ النّاسِ أغناقاً يَوْمَ القِيَامَةه يشتهرون 
بين الناس ويعرفون بسبب ما قاموا من النداء على رؤوس الناس. يدعون 
إلى هده العياذة العظيجة:, 


وحديث أبى سعيد يدل على أن الإنسان يؤذن ولو وحده ولو في 


22711 
1س اسه 
غنمه أو باديته. ولو كان واحداً يؤذن ويُقيم؛ ولهذا قال أبو سعيد 
لشخص: (إذَا كُنْتَ في عَنَمِك - أَوْ بَادِيتِك ‏ تَأَذْنْتَ للصَّلَاقٍء فَارْهَمُ صَوْئَك 
بالنَدَاءِ قَإِنَهُ لا يَسْمَعُ مدى صّوَتٍ المُؤدّنِ جِنٌء وَلَا كي ولا شَئْ إِلّا 
شَهِدَ له يُومّ القِيَامَةه الإنسان الذي في الصحراء في غنم في بادية في غير 

ذلك وليس عنده أحد يؤذن ويقيم» ولو كان واحدا. 


وقّق الله الجميع. 


8 8 8 


7 - ومن أبي هريرة وَلِنِ قَالَ: قَالَ رسول الله يَلنِ: «إِذا نُودِي 
بالصَّلَاقٍ م م وَلَهُ ضُرَاطُ حَنَّى لَا يَسْمَعَ النَأذِينَ فَإِذَا قُضِيَ 
النْدَاءُ أقْبَلَء حَنَّى إِذَا نوت للصّلاةٍ أَدْبَرِ حَنََى إِذَا قُضِيَ النَنْوِيبُ أقْبَل. 
حَنَّى يَحْطِرَ بَيْنّ المَرْءِ وَنَفْسِوء يَقُولُ: اذْكُوْ كَذَا واذكر كَذَا ‏ لِمَا لَمْ يَذكر 
تردص شر سجر وير ف مل سد را 

ه (الَنْويبُ): الْاقَامَةُ. 


رسول الله يدن يقول: ذا متم النداء ونوا وتلري بكوك فم صر 
عَلَىَ ؛ نه َنْ صَلَى عَلَيّ صَلَاه صَلَّى الله علي بها عَشْرأ ثم سَلُوا الله لبي 


الوَسِيلَة؛ فَإِنّهَا مَنْوْلَة في الجَنَّةٍ لا تنْبَغي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أن 
أكون أنا هُوَء هَمَنْ سال لت الوَسِيلة حلت له السفاعة»::رواه مسلم”” , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل التأذين بزقم (4)708. ومسلم في كتاب 
الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه برقم (789). 

(؟) رواه في كتاب الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى 
على النبي يَظِةِ ثم يسأل الله له الوسيلة برقم (0584. 


كتّاب المُضَائِل 
- 


وبعرو 


يلتم التَدَاءَء فَقُولُوا كُمَا يَقُولُ المُؤذَنُ». متفق عَلَيه0©. 

8 - ون جابر وَيِين: أنَّ رسول الله يك قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ 
بَسْمَعُ النَدَاء : اللَّهُمَّ َب هذِهٍ الدَعْوَةٍ اَمَو وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمَّدا 
الوّسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَِي وَعَذْنَهُ حَلَْتْ لَهُ شَفَاعَتَى 
يوْم القِيَامَة!. رواه البخاري”" . 


- وسن سعد بن أبي وقاص وَل عن النبي يَكِةِ أنه قَال: «مَنْ 

قال حِيْنَ يَسْمَعُ المُؤَدْنَ: أَسْهَدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنَّ 

27 92 2 5 و 7 و 5 20 0 2 7 1 ع 

مُحَمّدا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ. رضيت بالله رباء وَيِمْحَمَدٍ رَسُولاء وبالإاسلام دينا. 
إفية 1 


غُفِرَ لَهُ ذَنيْهة. رواه مسلم 


2-07 3 - 2 7 
بين الأذان والاقامة». رواه أبُو داود والترمذي”, وقال: حديث حسن. 


5 )22( 
2 الشرح 29 
هذه الأحاديث كلها تتعلق بأذكار الأذان». والدعاء بعده. ففى 
الحديث الأول: حديث أبى هريرهة ويكند : إخبار أن الشيطان يهرس من 


الأذان حتى لا يسمعهء ثم يعود بعد انتهائه ليوسوس على الناس». ثم عند 


.)151١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي برقم‎ )١( 
.)58”( ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن. . . برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الأذان. باب الدعاء عند النداء برقم (514). 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن... برقم (07857. 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة برقم 
.)21١(‏ والترمذي فى أبواب الصلاة عن رسول الله بعنة. باب ما جاء فى أن الدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة برقم (515). 1 

(5) ينظر: شرح لسماحته لكتاب الوابل الصيب» فصل في أذكار الأذان» بتصرف يسير. 


شرح رياض الصالحين 
ين 


سماع الإقامة يدبر ويهرب. فإذا انتهت إقامة الصلاة» عاد ليوسوس على 
المصلي حتى يشغله في صلاته. وقد يذكره بأمور كان نسيها حتى ينال 
من خشوع قلبه في صلاته حتى لا يدر كم صلىء» نعوذ بالله من وساوس 
الشيطان الرجيم . 

وفي الحديث الثاني : حو عد الله بن عمروء يقول 46 : (إذَا 
سََوِعْتَمُ التدك) فقولوا يكل قا تكول»نإذا كين كترواء اذا ضيه تعيدواء 
قال يَثِةِ: «إِذَا قَالَ المُوَذِنُ: الله كبر لله أَكُبَر كَقَالَ أَحَدُكُمْ: الله أَكبَرُ الله 


5 هه و هم ”م 2 1 .6 عي 1 م 
كبر ثم قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا اله فَقَالَ : أَشْهَّدُ أَنْ لا إلهَ إل الل ثم 
قال أشهد أن تحتدا سول ال قال أعهذ أن مهندا رسول له 


نُمَّ قَالَ: حَيّ عَلى الصّلاقٍء قَالَ: 0 
حَيّ على القّلاح. قَالَ: ا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا بالل ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله 
كبر قال: الله أَكبَرُ النة َكب م قَال: لا إله إِلّا للك قَال: لا إله إلا اا 
مِنْ قَلْبهِ مَحَلَ الجَنّهه" . 

فالسنّة لمن سمع الأذانء أن يجيب المؤذن» ويقول مثل قول 
ال سواء بسواء. 0 «إذَا سَمِعْتُمُ المُوَذْنُ فَقُولُوا مِثْلَ ما 
يَقُولُ» كبّرء يُكبّرء وإذا تشهّدَ بتشهّدء إلا في الحيعلة» يقول: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فإذا قال المؤذن: حي على الصلاة. يقول المستمع: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. وكذا إذا قال: حي على الفلاح. لا حول ولا 
قوة إلا باللهء هكذا شرع الله #. 

0 20 ويسأل الله له الوسيلة, لقولة 
عليه الصلاة والسلام: « سَمِعْتُمُ المُؤَّذْنَ َقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ: م 


)00( أخرجه مسلم عن عمر في كتاب الصلاة. باب استحباب القول مثل قول المؤمن لمن 
سمعهء ثم يصلي على النبي يلة ثم يسأل الله له الوسيلة برقم (580). 


كتّاب الفَضَائْل 
ا 

ِي الوَسِيلَة» فَإنَهَا مله في الجَنةِ لا تْبَهِي إلا لِعَْدٍ مِنْ عِبَادٍ الى وَأَرجُو 
َنْ أَكُونَ أنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ ل الوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَفَاعَة». 

كل هذا مستحب عند الأذن» أن يقول مثل قول المؤذن. ويأتي 
بهذا الذكرء وهذا الدعاء» وهو حري بالإجابة» ولكن الصلاة على النبي 
تكون بعد أن ينتهي المؤذن. وكذلك المؤذن يصلي على النبي مثل سائر 
الناس صلاة خفيفة ليست كالأذان بعد إغلاق الميكرفون. صلاة يسمعها 
من حوله. 

وهكذا الإنسان الذي يسمع الصلاة على النبي يصلي على الى 
صلاة ليس فيها جهراً زائداً صلاة يسمعها من حولهء. ويقول: «اللَهُمٌ رَبّ 
هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامَّهَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمَّداً الوسِيلَةَ وَالمَضِيلَة: َائعَنهُ 
مُقَاما مَحْمُوداً الْذِي وَعَدْنَهُ) وزاد البيهقي ينه : بإسناد صحيح : «إِنّك لا 
تَخْلِفُ المِيعَادَ""'' إذا قالها وأتى بها لا بأس؛ لأنها موافقة للقرآن: 8«إِنَكَ 
لا ميث بعاد [آل عمران: 184]. 

وَالوسِيَلَةَ: منزلة في الجنة: «ثُمّ سَلُوا الله لِيَ الوَسِيلَة؛. وفي لفظ 
الحديث الآخر: اشم سَلْ تُغطّه”"' . 

ويستعث أن يقول عند الشهادتين: «رَضِيتٌ بالل 5 وََالِإسْلام ا 


ع ابر ساةه 


وبمحمدٍ ولاه عند قوله: «أَشْهَدُ أنْ لَا إل إل الله...» لحديث سعد بن 


أبي وقاص وين عن النبي طلِةِ أنه قال: ادن كال جين لتك الكودن 
له الاانف: راشي أن محمد وول اذب :زان أشهدب 


الى 
و 
606 
َ 

. 78 
2 
اما 

هك 

"بي 


رَضِيتٌ بالله رَبَا وَبِالاءْ سْلَامٍ ويتأ وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاً غُفِرَ لَهُ َنْب فيأتي 


.)١79٠9 برقم‎ 4٠١ /١( أخرجها عن جابر ند في السنن الكبرى‎ )١( 
.)015( (؟) أخخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن برقم‎ 


09 شنح رياض الصالحين 
بالشهادتين مثل المؤذن» ويقول: رَضِيتٌُ بالله رَبَأً وَبِالإِسْلام دِيناًء 
وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاً كل . 

فجدير بالمؤمن أن يحافظ على هذه الأذكار العظيمة» وهذه العبادة 
العظيمة». يرجو ما وعد الله به من الخير العظيم بغفران الذنوب»ء 
والدخول في شفاعة نبيّه يَكنةٍ مع ما فيه من إعلان توحيد اللهء والدعوة 
إلى سبيله؛ وأن الدعاء بين الأذان والإقامة» فيه فضل عظيم. ولهذا 
قال: «الدُعَاءُ لا يُرَدُ بَبْنَّ الأَذّانَ وَالِاقَامَةه فهو من أوقات الإجابة» فينبغي 
أن يتحرى الإنسان ما بين الأذان والإقامة؛. بالدعوات الطيبة» الدعوات 
الجامعة. 

فمن سئن الأذان: إجابته» وقول: «رَضِيتٌ بالله رَبَاَ وَِالِاسْلَام ديناً 
وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولا» وقول: لا حول ولا قوة عند الحيعلة» ثم الصلاة على 
رسوله. وسؤال الله له الوسيلة» والدعاء لنفسه ما شاء. 

فقد أمر يَنِيْةِ أن نقول كما يقول المؤذن» ثم نسأل له يكِهِ الوسيلة» 
ثم ندعو لأنفسنا بما نشاء» فالمؤمن يتحرى في دعوته الأوقات المناسبة 
التي يرجى فيها الإجابة» كآخر الليل. وبين الأذان والإقامة» بعد صلاة 
العصر من يوم الجمعة؛ عند جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة.» كل 
هذه الأوقات يتحرى فيها الإجابة. 


وقق الله الجميع. 
#5 35 


قال الله تعالى: «إرك الصَصلء تن ع الْتخكة والشكر » 
[العنكبوت: 140]. 


5 


١7‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ دي قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يه يَقُولُ: 


فنعو قلق 2و 28 عار -# 0 1 روم *#يى 5 ود 58 2 2 5 رودي 
١أرَأَيتُمْ‏ لو أنَّ نهَرا بِبَابِ أحدكم. يَعْتَسِل فِيهِ كل يَوْم خَمْساء ما تقول 
0 َه الم 7 04 . م مس -ى 2ع 5 0 و8 
ذلك يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟6. قالوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شيئا. قال: «فذلك مثل 


الصَّلَوَاتِ الخَمْسٍء يَمْحُو الله بها الخَطَايًاء. متفق عليه'"". 
لقتل ومن جابر د قال: قال رسول الله عله : «مَكَلْ الصَّلَوَاتِ 
الحَمْسٍ كَمَئلٍ نَهرِ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَعْتَِلْ مِنْهُ كُلَّ يَوْم حدر 
مَرَّات) . ووَآة 0 2 ءِ 
(الغمر): بفتح الغين المعجمة: الكثير. 


5 5 َي رو 5-2 و 7 مركي 520 328 
6,6 ومن ابن مسعود ذينه ان رجلا أاصات من امرأة قبلة. فأتى 
5 ل ميات فاح ج 36 مك 0ط 0 مرا ب ةه مله مهمه 00 ء 2 
النبيّ يله فَأَخَبَرَه. فَأَنْرَلَ الله: «وَأَيِ الصَلوه طرق التَارٍ وَرَلَمًا من ليل إِنَّ 
0 0 


َلَسَكتٍ يُذِْْنَ أَلتَانْ» (هوه: ١‏ فَقَالَ الَجُلُ: يا رَسُولَ الله أَلِي هَذَا؟ 
21 عع 
قال: ١لجمِيع‏ أمتى كُلْهِمْ'. متفقٌ عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلوات الخمس كفارة برقم 
(5178). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب المشي إلى الصلاة تمحى 
به الخطايا وترفع به الدرجات برقم (533). 

() أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات برقم (2)174 وقد سبق برقم (459). 

(*) سبق برقم (474). 


-- شرح رياض الصالحين 


© التتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل الصلوات الخمسء. وأن الله 
جل وعلا يمعو بهن الخطايا ويكفر ويق السيئات “لمن حافظ عليهينء 
وقد شبّه النبي يلِةٍ قيام العبد بالصلوات الخمس بمثل نهر غمر يغتسل 
منه كل يوم خمس مراتء. فإن ذلك لا يبقي من درنه من وسخه شيئاء 
فيكذا العبلوانف الصمين فق تجو نيه حافظ علييا يمضيرى الله بق 
الخطايا والسيئات.». اله تقول جل وعلا: ويم الصصارة إرّت 
لصَصزة تَنْعى عن الْفَحَكسَكِ وَالْسَكر» [العنكبوت: 45] ويقول سبحانه: 
<َاينَ هر عل صَلَممْ خَاِظتَ © وُلَهك مم الؤيؤة © ايت بَرِثوُه 
الْفْردوسٌ هم فِبَا خَللِدُونَ4 [المؤمنون: 4 - ]١١‏ ذكر صفات بدأها بالصلاة 
وختمها بالصلاة. 

فالصلوات الخمس هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد 
الشهادتين من حافظ عليها حفظ دينه ومن أضاعها فقد أضاع دينهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وهي عمود الإسلام ومن رحمة الله أن جعل 
المحافظة عليها والعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن 
لم يُصرّ على كبيرة ولهذا في الحديث الآخر يقول تي الصَّلَْوَاتُ 
0 وَالجْمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إذَا 

جْتَنَبَ الكبَائْرًا 20 

وفي هذا أن رجلاً أتى من امرأة قُبلة حراماً فجاء تائباً نادماً إلى 
النبيٍ كله فأنزل الله: «ولتي الصَكرءٌ عرق الببَارِ وَدُلَكًا مْنَّ الَثلِ إن 
سكت يِذْهِيْنَ السَّينَاتِ» [هود: .]1١:‏ قال الرجل: (يا رسول الله ألى 
هذا خاصة؟) قال «الأمتى هامة كل مق باب :بعد الدقت قاب الله خليه 


.)1١545( وسيأتي برقم‎ )١70( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب المفُضائل 
ينان 


5 الصلوات كفارة لها والمهخ أن 8 0000 لم وواالدت 
المزمثرج كَل - [النور: ]8١‏ قال تر 0 اي ليرت 
امثوأ ثُووا إِلَّ الله به ضسُوَا4 [التحريم: 4] أعظم الذنوب الشركء. فإذا 
تاب الإنسان وأسلم محا الله عنه الشَرك وهكذا المعاصى كل من تاب 
منها توبة صادقة محاها الله عن 0 الصادقة تشتمل على أمور 
ثلاثة: الندم على الماضي. والإقلاع من الذنب وتركه. والعزم ألا 
يعود فيه. هكذا التوبة ندم على الماضيء خزن على ما مضى منه 
وإقلاع منه وترك له وحذر منه خوفاً من الله وتعظيماً له وعزم صادق 

وإذا كان يتعلق بح المخلوق لا بد من الشرط الرابع وهو أن 
يعطي المخلوق حقه أو يتحلله؛ كظلم في نفسه أو في ماله أو في عرضه 
لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو إعطائه حقه إلا في العرض إذا لم يتيسر له 
تحلله يدعو له ويذكره في الخير الذي يعلمه منه في المجالس التي 
اغتابه فيها حتى تكون هذه بهذا. 

وقق الله الجميع. 

8 8 زه 

060 - وعن أبِي هُرَيْرَة ويد أَنَّ رَسُولَ الله يك قال: «الصَّلُواتٌ الخَضْرْ 
وَالجُمُعَةُ إلى ١‏ لجُمُعَةٍ كَمَارٌَ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُفْشْنَ فْمْنَ الكبَائِرٌ؛ . رواه مسله”"' . 

7 ون عثمان 0 ويد قال : سمعت رسول الله عَلِلِ 


يقول: ماين امرى ملع تخمر 00 5 م مويه فيحن وَضوءه) 


! أخرجه فى كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان‎ )١( 
0 بجر نه كن احتاب‎ 
.)577( رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
ِ- 

الى 52 دا ّ 90 ع - 1 - ع وه 5 
وَحْشُوعَهَا وَرُكوعَهًا إلا كَانَتْ كَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الدنُوبٍ ما لَمْ تؤت 
كنيد وَذَلِكَ الدَهرَ كله . رواه ل 


© اشتح © 
هذان الحديثان الصحيحان دليلان على فضل الصلوات وما فيها 
من الخير العظيم. وأنها من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطاياء 
والصلاة هي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيعم 
دينه» من استقام عليها فهو الناجي السعيد ومن أضاعها فهو الهالك. 
ولهذا أثنى الله على أهلها كثيراً في كتابه العظيم ووعدهم الخير الكثير 
كما قال جل وعلا: ند أَقَلَمَ المؤْيئنَ (© ان هُمَ في صَلَاتمْ 


مه 
رمت م لي 37 
١ .‏ 


حَشِعونَ» [المؤمئون: .١‏ 5] إلى أن قال سبحانه: «والزين هر عل صَلتَيم 
اي > ححنىم 0 1 رو 21“ 24 د +دت م عدص 50 وسء سم م .كذ 
يحافِظون أزلهيك هم الْورِفْنَ 69 الذت يِرنُونَ الْفْردوس هُمْ فِبَا 
خَلِدُونَ» [المؤمنون: 4 ]١١‏ قال جل وعلا فى الآية الأخرى: «إلّا 
لْمْصَلِينَ4. «إنَّ الإننَ حُيِنَ مَلوعَا 69 إدَا مسَّهُ ألشَرٌ جَروعًا © وَإِذَا مسَّهُ احير 
مع سم 2 9 - مس > - ججدع مم ,. مد سدمراء. عمكعوده 

مَوْعَا 9 إلا لصن( الَدِنَ هُمْ عَلَ صَلَاحِمْ دَآيمُون» [المعارج: 15 5]ء 

0 1 هئ م رك رع 2 9 7 4 0-7 

إلى أن قال سبحانه: طوَيَ م عل سَلَتومْ مف (© ريك في جنب 


س .سي سير سي بير 


َك المعارج: 4*. 10 قال وك : طرَأَتِمِ الصصكزة إنك الصكلزة تنم 
عن الفَحسَك لسك » [العنكبوت: 55]. 

وفي حديث أبي هريرة يقول تَِةِ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ وَالجْمُعَةُ 
إلى الجُمُْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْبَتَتَ 
الكبَائِرَه؛ يعني: ما دام العبد قد اجتنب الكبائر وهي الذنوب العظيمة 
التي جاء فيها الوعيد بالنارء أو بعذاب القبرء أو بغضب الله. أو فيها 


.)5154( أخرجه في كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه برقم‎ )١( 


كتّاب المَضَائِل 
> 

حد من الحدودء أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمع من أهل 
العلم أو تبرّؤٌ من فاعلهاء كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها 
وهي من أسباب عدم تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر 
الواجبات جدئ يدع هذه المحرمات؛ ولهذا قال يقد : «الصَّلَوَاتٌ 
ال 0 والجفت إلى الحْمْعَةَ وَرَيَضَان إلى رَمَضَاقَ أ ا اي 
ما لَمْ نفْشنَ | لكَبَائرُه. في لفظ : «إذًا اجْتَنَتَ الكبَائِرَ . 


فإذا اتن #الصلواة: الخمين -ولكته معير'علن الزئئ: أو.شوت 
الخمرء أو عقوق الوالدينء أو أكل الرباء صارت هذه الذنوب من 
أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منهاء حتى يدعها؛ 
ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: «إن َنبا كبَايْرَ ما تون 
0 ع يناك 4 [النساء: 831]. 

فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث «إن مَحنَنْبُواً»؛ لأنها 
خطاب للمسلمين وغيرهم «إن يتنبو كبَابِر ما نُهَوْنَ عَنْهُ نَكَيْر عَنَكُم 
سَيمَايِكة». والكبائر أعظمها الشرك فإذا اجتنب ا القرك:واجقت 
المعاصي التي هي من الكبائر؛ من الزنى والسرقة والعقوق والريا والغيبة 
الي عر 5 صارت سيئاته الصغيرة مغفورة بصلواته واجتنابه 
الكبائر . 

وهكذا حديث عثمان يقول يتية: «ما مِنِ امْرِيْ مُسْلِم تَحضْرُهُ صَّلَاةٌ 
مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهًا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَاه وفي لفظ : «وَسُجُودَمَا إِلَا 
كَائَتْ لَهُ كَفَارَةَ لِمَا مَضَى مِنّ دنوب ما لَمْ يَأتِ كير ها لور نوت كيرةة 
وهو يوافق حديث أبي هريرة» فالصلوات الخمس حين يحافظ عليها 
المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع وأداء ما يلزم فيها تكون 
كفارة له ما لم تُعْش الكبيرة» فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه. ينبغي له 
أن يجاهدها لعله ينجوء لعله يسلم ليحذر نزعات النفس ونزعات الهوى 


شرح رياض الصالحين 
ار 


وطاعة الشيطان» فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه» ومتى جاهد نفسه 
فى ترك معاصى الله وجاهد نفسه فى أداءٍ ما أوجب الله فهو السعيد فهو 
الناجي في الدنيا والآخرة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


5 5 


107 3 عن أبي موسى َه : أنَّ رسول الله يل قَالَ: «مَنْ صَلَى 
لبَرْديْنِ دَخَلَ الجَنَة؛. متفقٌ ليها" . 

ه ١البَرْدَانِ):‏ الصّبْحُ والعَضْرٌ. 

4 وعسن أن زهير عمارة بن رَوَيْبَةَ ذه قَالل: سَمِفتٌ 
رسول الله بل يقول: 'لَنْ يَلِجَ النَّرَ أحَدْ صَلّى قبْلَ طُلُوع الشّمْس وَكَبْلَ 
عُرُوبِهَا؛ يعني : القَجْرَ والعَضصْرّ. رواه مسل”"©. 


5 إن 


8 وعن جُندب بن سفيان ونه قال: قال رسول الله يَكِْخ: «مَنْ 
2 2001 3س اه 5-7 3 2 3 ع اي 1 22 2 3 
صَلى الصَبْحَ فَهِوٌ في ذْمَةٍ اللهىء فانظر يا ابن آَدَمَ لا يَطلبّنك الله مِنْ ذْمَتهِ 
بشى ء) . رواه لا 


© التتح ©ه 
هذه الأحاديث الثلاثة في فضل الصلاتين طرفي النهار: صلاة 
الفجرء صلاة العصرن. هاتان الصلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية .2 
في صلاة العصر جاء قوله يِةِ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَضْرٍ فَقَدْ حَبطَ 
0 


.)175( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

إف6 أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما برقم (574). 

(67 سبق تخريجه برقم (0373705 384). 

(4:) سيأتي تخريجه برقم .)1١51(‏ 


شرح رياض الصالحين 
كل 


الحديث الثاني : يقول يلل : ١مَنْ‏ انه العَصْرٌ فَكَأَنمَا وتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُو0" . 

ل ام 2 بْحَ فَهُوَ في ذِمّةٍ اط فَانْظُرْ يَا 
ابن آدَمٌ لا يَطْلْبَنّك الله مِنْ ذِمّيه بشَيءك. فإنه من يطلبه الله بشيءٍ من ذمته 
يُدركه ثم يُكبّه في النار. وفي الحديث: امن صَلَى البَردِيْنٍ دَخَلَ الجَتّقَا 
في الحديث الآخر: «لَنْ يَلِجَ النَارَ أحَدُ صَلّى قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ 
عُرُوبِهَا؛ يعني: الفَّجْرَ والعَضْر. وما ذاك إلا لأنهما صلاتان عظيمتان 
في طرفي النهار. فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهماء ومن 
أقامهما أقام ما سواهماء فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة 
على الصلوات الخمس والعناية بها والحذر من مشابهة أهل النفاق. وأن 

بخص الفجر والعصر بمزيد عناية» فالفجر ينام عنها الكسالى والمنافقون 
عد توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم. وكثير من الناس قد 
يتركها ويتساهل بها؛ لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب أعمال النهارء 
وبعضهم يُشغل عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطاها في آخر 
النهارء فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهماء فإذا حافظ عليهما فإنه 
يحافظ على بقية الصلوات من باب أولى. 

والصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع؛ ولهذا علق الله بها أحكاماً عظيمة؛ لأنها هي العمودء 
ومتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقامت البقية وصار إيمانه 
بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته يدعوه إلى العناية ببقية أوامر الله 
رسولة» مدغرة ذلك أيضا إلى أن يعو غما نين الله عنه ورسرلةة فإن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن 
والتسبيح والتهليل والخضوع لله في الركوع والسجودء فهي عبادة عظيمة 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر وَيّنَا أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب إثم من 

فاتته العصر برقم (327). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب التغليظ 

في تفويت صلاة العصر برقم (575). 


كتّاب المَضَائِل 
تلض 


مشتملة على أنواع من العبادة» فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه: خشع 
فيها بقلبه. أثمر له ذلك أنواعا من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين 
والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من 
أقامها أقام دينه ومن أضاعها اضاع دينه . 
والفجر أيضاً لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند 
حلاوة النوم في الصيف عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد ويطيب 
النوم. وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ 
عليها المؤمن شتاءً وصيفا ولم يمنعه البرد ولا لذاذة النوم عن المحافظة 
عليها. صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه 
الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر 
والنواهي . 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
38 3 


٠‏ وعين أن هريرة ون وين قَال: قَالَ رسول الله علد : «يَتَعَاقَبُونَ 
شرم الا ماوت و الج وصلاة 


0 


رتم 0 بعلو : 006 وَهُمْ لون تناف 5 5 


0١‏ وصن جرير بن عبد الله البَجَلىَ ونين قَالَ: كُنَا عِنْدَ النبيئ يكل 
فَنَظَرَ إِلَى القَّمَرِ لَبْلَهَ البَدْرِ فَقَالَ: «إِنَكُمْ سَتَرَونَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر برقم (300). 


ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما برقم (1575). 


شرح رياض الصالحين 
ك2 ١‏ 

القَمَرِ لَا نُضَامُونَ في رُؤْيَهِ. فَإِنِ اسْتَطَْتُمْ ألا تُفْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طلُوع 
1 مسر وَكَبْلَ غُرُوبهَاء فَافْعَلُوا؛ . متفق عَلَي2" . 


ءِ 


ل وفي رواية: «قَنظرَ إلى القَمَرِ لله أرْبَعَ عَشْرَة؛. 

١6,‏ وعن يَرَيْدَة مه قَالّ: قَال رسول اللّه علد : ١مَنْ‏ تَرَكَ عل 
اه سا | 2 
العَصّر فَقَدْ حَبط عَمَلهُ). رواه البخاري”" . 


© النتح #ن# 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل صلاتي الصبح 
والعصرء تقدَّم أن لهما خصوصية وأن المحافظة عليهما من أعظم 
الأسباب في المحافظة على البقية. وعلى بقية أمور الدين. وما ذاك إلا 
لأن الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهرء وعند شدة 
البرد وعند حلاوة النوم في القيظ. فكثير من الناس قد يكسل عنها 
ويضعف ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل 
وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر تكون عند نهاية 
النهار وعند كد الإنسان في الأعمال وعند إيابه إلى أهله غالباء فربما 
تساهل فيهاء فمن رحمة الله أن حث على العناية بهما والمحافظة عليهما 
في جميع الأوقات. 

والصلوات الخمس كلها عمود الإسلام وكلها فرض على العبد أن 


,»)3884( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصر برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب فضل صلاتي الصبح والعصر‎ 
” ©» والمحافظة عليهما برقم سرض‎ 

(؟) أخرجه في كتاب مواقيت الصلاة. باب إثم ترك العصر برقم (527): وفي باب 
التبكير بالصلاة في يوم غيم برقم (3914). 
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وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يُكسله ويضعفه عن 
الالويدا ع لواطتي لمخم ومما ورد فيهما قوله مَلِيْ: «يَتَعَاقَبُونَ 
فيكم تلايكة اليل وَمَلائِكَة ِالنَهَارِ وَيجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الصّبْح وَصَّلاةٍ 
العَصَرء ثم يَعْرِ مرج الِّينَ بَانُوا فيكم فَيسأَلَهُمْ الله وَهُوَ ألم بِهمْ كيف 
ا ترَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَانيَِاهُمْ وَهُمْ يُصَلونَ؛. 
هذه منقبة لأهل الصلاة وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتوهم 
يصلون وتركوهم وهم يصلونء. فليحرص المؤمن على المحافظة على 
الصلوات الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة 
العظية. 


وحديث جرير بن عبد الله البجلي وَنه يقول: النبي كيْةِ نظر إلى 
القمر ليلة البدر؛ يعني: عند استكمال ليلة أربع عشرة عند قوة نوره 
فقال: «إِنَّكُمْ سَتَرَونَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَة؛ يعني: رؤية واضحة 
لا إشكال فيها؛ ولهذا قال: «لا تضامون» في ذلك من الضيم لا 
يزدحمون ما يحتاج ازدحامء. قوله: «ولا تضامون»؛ يعني: لا يضم 
بعضكم لبعض للرؤية فهي رؤية واضحة. في اللفظ الآخر: ١لا‏ تَضَارُونَ 
في رَُؤْيّتوه لا تشكون في رؤيتهء هذا فيه بشرى لأهل الإيمان وأنهم 
يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة: «فَإنٍ اسْتَطْعْتَمْ ألا تُغْلَبُوا 
عَلَّى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس وََبْلَ عُرُوبهَاء فَافْعَلُوا2؛ يعني: المحافظة 
على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التلذذ برؤية الله 
ورؤيته #ل في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات 
خصوصية من المحافظة على الصلوات» والمعتني بها له خصوصية في 
الرؤية لوجم ربه وق أكثر من غيره قال الله جل وعلا: طِلَِْينَ أَحْسَنوا 
ْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس: .]١‏ 
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جاء في الحديث الصحيح عن النبي يق أنه قال الزيادة: النظر 
لوجه الله. فأهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وهي الجنة 
ولهم الزيادة وهو النظر إلى وجه الله كَبَْ لكمال إيمانهم وكمال تقواهم 
ومحافظتهم على الصلوات. وأداء حى الله وحق عباده. 

والحديث الثالث: حديث بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «مَنْ تَرَل صَلَاةَ المَضْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ) في اللفظ الآخر ١«الَّذِي‏ تَقُوَهُ 
صَلَاةُ العَضْرٍ كَأَنّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهه''' من فاتته. مصيبة عظيمة كأنما وتر 
أهله وماله؛ يعني: فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره 
فكأنما وتر أهله ومالهء أما من تركها عمداً فإنه يحبط عمله يكفر بذلك 
من تركها عمداً بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات لقوله عَكِيةِ: 
«بَيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشرْكِ وَالكَفْر تر الصّلاق”". 

وقوله يَكلِةِ: «العَهُدُ الذي بَيْنَنَا وَبَيِنَهُمْ الصَّلَاءٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ 
0 

هذا يوجب العناية بالصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو 
التساهل بأدائها في الوقت فهي عمود الإسلام. وهي الفارقة بين المسلم 
والكافرء وهي الحافظة. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع . 

في الحديث الآخر يقول يَنِةٍ: «أَرَّلَ ما يُحَاسَبُ به العَبّدُ يَوْمّ القِيَامَة 
مِنْ عَمَلِهِ صَلَانُهُ فَإنْ صَلحَتْ كَفَدْ أَثْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَاتَ 
وَخَسِرَة”'2. وفي اللفظ الآخر: «فإن قبلت صلاته قبل سائر عمله. وإن 


.)1١59 4٠١ سبق تخريجه في شرح الأحاديث رقم (ا4‎ )١( 
.)1١18( (؟) سيأتي تخريجه برقم‎ 
.)1١19( سيأتي تخريجه برقم‎ 6)( 
)٠1١81( سيأتي تخريجه برقم‎ ):( 
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ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله). فعليك يا عبد الله أن تحرص على 

المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع وأن تكون لك عناية 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ند نا تن 


شرح رياض الصالحين 


4 
2 ا 


7 - عسن أبى هريرة وَيه : أنَّ النبئ كَلةِ كَالَّ: «مَنْ غَدَا إلى 
المَمْجِدٍ أَوْ رَاحَ أَعَدَ الله لَهُ فِي الجَنَةٍ نُرُلاً كُلَمَا غَذَا أو رَاحَ؛. متفق 


46 وعسه: أن النبى َل قَالَ: «مَنْ تَطَهّرَ في بَئْتِهِ ثُمّ مَشَى إلى 
امن اللو فنا ليفقين تريضة ول اقرائهن"للزه كاك خطوية: إحداها 
نَحّْ خَطِيئَةٌ؛ وَالأَخْرَى تَرْقَعُ دَرَجَةَ). رواه مسلم'"". 

0 وصن أبِيٍ بن كعب َه ثَالَ: كَانَ رَجُل مِنَ الأنْضَارٍ لَا 
أَعغلمُ أحَداً أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدٍ مِنْهُ وَكَانَ لا نُحْطِتُهُ صَلَاة فقيل لَهُ: لو 
ارت حِمَاراً لِمَكَبَهُ في الظَلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاء قَالَ: ما يَسْرُنِي أنَّ مني 
إلى جَنْبٍ المَسّحِدٍ اق أَرِيدُ أن يُكقَت لي مَمْشَايَ إلى المَسَحجِدء 


عو عم هم م 6ه 2ج لو 5 د عاتم ء 06000 00 
ورجوعي إدا رجحعت إلى أهلي. فقال رسول الله عليه : «قد جِمَعٌ الله لك 
زضرف 


اه و 
ذلك كله؛. رواه مُسَلِم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح برقم 
(575). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب المشي إلى الصلاة تمحى 
به الخطايا وترفع به الدرجات برقم (5119). 

(؟) أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات برقم (555). 

(؟) أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 
برقم (577) وقد سبق برقم (19). 


كتّاب الفَضَائِل 


-8 


© التتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على المشى إلى المساجد لأداء 
فرائض الله وبيان ما في هذا من الفضل العظيم» فا بوت نميه علي أن 
يسعى إلى مساجد الله لأداء الصلوات الخمسء. ولا يجوز له أن يصلى 
في البيت وهو قادر؛ لقول النبي يَيِ: «مَنْ سَمِعَ النّدَاء فَلّمْ يُجِبٌ نَل 
صَلَاةَ لَه إِلّا مِنْ مُذْره”'' قيل لابن غباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو 
خوف. وثبت عنه 46 أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله إِنّهُ لَبْسَ 
ل ل 0 
فو بيه فر حفن له فلم و دَعَاهُ قَقال: «هَلْ تَسْمَعْ النَدَاءَ بالصَّلَاة 
فَقَالَ: نَعَمْ . قال: «نَأَحِبْ) أخر جه مسلم في «الصحيح» 0 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَةٍ أنه قال في قوم يتأخرون عن صلاة 
الجماعة: 'وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصّلَاةٍ قَثُقَامَ ثم آمْرَ رَجُلاً َيُصَلّيَ بالنّاسِ 
م أنطلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصّلَاة 
َأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ يوه النَارِ). 1 

هذا يدل على أنهم تركوا واجبا يستحقون عليه العقوبة ثم في 
الذهاب للمسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن 
يفوته يقول يَلِدِ: «مَنْ غَدَا إلى المَسْجِد أوَ رَاحَ أَعَدَ الله لَه نُُلَهُ في الجَنَةٍ 
كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» هذا فضل عظيمء فإذا غدا للفجر أو راح للظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء. أعد الله له نزلاً في الجنة, التُزل القرى الشيء الذي 
يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راحء وهذا معناه: أنه يدخل 
الجنة بهذه المسابقة وهذه المسارعة ما لم يكن هناك كبيرة تمنع. 


.)1١353( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)1١54( (؟) سيأتي برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
5 تك 2 0 تت 
وهكذا قوله يَِةِ: «مَنْ تَطَهّرَ في َه نَم مَتَى إلى بَيْتٍ من بيُوتٍ الله 
لِيَقْضِيَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائْضٍ الله كَانَتْ حَطْوَنَاه | #إحدافن خط خط 
وَالأُحْرَى ترْفْعٌ دَرَجَةَا . حديث ابن مسعود قَالَ رَسُولُ يف: «مَا مِنْ رَجْلٍ 
يَتَوَضَّأْ فَبُحِْنُ الوُضُوءء نُمَ يَأنِي مَمْجداً مِنْ المَسَاجِدٍ فَيَخْطُو خُطْوَةَ إلا 
رُفِعَ بها دَرَجَةٌ أ حُْط عَنّْهُ بها خَطِيكَةٌ أَوْ كُيَبثْ لَهُ بها حَسَنَةُ0" . 
هذا أيضاً فضل عظيم درجات تُرفع سيئات تُمحى حسنات تُكتب» 
ينبغي للمؤمن ألا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. 
وهكذا حديث ا الأنصاري أنه كان تعيدا غن الستحه: كان 
متكت بعيه ا وكان لا تكرت ااه مع النبى كل يضافظ عليه تع 
البى فونه وكان يمقى على رجلية فقيل .لهة' (يا فلان لو اتكلت هارا 
كدق الطرجاء)ة بسن في الليلة الظلماء وفي الرمضاء وقت الحرء 
قال (ما حي أن معن جتن المح اا ابي 
ُطاي ذاهباً وراجعاً) فقال له النبي يكل: ٠‏ َد جَمَعَ الله لك ذَلِكَ كُلّمه؛ 
يعني: جمع لك تكفير الخطايا وحط السيئات ذاهباً وراجعاً. ففي هذا 
فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصلاة الجماعة فيها. 
وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي 
ذلك إظهار شعائر الإسلام من الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. 
وقق الله الجميع. 
2 زه 
7 - ون جابر ون ثَالَ: حَلَّت البقاعٌ حول المَسْجِدء فَأَرَادَ بَنُو 
جلمد أن مكلو دوت المَسْجِدِء فَبَلَْعَ ذَلِكَ النبي كَِةِ فَمَالَ لَهُمْ: «بَلَمَنِي 
أنَكُم تُريدُونَ أن لوا فوت المَسّْجِدِ؟' قالوا: نعمء يا رَسُول الل قَدْ 


.)33717( برقم‎ "87 /١ أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن مسعود وَل‎ )١( 
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أرَدْنَا دك فَقَالَ: «بيِي سَلمَةَ دِيَارَكُم نُكْمَبْ آارُكُمْ. وِيَارَكُمْ ُكْمَبْ 
آثارَكم, فقالوا: ما يَسُرّنَا أنّا كنا تَحَوَّلْنًا. رواه مسلم'' ؛ وروى البخاري معناه من 
رواية أنس. 

٠617‏ وعن أبي موسى يي قَالَ: قال رَسُول الله ييهِ: إن أعظمَ 
النّاس أجرا في الصَّلاةٍ أبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشىٌ دهم وَالَ ذي يَنْتَظِر لدم 
حَنَى يُصَلَيَهَا مَعَ الامام أعظَمُ برأ ِنَ الذي ُصَليهَا م يم . متفقٌ عَلَنِه(؟) 

6 - وعن بُربدة ذلينه عن النبيّ وَل قَال : 1١‏ بَشْرُوا المَشَائِينَ في 
الظُلّم إلى المَسَاجِدٍ بالور اتام يَوْمَ القِيَامَة". رواه أبُو دَاوْدَ وَالتّرمِذِيُ” . 
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هذه الأحاديث كالتي قبلها في فضل المشي إلى المساجد. وأن 
الخطا الى لقم جد فيا حر عط وأن الله يكتب للماشى بخظراته: جور 
وحسنات ويحط سيئات. فينبغي للمؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى 
الأجر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يكتب له به 
حسنات ورفع درجات وحط خطيئات؛؟ ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: 
«إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم إليها ممشئ» وهكذا في 
حديث بني سلمة : «بَني سَلِمَةَ دِيَارَكُم نُكُنَبٌ آنارُكُمْ. دِبَارَكُمْ تُكُنَبْ آارْكُمْ» 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 
برقم (110) وقد سبق برقم .)١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم 
.)52١(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل كثرة الخطا إلى 
المساجد برقم (157). 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام 
برقم (071)». والترمذي في أبواب: الصلاة عن رسول الله يقد باب ما جاء في فضل 
العشاء والفجر في جماعة برقم (*515). 


- شرح رياض الصالحين 


لما أرادوا أن ينتقلوا قُربٍ المسجد قال لهم النبي يَلِْ: ١بَنِي‏ سَّلِمَةَ دِيَارَكُم 
تُكمَبٌ آنارْكُمْ؛ ؛ يعني : الزموا دياركم وابقوا فيها تُكتب آثاركم. 

حديث ابن مسعود: «أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله له 
بكل خطوة جين ووم له درجة ب عنه خطيئة»» وحديث: ١بَشُرُوا‏ 
المَشَائِينَ ذ في الظَلّم إلى المَسَاحِدٍ بالثور النَامّ يَوْمَ القِيَامَةِ؛. فالمؤمن 
يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في الليلة الظلماء يرجو 
ما عند الله من المثوبةع فَإذا حافت التلاد قل بسر الله “لها التور والضوء 
بهذه الكهرباء الآن. فالنعمة عظيمة ولا عذر للإنسان فى التساهل وقد 
يسَّر الله له الأمن والنور. 1 

المقصود: لو فرض أن البلد مظلمةء فالواجب عليه أن يتصبر 
ويتحمل ويخرج إلى المساجد ويؤدي الصلاة في الجماعة يرجو ما عند الله 
من المثوبة» والأحاديث مطلقة فى فضل الجماعة تفسرها الأحاديث 
الصحيحة الأخرى في وجوب الى عله فالجماعة لها فضل وهي واجبة 
أيضاء فأخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى 
الدالة على وجوبهاء وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله 
جل وعلا فيؤخذ بالأدلة كلها؛ ولهذا هم كلةِ أن يحرق على المتخلفين 
بيوتهم. فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. 

وفي الحديث الصحيح يقول يل : «مَنْ سَمِعَ النَدَاء فَلْمْ يُحِبٌ قَلَا 
صَلَاةَ لَه ِل مِنْ عُذْرِ9" . يقول للأعمى: «مَل تَسْمَعْ النّْدَاءَ بالصَّلاةِ) 
قَقَالَ: «نَعَمْ». قال: «فَأحِثْ)”". فهي واجبة ومع هذا فيها أجر عظيم رفع 


)١(‏ أنخرجه ابن ماجه عن ابن عباس فى كتاب المساجد والجماعة. باب التغليظ فى 
التخلف عن الجماعة برقم (141) وصححه الحاكم في المستدرك 775/١‏ برقم 
45 465). 

(؟) سيأتي تخريجه برقم .)1١355(‏ 


كتّاب المَضَائُل 
؟ 


نال الله للجميع التوفيق والهداية. 
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4 - وعسن أبي هريرة وَلنه : أنَّ رَسُول الله يِه قَالَ: دالا أَدلكُمْ 
على متتو لله به الخَطَايَاء وَيَْفَعُ به الَرَجَاتٍ؟» قَالُوا: تلىينا 
رَسُول الله؟ قَالَ ل: «إِسْبَاعُ الْوْضُوءِ عَلَى المَكارِو. وَكَثْرَة الخطًا إلى المَسَاجِدٍء 
وَانْتَظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ بَعْدَ الصّلَاق فَذَلِكُمْ الرّبَاطَء فذَلِكُمْ الَبَاطً» و 0 


معو 


٠‏ وعن أبي سعيد الخدري وين عن النبيّ ين قَالّ: «إذا رَأَيْتَم 
00 يَعْتَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ' قال اللهُ كَِك: «إنَّمَا يمر 
مسلعد ألو من +امريت يألله امود لآْرٍ » الآية [التوبة: 18]. رواه الترمذي”") 


© الشتنح © 
هداق العدجاة كفنا كجلعان بالفئلةة والتخائطة «علنيا والفتانة 
بها مع العناية بالوضوء ومع العناية ا إليهاء وتقدم قوله يَثِ: 
«أَعْظَمْ الناس أَجراً في الصَّلاةٍ ة أَبَعَدُهُمْ مَأ بُعَدْهُمْ مَمْشَى» تقدم قوله يق في 
الحديث المع «مَتل الصَّلوَاتِ لخن كت َهَرِ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى ياب 
َحَدِكُمْ يَغْتَسِلْ مِنْهُ ِنْهُ كل يَوْمٍ حَمْسسَ مَرّاتِ»”” '. فهل ذلك يبقي من درنه 


)١(‏ أخرجه في كتاب الطهارة. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره برقم )15١(‏ وقد 
(؟) أخرجه في كتاب الإيمان عن رسول الله يعي باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم 

(5110) وفي كتاب التفسير عن رسول الله يط باب ومن سورة ة التوبة برقم 35١099‏ )., 
(') سبق تخريجه برقم .21١45(‏ 


شرح رياض الصالحين 
322222200223339393-9-3-1391 


شيئاً. في الحديث الآخر: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمعَةٍ 
وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ مَا بَيَْهْنَّ إِذّا اجتَنَبَ الكبَائر90) 

وفي هذا الحديث يقول يَلِةِ: «ألا أدلكُمْ عَلَى مَا يَمْحَو الله به 
الخَطَايَاء وَيَرْمْعُ بِهِ الدَرَجَاتِ؟»؛ يعني: يحصل به هذا وهذاء. تكفير 
السيئات ورفع الدرجات» قالوا:: بلى يا رسول الله. قال: «إِسْبَاعْ الوْضُوءٍ 
عَلَى المَكَارِوء وَكَثْرَةٌ الخّطًَا إِلَى المَسَاجِدِ وَانْيِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاقٍ 
َذَلِكُمُ الرّبَاطء فذَّلِكُمْ الرّبَاطُ؛ وهو المشار إليه في قوله جل وعلا: 
#أصيروأ وَصَابِرُوأ وَرَابطوأ» [آل عمران: .]1٠١‏ 

فمن الرباط العناية بالصلاة وانتظارها كلما فرغ من الصلاة تكون 
على باله الصلاة الأخرى» ينتظرها ويعزم على أدائها في الجماعة؛ وهو 
مُعتن بها محافظ عليها متأثر بهاء كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل 
اده ضد الأعداءء وهكذا الرباط في انتظار اراب والعناية بالصلوات 
في أوقاتها وفي أدائها في الجماعة كله رباط فيه الأجر العظيم. 

وإسباغ الوضوء في المكاره؛ يعني: في حال البرودة برودة الجو 
برودة الماء كونه يسبغ الوضوء في هذه الحال يدل على عظيم العناية 
بالوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوءٍ شرعي سليم؛ ولهذا في 
اللفظ الآخر: «في السبرات»؛ يعني: في وقت البرد كون الإنسان ما 
يتساهل لوجود البردء بل يعتني بالوضوء: يسبغ الوضوء. 

كثرة الخطى للمساجد تحصل ببعد المكان كلما بعد المكان كثرت 
الخطاء قد سيق قوله كله لبني سلمة نهنا أرادوا الانتفال "قرت التحهد 


0 3 


قال: ١بَنِي‏ سَلِمَةَ دِيَارَكُم نُكْتَثْ آثارٌكُمْ دِيَارَكُمْ كبَبِ آنا رُكُمْ) 


200 سبق تخريجه برقم (110). 
(؟) سبق تخريجه برقم (0155 .)1١91‏ 


كتّاب المَضَائِل 
ٍ نتف 
الزموا دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه إلى الصلاة ورجوعه. 

وهكذا حديث أنس في قصة الرجل الذي كان يأتي إلى مسجد 
النبي يفنْةِ من مكان بعيد في الرمضاء والظلماء فأشير عليه أن يتخذ 
مار »فقا لزني حي آل كفب خيلاك ذاهيا رابا هقان 
الزسول 24 #أخبرو أن الل حعع الت«ؤلك كلم" وليان امعكن الرباا 
أن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة أهله لا 
يبيع ولا يشتري. لاء المقصود أنه يكون على باله الصلاة وعلى همته 
وعلى عزمه لا تذهب عن قلبه وفكره. بل كلما فرغ من صلاة فالصلاة 
على باله لا ينساها ولا يضعف عنهاء بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر 
والعناية والمحافظة والمسارعة؛. كل صلاة في وقتها. 

الحديث الآخر حديث أبي سعيد: 9إذا رَأَنِئمُ الوَجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ 
فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ؛ هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له 
شواهد. فإن الصلوات من حفظها حفظ دينه والله يقول: ##إنَّما يَعَمرٌ 
مسد أنه مَنْ “امس لَه وَالْيَوْرٍ الْآخِرٍ وَأَقَامَ ألصَّلَرْة» [العوبة: 0118 فعمّار 
المساجد هم أهل الصلاة؛ هم أهل الاستقامة هم أهل الإيمان الصادق» 
فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان 
من دلائل الصلاح ومن دلائل الخيرء فالمحافظة على الصلاة والعناية بها 
من الدلائل الظاهرة والعلامات البيّنة على صلاح الرجل وقربه من ربه 
وبعده عن صفات المنافقين. 


وق الله الجميع . 


.)1١889 سبق تخريجه برقم (لاا1.‎ )١( 


“15 نان فضل انتظار الصلاة 


١‏ - وعسن أبي هريرة ين : أنَّ رَسُول الله ب قَالَ: «لا يَرَالُ 
أحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبِسُهُ لا يَمنَعْهُ أنْ يقلت إلى أهله إلا 
الصّلاةٌ» . متفقٌ عَلَئِه9' . 

55 وصنه وين : أنَّ رَسُول الله بي قَالَ: «المَلائِكَةٌ نُصَلّي عَلَى 
حَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَّلَّاهُ الذي صَلَّى فِيء ما لَمْ يُحْدِتْ تَقُولُ: اللّهُمَ 
اغْفِرٌ لَه الله ارُحَمْه. .روا البخاري' , 

5 9 وصن أنس َي : أنَّ رَسُولٌ الله يقن أَخْرَ لَبْلَهَ صَّلَاةَ العِشَاءٍ 
إِلَى شَطْرٍ اللَبْلٍ نُمّ قبل عَلَيْنَا بِوَجْههٍ بَعدَمَا صَلّىء فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ 


0 2 0 5 لعهة 40 2 - 220 
وَرَقَدُواء وَلْمْ تزَالوا في صَلاةٍ منذ انْتَظرْتموها». رواه البْخَارِيُ '". 


© التتح ## 
هذه الأحاديث الثلائة الصحيحة الثابتة كلها تدلُ على فضل انتظار 
الصلاة بعل الصلاة. وأن العبد فَئ أجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة 
وهكذا يعد الصلاة ما دام فى مصلاه» فإن الملائكة تستغفر له وتدعو له 


1 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة: وفضل 
المساجد برقم (1254). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة برقم (144) ساقه بعد رقم (55011) حديث الباب (3/ا5). 

)٠(‏ أخرجه في كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 
برقم (509). ومسلم في الكتاب والباب المذكورين في الحاشية السابقة برقم (119) 
ساقه بعد (551) قبل (577) رقم حديث الياب (577). 

(') أخرجه في كتاب الأذان. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 
برقم (551). 


كتّاب الفُضائِل 
5*1 
بالرحمة والمغفرة ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ولهذا صح 
عنه يَِيٍِِ أنه قال: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يَعْمِدُ 7 
مَسَحِدٍ مِنْ هذه المَسَاجِدٍ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ ِكل خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةٌ وَيَرْفْعْهُ 


و مو 


بها مرجَةٌ وَبحْطَ عَنْهُ بها سَيَْة فإذا وصل المسجد فلا يزال في صلاة ما 
انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه «اللَّهُمَ اغْفِد لَه الهم ارْحَمْهُ اللَّهُمَ 
صل عليه. اللَّهُمَّ تب عَلَيِْ مَا لَمْ يُؤْذْ أَوْ يُحْدِثُ». يؤذٍ لم يحصل له 
الطمأنينة» أو يُحدث ينقض الطهارة» فجدير بالمؤمن يحرص على هذا 
الخير وأن يلتمسه وأن يكون من أهله في المحافظة على الصلاة في 
الجماعة واحتساب الأجر في ذلك من أجل هذا الخير العظيم» وأنه لا 
يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه قبلها وبعدها ما لم يؤذ أو يحدث 
والملائكة تصلي عليه تقول: «اللّهُمَ اغفر له اللَّهُمَ ارحمه؛ . 

كذلك أنه ذات ليلة عليه الصلاة والسلام أخَر العشاء إلى شطر 
الليل شُّغل فأخّرها إلى آخر وقتهاء فقال يَلِِ: «صَلَّى النَامنْ وَرَقَدُواء وَلَمْ 
َرَانُوا في صَلَاةٍ مد انْتَظَرْئْمُوهَاا؛ يعني: أنتم على خيرء فإذا جلس 
ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار فهو في صلاة من حين يتوضأ 
ويدخل المسجد. وهكذا إذا جلس في مصلاه يستغفر الله يسبح الله يقرأ 
هو في صلاة ما لم يؤذ أو يحدثء. فالصلاة كلها خير أداؤها خير 
والنظارها خير والسعي إلبها عير فيق كلا خير» ولهذا ناء في 
الحديث: «وَاعْلَّمُوا أَنَّ أنَّ خَيْرَ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاة20 فيها ذكر الله فيها قراءة 
القرآن فيها تعظيم الله فيها الركوع والسجود فيها تعظيم الله بالتسبيح 
والتقديس فيها دعاء وسؤال وطلب جوده ومغفرتهءفيها عبادات كثيرة 
والمحروم من حرم هذا الخير العظيم. الله جل وعلا ذم المنافقين 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ثوبان دنه في كتاب الطهارة» باب المحافظة على 
الوضوء برقم (//71) وصححه الحاكم في المستدرك 7١١/١‏ برقم (114). 


شرح رياض الصالحين 
ح زمره 


ررس لس 


لتكاسلهم وتأخرهم عنها «إنَّ الْمََفْقِينَ يحَرِعُونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُمْ وَإِذَا ماما 
ِل أَلصَلَرْوَ قَاموأ كْسَالَ » [النساء: 01١47‏ فالمؤمن يحذر صفاتهم الذميمة 
ويبتعد عنها ويكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على هذه 
الصلاة 


وقّق الله الجميع. 


ؤ 1- نان فضل صلاة الجماعة 


5 - عن ابن عمر مكنا : أن وَسُول الله كل قَالَ: «صَلَاةَ الجَمّاعة 
أفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ لق سبع وَعشْرِينَ دَرَجَةً). متفق عَلَيو!" . 

ا - وصن أبي هريرة وه قَالَ: قال رَ سُولٌ الل يل : «صَّلاةٌ 
اللي جا مت على 2 صَّلاتِهِ في بَبْنهِ وفي سُوقِهِ حَمْساً وَعِشْرِينَ 

ضِعْفاً؛ وَذلِكَ أَنَّهُ إِذّا تَوَضَّأ فَأَحْمَنَ الؤضوء. ثُمّ حَرَجَ إلى المَسْحِدِء لا 
رجه إلا الصَّلاة ا ا 


ل“ 
31 


بها حَطِيقة ذا صَلَّى لَمْ نَل المَلائكة تُصَلي عَلَبْه ما دَامَ في مُصَّلَاةُ ما 


لَمْ يُحْدِثْء تقولٌ: اللّهُمّ صَلَّ عَلَيو اللّهُم ارَحَنك ولا يَرَالُ في صَّلاةٍ مَا 
انْتَظَرَ الصّلاة) . متفقٌ عليه(" وهذا لفظ البخاري 


7 9 وعنه قَالَ: أَنَى النبئ كَلِ رَجْلْ أَعْمّى. فقَّالَ: يا رَسُولَ اللى 


يسن لِي قَايِدٌ به يَقُودُنِي إلى المَسْجِدِء فَسَأَلَ رَ سُولٌ الله يل أن بُرَخصَ له 


لام ل 


فَيُصَلَو في بَيتِه» فَرَخْصَ لَهُ كلما ولى دعاق فقا له : ُ: مَل تَسْمَعْ النَدَاء 
بالصّلاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فأجبُ». رواه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة برقم (545). ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها برقم (590). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة برقم (/ا14). ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها برقم (149) وقد سبق برقم .)٠١(‏ 

(7) أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء برقم (501). 


1 شرح رياض الصالحين 
© التتح © 

فده “الأتساوية العلدنة عدي عنلق بغي الجماعة ضناذة 
الجماعة شأنها عظيم وأمرها كبيرء فإن الله يضاعف خطوات المؤمن 
إلى الصلاة حسنات ويرفع بها درجات ويحط بها خطيئات» فينبغي 
للمؤمن أن يحرص على المحافظة على الصلاة في الجماعة ولو بعد 
داره؟ لينال هذا الخير العظيم» وذلك فرض عين واجب عليه أن يصلي 
مع المسلمين» وليس له أن يصلي في بيته؛ ولهذا يقول عليه الصلاة 
والسلام في صلاة الجماعة: 'أَقْضَلُ الصَّلَاةٍ صَلَاةُ المَرْءِ في َيْتَه ِل 
المَكَبُوبَةًو7 . 

وقال يَليّهِ: «صَلَاة الجَمَاعَة أُفْضَلٌ مِنْ صَّلَاةٍ المَذَ كه وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةا وفي حديث أبي هريرة: «بِخَمْس وَعِشْرِينَ ضِغفاًء وذلك أنه إذا 
توضأ فأحسنٍ الوضوء: ثم خرج إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة, لْمْ 
بط خطوة إل رَفْعَهُ الله بها مرخ 4 و خط عن مخط احا وتان مسعود: 
«وكتب الله له بها حسنة» فإذا وصل المسجد لم تزل الملائكة تفلي عليه 
ما 0 في مصلاه تقول: «اللّهُمَ صَ عَلَِيهِ اللْهُمَ لخي :وله يرال في 

مَا انْتَظَرَ الصَّلاة» ما لم يؤذ أو يحدث. 

هذا من فضل الله العظيم» أن العبد يُكتب له حسنات» يُحط عنه 
خطيئات. وهو على درجات في ذهابه للمسجد وجلوسه في المسجد 
وانتظاره الصلاة» وهكذا مُكثه بعد الصلاةء ويأتى بعدها بالأذكار 
الشرعية أو يقرأ القران بعد ذلك. فهو على صلا ما انتظر الصلاة 
وهكذا بعده» والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاهء تقولٌ: «اللّهُمَ 


)98١( أخرجه البخاري عن زيد وين فى كتاب الأذان. باب صلاة الليل برقم‎ )١( 
.)١١78( وسيأتي برقم‎ 


كتّاب الفَضَائِل 


1١ 


صَّل عَلَيهِ. اللَهُمَ ارْحَمْهُ؛ والسّنّة أن يَظهِر في بيته يخرج متطهراً من البيت 
مَتَعفنا للفيفة 


وفي الحديث الثاني: لما (أَنَى النبى كل رَجُلٌ أَعْمَىء فقَالَ: 
ول ااي يَقُودُنِي إلى المَسْجِدِء فَسَأَلَ رَسُولَ الم كك أن 
يُرَخّصَ لَهُ فَيُصَلَّى فِي بَيْيِهِ. فَرَخَصَ لَه فَلَّمَا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «مَل 
نَسْمَعُ النْدَاء بالصَّلَاة؟؛ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قأجب»). 

في اللفظ الآخر: ا ل ار 
ولو كان أعمى ليس له قائد يتسبب حتى يصل المسجد. وفي الحديث 
الآخر يقول يتله: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَء قَلَمْ يتم فَلَا صَّلَاةَ لَه لَهُ إَِّا مِنْ مُذْر» 
قيل لابن عباس : ما العذر؟ قال: خوف أو مرضص. 

فالمؤمن يجاهد نفسه يحرص على إغاظة المنافقين وعلى المحافظة 
على هذه العبادة في المساجدء يغيظ المنافقين ويرضي الله رب العالمين» 
ويفوز بهذه الخيرات العظيمة من الدرجات والحسنات وتكفير السيئات 
حتى ولو كان أعمى يجتهد في أن يصل نفسهء قد ثبت عله يِ أنه همَّ 
أن يحرق على من تخلف بيتهء فهذا يدل على عظم الأمرء وكثير من 
الناس يتساهل في هذا الأمرء يتشبه بالمنافقين فى التخلف عن الصلاةء 
هد مضي اقيق نسأل الله العافية. ْ 

فالواجب الحذر. قال تعالى: ##إنَّ الْمَسَفِقِينَ محيعون الله وهو 
حَرِعَهُمْ وَإِدًا فَامُوا ِل َلصَلَرْةِ قَامُوأ كسَالَ دون ألنّاسَ و يدور 20 ل 
ليلا [الساء: 147]+ قلا يتبغى للمؤمن أن يرضى بهذه الحالة مشبهاً خال 
المنافقين) فلشمر يجيد في اليسابقة والستارعة إلن «الصلاة مع إعنوانه 
في الجماعة في كل وقت. 


وق الله الجميع. 


- شرح رياض الصالحين 

١7‏ وعين عبد الله - وقيل: عَمرو بن قيس - المعروف بابن أ 
مكتوم المؤذن ويد أنّهِ َالَ: يا رَسُول اللو. إِنَّ المَدِينَةَ كثيرةٌ الهوَامُ 
وَالسبَاع. قَقَالَ رَسُول الله يَ: «تَسْمَعْ حَىّ عَلَى الصّلاةِ حَىّ عَلَى المُلاح» 
فحَّهلا» . رواه أو كاؤة0" بإسناد حسن. 

ه ومعنى: (حَيّهَلاً): تعال. 

4 9 وعسن أبي هريرة وَهن: أنَّ رَسُول الله يلنة. قَالَ: وَانّذِي 

ِيَدِوء لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بحَطب مَبْحْتَطَبَء ثم آمرَ بالصَّلاة ة فَيُؤْدْنَ 
ا 0 جلا يو م النّامنَء ثُمَّ أُخَالِفَ إلى ترجان فأعزق علنهة 

8 - وعن ابن مسعود وَِنء قَالَ: مَنْ سَرَهُ أنْ يَلْقَى الله تَعَالَى غداً 
مُسْلِما فَلْيْحَافِظ عَلَى هِؤُلاءِ الصّلَوَاتِ حَيِتُ يُنَادَى بهن ٠‏ فَإِنَّ الله شَرّعَ 
ِتَبيّكم يل سُئَنَ الهُدَى. وَإِنْهْنَّ مِنْ سْنَنِ الهُدَىء وَلوْ نَُمْ صَلَيُْمْ في 


َه 


ُيُونِكم كَمَا يُصَلّي هذا المْتحَلْفُ في ييه ركم ع سن يكم وَل َرَكثُمْ سْنْة 
كم لمللكم اأرلقه رَأَيْتَنَا يثنا وَمَا يََحَلُفُ عَنْهَا إلا مَنَافِقٌ مَعلُوم النْمَاقِء وَلَقَد 
كَانَ الرّجُل يُوْنَى بهء يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلَيْنِ حَنّى يُقَامَ في الصَّفْ. رواه مسلم””. 
وفي رواية لَه قَالَ: إن رَسُولٍ الله يل عَلّمَنَا سنن الهُدَى؛ 


وَإِنَّ مِنْ سنن الهدى الصَّلاةَ في المَسحجِدٍ الي يُؤَّدْنَُ فيه فيه 
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)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (087).» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي 74/١‏ برقم (401). 

إقف أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة برقم (144). ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد 2 
التخلف عنها برقم .)58١(‏ 

() أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى 
برقم (6014). 


اردلحة 


© الشترم #8 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصلاة الجماعة» صلاة الجماعة 
تقدم ما يتعلق بذلك. صلاة الجماعة فريضة ولازمة فلا يجوز للمسلم أن 
لعار وحردي لحا اي اد يقلي كن السدواكة الى يبوك 0 قال 
تعالى: في و أن أنه أن تَرقَمَ وَيْدْكَرَ فِبَا سمه يح لَه فيا يالْعْدُوٍ 
َالآصَالٍِ © يِجَالٌ ل هيم 0 لا بيع 5 2 أنه وَإِدَاوِ 5 وَإينَاو الكو 
كَافُْنَ يَوْمَا لتَقَلّبُ نيه الك والأبصدر © جرم لَه لْحْسَنَّ 
ويرِيدَهُم يّن فَضْلِيكُ» الآية [الغور: 51 مكل ويقولٍ 0 وعلا: دِوَإِنًا كنت 
في تت لهم الكل فت طكة يم عند ولف لتيط» 
[النساء: »]٠١*‏ أمر بالجماعة حتى فى الخوف حتى في شدة الحرب. 

قال تعالى: لوَأَقِيمُوا عكر وعَانوأ الوَكوْةَ وَأرْكمُوأ مم أَلرَكْيِينَ # [البقرة: 
'4]؟ يعني : لوا مع المسلمين. فالجماعة فرض لا بد منه ولا يجوز 
لأحد أن يتخلف عن الصلاة مع إخوانه إلا من عذر شرعي كالمرض أو 
الخوف؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم عبد الله بن 
أم مكتوم ويقال عمرو بن أم مكتوم لما استأذن من أجل أنه كفيف 
والطرق قد يكون فيها الهوام والسباع وليس له قائد يلائمهء قال: «هل 
تَسْمَعُ حي عَلَى الصَّلَاةٍ حي عَلَى القَلاح؟' قَالَ: نَعَمْ. قال: «فَحَيّ مَل ؛ 
يعني: أجب هكذاء رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

ورواه مسلم في «الصحيح» بلفظ : أنه سأله فَقَالَ: (يَا رَسُولَ الله إنه 
لَيْسَ لي قَائِدٌ يقودني إِلَى المَسْجِدٍ. فَسَأَلَ رَسُولَ الله يك أن يُرَخْصٌ لَهُ 
فَيُصَلّي في بَيْيِهِ فَرَخصٌ لَهُ قفَلَما قل فلا ول دعا فَقال: «مَل تَسْمَعْ النّداء 
بالصَّلاةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قال: «تَأَّجِبْ»). في الرواية الأخرى لغير مسلم: 
دلا أَجِدُ لَك رُخحْصَّةً'. فإذا كان رجل أعمى كفيف ليس له قائد يلائمه 
ومع هذا يقال له: ليس لك رخصة بل يجب أن تصلي مع الناس» فكيف 


شرح رياض الصالحين 
15 


بحال البصير القادر السليم؟ ويقول يد : : ١مَنْ‏ سَمِعٌ النَدَاءَ فَلَمْ َأَتَهِ فلا 


صَلة له لمن قثرة فيل لأبن عباس ماهو العثر» قال خوف أو 
مرض ٠.‏ 


فالواجب على أهل الإسلام هو الصلاة في الجماعة وعدم التخلف 
إلا من عذر شرعي) فقولا متعوزه 5 زقال فن هرا أن يلقن الله 
غداً مُسْلِماً فَلِيْحَافِظ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَّوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى بهن فَإِنَّ الله شُرَّعَ 
ِنيَكُمْ يلي سْئَنَ الهُدَى وَإِنَهْنَّ مِنْ سُئَنٍ الهُدَى)؛ يعني: من طرق الهدى. 
السَئن بفتح السين الواحد والسّنن الطرق وهو من سئن الهدىء 00 
من:سئن الهدى» الضوم من سدن الهقدئ: (وَلَوْ نكم صَلَيتَمْ في 
كَمَا يُصَلَى هَذَا المُتَخَلَفُ فِي : َيِه لَتَرَكتُمْ نه نيكم وَلَوْ مركم ل سنة مك 
َصَللْتُمُ) . وفي لفظ: «لكفرتم» (وَلَقَدْ رَأَيْدْنَا وَمَا يَتَخَلَّفْ عَنْهَا إل متافقٌ 
مَعلُوم النَقَاقِ)؛ يعني: ترك صلاة الجماعة من صفة المنافقين؛ (وَلَقَدْ كَانَ 
الرّجُلْ يُؤْنَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرّجُلَيْنِ حَنََى يُقَامَ ِي الصَّفّ). من حرص 
الصحابة على الجماعة بعضهم مرضى يؤتى به يهادى بين الرجلين؛ 
يعني : يعاونه رجلان حتى يصل المسجد من شدة حرصهم على الجماعة 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وفي الحديث الثاني: يقول طلْةِ: وَالَذِي تفْبِي بيده لَقَد مَمَنْتُ 
أن آمْرَ بحَطبٍ فَيُحْتَطَبَء ثم آمْرَ بِالصّلَاةٍ فِيُؤْذّنَ لهَاء ؟ُ نم آمْرَ رَجْلاً فَيَومَ 
النّامنَ» ثم أُخَالِفٌ إلى رجَالٍ تَأُحَرّقَ عَلَيْهِمْ بيُونَهُمْ؛ فعمل يستحق عليه 
صاحبه أن يحرق عليه.بيته يدل على شرعية الوجوب؛؟ يعني: لا بد منه 
ثم فيها إغلا شعاشر الدين» «صلةة اللمماعة إعلان سمائر الاسلام تكفير 
المسلمين» التعاون. التواصي بالحقء التناصح» كيف يعرف أنك مسلم 
وأنت لا تصلي؟ إذا كنت لا تحضر الجماعة» إنما يعرف المسلمون 


كتّاب المُضائل 
كك - 

بإيمانهم وتقواهم والتزامهم بالإسلامء بأدائهم الصلاة في الجماعةء فبهذا 
يتعارفون ويتعاونون ويتواصون بالحقء أما التخلف والتشاغل هذه من 
صفات أهل النفاق ظطإنَّ الْمُكَفِقِنَ يحَيعُونَ أله وَهْوَ حَدِعَْهُمَ وَإِذَا قَامُوا ِل 
َلصَّلَْرَ كَامُوأْ كاك رردُونَ الئاس ولا يكيو أله إلا ليلا» [النساء: ؟14]ء 
وأثقلها عليهم الفجر والعشاء كما في الحديث الصحيح عن الرسول ظَلِ: 
«إِنّ أَنْقَلَ الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاة العِشَاءٍ وَضَلَاةٌ المَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَا فِيهمًا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوأ»2'7. دل على أنه ثقيلة عليهم؛ لكن أثقلها 
عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاءء فالواجب الحذر من التشبه بهم. 

نسأل العافية والسلامة. 

8 88 8 

- وعسن اي الدرداء وَقندء قال: سمعت رَسُول الله يللو 
يقول: اما مِنْ نَلانَةٍ فِي قَرْبة وَلَا بَدُوء لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاه إلّا قد 
اسْتَحْوَة عَلَبِهِم الشَبِطَانُ» كَعَليكُمْ بالجَماعٍَ فَإنّمَا يأل الذنْبِ مِنَ الفتم 


القَاصِبّة»). رواه أبُو ذَاوْدَ!'' بإسناد حسن"'. 
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.)1١( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (2)041 والنسائي 
في كتاب الإمامة. باب التشديد في ترك الجماعة برقم (441) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 554/1 برقم (717957). 

(*) سيأتي شرحه ضمن الباب الذي يليه. 


شرح رياض الصالحين 


لك 
عاك 


؟. َي الحث على حضور الجماعة 
في الصيح والعشاء 


5 5 52 01 - م م اس صيلابك 

يقول: امن صلم العِشاء فى جَمَاعَةَ. فكأنمًا قَامَ نِضف ا لليا ٠‏ وَمَنْ صلم 
ف ع لمعاف نوق رفوك اوه 1 
الصبح فى جُمَاعَةَء فكانما صلى الليل كله) . رواه ا 

اط وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان ذ نه » قال: قال 
رَسُول الله يله : «مَنْ شَهِدَ العشّاء فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نف ليلةٍ وَمَنْ 
2 ل ل 7 مومه ره ]* سسس|م) ودزه (؟) 2ه 2 
صلى العشاءً والفجرّ فِي حَمَاعةَ كان له كقِيام ليلةِ» '. قال الترمذي: حديث 


7 - وهن أبي هريرة ديه : أنَّ رَسُول الله يك قَالَ: «وَلَوْ يَْلَمُونَ 
مَا في العَنَمَةٍ وَالصّبْح لأتوهما :ولو لواف لفق علية ا" وق سيو ول 

9 وصعن-. قَالَ: قال رَسُول الله يل : «لَيْسَ صَلَاة أَنْقَلَ عَلَى 
المُنَافِقِينَ مِنْ صَّلَاةٍ المَجْرٍ وَالعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأَنوْهُمَا وَلَوْ 


ره 2 وله “يه )ه22 
حبوا» . متفق غليه ‏ . 


)00( أخرجه في كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة يرقم (1955). 

(؟) أخرجها فى أبواب الصلاة عن رسول الله يكن باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر 
في جماعة برقم (571). 1 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الاستهام في الأذان برقم ,»)5١15(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. . . برقم (/871). 

(4) برقم )٠١*7(‏ في باب فضل الأذان. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب فضل العشاء في الجماعة برقم (/101)» ومسلم في 
كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم .)551١(‏ 


وه 


هه اتتى © 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجماعة وفضل الجماعة» والجماعة 
واجبة على الرجال المكلفين. يجب عليهم أن يصلوا في جماعة في 
مساجد اللهء أما النساء فالسّنَةَ لهن الصلاة فى البيت وهو الأفضل لهنء. 
والواجب على الجميع العناية بذلك وأن افا على الوقت وغيلن 
الطمأنينة وار في الصلاة وأدائها كما شرع الله. قال تعالى: 8 قد 
فلم الْمرمتوة 0 انم في صَااتي شور حَشْعْون # [المؤياود” ١‏ ؟] إلى أن قال 
سيحاته: راد هر عل صَلَوتهم مَافْظُونَ © أنتبك هم هم الْورُونَ 
اليرت يَرِثُونَ نّ الفردوس هم فِنَا حَلِدُونَ# [المؤمنون: 4 .]١١-‏ 

الواجب على جميع المكلفين من الرجال أن يصلوا مع الجماعة في 
نيوت الله فق المساجن» وأن يحافظوا عليها طاعة لله سبعانة وتعظيما 
لأمره. جيرا من مشابهة أهل النفاق. وحذراً من تركها أيضاًء فإن 
الصلاة في البيت وسيلة إلى الترك؛ ولهذا حرّم الله ذلك. يقول النبي طَلهِ: 
«مَنْ سَمِعَ النَدَاء فَلَمْ يَأ فلا صَلَاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرِه”") . قيل لابن عباس : 
ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض).ء وجاءه رجل أعمى فقال: (يا 
رفول الل ليش ل أقاند بتو إلى السسيعد هل لي من زخفة أن أضلن 
في بيتي؟ فقال له رسول الله كثة: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: 
نعمء قال: «فأجب» وفي لفظ: «مَل تَسْمَعُ حَىَ عَلَى الصَّلَاةٍ حَىّ عَلَى 
القلاح» قَالَ: َعَم قال: «فَحَيَّهلاً؛ . 

في حديث أبي الدرداء يقول الرسول يَتله: «مَا مِنْ ثَلانَةٍ فِي قَرْيَةٍ 
وَلَا بَدوِء لا نُقَامُ فيهمُ الصَّلَاه إلا قد اسْنَحْوَدَ عَلَيْهُم الشَيْطَانُ» فَعَلَبْكُمْ 
الجَمَاعَةٍ فَإِنَمَا يَأكُلُ الذَنْبُ مِنَ القَنمِ القَاصِيّة2؛ يعني: الخطر على من 


.)1١54 03١448 2٠١ 4( قد سبق تخريجه في شرح الأحاديث رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


اشلقة 
ترك الجماعة وانفردء هو على خطر من الشيطان أكثرء فالواجب على 
المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في الجماعة وألا يتخلف عن إخوانه 
في بدو ولا في حضر 

والحديث الثاني : يقول جَلِنِْ: «مَنْ صَلَّى العشَاء في جَمَاعَةٍ فَكَأنَمَا قَامَ 
يدل على فضل الجماعة وأن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام 
الليل كله؛ لما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير» فإذا جمع بين 
ذلك صلى في الجماعة الفجر والعشاء وقام الليل جمع بين الخيرين. 

الحديث الثالث: يقول يَلِِ: «إِنَّ أَنْقَلَ الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاة 
العشَاءِ وَصَّلَاةٌ المَجْرِ) في اللفظ الآخر: «لَيسنَ صَلَاة أنْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ 
صَلَاةٍ المَجْرِ وَالِِشَاءِء وَلَوْيَعْلَّمُونَ ما فِهِمَاا؛ يعني: من الأجر الأنوْهُمَا 
وَلَوْ حَبُوأة. الواجب الحذر من صفات المنافقين والمحافظة على الصلاة 
فى الجماعة» العشاء والفجر وغيرهماء هذا هو الواجب. على المؤمن أن 
حافظ على الغتلاة فى الجماعة وأن يحذر التخلف عنها والتشبه بأعداء الله 
إلا من عذر كالمرض والخوف. فالعذر يقوم مقام الحضور. يقول يَلنةِ: 
ا مال ا و ا لَهُ كصَالِح 
مَا كَانَّ يَعْمَلُ وَهُوَّ صَحِيحٌ مُقِيهُ ' معناه: له أجره الكامل» فالواجب 
على المسلم أن يحذر التساهل وترك الجماعة إلا من عذر. 


وقّق الله الجميع. 
تر 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أبى موسى فى كتاب الجنائرء باب إذا كان الرجل يعمل عملاً 
صالحاً فشغله مرض أو سفر برقم (7041) وصححه الحاكم في المستدرك 441١/١‏ 
برقم (1551). 


ع 2 
عاك 


| *9. نَانْنْنَ الأمر بالمحافظة عَلَى الصلوات المكتوبات 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهنٌ 


قال الله تَعَالَى: «حَفِظوأ عَلَ الصََلوتٍ وَالصَكلوةَ الْوْسْلّن» [البقرة: 
527 


++7]ء وقال تعالى: #تإن تَابُوا وَأَقَامُواْ ألصَلْوءَ ياتا ألبَكَرءَ مَسَلّوأْ مله » 
[التوبة: 8]. 

4 9 وعسن ابن مسعود ند قال: سألت رَسُول الله يله أيُّ 
الأعْمَالٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «الصّلَاة عَلَى وَفْيِهَاه. قلتُ: ثم أيّ؟ قَالَ: ١برٌ‏ 
الوَالِدَيْن؛؛ قلتُ: ثُمَّ أىّ؟ قَالَ: «الجهَادُ فى سَبيل الله'. متفق عَلَيه0" . 

0 29 وعن ابن عمر وَثدء قَالَ: قال رَسُول الله يَليِ: بْنِيَ الإسْلامُ 
: عل 9 خمسر اث شهادة أنْ لا إلنه إِلا الله وَأَنَّ م معدا رَسّول اللو وَإِقَام 
الصَّلاةٍ وَإِبتَاءِ الرَّكاوٍ: وَحَجّ '(بَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَظ. متفق عليه"'. 

5 0 5 0 ل 07 04 ع.ر ء»*ه 2 5 2 

757 9 وص». قال: قال رَسُول الله ييه : «أمِرْت أنْ أقايّل الناسسَ 
حَنَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلنه إلا الث وأنَّ مُحَمَّداً رَسُول الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاةٌ 
وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنَي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ إلا بِحَقَّ 
الاسّلام. وَحِسَابُهُمُ عَلَى الله؟. متفق عَلَيها” . 


.)1545( سبق تخريجه برقم (711) وسيأتي ذكره برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب دعاؤكم إيمانكم برقم (8). ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم .)١7(‏ وسيأتي برقم 21١١3(‏ 
١لا .)١‏ 


(1) سبق تخريجه برقم )39٠0(‏ وسيأتي ذكره برقم .)١5١9(‏ 


1 تتح يلض الضا نعي 
ح || .؟" 


© الشتح © 

هاتان الآيتان مع الأحاديث الثلاثة كلها تدلُ على عظم شأن 
الصلاة وأن الواجب المحافظة عليها والتواصي بها؛ لأنها عمود الإسلام 
وأول شيء يفعل من الإسلام فالأمر عظيم؛ ولهذا قال جل وعلا: 
«حَافِظُوأ عَلَ الصََلوْتٍ والصَكلرةَ الْوْسَطئ وَفُومُوأ يلو فَنِتنَ4 [البقرة: 388]ء 
كنال تتعتالئ: لتك كارا رأقافا الضلرة 91 التكرة قرا عبات 
[التوبة: ]» دل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل» قال 
جل وعلا: طوَأَقِمِ الصصلرة إرك الصكلرء تَنق عن الْقَخكة والشكر » 
[العنكبوت: 45] قال سبحانه : ظوَأَقِيمُوا الصّلَرهَ وءانوأ الك وأزكموا مَمَ الكيينَ» 
[البقرة: +4]. قال كِيْنَ: «إنَ لضن حُلِقَ هَلْوعًا 09 إِدَا ممه ألشّرّ جَرْوعًا 
وَإِنَا سَنَهُ يد مَبْركَا © إلا النصَِنَ © الدِنَ هم عَلَ صَلَاعمْ دآينو» 
[المعارج: 3ج *98] إلى أن"قال متحانة: «وَالننَ 7 عَلّ صَلَاتم افون 
أَوليِكَ في جَنَّتِ ُكرْمونَ» [المعارج: 4*. هم]ء قال جل وعلا: قد فلم 
لني © أذ هُمْ فى صَلَاممْ حَشِمْدَ © وَلدِنَ هم عن الَف مُغرسشورت 
(© وَآلَدنَ هُمْ لِلرّكَووَ تنه [المؤنون: ١‏ ؛] إلى أن قال سبحانه: طِوَالِيَ 
هر عَكَ صَلَعمْ جَايِظنَ © وْلَهِكَ مم الإرؤة © اليب يرثن الفردؤس 
- فا حَدِيِدونَ ب [المؤمنون: 9 .]١١-‏ 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة وإقامتها والمحافظة 
عليها في أوقاتها مع الطمأنينة والخشوع فيها وعدم العجلة؛ لأنها عمود 
الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: «رَأَمنُ الأَمّرٍ الِإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ 
الصّلادة0 , 


)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه برقم )١5177(‏ ضمن حديث معاذ وقإنه. 


كتّاب المَضَائِل 
أ 
سُئل: أي العمل أفضل؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَى وَقْتِهَاه فأفضل الأعمال بعد 
اه الصلاة على وقتهاء فليؤدّها في وقتها كما أوجب الله. هذا 
أفضل الأعمال بعد الشهادتين أن تؤدى الصلاة في وقتهاء قَالَ: (قُلْتُ: 
يا رسول 4 أَيّ ؟ قال: ير الوَالِدَيْنَ؛ قَالَّ: قُلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: «الجهاد 
فِي سَبِيل اللها). هذا يبيّن عظم شأن بر الوالدين وأن برهما عظيم حتى 
قرنه بالصلاة» فالواجب على كل مسلم أن يبر والديه وأن يعتني بذلك؛ 
ولهذا أوصى الله بذلك في كتابه العظيم في بواضيع كثيرة قرن الوصية 
بالوالدين مع الوصية بالتوسية وترك الشرك ووس ريك ألا ميدن له إنة 
يودي ِحَسدنا » [الإسراء: +5]» قال تعالى: ##واعَبَدُوا أسَّهَ وَل ري بو 
لل ِحْسَدا [النساء: 03) الإحسان إلى الوالدين من أهم 
انعم : ثم الجهاد في سبيل الله؛ لما فيه من إعلاء الدين وقمع 
المشركين وإظهار شعائر الإسلام. 
والحديث الثاني: يقول صَلِِ: بنِيَ الِاسْلامُ عَلَى خَْمْسٍ؛؛ يعني 

على خمس دعائم «شسهَادَةٍ أنْ ا إلنه ل الله وَأنَّ محيداً مول الما هذا 
الركن الأول «وَإِقَام الصَّلَاقٍ وَإِينَاءٍ الرَّكَاقٍ وَحَجّ البَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ) 
الإسلام هو دين الله كما قال تعالى: «إنَّ ألدّيت عند أنه الإسْلٌ» 
[آل عمران: 19]» دين الله مبنى على هذه الأركان الخمسة الشهادتين وهما: 
أَشْهَدُ أَنْ لا إلله إل الك وَأَشْهَدُ أن مكنذا رسول الله الشهادة يان آنه 
مستحق العبادة وإفراده بالعبادة دون كل ما سواهء والشهادة بأن محمداً 
عيد الله ورسوله ثم الصلاةء ثم الزكاة. ثم الصيامء. ثم الحج. هذه 
أركان الإسلام الظاهرة. وأركانه الباطنة المتعلقة بالقلب: الإيمان بالله 
وملائكته. وكتبهء ورسله. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء فلا بد 
من هذا وهذاء لا بد من الإيمان بالله بأنه ربك وإللهك الحق. ومعبودك 
الحق. والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزلة على الرسل التي أعظمها 
القرآن الكريم والإيمان بالرسل والملائكة والإيمان بالقدرء أن الله قدّر 


شرح رياض الصالحين 
لق 
الأشياء وعلمهاء كل شيء بقدر الله الخير والشر قد قدره الله وعلمه. 
وأمر المؤمنين بتوحيده وطاعته» ونهاهم عن الشرك ومعصيته: وأعطى 
العقول والأسماع والأبصار والأدوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله 
ويبتعد عما يُسخط الله له . 
فالصلاة شأنها عظيم وهي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد 
الشهادتين: من حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 
فالواحن علق المسلهرن العناية ريا والميفافظلة عليها »تر ومرل “عليه الصلةة 
0 إن وَل ما يحَاسَبُ به العَبِد يوم القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلائة فَإِنْ 
صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلّحَ وَأنْجَحَ» وَإِنْ فَمَدَتْ قَقَدْ خَاتِ وَخَِرَ ''. 
حديث ابن عمر كذلك مثلما تقدم: «أُمِزْتُ أنْ أََاتِلَ النّامنَ حَنَّى 
ينودو أن لذ إلنه إلا انك وان محمد وول الى وَيُقِيمُوا الصَّلَا وَيُؤْنُوا 
الرَّكَاةَ فَإذَا فَمَلُوا ذَلَِد عَصَّمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ إِلّا بِحَنَّ الاسام 
وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله فالذي يترك الصلاة دمه هدر يجب 9 ولاة الأمور 
أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل. قال تعالى: هلد تابوأ وأَقَامُوا ألصَّلرةٌ 
اا ألَكَرة صَسَلُوأْ مم4 (العربة: 15 قال يف : ني نهِيتُ عَنْ قَثْلٍ 
المُصَلَّينَ؛ "'' وكان عمر يكتب إلى عماله ويقول ظَين : إِنَّ أَهَمَ أَمْرِكُمْ 
لِمَا سِوَاهًا 0 بع امت والسلام : ولا ين لجل وَبَيْنَ 
الشرِك وَالكَفْرٍ ب تَرْكَ الصّلاق”". ويقول يَةِ: «العَهْدُ الذي بَبْتَنا بَيِنَنَا وَبَيِنْهُمْ 


الصَّلَاةَ و فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدَ 0005 


.)1١41( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة نه في كتاب الأدب. باب الحكم في المخنثين برقم 
(4؟5:). 

(9) سبق برقم .)1١7/8(‏ 

(4) سبق تخريجه برقم (1/9ا١٠١).‏ 


كتّاب المُضائل 
قف 

الواجب على المؤمن أن يعتني بذلك مع أهله وأولات وجيرانه لا 
يغفل؛ ٠‏ يقول سبحانه: أي لذبن امنا كوأ أَنفسَك وَأَهْلِيكٌ نارا وَقْودهَا 
َلنَاسٌُ والمججارة # [التحريم: 5]. ومن أعظم الوقاية: أن يستقيموا على 
الصلاة وأن يحافظوا عليها وأن يقوم ولي أمرهم عليهم بذلك حتى يكون 
هذا الجهاد من أسباب الوقاية من عذاب النار. 

وق الله الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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فَقَالَ: «إنَك تَأَنِي قوم مِنْ قل الكتَاب» ناه إلى شَهَادَةِ أنْ لا إلنه 
إلا الله وأني 0 الله فَإِنْ هُمْ لاما بذلك. فَأَعْلِمَهُمْ 9 الله تال 
افْتَرَضَ علد هِمْ حَمْسَ صِلَوَاتٍ في كُلّ يوم وَليلَقٍ» فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ 
َأغليِمهُم أنَّ الله تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُوْحَذُ مِنْ أَمنيَائِهِمْ قعُرَهُ عَلَى 
َُرَائِهمْ. فَإِنْ هُمْ أطاغوا لذلِك ٠‏ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالهِم. وَاتق دَعَوَة 
المَظُلُوم . فَإِنَهُ لَيِسسَ بِينَهَا وبَيْنَ الله حِجَابٌ). متفق عليه" 2. 

44و١٠‏ ومن جاير ينه » قال: سمعستكت رَسُول اللّه 2 يقول: «إِنّ 
تك َيْنَ الرَّجْلٍ و و بَيْنَ الشَرك والكفر. دك الصَّلاةٍ) اتزواة عل 

689 - وعن بُرَيْدَة وفدء عن النبنّ يكل َالَ: «العَهْدُ الّذِي بَيْثَنا 
وَبَيِنَهُمْ الصّلاق فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمَرَ». رواه التَّرمِذِيُ!"'. وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صحيح . 


.)7١8( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (85). 

(9) أخرجه في كتاب الإيمان عن رسول الله يِه باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 
101110 الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 18/١‏ برقم .)١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
داققتة 
© التترح #ه# 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدلُ على عظم شأن الصلاة وأنها عمود 
الإسلام وأن من تركها كفر الواجب على أهل الإسلام رجالاً ونساءً أن 
يحافظوا عليها وأن يقيموها كما أمر الله لقوله سبحانه: وَأْقيِمُوا ألصَلونَ 
واوا الركة وليليعوأ الرَسُولٌ لعَلَحكُمْ يحَون4 [النور: 151]: وفي قوله 
حل وغل : «تاقر امك" إرت الصصلرة تتق ع التشقسة وال 
[العنكبوت: 0]45 وفي قوله سبحانه: #حَلفِظُوأ عَلَ الصَسلوّتٍ وَالصككرة الْوُسْطك 
ل ِل قَلِنْتِينَ# [البقرة: 588]. الصلاة أمرها عظيم وكنائها كر ا 
حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . 

تقدم ما ذكره نافع مولى ابن عمر قال: كان عمر ونه يكتب إلى 
مرائه إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عندي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهًا أَرْ حَافْظ عَلَيْهَا حَفِط 
دنه وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْبَّع. 

وفي متك أحنل؛ بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو وبا عن 
النبي كه أنه قال: «مَنْ حَاقَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ ثوراً وَبُرْمَاناً وَنَجَاةَ يَوْمَ 
القِيَامَةِ» وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لم يَكنْ لَهُ ثُورٌ وَلَا بُرْمَانّ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ 
يوم القَِامَةٍ مَعَ فِرْعَوْنَ وَمَامَانَ وَأبَيّ بْنِ خَلّفِه”'". هذا وعيد عظيم يدل 
على كفر من ضيعها وتركها ويدل على ذلك أيضاً قوله يَلِِ في حديث 
معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال له: «إِنَّكَ تَأَتِي قَوْماً مِنْ أمل 
الكتاب» ؛ يعني: اليهود والنصارى عندهم بعض العلوم؛ يعني: فتهيأ لهم 
واستعد لتوجيههم وإرشادهم ودعوتهم اتَادْعَهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إلنة 
إلا الك وأئّي رَسُولُ اللها؛ يعنى: ادعهم إلى توحيد الله وطاعة الرسول يل 
والإيمان به. 


و 
ع 
ا 


.)281/5( برقم‎ ١59/١ أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر ويا‎ )١( 


ضحد 8ع - 
في اللفظ الآخر: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني 
رسول الله؛. في اللفظ الآخر: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إلنه إلا الله فَإِنْ هُمْ أطاعوا لذلِك. تَأَعَلِمْهُمْ أنَّ الله تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 
حَْمْسَ صلَوَاتٍ فِي كُلّ يوم وَلَيلَهَه هذا يدل على أن البداءة تكون بالتوحيد 
والإيمان بالرسالة قبل كل شيء. وأن على الدعاة كما على الرسل أن 
يبدؤوا بالتوحيد والإيمان بالرسول قبل كل شيء مع الكفرة» الكافر يدعى 
سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو غيرهم يدعون أولاً إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواهء وهذا هو معنى شهادة أن لا 
إلله إلا الله؛ لأن معناها لا معبود حت إلا الله كما قال سبحانه: 8ذَلِلك 
يأك أله هر الْحَنٌ وأك ما يَنْشُرت من دونه هُوٌ الْتَِلُ4 [الحج: .]7١‏ 
وهكذا الدعوة إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والشهادة 
بأنه رسول الله لا بد من ذلك فلا إسلام إلا بذلك» ثم بعد الإقرار 
بالشهادتين والإيمان بهما يدعى إلى قبول الصلاة كما فعل معاذ بأمر 
النبي يق ثم الزكاة بعد الصلاة. ثم قال: «قَإِنْ هُمْ أطاغوا لِذَلِك. 
َأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُوْحَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فتُرَدُ عَلَى 
َُرَائِهِمْ» فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لذلِك. فَإَِاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالهِمْ؛ وانتي دَعُوَة 
المَظْلُوم. َإِنهُ َيْسَ بَنَهَا وبَينَ الله حِجَابٌ» . 
هذا يفيد أن الواجب على المؤمن وعلى الأمراء وعلى الدعاة أن يتحروا 
الحق والعدل في كل شيء ويحذروا الظلم؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة» 
فعلى الحاكم والأمير والداعية إلى الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن 
يتحرى العدل في أموره كلها والأمانة» وأن يحذر الجور والظلم أينما كان. 
في الحديث الثاني: حديث جابر ون أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (إِنَّ بَيْنَ الرّجُْلٍ وَبَيْنَ الشَّرْكِ والكفرء تَرْكَ الصَّلَاتِه هذا يدل 
على أن تركها كفر أكبر؛ لأنه قال: الكفر والشركء. والكفر معرف 
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والشرك معرف والأصل فيه الكفر الأكبر والشرك الأكبر فبين الكفر الأكبر 
والشرله الأكبر ترك الضلاة» فمن تركها فقد كمن. 

وهكذا في حديث بريدة الذي رواه الإمام أحمدء وأهل النكن 
الأريعة بإسناد صحيح عن بريدة نه عن النبي يل أنه قال: «العَهْدُ الذي 
بَيْنَنَا وَبَينَهُمْ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَّرَا الحديث"''. رواه أحمد وأهل 
السَّنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن 
الحصيب الأسلمي ونه عن النبي كل . 

هذا يعم الرجال والنساء من العرب والعجم يعم الجميع» فالواجب 
العثابة بالسئلاة والمحافظة عليها' والحدن خاية الحدر من إماعدهاةء 
والتساهل عنها من صفات المنافقين ظطإنَّ الْمَتَفِقِينَ حعُونَ أله وَهْوَ 
حَدِعْهُمَ وَإِدَا قَامُواْ إِلَ ألصّلَوةَ قَامُوأْ كسَالَ» [النساء: ؟14]» قال جل وعلا: ظوَمَا 


دلوي 3 2صممب وى ملس رده 65 الو م ع ميل مدي ماله 
متعهم أن تقبل نهم يشفلتهم إلا أَنهمٌ ححكفروا لله ويرسوله ولا يون 


عر دي راي 
_- 


ألصسلوة ِّ وهم كاك ولا ينْفِقُونَ ل وهم كرِهُون» [التوبة: 04]. 

نسأل الله العافية هذه فيما بينه الله ورسولهء وذلك يوجب له الحذر 
من التشبّه بأعداء الله المنافقين في التخلف عن الصلوات والكسل عنهاء 
بل الواجب العناية بها والمحافظة عليها في السفر والحضر في جميع 
الأحوال. فهي عمود الإسلام وأول ما يفقد من الدين وأول شيء 
يحاسب عنه المرء يوم القيامة صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. 
وإن فسدت فقد خاب وخسر. نسأل الله العافية. 


وق الله الجميع. 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 0“ برقم (754817). والترمذي في كتاب الإيمان عن 
رسول الله عط باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (557). والنسائي في كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة برقم »2٠١1/9(‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم .)٠١19/9(‏ 
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- وعن شقيق بن عبد الله التَّابعيَ المتفق عَلَى جَلَالتهِ رَحِمَهُ الله 
0 ك2 ه ميو 0 300 مر هات ->ى 2 - 4ط © 2 0 :ه 
قال: كانَ أَصحَابٌ محَمّدٍ يَئِةِ لا يَرَوْنَ شَيْئا مِنَ الأعْمَالٍ تركه كفرٌ غَيْرَ 
الصَّلَاةِ. رواه التّمِذِيُ''" في كتاب الإيمان بإسنادٍ صحيح . 


0 - وعن أبي هريرة وَينء قَالَ: قال رَسُول الله يل : إن أُوَّلَ ما 
يُحَاسَبٌ به العَبّْدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ صَلَائَهُ فَإِنْ صَلَحَتْه فَقَدْ فلح 
وأَنْجَحَ. وَإِنْ فَسَدَثْء فَقَدْ حَابَ وَحَسِرَ فَإِنِ الْتَقَصَ مِنْ فَرِيضّيهِ شَئغ. قَالَ 
الرَّبُ َك : انْظَرُوا هَل بدي من تطوع. فَيْكَمَلُ مِنهَا مَا الْتَقَصَ مِنَ 
المُرِيضَّة؟ ثُمّ نَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَاه. رواه التْمِذِيُ!"'. وَقَالَه حَدِيتُ 


حَسَنٌ . 


© القن ©# 

هذان الحديثان بل الأثر والحديث كلاهما يتعلقان بعظم شأن 
الصلاة» وأن الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن 
يحذر التهاون بهاء وأن تركها كفر وخروج من الإسلام» أعوذ 0 
ذلك. كما تقدم في قوله يَقيْةِ في حديث جابر : «إنّ بَيْنَ الرَّجْلٍ وَبَيْنَ وَبَيِر 
الشَرْك والكفرء تَرْكَ الصَّلَاةِه وهكذا المرأة المعنى واحدء. ويقول يَيِةِ: 
«المَهْدُ الّذِي بَبْتَنا وَبَيْنَهُم الصّلَاكُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كمرك ويقول يكغ: 
درأ سن الأَمْرٍ الِإسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةٌ وَذِرْوَة سَنَامِهِ الجهَادُف ويقول 
عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل - ينه : (كانَ أَصّحَابٌ مِحَمَّدٍ محمد علد 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان عن رسول الله بيلة. باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 
(5570)., 

(؟) أخرجه فى أبواب الصلاة عن رسول الله يَقيِدِه باب ما جاء أن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة برقم (51). 
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انرون شنناءف: الأعمال ترك ككفرٌ غَبْرَ الصَّلاة)؛ يعنى: أصحاب 
النبي يل ما كانوا (يَرَوْنَ شَيْئاً تَرْكَهُ كُفْرٌ إلا الصَّلَاة)؛ 5-5 تركها كفر 
مخرج من الملة بخلاف الزكاة والصوم والحج. فإنها معصية وكبيرة من 
الكبائرء إذا ترك الزكاة ما أداها كبيرة من الكبائر يستحق عليها العقاب 
يوم القيامة وفي النارء وذكر الرب جل وعلا في كتابه العظيم: أن من 
بخل بالزكاة يعذب بها يوم القيامة» هكذا جاءت السَّنّةَ أن صاحب الزكاة 
يعذب بزكاته يوم القيامة إذا لم يخرجها كان إبل» أو بقرء أو غنم. بطح 
ذلك في قاع قرقر تمر عليه يطأه أخفافها الإبل وتطؤه بأظلافها البقر 
والغنم تنطحه بقرونها البقر والغنم تعضه بأفواهها الإبل كل ما مرت عليه 
هو عادة عليه أخرى...؟ في يوم كان مقدارها خمسين ألف سنة» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

نسأل الله السلامة» وإن كانت ذهباً أو فضة يحمى عليها في نار 
جهنم. يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما...؟ في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء هذا وعيد 
عظيم نسأل الله العافية. 

وهكذا صوم رمضان إذا ترك شيئاً منه بالوعيد الشديد والتحذير 
الأكيد من كبائر الذنوب. هكذا الحج إذا أخَر مع الاستطاعة فيه الوعيد. 
هكذا عقوق الوالدين قطيعة الرحم شرب المسكر الغيبة النميمة» أكل 
الربا كلها من الكبائر العظيمة» وفيها الوعيد؛ لكن ليس صاحبها كافراً إذا 
لم يستحلها فهو عاص فاسق. إلا إذا استحلها إذا رأى العقوق حلالاً» 
أو الزنا حلالاًء أو الخمر حلالاء صار كافراً نعوذ بالله. 


والحرص على كل ما أوجب الله وأن يؤديه على أكمل وجه وآخر وجه 


يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن الأحاديث التي تدلٌ على عظم شأن 
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الصلاة قوله تَهِ: «إِنَّ أوَّلَ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ 
صَلَاثُهُ. فِإنْ صَلَحَتْء فَقَدْ أفلّح وأنْجَح وَإِنْ فَسَدَتْء فَقَدْ حَابَ وَخَسِرَك 
هذا وعيد عظيمء أول شيء تحاسب عنه يوم القيامة هذه الصلاةء هل 
أكملتها؟ هل أتممتها؟ أو انتقصت منها شيئاً؟ عليك أن تجتهد في إكمالها 
وإتمامها والمحافظة عليها حتى تربح يوم القيامة وتفوز بالسعادة «فَإِنْ 
تفص مِنْ فْرِيضّيِهِ شَيْءٌ» قَالَ الرَّبُْ كيك : الْظرُوا هَل لِعَبدي من تطوع: 
فَكَمَل ها مَا الْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَة؟ نُمّ تَكُونُ سَائْرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَاا . 
وهكذا بقية الأعمال من زكاة» وصومء وحجء وغير ذلك إذا انتقص منها 
شيء كمل النقص بما اعتاده من النوافل مع تعرضه للوعيد الشديد. 

نسأل الله السلامة» وهذه الدار هي دار العمل دار المحاسبة 
والمجاهدة؛ كما قال سبحانه: ماوَالدِينَ جَْهَدُوأ فنا دتمم مك فَإنَ 7 
م َلْمَحَيينينَ #6 [العنكبوت: 14]» قال وَيْك: «#ومن جلهد فَإِنَمَا ينهد 0 سه 0 
السكوت: جا بوقال 3 : لطا رتراك عل قل التكيرن م رديت رتل 
حْبَاركُ4 [محمد: ]١‏ 

فالمؤمن يحتسب ويجاهد نفسه يصبر على ما فرض الله عليه عن 
إخلاص وعن رغبة فيما عند الله وعن شوق إليه وعن تلذذ بطاعتهء 
ويحذر ما حرم الله عليه ويكره ذلك ويحذره ويتباعد عنه حذراً من 
غضب الله وحذراً من عذابه سبحانه كما قال جل وعلا: ييا ادن 
اما عدوا سارت 4 اش 0 : 


وقق الله الجميع. 
ند نه ترف 


شرح رياض الصالحين 


14 
2 ا 


15 تان فضل الصف الآول 
والأمر بإتمام الصفوف الأول» وتسويتهاء 
والتراص فيها 


52 
ّ_ صم كوت 


- عن جابر بن سَمُرَة يناه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله طَلِي 
1 ل بك ت عق ب تعر يده لرعيمةة باه مقعرمم 26وي. ماه : 
فَقَالَ: «ألا تَصّفُونَ كما تَصّفْ المّلائكة عِندَ رَيهَا؟ فَقَلنَا: يا رَسُول الله 
ا 25 0 5 ام 00007 0 2 - 2 - 7 و د 0 
وَكيف تَصّفْ المّلائكة عِندَ رَيّهَا؟ قال: «ييَمُونَ الصّفوف الأول. وَيَتَرَاصُونَ 
فى الصّف»..زواه مسلب" . 
٠‏ هم لل ٠.‏ سي 1 ب صََلابرَ 1 . 0 سه 1ع 
٠١‏ وصن أبي هريرهة طونه : 9 ررَسول الله علد قال: الو يَعلم 


2 
00 


2 جاه ّ- - 2-52 4 2 1ه سم 03 هم سس وس 4ه 
النَّانُ مَا فِي النّدَاءٍ وَالصَّفّ الأَوَّلِء ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ 


كنا 


لاسْتَهَموا». متفقٌ ل 
ع 15 . 2 > لات ٠‏ وء ٠‏ 10 4 
١.‏ 0 9 كسس . قال: قال رَسُول الله علد : (خير صفوف الرّجَال 
4155 حو شعجَ|) تزرعي| وه رث : ف دن اتى وم() ست نخس( 6ماس 
أولهاء. وَشُرُّهَا اخجرهاء وخير صفوف النساء اخجرهاء وَشُرَّهَا أوَلهَا). رواه 
7 > إفرى 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عثد السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع برقم 
(30غ). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الاستهام في الأذان برقم (715). ومسلم في 
كتاب الصلاة؛. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف برقم (477) وقد سبق برقم .)1١77(‏ 

() أخرجه فى كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف برقم (440). 


كتّاب المُضَائُل 
أفرة 


© التتل ©# 

هذه الأحاديث في فضل الصفوف ورصّها وإكمال الصف الأول 
فالأول. المشروع للمسلمين أن يضلا جماعة وهذا فرض عليهم. لازم 
أن يصلوا صلواتهم الخمس جماعة في المساجدء الواجب عليهم أن 
يصفوا متراصين ويكمل الصف الأول فالأول» كما شرع لهم نبيهم وَل 
ذلك وأمرهم به. فقال: «صَلُوا كَمَا رَأَيتُمُوني ا 

هذا الحديث الأول: حديث جابر بن سمرة ديه أن النبي كه 
خرج عليهم: على أصحابه فقال: الاتصفون كنا تضكالعاويعة عند 
رَبَهَا؟ فَقّلنًا: يَا رَسُول الله. (وَكَيفَ د تَصُفْ المَلائِكَةٌ عِندَ رَبَهَا؟) قال: 


١بِيِمُونَ‏ الصّمُوفَ الأول وَيَتَرَاضُُونَ في الصَّفْ' ؛ يعني: يجتهدون في 
إتمام الصفوف الأول» كلما تم صف أكملوا ما بعده ثم يتراصون. هذه 
السّنّة؛ٍ إكمال الصف الأول فالأول مع التراص» فلا يبدأ الصف الثاني 
حتى يكمل الأول. ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الصف الثاني. وهكذا 
مع التراص؛ يعني: التراص الذي لا يؤذي. تراص يسد الخلل ولكن لا 
يؤذي أحداً؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه يكون تراص تقارب. 
لكن ليس فيه أذى ولا مضايقة» يكون القدم مع القدم بدون مضايقة حتى 
يكمل الصفوف. هذا هو السَّنَّةَ بل هذا هو الواجب؛ لأن الرسول أمر به 
وأرشد إليه وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلّي». ويقول يَهُ: «لَوْ يَعْلَمْ 
النَامنُ مَا فِي النّدَاءِ وَالصَّف الأول ؛ يعني: في الفضل والأجر اثُمَّ لَمْ 
يَحِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيِهِ لاستهُموا» ؛ يعني: ما في الصف الأول من 
الأجر وفضل النداء؛ يعني: الأذان» ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك من 
أجل الإستهام لاقترعواء كل واحد يقول: لعلى أفرز + لآن أكوق أنا 


2000 سبق تخريجه برقم (ا/). 


0 سرح رياض الصالحين 
المؤذن أو أكون في الصف الأول؛ لعظم الأجر وعظم فضل الأذان 
والصف الأولء لو لم يتيسر ذلك إلا بالقرعة لاقترعواء هذا فيه الحث 
على المبادرة بالمسارعة في الصف الأول وعلى العناية بالأذان والمسابقة 
إليه. وأنه دعوة إلى الخيرء دعوة إلى الله؛ ولهذا يقول يَقةٍ: «المُؤَّدنُونَ 
طْوَلُ النّاسٍ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَقه"2. 

ويقول يَفِ: «فإِذا كُنْتَ في غَتَمِكَ أَوْ بَادِيَيكَ فَأَذَّنْتَ بالصَّلَاةٍ فَارْقمْ 
صَوْنَكَ بِالنْدَاءِء فَإِنّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُؤَدْنِ جن وَلَا إِنْسٌ وَل 
شيء إِلّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَتها"© هذا فضل عظيم. فينبغي للمؤمن أن 
يكون له حظ من هذا الخير يسارع بها إلى الخير من جهة الصف الأول 
من جهة الأذان من جهة رص الصفوف تكميل الأول فالأول حتى يكون 
منافساً في الخير ومرشداً إليه مع المنافسة» يرشد الناس ويعلم الناس 
ويوجههم. 

الحديث الثالث: يقول يلِِ: «خَيْرُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّلْهَا وَشَرُهَا 
آخِرُهَا وَخَيْرُ ضُقُوفٍ النْمَاءِ آخِرُمَا وَشَرُهَا أولّهاه. 

وجه ذلك: أن الرجال مشروع لهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الصف 
الأول» وشر صفوفهم الآخر؛ لما فيه من الضعف والكسل والتأخرء أما 
النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنة» فشر صفوفهن أولها 
وخيرها آخرهاء لما كان أبعد عن الرجال فهو أكمل إذا كان ليس بينهم 
ساتر حاجز إذا كان بينهن حاجزء أما إذا كان بينهم حاجز وبين الرجال 
فالأقرب والله أعلم. فإن خير صفوفهن أولها لزوال الحكمة والعلةء لو 
كانوا في محل مستورين يسمعون الصوت وبينهم وبين الرجال ساتر 


.)1١5( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)١١706( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


كتّاب الفَضَائِل 
ع 


ولكنهم في المسجد فخير صفوفهن أولها؛ لما فيه من المسابقة إلى الخير 
والمسارعة إلى الصف ولكن بيوتهن خيرٌ لهن. 
وفّق الله الجميع . 
8 8 8 


26 شب 


0 وعن أبي سعيد الخدريٌ ذفإنه: أنَ رَسّول للم يك رأى في 
أصحابه به ترا فَقَالَ لَهُمْ: القتُوا فانكوا بيء وَلْيَانَ يكم > مَنْ يَعْدَكُمْ لا 
يَرَالُ قوم ترون 0 يُوَخْرَهُمْ الله 4 . رواه 06 3 


م واس يي 


75 - وصن أبي مسعود وَينهء قال: كان رَسُول الله وَل يَمْسَحُْ 
مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاقٍء وَيَقُولُ: «اسْتووا ولا نَخْتَلِهُوا فَتَخْتلِفٌ فُلُوبُكُمْ لِيَلِني 
ِنْكُمْ أُولو الأخلام وَالنْهَى ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ». رواه 
سل 

07 0 وعسن أنس وَنء قَالَ: قال 0 23 كلذ: «سَوّوا 
صُفُوفَكُمْ ؛ فَإنَّ تَسْوِيَة ة الصف مِنْ تَمَام الصَّلاة؛. متفق عَلَيه9” 


3 وفي رواية للبخاري: «نفَإِنَّ نَسُْويَةَ الصَّمُوفٍ مِنْ إِنَامَةٍ 
الصَّلاةَ) . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف برقم (578). 

)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف برقم (4715) وقد سبق برقم (7149). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم (9/51ا), 
ومسلم في كتاب الصلاة. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع برقم 
(17). 


00 شرح رياض الصالحين 
© الشتح ©# 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلّقَ بالصفوف والمسارعة إلى 
الصلاةء فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها 
والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة. هذا هو الواجب على كل مسلم 
ذكر مكلف أن يسابق إلى الصلاة» وأن يعتنى بأدائها فى الجماعة فى 
بيوت الله كيك . 1 ْ ْ 

الحديث الأول: حديث أبي سعيد وَبْكْنه يقول النبي ع : «تَقَدَمُوا 
نآتمُوا بي. وَلْبَائَمٌ بِكُمْ مَنْ بَمْدَكُمْ لَا يَرَالُ قَوْمْ يَتَأَخَرُونَ حَنّى 
يؤَخَرَهُمْ الله» ؟ يعني : يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله؛ يعني: عن 
كل خير. وفي رواية عائشة: «حتى يؤخرهم الله في النار». هذا فيه 
الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة» وأن يكون المؤمن في الصف 
الأول كما تقدم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا لاستهمواه وفى حديث عائشة عند أبى داود رأى 
في أصحابه تأخراً عن الصف المقداء؛ يعني : الأول فقال علد . «لَا يَرَالُ 
َوْمّ يَتأَحَّرُونَ عَنْ الصف الأول حَنَى يُوَخَرَهُمْ الله في الثَار»”" . 

المقصود: أن فى هذا الحث والتحريض على المسارعة إلى الصلاة 
حين ايكوق :في الضف الأول وح البتعد عن .صفات الكسالن » ولا يزال 
الرجل يتكاسل ويتأخر حتى يؤخره اللهء هذا عام؛ يعني: عن كل خير أو 
عن التقدم إلى الخير أو يؤخره في النارء فيجب الحذر من التكاسل 
والتثاقل عن الصلاة كفعل المنافقين. 

حديث ابن مسعود وَهنه كان رسول الله يليه يَمْسَحْ مَنَاكْبَنَا في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 

الأول برقم (5188). 


كتّاب الفَضَائل 
نكرة 


الصَّلَاةِء وَيَقُولُ: «اسْتووا ولا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَيِفٌ تُلُوبكُمك يأمرهم 
بالاستواء أن يستووا ولا يختلفوا؛ يعني: يلمس مناكبهم ويقول: 
«استووا». تقدّم مع أخيك؛. استو مع أخيك حتى يستووا جميعا على 
سمت واحدء وفيه إشارة إلى أن الاختلاف في الوقوف مع الإمام من 
أسباب اختلاف القلوب. يتخالف ويتقدم قوم م قوم ولا ينتظموا في 
العحفت: من اماه انه اسعلاف القلوج وهن) أسبان الاقف 
فالواجب الاستواء فى الصف وأن يكون على سمت واحد متراصين 
يتسابقون إلى الصف الأول فالأول: «ولا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم اللّه» هذا وعيد عظيم. 

كذلك حديث أنس ونه يقول النبي يكئنه: «سَوّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ 
تَسْوِيَة الصَّفْ مِنْ تَمَام الصَّلَاةا. في اللفظ الآخر: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ َإِنَ 
تَسْوِيَةَ الصَّفُوفٍ مِنْ إِنَامَةٍ الصَّلَاقها''. هذا يدل على وتخونه سورية 
الصفوف كما تقدم في قوله يِ: «ألَا نَصُفُونَ كَمَا نَصُفْ المَلائِكَةُ عند 
وهاه -فقلناء نا سوك الل كيفك تخلف التلوتكة عمد زتها كال 


2 


يمون الصّفُوقَ الأول وَيَتَرَاصُونّ في الصّف)ء. 

هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصّوا الصفوف وألا لحيو الكسل 
بالحخاص ٠‏ بل يرصونها ويتساوون» فإن إقامتها من إقامة الصلاة. 
فالتأخر عنها من صفة المنافقين واختلاف الصفوف من أسيبات اختلااف 
القلوب. 

نسأل للجميع العافية والسلامة. 

6 وصضه. قَالَ: أَقِيمَتٍ الصَّلَاهُ كَأقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يله 


.0755( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إقامة الصف من تمام الصلاة برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


0 20- 


مه 0 لأ في 4م دعن #2 6 ديس 6ه سس يه 
بوجِهِهِ فقال: «أَقِيمُوا صفوفكم وترّاصوا؛ فإني أرَاكمُ مِنْ وَرَاءِ ظهري". 
رواه البْخَارِيُ بلفظ7' , ومسلم بمعناه. 


0 راع #امروه 5 42 ا‎ 5 5 ٠. 
وفى رواية للبخاري: «وَكَانَ أَحَدنَا يُلَرْق مُنْكْبَهُ بمَنْكبٍ َاحِبهِ‎ © 
. وَقَدْمَهُ د‎ 
3 محرت 5 7 2 و8 2 و عو لوو ساب 512 يو رمم برع‎ 007 
رَسُول الله ين يقول: «لتَسَوَنَ صفوفكم. أو ليُخالِفن الله بَينَ وجوهكم'.‎ 
تق علي‎ 
7 سمو د يماك 0 > #ا م # و مم‎ 2 © ٠ 4 _ 
وفي رواية لمسلم: أن رَسول الله يه كان يسوي صفوفناء حتى‎ 56 
200 خ 5 م 2-2 مي أ كا أله ًَ 1 3 0 00 7 24 كن د بم‎ 
520000 2 0 م 2 هس 2 2 2 ا م‎ 
حتى كاد يكبن فْرَأى رجلا يَادِيا صدره من الصف. فقال: «عباد الله‎ 


ا م 


0 2 0 أ حالف بزع روم رو َه (4) 
نْ صفوفكم. أو ليخالفن الله بِينَ وجوهِكم» . 

/ 0 م > س سن ع4 

٠‏ وعن البراءِ بن عازب وقّاء قال: كان رَسّول الله كل يتخلل 


3 مات 2 - ع مهاس 027 علج يت 7 2 و ا 7# 
الصّمْ مِنْ نَاحِيَّةِ إلى نَاحِيَة» يَمْسَحَْ صَدُورَنا وَمَناكبناء وَيُقول: «لا تختلفوا 
و2 


:> 5دوه 1 9 ام 1 اوسا سه و 5 عن - اض 2 
َتَحْتَلِفٌ قُلُوبْكُمْ؛ وكانّ يَقُولُ: «إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصّمُوفٍ 


و 
الأوَل» . رواه أَبُو دَاوْة بإسناد حسن. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري فى كتاب الأذان. باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها برقم (0714. ومسلم في كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف برقم (575). 

)١(‏ أخرجها في كتاب الأذان. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف برقم 
(27/6). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها برقم 
(1/10). ومسلم في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها... برقم (175) 
وقد سبق برقم .)١1١(‏ 

(4) أخرجها في الموضع السابق في الحاشية قبل. وقد سبق برقم .)١1510(‏ 

)2( أخرجه في كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف برقم (1314). 


كتّاب الفَضَائِل 


اففنة ‏ 
© الشترم © 


هذه الأحاديث تتعلق بالصفوف تقدم في ذلك أحاديث أيضاًء 
فالرسول يل أمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيهاء 
هذا يدل على وجوب. أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب؛ فلهذا قال: 
«أقِيِمُوا صُمُوفَكُمْ وَتَرَاضصُّوا؛ فَإِنّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». هذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام كونه يرى من ورائه هذا شيء خصه الله به 
من الخصائص (أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاضُوا؛ فَإِني أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي». 
قال يك وكان يمسح مناكبهم: الَُسَونَ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِمَنَ الله بَيْنَ 
وُجُوهِكُعْ). 

تقدم في حديث ابن مسعود عن النبي يَكٍِ قال: «لا تَخْتَلِفُوا 
نَتَخْتَلِفٌ ُلُوبْكُمْ). ويقول يلِ: «ألَا تَضصُفُونَ كَمَا نَصُّفّ المَلائِكَةُ عند 
رَبّهَا؟؛ فَمَلنَا: يَا رَسُول اللو» وَكَيف تَصُْفُ المَلائِكَةٌ عِندَ رَبّهَا؟ قَالَ: 
'يُيِمُونَ ألصُّمُوْفٌ الأول وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفاء فالمعنى هكذا أنتم 
الصف الأول. ثم الصف الثاني ثم الثالث. وهكذا كلما كثرت الجماعة 
يكمل الصف الأول. ثم الذي يليهء وهكذا يسدون الخلل ويتراصون 
لكن من غير إيذاء تراص؛ يعني: يُسد المُرج؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «سُدُوا الفرج وَلَا نَدَرُوا فُرْجَاتِ للسّيْطان»7" . 

فالمؤمن مأمور بالعناية بتسوية الصف وسد الخللء» قال أنس: 
وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه؛ يعني: 
حتى ما يترك فرجة يسدون الخلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في 
الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها إذا 
اختلفوا اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة. فإذا استووا على 


.)1١9١( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


-0 
نمط واحد صار ذلك أخشع للقلوب وأبعد عن الاختلاف؛ ولهذا 
قال: «لا تَخْتَلِفُوا فْتَخْتَلِفَ تُلوبكُمْ وقال ككنِ: «رُصُّوا صُفُونَكُم 
«أقيموا الففوفة» ولمةراع رحن بادداً ضدرء قال غباة الله 
١لَتُسَوّنَ‏ صُفُوفَكُمْ ٠‏ أو لَيُخَالِمَنَ الله بَيْرَ ِيْنَ وُجُوهِكما والمرأة إذا أمْتَِ 
النساء كذلك تأمرهم بسد الخلل وإقامة الصف وتقف وسطهن. وهكذا 
إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يسدون الخلل بينهم ويتراصون 
وق الله الجميع. 
8 88 8 


0 


1 - وعسن ابن عمر وَقْنَا: أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «أقيمُوا 
الصُّمُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ المَتاكبء وَسُّدُوا الخَلَلَء وَلِينوا بأَيْدِي ِخْوَانِكُمْ 
ولا نَذَرُوا قْرْجَاتٍ للشَّيْطَانِء وَمَنْ وَصَلّ صَفَاً وَصَلَهُ الل وَمَنْ قَطَعَ صَمَا 
قَطْعَهُ الله . رواه أَبُو دَاوْة!'2 بإسناد صحيح. 

5 وصن أنس وين : أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «رُضّوا صُفُوفَكُمْ 
وَقَارْبُوا بَبْنَهَا وَحَادُوا بالأعْنَاقٍ؛ قَوَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ إِنّي لأرَى الشّبْطَانَ 
يَدْخْلُ مِنْ خَلل الصَّفْء كَأنَهَا الحَذَّفُ؛. حديث صحيح رَوَاهُ أبُو دَاؤْة''" بإسنادٍ 
على شرط مسلم. 

0 (الحَذَّفْ): بحاء مهملة وذال معحمة مفتوحتين ثم فاء وهي : غْنَمْ سود 
صِعَارٌ تكونٌ بِاليَمَنِ. 

- وعضه: أنَّ رَسُول الله كَل قَالّ: «أيَمُوا الصَّفْ المُقَدَمَ ثُمَ 


.)577( أخرجه في كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف برقم‎ )١( 
.)5717( (؟) أخرجه في كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف برقم‎ 


كتّاب الفَضَائِل 
ا 

َ: 4 ا لل ماك د 2 29 

الذي يَلِيه. فمَا كانَ من نقص فليّكنْ فى الصّف الموّخر». رواه أبو داؤ75") 


بإسناد حسن . 


© الشترح ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى الأمر بإقامة الصفوف وسد 
الخلل والتقارب» تقدّم مِن الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك؛ ولهذا 
قال علق : ار الصَّقُوفٌ وَسُدُوا الخَلَلَ وَلَا نَدَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَيْطَانِ 
وَخَادُوا :7* بِيْنَ المَناكب» تقدم قوله: «فإني أرَ رَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي1. (وَمَنْ 
وَصَلَ صَفَأً وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطعَ ضفَا قطعة :1ه فالؤاحن إكاننة 
الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطانء» والأعناق يحاذى 
6 كل واحد يحاذي أخاه لا يتقدم ولا يتأخر «وَلِينُوا بِأَئِدِي 
خْوَانِكُمْ» لينوا؛ يعني : إذا جذبك أخوك لسد الخلل» خلك لين لا 
له ٠‏ بعض الناس تشير إليه تجره قليلاً 
لأجل يسد الخلل ولكن لا يتجاوب؛ اسه التجاوب ولهذا قال: 
«وَلِينُوا يدي إِخْوَانِكُم؛ ؛ يعني: بالتقارب وسد الخلل ورص الصفوف 
ومحاذاة بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد «وَمَنْ وَصَلَ صَفَا 
وَضَلَهُ الله». هذا فيه أمر عظيم فائدة كبيرة» «وَمَنْ قَطَّعَ صَمَاً قَطَعَهُ ال». 

كونه يترك فرجات للشيطان هذا فيه الوعيد. 
فالواجي سد الخلن والغراض:والتقارب فيما نيتو تقار يبز 
الصفوف. في الصف يكون قريبا حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي 
قدامه. ولتيساهل فى هنا أر بتكي جل لين قن الست :زيند (التخلن 


طاعة لله ورسوله وبجدرا من معصيته ومعصية الرسول عليه الصلاة 


.)51/1( أخرجه في كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

ككتتتة تك كك كنتت 
والسلام؛ وفي ذلك مصالح كثيرة للمسلمين من التقارب بينهم تواصل 
يزيل الشحناءء يقرب بين القلوب. 

كذلك الحديث الثالث: الصفوف يتم الصف المقدم فالمقدم وما 
كان من نقص يكون فى الصف الأخير؛ يعنى: على الجماعة أن يرصوا 
العقوك ار كلما ىت عق نيد الخللن ف الصف الذي يليه. وهكذا 
حتى ينتهوا إلى الصف الأخير يبدأ بالأول فالأول يسد الخلل يسد 
الفرج . 

وقّق الله الجميع. 


4 9 وعسن عائشة وَيْيناء قالت: قال رَسُول الله ككِه: «إِنَّ الله 
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى مَيَامِنَ الصَّفُوفٍ» . رواه أبُو ذاؤة2'0 بإسنادٍ على شرط مسلمء 
وفيه رجل خُحْتَلَفٌ في توثيقه . 

0 - وصن البراء وَينهء قَالَ: كنا إِذّا صَلْيْنَا خَلْفَ رَسُول الله يكل 
اخيينا 29 كو عَنْ يَمِينهِ يممية يَمِينهِ» يُقبل علينا بِوّحَهِهِء فُسَمعْنهُ يقول: درت قِني 
شعت أو : تجمّع م عِبَادَلك» . رواه مُسَلِمٌ 0 

7 9 وعسن أبي هريرة وين قَالَ: قال رَسُول الله يةِ: «وَسَطوا 
لِامَامَ وَسُّدُُوا الخَلَلَ) . رواه أبُو داؤد9©© 


> 60م - 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر 
برقم (119/5). 

(0) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام برقم 
(769). 

() أخرجه في كتاب الصلاةء باب مقام الإمام من الصف برقم (141). 


كتّاب الفَضَائِل 


القن 
© التترح 4# 


هذه الأحاديث تتعلّق بالصفوف أيضاً. قد تقدم في ذلك عدة 
أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية 
بالصفوف ورصها وسد خللها وأن يكمل الصف الأول فالأول. 

وفي حديث عائشة وِقي يقول كل: «إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
مَيَامِنَ الصَّفُوف». هذا يدل على أن اليمين أفضل. أفضل من اليسارء 
وأن الواجب التكميل تكميل الصف الأول فالأول» فيد اللفلل 
ويكمل جانبي الصف الأيمن والأيسره ثم يبدأ في الثاني وهكذاء 

فعلى الجميع تكميل الصف الأول فالأول» مع ملاحظة أن يمين كلّ 
صف أفضل من يساره. لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل 
الأرل موقملا وحكنا بدا فىى اميت النانن سمي كن : 
الصف الثاني وهكذا. 1 

حديث البراء وَهِنِ قال: كنا إِذّا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُول اله طلغ 
لخن لذ تكون عن اببوى بقل علخ وجوه فليا بثول: ارب بي 
عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ تَبْعَتْ أو تَجْمَعْ مم عِبَادكَق حين ينصرف للجماعة بعدما 
يسلم يي يقول: َأسْتلية الله أُسْتَغْفِدُ هِرُ الله أَسْتَغْفِرٌ الل اللّهُمَ أنْتَ 
السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتَ يا ذَا ان وَالِإكرَام»27. ثم ينصرف 
إليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام ربما انصرف إلى جهة اليمين» ر 
انصرف إلى جهة اليسارء فيقبل بوجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من 
الصلاة عليه الصلاة والسلام. 

وكان يقول بعد الصلاة: «اللَّهُعّ قني عذابك يوم تبعث عبادك؛؛ 
يعني: بعد الذكر بعد قوله: «أَسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَفْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله. اللّهُمَ 


.)14875( وبرقم‎ )١515( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
"55 


أنْتَ السَّلَام وَمِنك 00 تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلال وَالِاكرَامٍ. ا إلنه إَِّا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْنُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قدِير 
يقولها يكررها ثلا شم يقول: دلا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ وه إلا باهر لا إلنة إِلَّا الله 
ولَا نَعْبدُ إِلَّا إِيَاهُ آ َهُ النّْمَةُ وَالمَضْلٍ وَلَهُ النَنَاهِ الحَسَنٍ لا إلنة إِلَّا الله 
مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِة الكَافِدُون90 , اللّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعَطَبْتَ ش تَء وَلَا 
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَه وَلَا يَنِفَعُ ذا الجَدّ مِنك الجَدَه(". ويقول: «اللَّهُمَ تي 
تَبْعَتْ عِبَادَكَه. وفى المغرب والفجر «اللهم أَجِرْني مِنّ النَّارِه. 
ترا ويزيد في الفجر والعقرفة «لا إلله إِلا اوعد لحري 
لَهُ. لَهُ المُلّكء وَلَهُ الحَمْدُء يحبي ويميت وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌه عشر 
مرات. في المغرب والفجر يستحب هذه الزيادة: دلا إلة إل الله وَحْدهُ 
لّا شَرِيِك لَهُء لَهُ المُلْكء وَلَهُ الحَمْدُء يحيي ويميت وَهْوّ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ عشر مرات. ثم يأتي بعدها بالتسبيح سُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ ل وَاللهُ 
أكْبَرُه. ثلاثاً وثلاثين. يستحب للمؤمن بعد كل صلاة بعد الذكر أن 
يقرل: «سُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ لِلّه وَانْهُ أكبذ ثلاثاً وثلاثين مرةء ثم يختم 
المائة بقوله : 0 الله وَحْدَهُ لا شريك لَه [ لَهُ المُلْنء وَّلَهُ الحَمْكُ 
وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قير" . 

ا بآية الكرسي أنه لآ إِلَه إلا هو الى 
ليمك [البقرة: 555] يكملها إلى قوله: «ولا يدم حِنْظهمَاً وَهُوَ لمن 
علي » [البقرة: 150]. هذه الآية العظيمة يستحب أن يأتي بها بعد كل 
يله وعلة التوة قاهرا عطاك ومن شو أل قل أعودٌ 


8م 


عَذَابَكَ يوم 


هو الله أده . جقل أعوذ 
ِرَتِ آلْمَلقِ4. طقل أَعُودُ يرت آلتّاس» بعد كل صلاة يكررها بعد 


.)١5١ا/( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)١515( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)١519( سيأتي تخريجه برقم‎ )6( 


كتّاب المُضائِل 
« لض هع -_- 

المغرب والفجر ثلاث مرات طقل هُوٌ ألَّهُ أده #قل أعودُ بِرَتَ 
الكن 4ك كل . أعود ورت الكاين كد سرةواحدة رعق القلير بوالعصير» 
والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل هذا سُنَّةَ مستحبةء 
فالمستحب للمؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل 
الصلاة وخارجها. 

كذلك حديث: اوَسُّطُوا الامَامَء وَسُدُوَا الخلل» السنة أن كرون 
الإمام وسطأء يجعل المحراب وسظأ المسجد لا في اليمين ولا الشمال 
محل الإمام يكون في الوسطء. وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموه في السفر 
يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم أحاديث كثيرة في وجوب سد 
الخلل سد الفُرج والتراص. 

وق الله الجميع. 


شنح رياض الصالحين 
خش سني سدم 


و0 


٠. 
- 
سيا‎ 
. 


8 بان فضل السّنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 


7 - وعس أمّ المُؤْمِنِينَ أمّ حَبِيبَةَ رملة بنْتٍ أبي سُفْبَانَ وَقباء 
قالت: سمعت رَسُولَ الله يك يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلَّي لله تعَالى 


2 - 


م و 


#اتحون وأقع” عا بر م اق 2112 مو وم د مان 2 8 2 7 
كل يوم يُنتئ عشرة رَكعة تطوعا غير الفريضة. إلا بنى الله يتا في 
الجَنْةَء أو إلا بن لَهُ بَيْت في الجَنَةَ). رواه مسله”" . 


4 - وعسن ابن عمر وا قَالَ: صَلْيْتٌ مَعَ رَسُولٍ لطر يلق 
ا 0 .0 ا مالم .6 .6 
رَكعَتَيْنِ قبل الظهر. وَرَكعَتَينٍ بَعْدَهَاء وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الحَمَعَة وَرَكعَتَينِ يَعدَ 
المَغْربء وَرَكْعَتَين بَعدَ العِشَاءِ. متفق عليه" . 


١بَيْنَ‏ كل أَذَانَيْن صَلاة سن كل َذَائَيِن صَلَاقٌ بين كل أذانين صلاة». قال 
فى الثَّالئةِ : «لِمَنْ شَاءَ". متفق عَلَيه 


ه المُرَادُ ب(الأَذَانِيْنَ): الأذَانٌ وَالِقَامَةُ. 


)١(‏ أخرجه فى كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن ريا عددهن برقم (0754). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها برقم (959) , 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب فضل السَّنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان 
عددهن برقم (9/). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة 
برقم (774): ومسلم في كتاب الصلاة. باب بين كل أذانين صلاة برقم (47548). 


كتّاب الفَضَائِل 


© القتىح © 

هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق بصلاة التطوع مع 
الفرائضء وفي غير ذلك صلاة التطوع فيه فضل عظيم وتكمل بها 
الفرائض. قد وعد الله عليها خيراً كثيراً. فينبغي للمؤمن الإكثار منها ليلا 
ونهاراً. ومن ذلك صلاة ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة في حديث أم 
حبيبة أم المؤمنين» وِقْينَاء أنها سمعت النبي يل يقول: دما مِنْ عَبْدٍ مُسلِم 
بصَلّي ل تَعَالى كُلّ يَوْمٍ يي عَشرَة رَكَُة تطَوٌعاً غير الَِضَةٍ إلا بتَى الله 
لَهُ بَبْنا في الجَنٍَ ٠‏ أو إلا ب لَهُ بَبِت في الجَنّده. 

وهذه ثنتا عشرةء جاء في الرواية الأخرى تفسيرها وأنها أربع قبل 
الظهر تسلمتان وتسليمة بعد الظهرء هذه راتبة» كان النبي يحافظ عليهاء 
قالت عائشة وَقنا: كان النبي يكل لا يدع أربعاً قبل الظهر ريما صلَّى ثنتين 
قبل الظهر كما قال ابن عمرء لكن حديث عائشة وحديث أم حبيبة يبيّن 
أنه يَلِيهِ في الغالب أنه يصلي أربعاً قبل الظهرء هذا سن ثنتين بعد 
المكرية تكن هد العاف ادن قبل فنا الفبعر تعن جنا ل اليااة 
الرواتب» وهي ثنتا عشرة ركعة» في هذا الفضل العظيمء أن الله جل وعلا 
يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله يل وهذه يقال لها: الرواتب 
يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض تسليمتين قبل الظهر 
ثنتين بعدهاء هذه ستء ثنتين بعد المغربء ثمانية. ثنتين بعد العشاء 
عرو كلملا لضو" الكمع ا عير ركه وإن صلّى قبل 
العصر أربعا فهو أيضاً خير؛ لقوله يَكِ: «رَحِمَ الله امْرَأْ صَلَّى قَبْلَ العَضْرٍ 
أَرْبَعأه”'2. سُنَّةَ مستحبة قبل العصر كذلك بين كل أذانين صلاة. كما في 
)١(‏ أخرجه أبو داود عن ابن عمر في كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل العصر برقم 


.)١١71(‏ والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله ي. باب ما جاء في الأربع قبل 
العصر برقم (170) وقال: هذا حديث غريب حسن» وسيأتي ذكره برقم .)١١50(‏ 


شرح رياض الصالحين 


7 لذن 
حديث ابن المغفل: إذا صلى بعد الأذان ركعتينء. بعد أذان العشاء 
ركعتين. كله طيب مستحب قبل الفريضة, إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان 
السنرنة» :ود آذان العخاف ها وان عنان اكثر: فلا نباضس:» 
كذلك ثنة القضى كما ناض شك اشوكيةء :2ه القنسصي ‏ التهد 
بالليل» التطوع في الليل من نفل الحتفة ٠‏ ومن آكد العبادات كما قال 
م 


حر رعلا فى امون «كوا تيلا يِنَ َيل مَا يَجَمُونَ © وَآلْأَحَارٍ مْ 


سد سَمَغْفرونَ ب [الذاريات: 31. ]١18‏ وقال في عباد ا 0 يدوت 
0 اسكدا وقيما» 000 ]20 وقال فيهم اام باق 
جَنُويهُم عر عن آلمَصَايع عون ٍِ نا وَظمعًا وَمِمَا رَرَفسهُم ينَفِفُونَ 0 قلا 


م 


َل كني ما أَخْنىَ لم من فَرَهَ عبن جَزا يمَا نوأ يَعْمَلُونَ» [السجدة: 5 ]١7/‏ 
هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. 
وفّق الله الجميع . 


5 88 


بان تأكيد ركعتي سن الصبح 


٠‏ - عن عائشة وين : أنَّ الى يك كَانَ لا يدح أرْبَعاً كَبْلَ الظّهْر 
وَرَكْعَئَينِ قَبْلَ العَدَاةٍ. رواه البُخَارِئ0"' . 

٠١‏ وعنها. تالت: 3 كن النَبِيْ بك عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَوَافِل أشَدَ 
تَعَاهْداً مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْر. متفق عَلَيه0"©. 

٠١‏ - ومنهاء عن النبيّ يل قَالَ: «رَكْعَنَا المَحْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيًا 
اك ارا 0 

3 وفي رواية: «لَهُمَا أَحَبِّ إلى مِنَ الدنيًا جَمِيعاً». 

: وعن أبي عبد الله بلا بن رَبَاح وه مُوَذّن رَسُولٍ الله كلك‎ - ٠ 
أنّهُ أتى رَسُول الله يل لِيُؤْذِنَه بِصَّلاةٍ العَدَاقٍ مَشَمَلَثْ عَائِْشَةُ بلالا بِأَمْر‎ 
3 ا َقَامَ يلال فَآَدنَهُ بالصَّلَاٍء وَتَابَعَ أَذَّانَهَ‎ 
يَخْرُخْ رَسُولُ الله ككل قَلَمَا 2 خَرَجّ صَلَّى بالنَّاسِء فَأَخْبَ رَهُ أنَّ عَائْشَةَ شَعْلَنْهُ‎ 
بأمر سَأَلَنَهُ عَنْهُ حَنَّى أصْبَحَ جد عدا ولد أئطاً عَلَنه ِالخُرُوِج. فَقَالَ؛ يعني‎ 
الثبيّ و : «إني كنت ركفت رَكْمْنّي المَحْرِ» فقال: يا رَسُولَ اللىء إن‎ 


.و ددو 


سَأْلْهُ عنه. 3 حوضا تك 


57 


. 


.)١١85( أخرجه في التهجد. باب الركعتين قبل الظهر برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا برقم 
(589١اطك)‏ ومسلم في كتاب صلاة ة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سَنَة 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمشافلة طليهيا وييان ها تحب أن يقرا فنا 
برقم (9714). 

() أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سن الفجر والحث 


عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (715). 


شرح رياض الصالحين 
57 دك 


صُْبَحْتَ جدأ؟ فقَالَ: «لَوْ أَصْبَحْتٌ أكترَ مما أصْبَحْتُء لَرَكَمْتُهُمَاء 
أحساته حْسَُهُمَا وَأجَمَلنُهُمَا' ٠‏ رواه أبُو ووو ' بإسناد حسن. 


© التتح #©# 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسّنّة الفجرء سُّنَةَ الفجر متأكدة 
وهما ركعتان قبل الصلاة» وإذا فاتتا قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع 
الكتمدن :تقو ل علي الصيلاة والسلام : «رَكْعَبًا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا 
فيها.. تقول عائشة ويا : (لَمْ يكن اللي يك عَلَى شَيْءٍ ء مِنَ النْوَافِلٍِ أشَدَ 
تَعَاهُدأً مِنهُ عَلَى رَكْعَنّي المَجْر). والسّنّة للمؤمن أن يحافظ غليهماء وأن 
يحرص عليهما في السفر والحضرء ٠‏ وقالت أيضاً مينا: (كَانَ لا يَدَعُ أربَعا 
قَبْلَ الظَهْرِ وَرَكْعََيْنِ قبل الَدَاةِ)؛ فالسنَّة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة 
وبعدها ثنتان وإن صلى بعدها أربعاً كان أفضل؛ لحديث أم حبيبة ويا 
عن النبي يَقِةِ أنه قال: امَنْ حَائَظَ عَلَى أَْبَع رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظَفرٍ أرب 
بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَارِ»”" . 
أما الفجر فسّنتها ركعتان قبلها حتى ولو نام عنها يصليها مع 
الفريضة إذا استيقظ؛ ولهذا لما نام النبي يَيْةِ والصحابة في السفر في 
بعض الأسفار؛ يعني : الفجر. ٠‏ فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر النبي كليل 
ا ثم أقام فصلى. فدلّ ذلك على أن سنَّة 
الفجر متأكدة وأنها تصلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسّنة 
0 التطويل. كان يقرأ فيهما يلِِ بعد الفاتحة ب8كُلْ 
يأمًا لحرن وطفل هو أَنَّهُ أُحَدٌ» وربما قرأ فيهما: «وولُوا مامكا يلل 
ََآ أنِلٌ لتنا الآية [البقرة: 1] من سورة البقرة» وفي الثانية: طقل يتَأَهْلٌ 


.)176801( أخرجه في كتاب الصلاة. في باب في تخفيفهما برقم‎ )١( 
.)١١١7( (؟) سيأتي برقم‎ 


كتّاب المُضَائِل 
لئاح 
الكتب تَمَالَوا إلّ حلمم مول بَيِمَنا وَيَتسَوْ4 [آل عمرن: 54] من سورة 
آل عمرانء والسّنّة الإتيان بها حتى ولو قدر أنه أسفرء يصليهما ثم يذهب 
للفريضة . وكان وَقْيْدْ يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة 
ثم يذهب إلى المسجد فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام» ومرة صيف 
بلال بالأذان لشغل عرض له. فلما آذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام 
صلى ركعتين وكان قد أصبح. فدل ذلك على أن السّنَّةَ الإتيان بهما حتى 
ولو قدر أنه أسفر بالفجرء السّنّةَ أن يأتي بهما قبل الفجرء والسّنّةَ للإمام 
أن يأتي بهما من البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأموم إن تيسر 
له أن يأتيها في البيت أو في المسجد الأمر واسعء لكن السّنَّة للإمام أن 
يأتي بهما في البيت» وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي كَلِهِ: 
«أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ المَرْءِ فى بَيْتِهِ إِلّا المَكْتُوبَةَه7'' إلا النافلة التى لها 
جماعة كالتراويح. صلاة الاستسقاء» كسوف». هذه تصلى جماعة في 
المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل» فالأفضل أن تكون فى البيت؛ 
لعموم الأحاديث عن التبئ عَلدِيدِ . وهذه الركعتان تستحب للمسافر 
والمقيم. أما سُّنَة الظهر والمغرب والعشاء تسقط عن المسافرء ولكن سنّة 
الفجر سن في حق الجميع كالوتر. 
وفق الله الجميع. 


8 85 5ه 


. من حديث زيد بن ثابت هلإنه‎ )١١78( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


١‏ - عسن عائشة لقنا : 0 يَضَلي ركعكين 
خَفِيفئيْنِ بَيْنّ النَدَاءِ وَالِاقَامَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح. متفق عَلَيه1" . 


لا وفي روايةٍ يَةِ لَهُمَا: يُصَلَّى رَكْعَني المَجْر «كتكتنيما حىأقول: 


3 وفي رواية لمسلم: كَانَ يُصلّي رَكْعَنّي المَحْرٍ إِذَا سَمِعَ | لأذَانَ 
٠ - 000 -‏ 5 - 2-1 ل 
وَيَحَفْفُهِمًا. وفي رواية: إذا طلعٌ الفجرٌ. 


3 و 


0 9 رده ل وزاك سور 
م وَيَدَا بَدَا الصّبْحُ. صَلَى رَكعَتَيْن حَفِيفَتينِ. متفق عَلَيو") 

0) وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُول الله يكل إِذَا ا الفَجْرٌ لا 
71 9 ون ابن عمر وَقْمَاء ثَالَّ: كَانَ رسول الله يكل يُصَلَّى مِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب في الأذان بعد الفجر برقم (1519)غ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سُنَّةَ الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما برقم 
(974)» وقد سبق برقم (817). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر برقم (518): ومسلم في 
كتاب الصلاةء باب استحباب ركعتي سن الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة 
عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما برقم (07). 


كتّاب المُضَائِل 

للققاك 
8 هم و 7 59 22000 06 0 5 2 ده 5005 

للَبْلٍ مَْنَى مَثْتَىء وَيُوتِرُ بِرَكْمَةٍ مِنْ آخرٍ اللَيْلِ وَيُصَلّي الرَكَْئيْنِ قَبْلَ صلاة 
2-2 َس + 2 0 0 م 

العَدَاوٍء وَكَأنَّ الْأَدَانَ بأَذْنَيُه . متفق عَلّيه9" . 


© التتح ©# 
هذه الأحاديث فيما يتعلق بسُئة الفجرء السَّنَّة في سّنَة الفجر أن 
تصلى ركعتان خفيفتان. كان النبي يصليهما بعد طلوع الفجر بين الأذان 
والإقامة ويخففهما؛ يعني: يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون 
في الأولى. 00007 أحد في الثانية» وتارة يقرأ بقوله تعالى: دور 
“أمكا يله وبآ أنْزِلَ إِلَِنَا وم أنْرِلَ ِل إنعم» الآية [البقرة: 1+1] من سورة 
البقرة في الأولى» وفي الثانية قوله تعالى: طقل يَأمْلَ الكتبٍ تَمَالَا إل 
كلمتر سَولم بَيْنَنًا وَبَتَسوُْ أَلَّا تَبْدَ إِلَّا ألّهه الآية [آل عمران: 14] من سورة 
آل عمرات: قله الميئة أن يخففهما ويقرأ بهما بالفاتحة وآيتين آيتين أو 
هاتين السورتين» وكان لا يعجل حتى يطلع الفجرء إذا أذن وطلع الفجر 
صلاهماء وكان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة على جنبه الأيمن عليه 
الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرجء. وهكذا 
المأمومون يسن لهم ذلك أن يصلوا الركعتين خفيفتين» إن صلاها في 
البيت فهو أفضل» وإن صلاها في المسجد فلا بأس. والإمام يصليها في 
البيت ثم يخرج وقد صلاهاء والمأموم إن شاء صلاها في البيت وهو 
أفضل. وإن شاء صلاها في المسجد كما صلاها النبي عليه الصلاة 

والسلام لا يطول فيهما بل يخففهما ويوجزهما. 


8 58 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجد برقم (/ا4)» 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
من آخر الليل برقم (0749. 


شرح رياض الصالحين 
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٠١‏ ومن ابن عباس وا: أنَّ رَسُولَ الل يك كَانَ يَفْرَاَ في رَكُعَنّي 
المْحْرِ في الأولى ميما: جلا َه أله وم أَنْزلٌ لتنا الآية [البقرة: )١5‏ 
التي في البقرة. وفي الآخرة منهما: ظَامَنًا بن شد يِأَنَا ميرت » 


[آل عمران: ؟507]. 


وفي رواية: وفي الآخِرَةٍ التي في آل عِمْران «تمَالا إل كلمت 
سوم يَِتَنًا وَبَتتَو؟ [آل عمران: 54]. رواهما مسلم' ١‏ . 

٠١٠6‏ - وصن أبي هريرة َين: أن رَسُول للم يل قرأ في 
ع اي 5 ك0 ”لمعه اعد مدع لساك 
ركعتي الفجر: لفل 58 الكتررن » و قل هو الله أحد». رواه 


إفف 


فيسل : 

89 9 وسن ابن عمر وَقْاء قَالَ: رَمَفْتُ التّبىَ ككل شَهْرأ فَكَانَ 
َف تمُّجة*. 05[ إؤيّام . طث جام المعيضةه ع اوم ميو 
يَفْرَأْ في الرَّكَعَئَيْنٍ قَبْلَ المَجْرِ: طقل يتأيا الكيزرن» و «فل هو الله 


01 0 5 00 ٌّ 
د رَوَاهُ التْمِذِيُ'"'» وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَن. 


© التتم © 
هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي كْلَنَهُ في كتابه 
رياض الصالحين فيما يتعلق بالقراءة في ركعتي الفجرء تقدم أن ركعتي 
0 مؤكدة سفراً وحضراًء وأن السَّئّة للرجل والمرأة» الإتيان بهذه 
لسُّنَّةَ ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر في السفر والحضرء وكان طَظِ 


لاس 


)١(‏ أخرجه فى كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سُنَّةَ الفجر والحث 
عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما برقم (0751. 
(؟) أخرجه في كتاب الصلاة. باب استحباب ركعتي سُنَةَ الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 

والمتعافظلة غلهها ونان نامحس : أذ يقرا قرهما عرق 70/732 
(©) أخرجه في كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله يل باب ما جاء في تخفيف ركعتي 
الفجر وما كان النبي يَف يقرأ فيهما برقم (411). 


كتّاب الفّضَائِل 


80 
يقرأ فيهما كما في حديث أبي هريرة وابن عمر يقرأ فيهما: طقل ييا 
لكَيْرون» وطثل هْوَ أَنَّهُ أحدٌّ» في الركعتين في الأولى: ظقُل يما 


عومد صميو 


الكيرون». وفي الثانية قل هو ألَهُ أحد» تعد الفناتحة: وهاتان 
السورتان يقال لهما: سورة الإخلاص؛ لأن في الأولى البراءة من 
جميع ما يعبده المشركون من دون اللهء وأنه أيضاً ليسوا بعبّاد لله؛ لأن 
شركهم يحبط أعمالهم ؛ ولهذا قال فيها جل وعلا: «ولة نسم عَنِيدُونٌ 
مآ أَعْبَدُ؛ لأنهم مشركون وعملهم حابط. فلو عبدوا الله فلا عبادة 
لهم؛ لأن الشرك يحبطها قال: 9وَلَا أَنأْ عَايكٌ ما عَبَدتّم» (الكافرون: 4] يتبرأ 
النبي من معبوداتهم التي يعبدونها الأصنام والأوثان» وإنما يعبد الله 
حده ففيها البراءة من الشركء» وبيان أن الله سبحانه هو المستحق 
للعبادة؛ ولهذا قال: جل ديد وى دين [الكافرون: 1] لكم دينكم 
الكفر والضلال ولى دينى وهو عبادة الله وحده والإخلاص له والبراءة 
من عبادة ما سواه اه . 1 


وهكذا السورة الثانية ظفْلٌ هُوٌ أَنَّهُ أَحَدٌ»ه هي أيضاً سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآان وهى محضة لتوحيد الله والإخلاص له وبيان 
صفاته يخك: دل هْرَ آنه أحد © أنه محمد © لم جيذ وَنَمْ 
بولد 9 وَلَمْ يكن له كفوا أحد» [الإخلاص: .):-١‏ ثبت عله طَلِيَِ 
أنه قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»؛ لأن القرآن أمر ونهي وخبر وإنشاء. 
والخبر قسمان: خبر عن الله وعن أسمائه وصفاتهء وخبر عن الدار 
الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. وشكلٌ هُو أَنَّهُ أَحََدٌ» محضة بالخبر 
عن الله وعن صفاته وأسمائه» فكانت تعدل ثلث القرآن؛ لأن كلها في 
بيان توحيد الله وصفاته جل وعلا. 


وفي حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران 
وهما أيضاً آيتان في الإخلاص الأولى: ظوولُوا أمكَا بِأسَّهِ ومَآ أَْزِلَ ليما 


شرح رياض الصالحين 


رتنه 
وَمَآ أيِلَ ِلك انهم وَإِنمَهِيلٌ وَإِنْحَقٌ وَيَعُْوْبَ والْأَسْبَايا وآ أوقَ مُوسَئ وَعِيتى 
رمآ أُوقَ اليو ين رَبَهِرَ لا مَُرّْنُ بَبْنَ كر مَنْهْرْ وَعْنُّ لد مُنِبون» 
[البقرة: +1]» هذه آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحةء وفي الثانية 
بعد الفاتحة آية آل عمران: طقل يَأمْلَ الككب تلوأ إن َم َرَت بَيِنَنا 
وَبَتْسَو # [آل عمران: 14]؟ يعني : كلمة عدل «ألَّا سَبّْدَ إِلَا آله وا مْتْرِكَ يوء 
كينا ولا يَنَحِدّ بسكا بَنْضًا نيبا من مون امم فإن تَوْلََاْ مَمُونُوا أشهحدا ينا 
مُسَلِمُوتَ» آل عمران: 34]. 

فهاتان الآيتان أيضاً كلتاهما يتعلق بالإخلاص لله والإيمان به 
وتوحيده والبراءة مما سواه يه هذا هو السّنَّةَ أن تقرأ هاتان الآيتان في 
سُنْه الفجرء أو هاتان السورتان» وإذا قرأها ثارة كذا وتارة كذا هذا هو 
السّنّةَ حتى يجمع بين السّنّتين تارة يقرأ فيهما بالآيتين» وتارة يقرأ 
بالسورتين حتى يعمل بالنصوص كلهاء وثبت أيضاً أنه يَكِةِ كان يقرأ 
بالسورتين في سُنّةَ المغرب وفي صلاة الطواف ركعتي الطواف». قرأ بهما 
في ركعتي الطواف: طقل ييا الْكَيرنَ» وظكل هو أنَّهُ أحد» وقرأ 
بهما في سُّئَّةَ المغرب» وإن قرأ بغير ذلك فلا بأسء» لو قرأ في الفجر؛ 
مكة الفيجن أو سنة«السبري أو سئة الطواف وغ ذللع ل باس لك 
السّنّة أن يتحرى ما فعله النبي يل وأن يقرأ مثل قراءته عليه الصلاة 
والسلام. 


ولق الله الجميع . 


2 
م 
| 4- بان استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 


على جنبه الأيمن 
والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 


- عن عائشة وِقْنا. قالت: كَانَ النبئٌ يل إِذا صَلَّى ركعتى 
الفحر. اضطحَعَ عَلَى شِقَّه الام رواد البُخَارِي7' . 

١‏ ومضهاء قالت: كَانَ النَبِيُ يِه يُصَلّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ 
ون - َ ان 0 ولمة 2 2 2 ل - 
صَلاةٍ الهشاءِ إلى الفجر إِحَدَى عشْرَة رَكعة. يُسَلمْ بِيْنَ كل رَكَعَتَيْنِء وَيُويِر 
َوَاَدَوْ فَإِذَ1اسّكت: الْمُؤدن عن صَلَة النكر وَتَيَيّنَ له القخث وخا 
حَتَّى بِأتِيَهُ المُوَذْنُ لِلإقَامَة. رَوَاهُ مُسلهم”"' . 

ه قَوْلْهًا: (يُسَلْمُ بَبْنَ كل رَكْعَتَيْنِ) هكَذًا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كُلّ 
0 

١١7‏ - ون أبى هريرة وين » قَالَ: قال رَسُول الله يل : «إذا صَلَّى 
أحَدكُمْ رَكْعَنّي المَحْرِء َلْيَضْطْجِعْ لق ينه :.رواه آنو' كاؤة :وَالترمِدَئ '"" بإسائيد 


صحيحة:ء قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


.)1١70( أخرجه في كتاب التهجد. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يلل‎ 
١ .0785( في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم‎ 
والترمذي‎ ».)١511( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الاضطجاع بعدها برقم‎ )( 
في أبواب الصلاة عن رسول الله يِه باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر‎ 

.)45١( برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


نه 


© التتح © 


هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالاضطجاع بعد سن الفجر على شقه 
الأيمن» ثبت عنه وَكِقٍ من حديث عائشة ما يدل على أنه كان نلا 
يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى ركعتي الفجر سن الفجر بعدما يؤذن 
ويطلع الفجر يضطجع على شقه الأيمن. وهذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك 
هو الأفضل وهذا في البيت. 

أما فى المسجد لاء ما كان يفعله فى المسجد عليه الصلاة 
والسلام إنما كان.هذا فى البيت»: وفئ الحديث الثاني: أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يصلي فيما بين العشاء والفجر إحدى عشرة ركعة؛ يعني: 
يتهجد في الليل بعد سّنَة العشاء يتهجد في آخر الليل إحدى عشرة ركعة 
ربما صلى في أوله ربما صلاها في وسطه. لكن في آخر حياته استقر 
تنهجده فى آخر الليل عليه الصلاة والسلام» :وكان فى الغالب يصلي 
إحدى عشرة في الغالب. والأكثر يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة» 
وربما أوتر بخمس. ربما أوتر بسبع. وربما أوتر بتسع». ربما صلى ثلاث 
عشرة» لكن الغالب أنه يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ويوتر 
بواحدة يقرأ فيها بالحمد وطقل هو أَّهُ أَحَدٌ» وهذا هو الأفضل. وإذا 
فلن ثلانا اويا أو أفثر فلا باس» لكو الأفضيل إخدف عشرة فن 
رمضان أو في غيرهء وإن صلى أكثرء عشرين أو أكثر لا حرج في ذلك؛ 
ولهذا صلَّى الصحابة دقن في عهد عمر صلّوا التراويح بعض الليالي ثلاثاً 
وعشرين في بعضها صلوا إحدى عشرة. فالأمر في هذا واسع والحمد لله 
لكن الأفضل هو الذي واظب عليه يك في الأكثر والأغلب إحدى عشرة 
ركعة سواء في أول الليل. أو في وسطه. أو في آخره حسب التيسيرء في 
آخره أفضل. وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل بعد سّنة العشاء. وتقدم 
أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة: #قلٌ يكأما الكَيرنَ» وطفل هو أللَّهُ أحد» 


كتّاب المَضَائِل 

ْ ع 
هذا هو الأفضل طقل ييا الكَيرنَ» في الأولى وطقُلٌ هو أَنَّهُ أَعد» 
في الثانية وفي بعض الأحيان كان يقرأ يك آية البقرة في الأولى: #فولواً 
امنا باه وبآ أَنْزِلَ لَه [البقرة: 118 وآية آل عمران في الثانية: طقل يَكأَهْل 
الكتب تعالؤا إل كلمت سوام بَيِسَنًا يتوه [آل عمران: 14]. هذا كله سنّة 
سواء قرأ هذا أو هذا أو قرأ غير ذلك فلا حرجء لكن الأفضل أن يقرأ 
الشيء الذي كان يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. 


وق الله الجميع. 
85 5 
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2 


- 


ظ 49- بان سن الظهر | 


1١١5‏ عن ابن عمر وَقْناء كَالَ: صَلَّبْثُ مَعَ رَسُولٍ الله ليله رَكْعَتَيْنِ 
5-0006 : 
قَبْلَ الظهر وَرَكَعَتَبْر بَعْدَهَا. متفق عَلَيه0"'. 
5 2 222 2 2 0 
5 - وعن عائشة رَيْا: أنَّ النبى بَكِ كانَ لا يَدَعَ أرَبَعا قبل الظهر. 
رَوَاهُ البخار!؟ ؛ 
2 8 25000 
6 - وعنهاء قالت: كان النبئٌ يلل يُصّليِ في بَيْتِي قبل الظهر 
ل عد را د 322 ووه ع دده مه 2 
أرعاًء ثم يَخْرْحُ. فَيْصَلَي بالناس. ثم يَدَخْل فيْصَّلي رَكَعَتَيْنِ. وَكانَ يصَلي 
بالنَاس المَغْرِبَء َ يَدْخُْلُ ف فَيصَلي رَكْعَنَيْنِ و يُصَلي بالنّاسِ العِشَاءِء 
روود 5 : 1 م 02 و زفرف 
وَيَدْخْل بيني فَيَصَلي رَ كعََيْنِ . رَوَاهُ مُسلِم '". 


© التتبح © 
هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بسّئّة الظهرء الظهر لها سُنَّةَ قبلها 
وبعدها راتبة» كان يحافظ عليها النبي يِه وهي: أربع قبل الظهر وثنتان 
هاه وردنا عنلن زليه ركفيو هنا قال امن غعمر ولكن ذكرت 
عائشة وِقَْاْ أنه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر والزيادة مطلوبة؛ لأن 
الرسول يِل يوحى إليه. فالوحي بعد الوحي. فما زاد أخذ به فتكون 
السّنّةَ الكاملة قبل الظهر ايها سيور وهنا ركعتان ستء الجميع 


(؟) سبق تخريجه برقم .)11٠١(‏ 
(؟) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل 
بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا يرقم (9/”"0). 


كتّاب المُضَائل 
هع 

ست وإن صلَّى أربعاً بعدها كان أفضل؛ لقوله جل : «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَع 
رَكعَات قبل الطهر دازي بَعْدَهَا حَرْمَ عَلَى الثار" ".زوه أهل 00 
والإمام أحمد بإمناة مسحي عن آم حيبي ييا أم المؤمنين. وقالت 
عائشة قينا : إنه كان يك يدخل بيتها وكان يصلي في بيته أربعاً قبل الظهر 
لو تحرج إلى الناس ومصان بوم ثم يرجم فيصل ركعنين بيغا الظهرء 
هذه الراتبة» وإن صلَّى أربعاً كان أفضل بعد الظهر كما يصلّي قبلها أربعاً 
للحديث السابق حديث أم حبيبة يقول يله: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ 
َل الور وَأرَْع بَََْا حَرُمَ عَلَى الثّار. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رحم الله امْرَءَاً صلى أربعاً قبل 
العصر». فيستحب أربعاً قبل العصر تسليمتين» وكان يدخل بيتها 
ويصلي بعد المغرب ركعتين بعد العشاءء ركعتين قبل صلاة الفجرء 
ركعتين هذه الرواتب المحفوظة عن النبي يط ثنتا عشرة ركعة. هذه 
يقال لها: الرواتب بع الغر اندو يقول تَِنْةِخ «من حافظ على ثنتى 
عشرة ركعة في يومه 6 نطوعاً ب الها بهن ديت الن ١‏ اليفة 41 ان 
فسَرهاء نشتها آم أعحبيية: أربعاً قبل الظهر وثنتين بعدها ثنتين بعد 
المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. وإن زاد فصلى 
أربعاً قبل الظهر كان أفضل. وإذا صلى أربعاً قبل العصر كان أفضل 
أيضاً. وركعتين قبل المغرب وركعتين قبلها بين الأذانين» كل هذا 
مستحبء لكن الرواتب التي كان يلزمها يف ثنتا عشرة: أربع قبل 
الظهر تسليمتين تسليمة بعد الظهر تسليمة بعد المغرب تسليمة يعد 
العشاء تسليمة قبل صلاة الفجرء هذه ثنتا عشرة ركعة» ويستحب أن 
يزيد فيصلي بعد الظهر أربعاً يصير أربع عشرةء» ويصلي قبل العصر 


.)١١17( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)1١91ا( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 

ح |[ ١ع‏ 
أربعا يصير ثماني عشرةء ويصلي قبل المغرب ثنتين قبل العشاء ثنتين» 
كل هذه مستحبة بين الأذانين؛ لقوله ذكِةِ:ْ «بين كل أذانين صلاة بين 
كل أذانين صلاة لمن شاء”'' . 

فيستحب أن يصلي بين الأذانين ركعتين» وإن صلَّى أكثر فلا بأس 
إلا الفجر فيصلي قبلها ركعتين» راتبتها ركعتان فقط لا زيادة صلاها في 
البق فى تحية التشحد ]ذا هاة الخد وإ عنلاها فى السحد 
كفت عن تحية المسجدء وإذا تطوع بالزيادة في الليل تهجد فهو سنَة 
التهجد بالليل وأقلها ركعة واحدة والوترء لكن إذا تهجد بثلاث بخمس 
بسبع بتسع بإحدى عشرة بثلاث عشرة بأكثر كله حسن. كان النبي كَل 
يتطوع في الليل بإحدى عشرة» تهجد بإحدى عشرة ركعة» يسلم من كل 

هذا هو الأغلب عليه من فعلهء وربما أوتر بثلاثة عشرة يسلم من 
كل ثنتين» وريما نقص فأوتر بسبع وتسعء كل هذا واسعء والحمد لله . 
أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في السفر والحضرء 
وهكذا سُنَّةَ الفجر في السفر والحضر. أما سن الظهر والمغرب والعشاء 
فالأفضل تركها فى السفر. أما سّنَّة الضحى سُّنَّة دائمة في السفر 
واالحفي) ة افيس حش حعفير ا وسفرا والعيعة باللتل متشحت 

و3 الله الجميع . 


لك 
7 - وصن أَمَ حَبِيبَةَ رناء قالت: قال رَسُولُ الله يله: «مَنْ حَاقَظَ 
عَلَى أرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ الظهْرء وَأْرْبَع بَعْدَمَاء حَرُمَ عَلَى النَار . رواه أَبُو داو 


,)1598( سبق تتخريجه برقم‎ 1١ 


كتّاب المَضَائِل 
اك 


اّنك 10 


. وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ صحيح‎ ٠ 

١7‏ ومن عبد الله بن السائب طن : أنَّ رَسُولٌ الله يل كَانَ 
ُصَلي أرْبَعاً بَعْدَ أن تَُولَ 0000 لو ب 
تراك السّمَاءِء تَأَحِب أنْ يَصْعَدَ لِي فيهًا عَمَلْ صَالِحٌ» . رواه التُرمِذِي'''» وَقَالَ: 


حَدِيثتٌ حَْسَرٌ 5 


- ون عائشة وِقْنا: أنَّ النَبِىَ يل كَانَ إذا لَمْ يُصَلَ أربَعاً قبل 
الظّْرٍ ٠‏ صَلَاهُنٌ يَعَدَمًا ٠‏ رَوَاهُ التَّرَمِذِيٌ 0 وَقَال: حَدِيتٌ حَسَن . 


© الشتح #©# 

قد سبق أن الرسول كلِيٍ كان يحافظ على أربع قبل الظهر وهي: 
الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة الجميع ست ركعات مع الظهر 
كلها رواتب» ويستحب أن يصلي أربعاً بعدها يكون الجميع ثماناً؛ 
لحديث أم حبيبة وهو قوله يَلِيِ: «مَنْ حَافَظ عَلَى أَرْبَع رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظهْر 
بع بَعَدَهَا حَرمّه الله عَلَى الثَار» . رواه أهل السَّنْن والإمام أحمد بإسناد 
صحيح. فالسّنّة للمؤمن ن أن يحافظ على هذه الركعات يرجو ما عند الله 
جل وعلا : مَنْ حَاقَظ عَلَى أَْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَهْرِ وَأدْبَع بَْدَمَا حَرْم 
عَلَى الثَارِ؛. فهذا وعد عظيم وخير كثير.ء وكذلك الأربع التي في حديث 
عبد الله بن السائب بعد زوال الشمسء. في صحة الحديث نظرء ولكن 
يقوم مقامه الأربع التي في حديث عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر. 


.)1١519( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب: الأربع قبل الظهر وبعدها برقم‎ )١( 
.)4158( والترمذي في كتاب الصلاة» باب منه برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة عن رسول الله يق باب ما جاء في الصلاة عند الزوال برقم 
(8لاغ). 

() أخرجه في كتاب الصلاة عن رسول الله يل باب منه برقم (577). 


شرح رياض الصالحين 
إفنقة 
إذا زالت الشمس صلَّى أربعاً قبل الظهر وهي راتبة الظهرء فينبغي للمؤمن 
انييس ف عليها وتحرصن عليها رزجو .ما عند اللنيي المعرية 34 عذلك 
حديث عائشة وَهْيْنَا: إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاها بعد الظهر. 
السّنَّهَ للمؤمن إذا فاتته الراتبة قبل الظهر شغل عنها جاء والإمام قد أقيمت 
الصلاة يصليها بعدها يصلي أربعا بعد الصلاة ثنتين الجميع ست أو ثمان 
بعد الصلاة الحمد لله. والنبي يَتِةِ لما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد 
الصلاة 


الله صل غلدة وسلم, 
ند رين قن 


69 7 عن علي بن أبي طالب طن قَالَ: كَانَ النبئٌ يله يُصَلّي قَبْلَ 
العَصْرٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتِء يَفْصلُ بَيْتَهُنَّ بِالتَّسْلِيِم عَلَى المَلائْكَةٍ المُقَرّيِينَ» وَمَنْ 
بِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ . رواه الْرمِذِيُ؟'. وال حَدِيتُ حَسَن. 

- مسن ابن عمر ينا عن النبي يك قَالَ: «رَحِمَ الله امرءاً 
02 قَبْلَ العَضْرٍ ل 

وين علي بن أبي طالب أن النبّ يك كانَ يُصَلَىي قبل 
العَضْرٍ رَكُعَئَيْن . رواه أَبُو دَاوْا"' بإسناد صحيح. 


2 


© التتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بسن العصرء سّنَةَ العصر ليست من 
الرواتب التي حافظ عليها النبي يِه ورُوي عنه أنه صلّى قبلها أربعاً 
ورُوي عنه أنه صلى قبلها ركعتين وثبت عنه يي قال: «رَحِمَ الله امرءاً 
صَلَّى قَبْلَ العَضْرٍ أزْبَعأه» فيستحب أن يصلي قبل العصر أربعاً تسليمتين 
وَليستك زاتية ولكتها .سئة .. أما سه الظين والمغرت والعكياء والفجر هذه 
رواتب حافظ عليها النبي يَلِْةِ. وأما سُنَّةَ العصر رُوي عنه أنه صلاها 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة عن رسول الله يخلة. باب ما جاء في الأربع قبل العصر برقم 
(59). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الصلاة قبل العصر برقم .)١717١(‏ والترمذي 
في كتاب الصلاة عن رسول الله يتيوه باب ما جاء في الأربع قبل العصر برقم 
(40). 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصر برقم .)١5175(‏ 


شح رياض الصالحين 


2 


أربعاً. ورُوي عنه أنه صلاها ثنتين. وثبت عنه أنه قال: «رَحِمَ الله امرء 

فيستحب أن يصلي قبل العصر أربعاً يسلم من كل ثنتين؟ لهذا 
الحديث حديث ابن عمر وَ#اء وهكذا بين كل أذانيين صلاة كما قال كَلِيِ: 
«بين كل أذانين صلاة» إذا أذن المغرب» يستحب يصلى ركعتين بعد أذان 
الكرتة وف ]ذ3 الفماء فلى .ركع كنذا الأذاف إذا كان 3 لمعه 
وإذا جاء كفت تحية المسجدء إذا صلى التحية بعد الأَذان قافث مقام 
الركعتين» وإن صلَّى أكثر فلا بأس. الأمر واسعء أما الرواتب تقدم أنها 
اثتتا عشرة ركعة الذي كان يحافظ عليها النبي يل في اليوم والليلة» اثنتي 
عشرة ركعة أربعا قبل الظهره. وثنتين بعدها ستء ثنتين بعد المغرب. 
وثنتين بعد العشاء هذه عشرء وثنتين قبل صلاة الصبح هذه الرواتب كان 
يحافظ عليها يي في الحضرء أما في السفر فكان يتركها إلا سَئة الفجر 
كأقاق التر ححاقط على 02 الفجرء مع الرتر مع العييجلا اللي كذ 
صلاة الضحى مستحبة في السفر والحضر. 

وقّق الله الجميع. 


2 


0 5ه 


29 ياي سَّنَّة المغرب بعدها وقبلها 


تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمرء وحديث عائشة., وهما 
صحيحان أن النبي يِه كان يصلي بعد المغرب ركعتين”"". 

- وعن عبد الله بن مُعَمُل ذإنء. عن النبيّ كل ثَالَ: «صَلُوا 
َبْلَ المَفْربِ» قال في الثَالِبَةِ: «لِمَنْ شاء». رواه البخَارِيُ”؟) 

7 - وعن أنس وين َالَ: لَقَدْ رَأَيْتْ كِبَارَ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كَل 


لي عا 0 


يَبِتَدِرونَ السَّوَارِيَ عِند المَعْبِ ٠‏ رَوَاهُ البُْخَارِيَ 

9 وعنه. قَالَ: كنا نصلَّي عَلَى عهدٍ رسول الله , يل رَكُمَمَيْنِ بَعْدَ 
غروب الششمْسٍ قَبْلَ المَغْربِء َقِيلَ: أكَانَ رسولٌ الله ل صَلّاهما؟ قَالَ: 
نَّ يَرَانَا ُصَلَيهِمَا فَلم يَأمُرْنًا وَلَم يهنا إزواة:مشل 77 . 

6 - وصن. ثَالَ: كنا بِالمَدِيئَةٍ فَإذًَا أَذَنَ المُوَّذن لِصَلَاةٍ 
المَغْرِبِء ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ كوا كتين ٠‏ حَنَى إِنَّ الرَّجُلَ العَرِيبَ 
لَيَدْخُل المَمْجدَ فَيَحْسَبُ أنَّ الصَّلَا د صُلَّيَتْ مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يُصَلَيهِمَا. 
رواه 0-01 


و 


.)١١١١ .٠١94( سيق برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب التهجد. باب الصلاة قبل المغرب برقم .)١147(‏ 

() أخرجه في كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى الأسطواتة برقم (*050). 

(4) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب برقم (455). 

(5) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب برقم (/470). 


0 شرح رياض الصالحين 
© الشتح #8 
هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين 
بعدهاء أما بعدها فسُّنّةَ راتبة كان النبي كَل يصلي ركعتين بعد المغرب 
دائماً راتبة إلا في السفرء كان يذعها فى القن كما كاك يدع شن اللهر 
والعشاء كذلك. وإنما يحافظ في السفر على سّنة الفجر مع الوتر والتهجد 
في الليلء وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته 
وكان أيضا بحت على الضلاة قبل المغرت ويقول عَلِةِ: «صَلوا قبل 
المَغْربِ) ثم قال في الثَالِتَةِ: «لِمَنْ شَاء» لئلا يظنوا أنها واجبة» قال: 
لِمَنْ شَاءَ؛ٍ ليعلموا أنها سُنَّة غير واجبةء كان الصحابة وين إذا أذْن 
المغرب صلوا ركعتين بعد الغروب قبل الصلاة» فدلَ ذلك على شرعية 
الركعتين قبل الصلاة بعد غروب الشمسء. إذا أذن وهو جالس في 
المسجد يستحب له أن يقوم فيأتي بركعتين» وإن كان داخلاً بعد الأذان 
صلى ركعتين سُنَّة التحية تحية المسجدء أما بعدها فسّنّة راتبة اثتتان. وإن 
صلَّى أكثر صلَّى أربعاً أو ستاً أو عشراً أو أكثر فلا بأس» كل ما بين 
العشاءين محل صلاة ومحل تعبّدء وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كله 
محل تعبد لكن السَّنّة الراتبة ركعتان بعد المغرب والراتبة بعد العشاء 
ركعتان كذلك. ويشرع بين الأذانين أن يصلي ما تيسر بعد أذان المغرب 
يصلي ركعتين» بعد أذان العشاء يصلي ركعتين» بعد أذان العصر يصلي 
ركعتين أو أربعاً. والأفضل أربع كما تقدم في الحديث الصحيح: 
«رَحِمَ الله امرءأ صَلَّى قَبْلَ العَضر أرْبَعاً». 
وقق الله الجميع. 


ند نه ف 


0" 9 يان سَنَّةَ العشاء بعدها وقبلها 


َ كه ع مم 3 صلا‎ 55 : ٠ 
ِ ود‎ 


7 . 0 8 5 . ورسهء 1 5ه و١١‏ 1 
العشاء . وحديث عبد الله بن مغفل : «بين كل أذانين صَّلاة” 3 متفق عَليْهِ. 


كما سبق. 


8 8 


.)١١99( وانظر حديث عبد الله بن مغفل رقم‎ ,.)1١948( انظر حديث رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


174 
عاك 


8 7 5 3 ً 2 5 بي مان ةا جه ا مر 
فِيهِ حَديث ابن عمر السابق أنه صَلى مع النبي ويه ركعتين بعد 
ال 0 متفقٌ عَلَيْهِ 


7 مسن أبى هريرة وين » قَالَ: قَالَ رسول الله عله : «إِذَا صَلَى 
أَحَدُكُم الجُمُعَة فَليْصَلَ بَعْدَهَا أزبعاً'. رواه مسلم”" . 

7 9 وعن ابن عمر رِكْما : أنَّ النََ يَلِةِ كانَ لا يُصَلَى بَعْدَ الجمَعَةٍ 
د سقس > 00> اميف روفن د 3 أمزة زرف 
حَتى يُنصّرفء فيصَلي رَكَعَتَيْنَ في بَبْتِهِ. رواه مسلم 5 

الشترح ©ه 

هذه الأحاديث فى سُنَّةَ العشاء وسُنَّة الجمعة؛ العشاء لها راتبة 
فالسّنّة ركعتان راتبة بعدها وفى البيت أفضلء كما أن المغرب بعدها 
ركعتان وفي البيت أفضل ويستحب أن يصلي بين الأذانين ما تيسر بين 
أذان المغرب والعشاء بين أذان المغرب وصلاة المغرب وبين أذان العشاء 
وصلاة العشاء؛ لقوله تيم «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
الأذان والإقامة في العشاءء وإذا كان جاء من الخارج يصلي تحية 
المشحة ويفلى يدها تين والأفضل فى نف وان صلى أريعا أو اكت 
)١(‏ انظر رقم .)1١98(‏ 


(؟) أخرجه في كتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعة برقم (841). 
(5) أخرجه في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة برقم (845). 


كتّاب المَضَائِل 
4ط 

بأس الوقت واسع ما بين العشاء إلى الفجر كله محل صلاة يصلي ما 
شاءء لكن الراتبة السَّنّةَ تسليمة واحدة: ركعتين» هذه الراتبة التي كان 
يداوم عليها النبي يِه في الحضرء أما في السفر كان يتركها سُّنَّهَ المغرب 
سُنَّة العشاء وسُّنّةَ الظهر كان يتركها يَظهِ في السفرء أما سُنَّهَ الفجر فكان 
يحافظ عليها في السفر والحضرء وهكذا الوتر والتهجد بالليل كان يفعله 
ودرا وحضراء وفي الجمعة كان يصلي بعدها ركعة في البيت وحث 
النائن على اربع قال: «إذا صلى أحدكم الحمعة :فليصل بعذها أربعاً» 
فالسّنّة أربع يصليها في المسجد أو في البيت أربعاً تسليمتين» وإن صلى 
ثنتين أجزأ ذلك كما فعله النبي مَل ٠‏ لكن الأفضل الأربع؛ لقوله َيه : 
(إذا صلّى أحدكم الجمعة. فليصلٌ بعدها أربعاً؛ يسلم من كل ثنتين في 
المسجد أو في البيت. 


وَقَق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


بان استحباب جعل النوافل في البيت 
سواءٌ الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للثاقلة 
من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 


١174‏ عن زيد بن ثابت ذ#نه : أنَّ النب تكليةِ. قَالَ: اصَلُوا به 
النَّاسنُ فِي بُبُويَكُمْء فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاةُ المَرءِ في بَبْيِهِ إلا المَكْتُوبَةه. 


د )2030 
متفقٌ عَلَيه!'' . 


08 2 ومن ابن عمر ونا عن النَّبئ يلل َالّ: «اجَمَلُوا مِنْ 
صَلَايكُمْ في بُبُويَكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُورا». متنق عليي'" 
دل - وسن أجابر 0 قَالَ رسو لله 15 1 تحن 


عرد 
زضرف 
7 


في َيِه مِنْ صَلَاته ا 


١‏ وسن عمر بن عطاءٍ: أنَّ نَافِعَ بْنَ جَبَيْرٍ أرْسَلَهُ إلى السَّائِْبِ 
ابن أخختٍ تَمِر يسألَهُ عَنْ شَيْءٍ رَآه مِنْهُ مُعَاوِيَُ في الصَّلَا َقَالَ: + َعَم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب صلاة الليل برقم 5)17١(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاةء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد برقم 
(0م/). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في المقابر برقم (175). 
ومسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد برقم ١ل‏ الال . 

(؟) أخرجه فى كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته 


كتّاب المَضَائِل 

ع5 
صَلَيْتْ مََهُ الجُمُمَةَ في المَفْصُورَة» كلما سَلّم الامَامُ؛ قُمْتُْ قُمْتُ في مَقَابِي؛ 
َصَلَبْتُ. فَلَما دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَء كْقَالَ: لَا تَعْدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذّا صَلَّيْتَ 
الجُمُعةَ نلا نَصِلْهَا بصَلاةٍ حَنَى تتكَلَمَ أو تَخْرْجَ فإ رتبرك ال كد أمرنا 
بذلكء ألا نُوصِلَ صَلَاةٌ بِصَلَاة ة حَنَى تكلم أز نَخْرْجَ. رواه مسله'' 


© الشتم ©# 

هذه الأحاديث كلها تدل على أفضلية جعل النافلة في البيت. 
الفريضة تكون في المساجد والنافلة سواء كان من الرواتب أو التهجد 
بالليل وصلاة الضحى كلها السّنّةَ في البيت» الأفضل فى "البيت؛ ولهذا 
خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: ١صَلُوا‏ أَيْهَا النّامنُ في بُيُوتَكُمْ 
َإنّ أفْضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاةُ المَرْءِ في بَبتِهِ إِلّا المَكْبُوبَة؛ حتى في مسجده لله 
حتى في المسجد الحرام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولو كان 
في مكة ولو كان في المدينة؛ لأن الرسول خطبهم في المدينة في مسجده 
عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا في الحديث الثاني: حديث ابن عمر يقول كَلِ: «اجمَلُوا مِنْ 
صَلَاتَكُمْ فِي بيُوتِكُمْ وَلَا مجدومًا ورا في اللفظ الآخر: «فإن الله 
جاعل في بيوتكم من صلاتكم البركة». قالنة للمؤمن : أن تكون نوافله 
في البيت» هذا هو الأفضل حتى يكثر الخيره. وحتى يكون قدوة في 
الخير وحتى لا تهجر البيوت وتكون بمثابة القبورء ودلٌ ذلك على أن 
القبور لا يصلى فيها؛ ولهذا لعن الرسول ذِيةِ من اتخذ القبور مساجد 
قال: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ أَنِْيَائهِمْ مَسَاجدَه". وقال: 


.)887( أخرجه في كتاب الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة برقم‎ )١( 
(؟1) متفق عليه. من حديث عائشة وِْينَا أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما يكره‎ 


2 شنح رياض الصالحين 


دلا تَحْلِسُوا عَلَى القُبُورٍ وَلَا تُصَلُوا إِلَيهَاه0" . 


فالواجب على المسلم أن يحذر الصلاة في القبور؛ لأنه وسيلة إلى 
الشرك ومن تقليد أهل الشرك وإنما يزورها للدعاءء يدعو لهم ويترحم 
عليهم وينصرف. أما الصلاة فلاء تكون الصلاة في المساجد وفي البيوت 
لا عند القبور. ولا يبنى على القبور مساجد ولا قباب ولا شيء من 
الأبنية؛ لأن الرسول يك نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء 
عليهاء فلا يبنى عليها شيى. لا قبة» ولا مسجد ولا غير ذلك. ولا 
تجصص. ولا يجلس عليهاء ولكن تزار ويسلم عليهمء ويدعى لهم 
ويجعل على القبر التراب الذي حفر منه يكون علامة عليه قدر شبر وما 
حوله. ولا بأس أن يبطح بحصياء أو يجعل عليه علامة من حجر أو 
لبنة» أما أن يبنى عليه أو يجصص فلا يجوزء كذلك القعود عليه والوطءٌ 
عليه لا يجوز؛ لأنها إهانة. 


حديث معاوية كذلك عن النبي وَل نهى أن نُوصِلَ صَلَاةٌ يِصَلَاةٍ 
َبَّى كلم أؤ نَخْرْجَء إذا سلّم من فريضة ما يقوم يصلي النافلة في الحال 
لا يجلس ويستغفر الله ويقول: «اللْهُم أنت السلام» يأتي بالأذكار الخرميه 
إذا سلم من الفريضة يقول: «أَسْتَفْفْدٌ الل أسْتَفْفِمُ الل أَسْتَْفِرُ الل>. «اللَّهُمَ 
أنْتَ السَّلَامُ ون السّلَامُ َبارَكْتَ يا ذا الجَلَالٍ وَالاكرَا دلا إلنة إِلّا الله 
وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَهُ المُلكء وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء دير 
والأفضل يكررها اثلاثاً ثم يقول: دلا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالل لا إلنة إِلَّا النه 
وَلَا تعْبُدُ إِلَّا إيَاهُ آ لَهُ النمْمَةُ وَلَهُ المَضْلُ وَلَهُ الدَنَاهُ الحَسَنُء لا إلنة إل الله 


- الصلاة. باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن 
اتخاذ القبور مساجد برقم (019). ١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مرئد نه في كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس 
على القبر والصلاة عليه برقم (915). 


كتّاب الفَضَائِْل وك 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ولَوْ كر الكَافِرُونَ اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أعْطَيِتَ» وَلَا مُمْطِي 
لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْمَعْ ذا الجَدّ مِنّْك الجَدا, ويزيد في الفجر والمغرب: «لا 
إلنه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكء وَلَهُ الحَمْدُ يُحْبِي وَيْمِيتُ وَهُوَ 
عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌه عشر مرات في الفجر والمغرب زيادة: «لَا إلنه 
إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ المُلّكء وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيْمِيتُ وَهْوَ عَلَى 
كَُُ شيء قديراء ثم بعد هذا يقول: 'سُبْحَانَ الى وَالِحَمْدُ شى وَانْه أَكْبَر 
ثلاثة وثلاثين مرة يكمل الماثة بقوله: ١لا‏ إلنة إِلَا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه 
لَهُ المُلكء وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيره ثم يقرأ آية الكرسي : 
لَه لآ اله إِلَا هْوَ الع الْقَوم» [البفرة: 00 ثم طهْلْ هُوّ أَهُ أده 
[الإخلاص: ]١‏ والمعوذتين» هذا هو الأفضل. والمغرب والفجر يكرر السور 
ثلاث مرات قل هو أللَّهُ أَحَدٌَ»ه والمعوذتين يكررها ثلاث مرات بعد 
المغرب وبعد الفجرء كل هذا جاءت به السَّنّة لكن النوافل تكون في 
البيش»: أما أنه يسلم ويقوم يصلي لاء يفصل بينهما بخروج» يخرج إلى 
بيته أو إلى مكان آخر أو يأتي بالذكر قبل حتى تفصل الفريضة من النافلة. 


وقّق الله الجميع . 
85 8 


شرح رياض الصالحين 


ه.». نان الحث على صلاة الوتر 
وبيان أنه سَّنَّةَ متأكدة وبيان وقته 


5 - عن على َيه قَالَ: الوِنْرُ لَيْسَ بِحَنْم كَصَّلاةٍ المَكتُوبَة 


م ل اه 7 اخ حيلات 1 3 ْ- 4 3 5 ا 29 
وَلَكِنْ سَنَّ رسول الله مَل قَالَ: «إِنَّ الله وترٌ يُحِبٌِ الوترء فَأُوْيَرُوا يَا أهل 


٠. 0 00‏ () 5 
لمر ان» . رواه أبُو داود والترمذي , وقال: حديث حسن. 


5 لس و2 1 َه قمجر 0 0506 
١١9‏ وعسن عائشة وَهْمنا. قالت: مِن كل الليل قد أوترَ رسول الله علد , 
27 6 ف ال 2 م اهام 222 دوع كه 03 )0 
مِنْ أَوَلِ الليل. وَمِنْ أَوْسَطِهِ وَمِنْ آخرو وَانتَهَى وترُهُ إلى السّحَرٍ . متفق عليه : 


4 - وعسن ابن عمر وَقبّاء عن النّبن كَل قَالَ: «الجعلوا آخِرَ 
صَلَايَكُمْ اليل وثْرأً. متفق علي(" . 


06 2 وعن أبِي سعيد الخدري ذفن : أنَّ النَبِىَ يك قَالَ: «أُوْيرُوا 
قَبْلَ أنْ تَصْبِحُوا» . رواه مسلء”*' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر برقم :.)١517(‏ والترمذي في 
أبواب الصلاة عن رسول الله يِه باب ما جاء في أن الوتر ليس بِحَنّم برقم (407). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوترء باب ساعات الوتر برقم (4457): ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يك في الليل وأن 
الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (945). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراً برقم (194). ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
الليل برقم .015١(‏ 

(4:) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
من آخر الليل برقم (097014. 


كتّاب المُضَائِل 
ن4 3 


© الشتح ©# 

زد الا حاوف الأرية علج تعيتة بالؤقن والوكر سنة موك 
للرجال والنساء في السفر والحضر ليلاً بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر. يستحب للمؤمن والمؤمنة الإيتار بركعة أو أكثر بعد صلاة العشاء 
وسُنّتها في أول الليل أو في وسط الليل أو ذ فى أخترة+ كله مبنة: ولكن 
الأفضل ذ شي في آخخر الليل في الثلث الأخير» واف أدتد :في مقو الليل أرقن ف 
أول الليل كله حسن؛ لقوله يَئِِ: «إِنَّ الله ونْرٌ يُحِبّ الور فَأَوْتِرُوا يَا أهل 
القُرْآنِ». وقوله تي «الوِثْرٌ حَن علن كل مُسْلِم من اح أن وده 

0 تقدينة مره ف 3500 

بحَنس فَلبَفْمَلُ وَمَنْ أَحَبّ أن يُويرَ ناث كَلْيَفْملْ وَمَنْ أَحَبّ أنْ يُوقر 
اح د وقوله كل «اجملوا هد صَلَاتَِكُمْ بِاللَبْلٍ وثرأ». 
فالس أن يكون هو الآخر يختم بواحدة يتهجد ويصلي ما قد قسم الله له 
ثم يوتر بواحدة يقرأ فيها الحمد و#قل هو الَهُ أحذ». 


هرا هر السية: حل عا و (مِن كُلَّ اللَّيْلٍ نَدْ أَوْتَرَ 
رسول الله يله مِنْ أَوَلٍ اللزلي ٠‏ وَمِنْ أَوْسَطِهء وَمِنْ آخِرِو وَانْتَهَى ونرهُ 
إلى السَّحَرِ). استقرت سُئْته في الآخر كان وتره في آخر الليل. كان 
يوتر في أول الليل؛ ثم أوتر في جوف الليل» ثم استقر وتره في آخر 
الليل» ويقول في حديث أبي سعيد ونه يقول النبي : «أُوْتِرُوا قبل 
أن تُصُْبِحُواك وفى حديث ابن عمر يقول وَكلة: ١صَلاةٌ‏ اللَبلٍ قَالَ: و 
مَدْنَىء فَإِذَا خشي الصّبْحَ صَلَى وَاحِدَة فَأَوْئَرَتْ لَهُ مَا صَّلّى). فالمتأكد 
في حت المؤمن والمؤمنة الإيتار في أول الليل أو في وسطه أو في آخره 

في السفر والحضرء كان النبي وَيِةِ يوتر على بعيره في السفر عليه 


)10( أخرجه أبو داود من حديث بريدة ضهن فى كتاب الصلاة. باب كم الوتر برقم 
.)١850(‏ 


شنح رياض الصالحين 
كلاءع 


ب 0 


الصلاة والسلامء والتهجد مشروع. قال تعالى : ودين ابل فتهجّد به4ء 
افَِدٌ لكيه [الإسراء: 4/] قال سبحانه: طيّايا الَْرّيلُ (© م الل إلا قيكا» 
[المزمل: .١‏ ؟] قال في عباد الرحمن: وَآلرِينَ يسِئُوت لرَيْهِمْ سجدًا 
ماه [الفرقان: 54]» وقال في وصفهم: #كنا فللا من اليل مَا يَبَجَعُونَ 
© وبالأسحار م يْتَغْفروَ؟ [الذاريات: 0317 18]. 


والسّنّةَ للمؤمن والمؤمنة التهجد بالليل سفراً وحضراً. وأن يختم 
ذلك بركعة واحدة وهي الوترء وإن أوتر بواحدة فقط أجزأه ذلك. 
زان أوكن تلات ملم مو تمن تى أو تراحدة أن تحمس مسليسين 
وواحدةء أو بسبع تلأث: تسلتعات:_وواهدة أو بتسع أربع تسليمات 
وواخدة كله حسن: وإن أوثر كمس جميعا أو ثلاث جميعا فذ 
بأس» وإن سرد سبعاً جميعاً فلا بأس. أو أوترء أو جلس في 
السادسة تشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة كله فعله النبي عليه 
الصلاة والسلام. وربما أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام سردها وجلس 
في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة؛ ولكن غالب 
فعله يلِِةِ إحدى عشرة. الغالب والأكثر إحدى عشرة يسلم من كل 
تنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. 


ويقول ليد : «مَنْ خَافٌ 1 ا يَعُومَ مِنْ ا اليل 0 ولك وَمَنْ 
طَمِعَ أن يَقُومَ آخره وق آخِرَ اليل فَإِنَّ صَلَاةَ آخر اللّبْل و 
دك أفضّل». وصلاة آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك ومن نخاف 
أوتر من أول الليل. قل أوصى النبئى علد أبا هريرة وأبا الدرداء 
بالإيتار في أول الليل. والظاهر ولله أعلم أن أسياب ذلك أنهم 
يسهرون في الليل يدرسون الحديث يخشون ألا يقوموا في آخر الليل 


كتّاب المَضَائِل 


6 
أكثر يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. 
وفق الله الجميع. 


7 وصن عائشة «#نا: أنَّ النَبِىّ كته كَانَ يُصَلّي صَلاتَهُ اللَيْلِ 
رَهِي مُعْتَرِضَة بَيْنَ يَدَيْه فَإذّا بَقِيَ الونْرُ أَيْقَظَهَا فَأوثَرتُ. رواه مسلم”©. 

2 وفي روايةٍ لَهُ: فَإِذَا بق الوثَرٌ فَالَّ: «قُومِي قأوتري يا عائِشة». 

17 - وعسن ابن عمرّ وَيِيًا: أ النبىّ يله قَالَ: «بَادِرُوا الصَّبْحَ 
بالوتّر». رواه أَبُو داود والترمذني”", وقال: حديث حسن صحيح. 

4 وعن جابر ذَيه. قَالَ: قَالَ رسولٌ الله ككلله: «مَنْ خَافَ أنْ لا 
يَقُومٍ مِنْ آخِرٍ اللَّيْلِء فَلْيُوتِرْ أوَلَهُ وَمَنْ طَّمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ 
اليل فَإنَّ صَلَاةَ آخِرٍ اليل مَشْهُودَةٌ وذّلِكَ أفُضَلٌ). رواه مسلهم”"©. 


© الشتنح © 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوترء والوتر سُنَّةَ مؤكدة ومحله الليل 
وأقلّه ركعة واحدة أقلّه ركعة بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء هذا 


)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كله 
في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (0744. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة من آخر الليل برقم »)76٠١(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب في وقت الوتر 
برقم .)١575(‏ والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يلي باب ما جاء في 
مبادرة الصبح بالوتر برقم (2)471 وقد فاته أن أن ينسبه لمسلم. قاله الشيخ شعيب 
الأرنؤط في تحقيق لرياض الصالحين (ص7”7”5). 

(؟) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر أوله برقم (0700. 


شرح رياض الصالحين 
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محل الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وكان النبي َه يتهجد 
بالليل فإذا قضى تهجده أوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام» فكان الغالب 
عليه أنه يصلي إحدى عشرة يصلي عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم 
يوتر بواحدة» وربما أوتر بثلاثة عشرة يصلي ست تسليمات ثم يوتر 
بواحدة» وربما أوتر بأقل من ذلك. كان أولاً يصلي في أول الليل ثم 
صار يصلي في جوف الليل ثم استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة 
والسلام» في وقت درل الله ؟ عات ف «المسيهين؟ :وعيرما عن 
النبي كه : ١ينِْلُ‏ ينا كنَارآد وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةِ إلى السَّمَاءْ الدنيًا جين ينقى 
ثُلْتُ اللَيْل الآخِرُ يَقُولُ : من يَدمُونِي فَأسْتجِيبَ لَهُ؟ مَنْ بسالني كَأمْطِيَه؟ 
مَنْ يَسْتَفْفِرُنِي فَأغْفِرَ لَه0". فهذا يدل على أن التهجد في آخر الليل في 
الثلث الأخير له فضل عظيم؛ لأنه يصادف هذه الساعة المباركة التي فيها 
التنزّل الإللهي. وقوله سبحانه فيها: «مَنْ يَدُعُونِي فَأسْتَحِيبَ لَّهُ مَنْ يسألني 
أيه من يفني َأَغْفِرَ لَهُ؟4. في اللفظ الآخر: «مَلْ مِنْ سَائْلٍ 
أعْطِي؟ هَل من مس مُسْعَففِرٍ فَأغِْرَ له؟ هَل مِنْ تَائبٍ فَأنُوبٍ علي هَل مِنْ دام 

لجيه نحل تنقجد القدةة ل 
وهذا التنزل يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ولا يعلم 
كيفيته إلا هو. استواؤه على العرش ونزوله اخر الليل كل هذه الصفات 
تليق بالله لا يشابهه خلقهء أهل السّنَّة يقولون فيها: نثبتها بلا كيف» 
استوى على العرش بلا كيف. ينزل إلى السماء الدنيا بلا كيف». كما 
يشاء وَل نزولا واستواءً يليقان بجلاله. وهكذا بقية الصفات؛ مجيئه يوم 
القيامة كشفه عن ساقه يوم القيامة» تكليمه للعباد يوم القيامة» تكليمه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل برقم »)١١40(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم (798). 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


كتّاب المُضائِل 

الكنة]” 
لموسى ومحمد يليه تكليم أهل الجنةء كله على الوجه الذي يليق به و 
لا يشابه أحداً في صفاته جل وعلاء فالسنَّة الإيتار قبل الصبح.ء قَالَ: 


6و ه56 *ه هه 5 050 اع كء سه 00 -. 
«أوْيَرُوا قبل أنْ تصّبحوا». ويقول يي (إِنّ الله أَمَدَكُم بصَّلاةٍ هى خيْرٌ 


ِو 
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م مِنْ حُمْرٍ النّعَمِ الونْرُ جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ الهِشَاءٍ إِلَى أَنْ 
يَطْلْعَ الفَجِرُ)0" . 
وكان تل يتهجد بالليل وعائشة أمامه معترضة في فراشها: فَإِذَا بَقِيَ 

الونرٌ أيقظها للوترء فدل هذا على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان وأمامه 
أحد. لا حرجء لا يضره ذلك؛ لكن لا يدعه أن يمر بين يديه يجعل له 
سترة حتى لا يمر بين يديه أحد هذه السَّنّة» والوتر في آخر الليل أفضل 
وإن لم يتيسر أوتر في أول الليل؛ إذا كان يخشى ألا يقوم فالسّنّة أن يوتر 
في أول الليل قبل أن ينام؛ لقوله يك : «مَنْ خَافٌ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِر 
لل كلبُويِر وُه وَمَنْ طَمِعَ أن يَقُومَ آخره كَلْيُوَر آخِرَ اللَيل فَإنّ صَلَاة 
آخِر اللَيْل مَشْهُودَةٌ وذَّلِكَ أَفضَلُ». 

ْ انون فى لغ اللتل !والديتجه انهل إذا تسترنة أما إن كان يخشى 
اللايقرجنائنة اناور تلن أول :القال»: قد | ومين الف كك قرم 
وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم» والظاهر والله أعلم أنهما كانا يدرسان 
الحديث ويسهران بعض الشىء فكان يخشيان ألا يقوما من آخر الليل. 
فأوصاهم النبي بالإيتار قبل النوم. وهكذا كل إنسان له شغل في أول 
الليل ويخشى ألا يقوم من آخر الليل يوتر في أوله. 


وقق الله الجميع. 
85 35 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن خارجة بن حذافة في كتاب الصلاة. باب ما استحياب الوتر برقم 
.)١1514(‏ والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يظيهِ. باب ما جاء في فضل الوتر 
برقم (؟551)» وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 1١‏ برقم .)١١44(‏ 


شرح رياض الصالحين 


اا فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء 
والحث عَلَى المحافظة عَلَيّهَا 


8 - عن أبِي هريرة ويه » قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي يك يِصِيّام لامة 
3 230 


يَامٍ مِنْ كُلّ شَهْرِء وَرَكعَي الضَّحَىء وَأَنْ أود تِرَ قَبِلَ أ أن أرق . متفق عَلنه 
وَالِإيئَارٌ قَبْلَ الوم ِنَّمَا يُسْتَحَبٌ لِمَنْ لا يَئْقُ بِالاسْتِيفَاظٍ آخِرَ 
لَب فَإِنْ وَئِقّ فآخِر اللَبْلٍ قْضَلُ . 

١‏ وسن أبي ذَرْ طه عن لني يك َال : ايُصْبِحُ عَلَى كُلّ 
سُلَامَى مِنْ أُحَدكُمٍ صَدقَةُ: : َكل بي تتبيخة مدق وول كيين دن زكل 
تَهلِيلَةٍ صَدَ صَدَقَةُه وَكُل تَكبيرَةٍ صَدَقَة وأَئ بالمَُوف صَدقة وي عن لكر 
صَدَقَة وَبُجْزِىء مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانٍ يَرْكَعْهُمَا مِن الماخو زوز فل 0 

1 - وصن عائشة وَناء قالت: كَانَ رسولٌ الله يكل يُصَلَي العّحق 
أرعاً وَيَزِيدٌ مَا شَاء الله. رواه 0 


ذفنت 


إلى رَسول 00 عام القلح َيه َيِل كلكا رع من عُمْلوه َل 


2)١١19/8( أخرجه اليخاري في كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في الحضر برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى برقم‎ 
.)١198( وسيأتي ذكره برقم‎ )77١( 

(؟) أخرجه في الكتاب والباب السابقين برقم (09750. 

() أخرجه مسلم أيضا في الكتاب والباب والسابقين برقم (0719. 


كتّاب الفُضائل 
م 


2 2 َس 51 2 3 5 
ُمَانََ رَكَعَاتٍء وَذْلِك ضحي . متفقٌ عَلَنِها''. وهذا مختصرٌ لفظٍ إحدى روايات مسلم. 


© الشتح © 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صلاة الضحى. صلاة الضحى 
مه مؤكدة وأقلها ركعتان. فمن زاد فهو خير أربع أو ست أو ثمان أو 
أكثرء كله خير» أقلها ركعتان» فيما ثبت أنه أوصى أبا هريرة بِصِيّام ثلاثة 
أيّام مِنْ كل شَهْرِء وَرَكْعَنّي الضُحَىء وفي رواية أبي الدرداء بصلاة 
الود وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم» هذه سُنَّة 
مؤكدة صلاة الضحىء. صيام ثلاثة أيام من كل شهر أوصى بها النبي َكل 
جماعة فهي مستحبة وسُّنَّة» إن صام أيام البيض كان أفضل وإلا فهي 
مجزئة في جميع الشهر ثلاثة أيام وا جره وا لوت قبل الجوح ليه مز 
النوم إذا كان لا يثق بنفسه يخشى ألا يقوم» والسّنّة أن يوتر قبل النوم» 
وأما من كانت عادته القيام آخر الليل ويستطيع فهذا أفضلء آخر الليل 
أفضل . 

0 يقول يَكيِ في حديث جابر: «مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرٍ 
ليل قلُود َلَيُوتَرْ أَوَلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ كَلِيُوِر آخِرَ اليل قَإِنَّ صَلَاة آخِر 
اللَبْلٍ تيو وَذَلِكَ أَُضَلُ)”". النبي #يِ استقر وتره في آخر الليل كان 
قد أوتر في أول الليل وفي وسطه ثم استقر وتره وتهجده في آخر الليل 
عليه الصلاة والسلام؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَل قال: 
١ينْزِلُ‏ َيُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءٍ الدُنْا حِينَ تف لبك اللَيْلٍ 
الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعونِي قَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ م مَنْ يَسْألْنِي تَأَعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به برقم 


جاه ومسلم في كتاب الحيض ٠»‏ باب تستر المغتسل بثوب ونحوه برقم فض ة ” 
(؟) سبق تخريجه برقم .)١١748(‏ 


6 شرح رياض الصالحين 
َأغِْرَ لَهُ؟ حَنَّى يَنْفَجِرَ المَجْره0". 

هذا مدل عن أن التهجد في الثلث الأخير أفضل بهذا التنزل وهو 
تنزل يليق بجلاله لا يشابه خلقه سبحانه نزوله جل وعلا إلى سماء الدنياء 
واستواءه على العرش. ومجيئه يوم القيامة كلها تليق بجلاله لا يشابه 
خلقه في شيء 5 ؛ ولكن يستفاد من ذلك أنه متى أوتر في أول الليل أو 
في وسطهء أو في آخره كله طيب؛ لكن في آخره يكون أفضل» وصلاة 
الضحى من ارتفاع الشمس إلى وقوفها كله صلاة ضحى من ارتفاعه قيد 
رمح إلى أن تقف في وسط النهار في كبد السماءء هذا كله صلاة 
الضحىء فإذا زالت إلى المغرب مالت دخل وقت الظهرء ٠‏ وفي حديث 
عائشة مِإْينَا قالت: (كانَ رسولٌ الله يلِةِ يُصَّلَّى الضّحَى ربعا وَيَزِيدُ ما 
شَاء الله). يصلي ما تيسر أربعاً أو سنا أو أكثر أو أقل؛ لكن أقلها 
ركعتان . 

في حديث أم هانئ فاختة بنت أبي طالب '#نا أنها دخلت على 
النبي يكِةِ ضحى فاغتسل ثم صلَى ثمان ركعات ضحى عام الفتح. كلها 
يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لم يحدد بعدد معلوم يصلي ما 
كتب الله له ثنتين أو أكثر؛ ولكن السَّنَّةَ المحافظة عليها سفرأً وحضراً 
كالوتر سفراً وحضراً. 


وق الله الجميع. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه . أخرجه البخاري في كتاب التهجدء. باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل برقم (5 ١11ل‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب الترغيب 
في الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه برقم رمه /ا). 


02 


٠.١‏ _ يان تجويز صلاة الضحى من ارتضاع 

5 د ا ا م اام 

الشمس إلى زوالها وال فضل ان تصلى عِنْد 
اشتداد الحر وارتفاع الضحى 


١47‏ - صن زيد بن أَرْقَم فقي أنه زا نما لور يب المطي» 
فَقَالَ: أمَا لَمَدْ عَلِمُوا أنَّ الصَّلَاةَ في عَيْرٍ هذه السَاعَةٍ أَفُضَلء إِنَّ 
رسول الله يل قَالَّ: «صَلَامٌ الأوَّابِينَ حِيْنَ تَرْمَضٌ الفصّال». رواه ملو : 

ص (تَرْمَضُ): بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة؛ يعني: شدة الحر. 

د وَِالفِصَالُ): جَمْعُ قَصِيل وَهْوَّ: الصَّغيرُ مِنَ الابل. 


د ين ين 


لق أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
برقم (74). 


شرح رياض الصالحين 


68 انا اتحف هل اضيلةة قنحية المسحن مر كفتين 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي 1 


وسواء ضلى رقمتين ينه التحكة أو صضلةة فريضة او ينه 


< 


راتبة أَوَ غيرها 


4 - مسن أبي قتادة ضيه قَالَ: قَالَ رسول ان الله ٠‏ يه «إِذًا مَخَلَ 
أحَدُكُمُ المَسِْ قلا تحب" حَتَّى ‏ يُصَلَو رَكعَدَء 06 1 

5207 جابر 0 57 أَنَِيْتٌ ال 6 المَسَجدء 
فَقَالّ: ١صَلْ‏ رَكَعَئَيْنِ . متفقٌ عَلَيه؟ 


© الشترح #8 
هذه الأحاديث ]١١55-7145-17١57[‏ فى بيان صلاة الضحى. وتحيه 
المتيكحن يذه الضحى سُنََّ مؤكدة بفعل النبي وقوله عليه الصلاة والسلام 
وهي تبدا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال إلى وقوف الشمس هذه 
صلاة الضحى». الضحى كله؛ لكن أفضلها أن يكون في شدة الضحى 
الأفضل عند ارتفاع الضحى ولو صلاها بعد ارتفاع الشمس حصل 
المطلوب؛ لكن إذا صلاها عند شدة الضحى قبل الظهر بساعة أو نحو ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين برقم 
(55). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما. .. يرقم (0915. 

(؟1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب الصلاة إذا قدم من سفر برقم (147)., 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب استحباب تحية المسجد بركعتين 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعةٌ في جميع الأوقات برقم (0/15. 


كتّاب المُضَائِل 
نظ 


لقوله يهِ: «صَلَاةٌ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضٌ الفِصَالٌُ»؛ يعني: المطيعين لله 
الرجاعين إليه حين ترمض الفصال؛ يعني : حين يشتد الضحى حر الشمس 
هذا هو الأفضلء وأقلها ركعتان وإن صلى أربعاً أو ستاً أو ثمانياً كلها 
طيب» قد صلى النبي ثمانياً يوم الفتح» قالت عائشة: كان النبي يله يُصَلَى 
الصُحَى أربَعاًء وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله اوقد ارسي ابخزوة ادا ساي لمتحي 
ركعتين. أقل شيء ركعتان ومن زاد زاد أجره في الحضر والسفر جميعاً. 
ومكدا ايد السحد» مود توضل السيضة بعلي ركس سيراه كان دريف 
أو راتبة» أو نافلة إذا جاء وقد أقيمت صلاة الفجر كفت صلاة الفجر عن 
تحية المسجد. صلاة الفجر تكفى. وهكذا لو جاء وقد أقيمت صلاة الظهر 
أو العصرء أل الككرف اورالعفاء دكن الث كانه عو فح المسكدة وإذا 
صلى راتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر في المسجد كفت عن تحية المسجد. 

المقصود: أن يصلي شيئاً قبل أن يجلسء فإن كان صلَى الفريضة كفت. 
صلَّى راتبة كفت أو صلى ركعتين للتطوع» وإن صلاها بنية سنة الوضوء والتحية 
سدت عن الجميع؛ لقوله ك: «إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فلا يَجْلِسن حَنَى 
يُصَلَّى رَكْعََيْنَ. وجاءه جابر ونه فى مساكن عند النبى يل قد. . . "١‏ ولق : 
تجناء انه با لمق فأنا ته فقال له النبي يكة: «صَلَّ رَكْعَتَيْنَ . دل على أن تحية 
المسجد سن مؤكدة. حتى ولو دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين 
ثم يجلس للخطبة» ولما رأى النبي يل رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي يخطب 
ولم يصل ركعتين قال قم فصل ركعتين”" . اللَهُمَّ صل عليه وسلّم . 

وقق الله الجميع. 


)١(‏ كلمة غير واضحة من الأصل. 

(؟) يشير بذلك لحديث جابر المتفق عليه والذي أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب 
من جاء والإمام يخطب برقم (481)., ركع قن كات الجمعة. باب تخفيف الصلاة 
والخطبة برقم (2)410 ولف دَحَل رَجَلَ يَوْمَ مَ الْجَمعَةَ وَالئَبِيُ يي يَحْظبُ فقال: 
«أَصَلَّيْتَ». كَالَ: لا. قال: «قَصَلٌ رَكْعَتَيْن». 


165 - عن صن هريرة وبين : أن رسول الله يدن قَال لبلال: ويا 


عي يد ا 000 ثم 1 2 2 000 َك ع عا جم 
بلال. حدئنى بأَرْجَى عَمَل عَمِلتَهُ ني الاسْلام. فإني سَمِعْتُ دَف تَعْليِك بَيْنَ 
٠ 0‏ 0 م 5 ظُ .8 كك ع 2 5 2660 22 2 
يَدَىّ فى الجنوّاء قال: ما عملت عَمَلا أَرْجَى عندى من انى لم أتطهر 
يا كي ب ب 


0 


7 7 5 صمو”مهس م وه 0 سسؤي" 0 2 2 1-4 5 و إن 
ُيُوراً في ساقة ين قبل أو نهار إِلَا صَلَبْتُ بَِلِكَ الطّهُور نا تت لي أن 
أصَلى . متفقٌ عَلَئه لل وهذا لفظ البخاري . 

ه (الدَفْ): بالفاء: صَوْتٌ التّغْل وَحَرَكَنْهُ عَلَى الأرض. والله أعلّم. 


8 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة 
بعد الوضوء بالليل والنهار برقم .)١١459(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة وَهنء 
باب من فضائل بلال ويه برقم (5104). 


ظ 30٠‏ بن فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لَهَا 
والطيب والتبكير إِلَيَّهَا والدعاء يوم الجمعة والصلاة 


واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة 


9 25 ره مم مه 


قَالَ الله تَعَالّى: ظَدًا مضِيَتِ الصّلرهُ مَأنشَسِرُوا في الْأَرْضٍ وَابَكوأ من 
صل أله اذكو أله كرا لعل تتلطرة» [العسسة 6 


2ن 2 


8 ا باه 5-32 07 عارداسه 8 سس 17 2ه > 2 3 
طلعَتُ عَليّْهِ الشّمْسُ يَوْمُ الجُمعَة: فِيِهِ خَلِقَ آدمْ» وَفِيهِ أَدْخِلَ الجَنَةَ وَفِيهِ 
0 0 )0 
أخرِجَ منها!. رواه مسلم ". 


- 5 
> ع 22 ولس 


6 2 وعته. ثَالَ: قَالَ رسول الله كَل : «مَنْ توَضأ فَأَحْسَنَ الؤضوء 
نْمّ أتى الجُمْعَةَ. فَاسْنَمَعَ وأَنْصَتَء غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجْمُعَةٍ وَزِيادَه 


<2 


تلان أيّام وَمَنْ ل الخصّى. فَقَدَ لَعَا. رواه ل 


61 2 وعنم. عن النبى يَكلهَء قَالَ: «الصَلَدّ ات الخَنّ و السجعة 


َ لس السدم ام ادي 3( سث > وع ُ ف سى رونا ىه مم م 
إلى الحمعة. وَرَمَضانْ إلى رمضان» مكفرات ما بَبِنْهنْ إذا اجَتَنبَتِ الكبايرًا . 


قرف 


رواه مسلم 


للك أخرجه في كتاب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة برقم (884). 

() أخرجه في كتاب الجمعة. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة برقم (851). 
وقد سبق برقم .)١518(‏ 

() أخرجه في كتاب الطهارة. باب فضل الصلوات الخمس برقم (777). وقد سبق برقم 
اك .)٠0١56‏ 


شرح رياض الصالحين 


ع إزرخض ] 
© الشتح © 


الحديث الأول [1241]: فى الدلالة على شرعية ركعتى الوضوء كل 
من توضأ يصلي ركعتين؟ وفيها فضل كبيرء كان النبي يلةِ إذا توضأ صلى 
ركعتين. وقال عثمان نه سمع النبي بل يقول: ١مَنْ‏ تَوَضَأ نَحْوَ وضْوئِي 
هَذَاء نم صَلَّى رَكْعَتَيْن لا يُحَدَثُ فِيهمَا تَفْسَهُ غُفِرَ لَه مَاتَقَدَمَمِنْ وَنْبيها") 

ويستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين في أي وقت؛ يعني: من 
ؤوناك الأسات فن الضحى فن الهو ' أو :فى الليل أو العضيرة السنة 
يصلي ركعتين يقال لها: سُّنَّةَ الوضوءء وهو من أسباب المغفرة ونفس 
الوضوء من أشنا المغفرة. فإذا صلاهما عن خشوع كان ميا اخ من 
أسباب المغفرة. 

والحديث الثانى : وما بعده فى فضل يوم الجمعة وعظم شأنهاء 
والجمعة فرض على المسلمين مثل الصلوات الخمس يوم الجمعة مثل 
الصلوات الخمس بدلاً من الظهر. قال جل وعلا: طنَإِدًا فَضِبَتِ الصَكرة» 
وهي الجمعة: نَانسَِرُوا في الْأَرضٍ وَابتكوأ من فَضْلٍ اله واذكروأ لَه كيرا 
لي مُفْلِحُونَ» [الجمعة: 06٠١‏ قوله جل وعلا: ينا الَذنَ اموا إذا ثوومت 
لَك ين بَْرِ الْجْمْمَةَ تَنْمَا إل وَكْرِ لَه ودرأ ليع مَلِكُم حَيْدُ لك إن 
در الو در ' 50 7 8 00 
كيم تَعْلَمُونَع [الجمعة: 4] فالجمعة أمرها عظيم وشأنها كبيرء وقال وَلِِ: 
«لْيَنْتَهِيَنَ أَقَوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتٍ أو لَيَحْيِمَنَ اللْهُ عَلى قَلوبِهم ثم 

الواجب على الرجل المكلف أن يؤديها وعلى من بلغ سبعاً أن 
)١(‏ متفق عليه من حديث عثمان بن عفان هن . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب 


الوضوء ثلاث ثلاناً برقم .)1١9(‏ ومسلم في كتاب الطهارة. ياب صفة الوضوء وكماله 
برقم (515). 


كتّاب المُضَائِل 

1ط 
يؤمر بهاء ومن بلغ تسعاً فليؤمر أو يضرب أيضاً حتى يحافظ عليها مع 
بقية الصلوات. ويقول يله: ١«خَيْدْ‏ يوم طَلَعَتْ عَلَيْه الشمْسُ يَوْمُ الجْمْعَةٍ) 
خير أيام الأسبوع هذا اليوم يوم الحيعة: «فِيهِ خُلِقّ دم 00 عليه 
الصلاة والسلام خلق يوم الجمعة العصرء «وَفِيهِ أُدَخِلَ الجَنَّةَ وَفِيه أخرج 
منهًا؛. ١وفيه‏ سَاعَة ا يُوَاُِهَا عبد مُسْلِمْ وَهمَ مُصَلَي يَسْأل الله شيعا إلا 
أَعْطَاهُ إِيّاهُه. «وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ» هذا اليوم العظيم. ويقول يَئِ: «مَنْ 
نَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوْضُوء ثُمَّ أنَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَء غُفِرَ لَهُ مَا : 
وَبَيْنَ الجْمُعَةٍ وَزِيادَةٌ نَلَانَةٍ أيّام» من حافظ عليها من أسباب المغفرة» 
والسّنّة لها أن يتطيب م٠‏ من طيب بيته ويلبس من خير ثيابه ويتطبب ثم يأتي 
الجمعة فيصلي ما يسر له ثنتين أربعاً ثمانياً أكثر لنفسهء ٠‏ قبل الصلاة يصلي 
ما يسر الله ليس له حد محدود يصلي ثتتين أقل شي أو أزها أو نينا أو 
ثمانياً يسلم من كل ثنتين؛ يعني: وقت صلاة الضحى كلهء ثم إذا دخل 
الإمام أنصت للخطبة؛ ثم يصلي بعدها أربعاً تسليمتين هذا هو السُنّة 
والأفضل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على الوبعه المشروع من 
أسباب المغفرة «غَفِرَ لَهُ مَا بَبْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةٍ وَزِيادَةٌ نَلَامَةٍ يام ؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالها . 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ؛ وَالجُمُعَةٌ إِلى 
الجْمُعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ» مُكَفَراتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذّا اجنيِبَتٍ الكَبَائِرًا . 
هذا يوجب الحذر من الكبائر؛ لأن ارتكاب كبائر الذنوب من أسباب 
حرمان المغفرة يوجب الحذر منهاء والله جل وعلا جعل الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من 
صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد من التوبة منهاء الكبائر كالزنى 
والعقوق. قطيعة الرحمء الرباء أكل الربا وظلم الناسء وغير ذلك من 
الكبائر هذه لا بد من التوبة» مجرد أداء الصلوات لا يكفى لا بد من 


شرح رياض الصالحين 
ت[ :]لل لخ حت 
توبة صادقة والحذر من كبائر الذنوب؛ لأن الله يقول سبحانه: #8إن 
حتنبواً حكباير ما تهون عَنْهُ نُكي فَْرَ عَدَكمٌ سيكانكع » [النساء: ١8]ء‏ قلا بد 
من اجتنابها حتى تكفر الشكات» واجتنابها يكون بالتوية» والندم. 
والإقلاع, والعزم ألا يعود فيهاء هذا اجتنابهاء تركهاء. والحذر منها 
خوفاً من الله تعظيماً لله وطاعة له وعزماً صادقاً ألا يعود فيها مع الندم 
عما مضى من ذلك. 

وقّق الله الجميع. 


8 38 


- وصنم. وعن ابن عمر و.: أنهما سَمعًا رسول الله يكل 
يفول عَلَى أعوّادٍ برو : الينتَهِيَنَ أَقوَامْ عَنْ وَدْعِهُمْ الحمعَاتِ و لَيَحْتِمَنَّ الله 
عَلَى قُلُوبهمْ ثم لَيكُوئنَ مِنَّ القَافِينَة. رواه مسلم'"». 

١‏ وعسن ا 00 أنّ رسول الله كل قَالّ: (إِذَا جاءَ 
أَحَدُكُمْ الجُمُعَة فَلْيَْتَسِل». متفق عليه" . 

١7‏ وعسن أبي سعيد الخدري ونه : أن 0 الله ين قَالَ: 
«عُسْل يوم الجمعة وَاجِبٌ عَلَى كُلْ مُحْتَلِم؛ . متفقٌ علبه0) 


ج المراد ب(المختلِم): البَالِعُ . وَالمَرادُ ب(الوّاجب): وَجُوبُ اختِيار؛ كقولٍ 
الرّجْلٍ لِصَاحِبهِ: حَقَك وَاحِبٌ عَلَىّ. والله أعلم. 


.)850( أخرجه في كتاب الجمعة؛ باب التغليظ في ترك الجمعة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة برقم (/ال41)» 
ومسلم في كتاب الجمعة. برقم (815). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان برقم (854): ومسلم في 
كتاب الجمعة. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به 
برقم (815). 


كتّاب الفَضَائِل 
5.4١‏ 


© الشترح #8 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالجمعة, الأول يتعلق بوجوبها وأنها 
من أهم الفرائض ومن الصلوات الخمس في يوم الجمعة هي فريضة من 
الفرائض الخمس فمن تعمد تركها مثل من تعمّد ترك الصلوات الأخرى 
كفر. نسأل الله العافية؛ لقول النبي كلِ: «إِنَّ بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْك 
وَالكُفْرٍ تَرْكَ الكلانا ' في الحديث الآخر يقول يل : «العَهْدُ الَّذِي بَبْثَنَا 
وَبَيِنَهُمُ الصّلاةٌ قَمَنْ تَرَكَهَا قَقَذ كفَر9". 

وفي هذا حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما 
يقول تَه: الَيَْتهِيَنَ أَقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجْمُعَاتِ؛؛ يعني: تركهم الجمعات 
«أو لَيَحْيمَنَ الله عَلَى قُلوبهِمْ نُمّ لَيكُونْنَ مِنَ القَافِلِينَة؛ يعني: من عقوبات 
تركها الختم على القلوب وأن يطبع عليها بطابع الغفلة. نسأل الله 
العافية. في الحديث الآخر: «مَنْ تَرَك الجُمْعَةَ نَلَاتَ مَرَّاتِ تَهَاوْناً بها طبع 
عَلَى قَلْبو'" من غير عذر. 

والمقصود: أن الواجب على المؤمن المحافظة عليها والعناية بها؛ 
لأن الله أوجبها على المقيمين كل أسبوع بدلاً من الظهر فالواجب العناية 
بها والمحافظة عليهاء وفيها في هذا اليوم ساعة عظيمة يستجاب فيها 
الدعاء. تقدم قوله كَلِ: َي يوم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ يَوْمُ الجْمْعَةٍ فِيهِ 
خْلِقَ آدَمُ وَفِيِهِ أُدْخِلَ الجَنَّة وَفِيهِ أُخْرجَ مِنْهَا وَِيِهِ سَاعَةٌ 1 َوَابتَهَا علد 
مَسْلِمْ وَهوَ هُوّ يُصَلَىي يَسْأَلُ الله شَيْئا ِل أَعطَّاهُ إِيَاهُ وَفِيِهِ َقُومُ مُ السَّاعَةٌ؛ الحديث 


.)1١18( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

زفق سبق تخريجه برقم (9/ا١٠١).‏ 

() أخرجه ابن ماجه من حديث أبي الجعد الضمري في كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة فيهاء 
باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر برقم .)١١74(‏ 


شرح رياض الصالحين 


> التق 
الثاني يقول يكِةِ من جاء الجمعة فليغتسل. في اللفظ الآخر: «عُسْلُ يَوْم 
الجْمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم» واجب متأكد؛ لأنها دلت الأحاديث 6 
أنها ليس بفرض؛ م ولهذا في اللفظ 0 ف اهْمَسَلَ 
م أتى الجْمْعَةَ مَصَلَّى مَا قُدَرَ له نَم أنْصَتَ حَلَى بَفْرُعَ مِنْ حُطَبيه نم يُصَلْيٍ 

ا الجْمْعَةِ لأشرى قل كقئة آم" وانفسل 
ليس بواجب في الحديث الآخر: مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةٍأقْبِهَا وَنِعْمَتْ 
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وَمَنِ اغْتَسَلَ 20 نَهُوَ أَفضَلُ»”" . 


ولهذا قال العلماء: إنه واجب ومتأكد كما تقول العرب حَمقَكٌ 
وَاجِبٌ عَلَىَء العدة دين يتسامحون في هذه الحارات التعاكدة: وَالسنة 
للمؤمن إذا حضر الجمعة أن يغتسل. هذا هو الأفضل عند ذهابه ولو 
اغتسلت أول النهار كفى؛ لكن الأفضل أن يغتسل عند ذهابه للجمعة؛ 
لأن يكون أكمل يغتسل ويتطيب عند ذهابه إلى الجمعة» ثم إذا وصل 
المسجد على ما قدو :اللهالةوكتين أكثر أريعا سنا ثمانا أكره :يصلى .ها 
يسر الله له» ليس لها سُنْة راتبة قبلها؛ لكن يصلي ما يسر الله لهء أقل 
ذلك ركعتان تحية المسجدء وإذا دخل الإمام أنصت للخطبة وأوعى لها 
سمعه وألَا يعبث في المسجد ويستفيد من الخطبة والموعظة للمسلمين 
كل جمعة؛ والواجب الاستماع والانصات والاستفادة. وعلى الإمام أن 
يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم وبيان ما يجب عليهم. 
وما يحرم عليهم. وحال الاستماع لا يتكلم مع أحد ينصت حتى ولو مع 


ءٌّ 7 
حَتَكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه في كتاب الجمعة. باب فضل من استمع 
وأنصت في الخطبة برقم (/851). 

(6) أخرجه أبو داود من حديث سمرة بن جندب ونه في كتاب الطهارة. باب في 
الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم (5854). والترمذي في كتاب الجمعة. باب 
ما جاء في الوضوء يوم الجمعة برقم (591). 


كتّاب القَضَائِل 


-8 


ما يخالف الشرع يشير إشارة؛ لقوله يَكِ: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِيِك يَوْمَ 


دىئ كثر 5 تريوسكع مجياء وق 1 200 
الحمعَة؛ أنصت. وَالِامَامُ يَخطبٌ فَمَدْ لَعَوْتَ» : 


يعني: قوله: أنصت: أمر بالمعروف؛ لكن الوقت ليس محل كلام 
إذا رأى من يتكلم يشير إليه إشارة أن يسكت. أو رأى من يعبث يشير إليه 
اشارة.. .؟ والإمام يخطب. . .؟ بالإشارة» في بعض الروايات في سئن 
ابن ماجه أن يستاك ويتطيب”" هذا من باب التأكد. الطيب والسواك في 
هذا اليوم العظيم يوم الجمعة كذلك اللبس الجيد حسب الاعتياد يوم 
الجمعة ويوم العيد والتعطر بالطيب والغسل واللبس الطيب من الثياب» 
يوم يجتمع فيه المسلمون كل أسبوع. أما النساء فليس عليهن جمعة ولا 
جماعة؛ لكن اذا حضرن الجمعة أجزأتهم عن الظهر لو حضرن مع الناس 
وصلين الجمعة أجزأت عن الظهر. 


وقّق الله الجميع. 
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16 وعن سَمَرَة وبين » قَال: قال رسول الله : «مَنْ تَوَضأ يوم 
١‏ م فبها وب 5 وَمَن اغْتَسَل قَالعُسْلُ أَفْضَل). رواه أيُو داود والترمذي”"', 


وقال: حديث حسن. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة ينه . أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة. باب 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب برقم (984). ومسلم في كتاب الجمعة. باب 
في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة يرقم .)851١(‏ 

(؟) يشير بذلك لحديث ابن عباس وَويا الذي أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة. باب ما 
جاء في الزينة يوم الجمعة برقم .)٠١94(‏ 

(©) أخرجه في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم (2)5014 
والترمذي في كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة برقم (1917). 


شرح رياض الصالحين 
0 5 

5 وصن سَلمَان وَينء قَالَ: قَالَ رسول الله يك : «لا يَغْمَ : 
رَجُلَ يوم الجُمْعَةٍ وَيَتطَهَر ا من طْهْرِء وَيَدَهِنُ مِنْ ده أَوْ يَمَسُ 


ل 
3 


مِنْ علبب نيه ثم يَخْرجٌ فلا يقر بين التي نم يصَلَى مَا كيب لَه ثم 
يُنْصِتٌ إِذَا تَكَلّم الإامَامُ إلا عفد له فائلة وبق الشقعة اللخرع اروم 
البخاري 60 

6 - وصن أبي هريرة طَنِه : أنَّ رسول الله كَل قَالّ: «مَن اغْتَسَلَ 
يَومَ الجُمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَةٍ ثُمَّ م رَاحّ في الساعة الأولى فَكَأَنَمَا قَرَبَ بَدَنَةَ 
وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الثائية: فكانما درت بَقَرَةَ وَمَنْ رح في االجاعة 
النَالِنَِ فَكأنمَا قرب كَبْشاً أقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَّابِعَوٍ فَكَأنّمَا قرت 
تَجَاجَةه وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الخَامِسَةٍء فَكَأَنمَا قرب بَيْضَةَ فَإِذَا خَرَجَ 
الامَامُ حَضَّرَتٍ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَكْرَ). متفق علَني'” 

ه قَوْله: (عُسْلُ الجَنابَةِ)؟ أي : عُسلاً كمُسْلٍ الجَنَابَةٍ في الصّمَةٍ. 


© القت ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة والاغتسال لها والتطهر 
وما في ذلك من الأجر العظيم من العناية بالإنصات للخطيب وعدم 
العبث؛ في حديث سمرة يقول النبي يِ: «مَنْ تَوَضَّ يَوْمَ الجمُعَةٍ فيها 
وَنِعْمَتْ»؛ يعني: فبالرخصة أو بالفريضة أخذ ونعمت الفريضة «وَمَن 
امْتَمَل قالغثل :افمّلة. بهذا كدل على أن الوصيرء هر" الفريضةوالفسل 
سْنَّةَ مؤكدة ولهذا تقدم قوله يكله: «مَنْ تَوَضَأَ يَوْمَ انمز له على ذا قث 


.)858( أخرجه في كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة برقم (2)8487 وقد سبق برقم‎ )١( 
ومسلم في‎ 2)88١( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة برقم‎ )0( 
.)4860( كتاب الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة برقم‎ 


هه 


لَه له ثم أَنْصّتَ نصَّتَ حَنَّى يَفْرُعَ الامَامُ خطبته ا 


فدذل غلى أن اي ل الغسل هو الشّنّة هو الكمال 
ولهذا قال النبي كَكيةِ: «مَنْ رَاحَ إلى الجحمعة َلِيَمْتَسِلُ)» الغسل ايوم الجمعة 
للمحتلم؛ يعني ٠‏ : للمتأكد وفي حديث تمان : الاتتسسيل رخل يوم 
ا مو كن ري كمه كر لم و 
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د ل ا ايه الجُمّعَةٍ لكر اب 


هذا في الحث على العناية في الغسل في البيت والتطيب في البيت 
ولبس ما يحسن من الثياب. يلبس اللباس المناسب يوم الجمعة مثل يوم 
العيد يوم عيد المسلمين هي عيد الأسبوع. فكل خطوة يكتب بها له أجر 
عظيم . 

في اللفظ الآخر: من عَسْلَ يَوْمَ الجمْعَة وَاطْعسَلَ ثم بكر وَابْتَكَرَ 
وَمَشَى وَلَمْ يركب وَدنَا مِنَ الامَام فَاسْتَمَعَ. وَلَمْ يَلْعْ كان | لَهُ بكلّ خُطَوَةٍ 
عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِبَاِهَا وَقَِاَاه0". 

هذا فيه من الفضل الكبيرء ثم إذا وصل المسجد يصلَّي ما كتب الله له 
ليس فيه حد محدود. صلى ثنتين أو أربع تسليمات أو ستا ثلاث 
تسليمات ما شاءء بعض الصحابة يصلي حتى يدخل الإمام هو محل 
صلاة من حين يصل المسجد إلى أن يدخل الإمام» لكن أقل شيء 


دلق أخرجه مسلم عن أبي هريرة ونه في كتاب الجمعة. باب فضل من استمع وأنصت 
في الخطبة برقم (/881). 

(6) أخرجه أبو داود عن أوس بن أوس ونه في كتاب الصلاة. بات في اليل يوم 
الجمعة برقم (715). وابن ماجه في كتاب الصلاة. باب ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة برقم .)٠١41/(‏ وصححه الحاكم في المستدرك 18/١‏ برقم (45. )0 


6 سرح رياض الصالحين 
ركعتان تحية المسجدء وفي حديث أبي هريرة قول النبي يَلِ: «مَن اغْتَسَلَ 
يَومَ الجْمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَة ثُمّ رَاحَ في الساعة الأولى فَكأنَمَا قَربَ بَدَنَقَه 
كأنه تصدق وذبحها للفقراء والمساكين يتقرّب بها إلى الله. «وَمَنْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ الَانِيَة فَكََنَمَا قَرَتَ بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في الساعة الثَاِئَة فُكَأنّمَا قَرَتَ 
كَبْشاً أقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الرَابعَةٍ فَكأنّمَا قَرَبَ دَجَاجَةُ وَمَنْ رَاحَ 
في السَّاعَةٍ الحَايِسَةٍ فَكأَنَمَا قَرّبَ بَيْضَةُ فَإِذَا خَرَجَ الِامَامُ حَضَرَتٍ 
المَلَائِكَةُ يَسْتَمِمُونَ الذَّكْرَّه في هذا الحث على التبكير وأن التبكير منزلة 
تقديم قربات عظيمة إبل وبقر وغنم. والأقرب والله أعلم أن هذا التبكير 
يبتدئ من بعد طلوع الشمس من ارتفاع الشمس؛ لأن المسلم مشروع له 
أن يبقى في مصلاه حتى طلوع الشمس كما كان يجلس عليه الصلاة 
والسلام في مصلاه فيكون التوجه إلى الجمعة بعد ذلك بعد ارتفاع 
الشمس وبعد مجيئه من مسجدهء هذه الساعة الأولىء» فالنهار اثنتا عشرة 
ساعة. والليل اثنتا عشرة ساعة عند العرب. الليل اثنتا عشرة ساعة.؛ من 
غروبها إلى طلوعهاء والنهار من طلوعها إلى غروبهاء اثنتا عشرة مجزأة» 
ففي هذا الحث والتحريض على التقدم والمسارعة في التبكير؛ لهذا 
الفضل العظيمء ثم مع التبكير يقرأ ويصلّي يحصل له خير عظيم. 

فق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 

8 8 8 

7 وصض: أنَّ رسول الله كل ذَكَرَ يَوْمَّ الجْمّعَةٍء فَقَالَ: «فِيهًا 
سَاعَةٌ لا يُوافِقْهَا عَبْدَ مُسْلِمُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَّي يَسْألُ الله شَيْئاً إلا أعغطَاه 
ياه وَأَشَارٌَ بِيّدِه يَُلْلْهَا. متفق عليه0"©. 


.)988( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب الساعة التي في يوم الجمعة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة برقم (؟865).‎ 


كتّاب المُضَائِل 
/1 4 
07 - وعن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعريّ ذيهء قَالَ: قَالَ 
عبد الله بن عمر ب#نا: أسَمِعْتَ أبَاكَ يُحَدّتُ عَنْ رسول لله ةك في 
شأن سَاعَةٍ الجُمُْعَة؟ قَالَ: قُلْتٌ: نَعَمْ مكل فقول 
رسول الله يكء يقول: «مِي ما بَيْنَ أن يَجْلِسَ الامَامُ إِلَى أن نُقْضَى 
الصّلاةٌ). رواه م7 
١‏ وسسن أوس بن أوس وَبِئْنء قَالَ: قَالَ رسول الله يِ: «إِنَّ 
ِنْ أفْضَلٍ أيَامَكُمْ يَوْمَ الجَمَعَةٍ قاكينوا عَلَنَ د الصَّلاةِ فِيه؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ 


و عَلَيَ1. رواه أَبُو داود”" ' بإسناد صحيح . 


© التتح #©# 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بفضل الجمعة وما فيها من ساعة 
الإجابة وشرعية الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. يوم الجمعة لها فضائل تقدم بعضها: يستحب التبكير إليها 
وأن من حضرها وأنصت للإمام ولم يلع كان كفارة له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وفي هذا الحديث يقول يَظ: «فِيهًا 
سَاعَةٌ لا يُواِقُهَا عَبْدَ مُسْلِمْ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّي يَسْالٌ الله سَياً. إِلَّا أعْطَاهُ 
إناة» وأخار بيده تقلليا: هذه الساعة بيّنها بيّنها الرسول يي في أحاديث 
أخرى؛ في حديث أبي موسى أنه في ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة بين ما يجلس الإمام الخطبة إلى أن تقضى الصلاة؛ 
يعني: الدعاء في هذا الوقت في جلوسه بين الخطبتين في الصلاةء هذا 


.)807( أخرجه في كتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة برقم‎ )١( 
2)١٠١4ا/( (؟) أخرجه في كتاب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
6 


200 الإجابة. كذلك بعد العصر جاء في عدة أحاديث أنها تكون 
بعد العصر أيضاً إلى غروب الشمسء والذي ينتظر الصلاة حكمه حكم 
المصلي 00 ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فإذا دعا فهو حري 
بالإجابة» وينبغي الإكثار من الدعاء في جميع ساعات يوم الجمعة 
لعل الله ل يمن 20 بالإجاية. 

في حديث أوس بن أوس يقول النبي يَلة: «إنّ مِنْ أَففضَلٍ أبَابِكُمْ 
يَوْمَ الجُمْعَةِ؛. تقدم قوله: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلْعَتْ عَلَيْهِ الشّمُْ يَوْمْ الجُمُعَةه. 
ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبو «خَيْرْ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فيه 
خَلِقّ آدَمُ» أبونا عليه الصلاة والسلام. «وَفِيهِ أَدْخِلَ الحَنّةَ فيه أَخْرِجَ منهًا» 
وفيه ساعة لا يرد فيها سائل كما تقدم: 1 دِرُوا عَليّ مِنّ الصَّلاةٍ فِيهِ؛ 
عليه الصلاة والسلام؛ «فَإِنَ صَلَاتَكُمْ وقية عَلَىَّ. قال: فَمَالُوا: 
يا رَسُولَ الله وَكَيْف نُعْرَضٌ ضَلَاتَنَا عَلَيِكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؛ يعني : ليت 

قال: (إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرّمَ عَلَى الأَرْض أَجْسَادَ الأَنبِيَاءِ»”' 

ففي هذا الحث والتحريض على الإكثار من الصلاة والسلام على 
رسول الله كِْهِ يوم الجمعة. وأنها تعرض عليه». ويوم الجمعة يبتدئ من 
طلوع الشمس إلى غروب الشمسء هذا يوم الجمعة» من طلوع الفجر 
إلى غوويه القمسن+ فينيتي الإكثار سن الذكر والدغاء والتقريات 
والتطوعات والصلاة على النبي يكل مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلَاءً صَلَّى الله عَلَيِْ 
بهَا عَشْراَء فينبغي الإكثار من ذلك؛ لما فيه من الخير العظيم للمصلي 
وللنبي عليه الصلاة والسلام. وأما مع هذا فهو تعرض عليه الصلاة 
والسلام؛ يعني: على روحه عليه الصلاة والسلامء فيُسرَّ بذلك من 


.)1799( وسيأتي كاملا برقم‎ 2)١١08( تكملة الحديث أوس المشروح السابق برقم‎ )١( 


كتّاب المُضَائِل 
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عباد الله المؤمنين؛ ولهذا قال النبى يليةِ: «مَنْ صَلَى عَلَىَ صَلَاةَ صَلَى الله 
عَلَِْ بها عَشْرً7 . 
وق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


د رن يرن 


(1) شق التريسه يرقم (/18), 


شرح رياض الصالحين 


ظ ولت ات اكات سحوه اتشفن 


عِنَدَ حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 


8 - عسن سعد بن أبي وقاص وَيي. قَالَ: خَرَجَنَامَعَ 


٠‏ إن 5 دسة مح ا عوة لاق وق أ 1ك ج52 
رسول الله يَِهِ مِنْ مَكَة نُريدُ المَدِيئَة لما كنا قَرِيباً مِنْ عَرْوَرَاء نَرَلَ ثم 


م 
2 لاس واس 


م اق 2 مله 5 اعت ع 208 2 2 نت 5 2 2ى 2 
رفع يَدَيهِ فدّعا الله سَاعةء ثم خرّ ساجداء فمّكث طويلاء ثم قا فْرَفْعَ 
- وقال: إن سَأَلتُ رَبَيء 


١ ١٠١ 


2 


> ع 


0 2 ع 2 22 أ 7 2 2< 
يَدَيِهِ سّاعة. ثم خرّ سّاجدا ‏ فعله 


ُ 


رك م ودبي ع2 جعه > عم د امع و ل ل ار ا م 
وشفعت لأمتى. فأعطانى ثلث أميّى. فخرّرت ساجدا لِرَبَى شكرا. ثم 
سكه الع 0 1 2 000 0700 1 52 1 
رفئعست رَأسِي» فسَالت ربي لاميِي. فاعطاني ثلث امتِي. فخرّرت جد 

د الث 2 22 12ه 5 4 0 27 900 اه 
لِرَبّي شكراء ثم رفعت رَأسِيء فسّألت رَبِي لآمتي. فاعطاني الثلث الآخرّء 
ىق 


2 
٠ 


جره م اس 0 0 ) 
فخرّرت ساجدا لِرَبّى). رواه أَبُو داود ‏ . 


03 


5 


رن ف 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد. باب في سجود الشكر برقم (9/5؟). 


بان فضل قيام الليل 


قَالَ الله تعالى: #«إوَيِنَ الل فَتَهَجَّد يه نافِلهٌ لك عَسَىَ أن يبِعَتَكَ 
00 2 5 5 ام - 00 
ربك مَقَامَا تَحْمُودا» [الإاسراء: 04]ء وقال تَعَالى: نَجَاقَ جَُويهُمْ عن 
م ا صخ ارس م 


آلْمَصَاجِع» الآية [السجدة: 261١‏ وقال تَعَالَى: كوأ كَللا ين اليل مَا يَبَجَمُونَ 


0 -_ 7 


[الذاريات: 17]. 


- وعن عائشة رْناء قالت: كَانَ النبيٌ كَل يَقومُ مِنَ اللَبْلٍ 
3 2 و 


0 .0 2 2 3 ص :72 هر خنها 0 25 2 1 3 م 6 2 

2 1 قَدَمَاهُء فقلتٌ له: لِم تصّنع هذاء يَا رَسُّول الله » وقد غفِر 
٠. 3 7 9‏ 1 هه 02 2 0 ع سم 2 2 - 

لك ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبك وَمَا تأخرٌ؟ قال: «أقلا أكون عَبْداً شكوراً!». متفقٌ 


أ 


وعن على وين : أنَّ النبت بَثِةِ طَرَنَهُ وَنَاطِمَةَ لَيْلاً قَقَالَ: ١‏ 


تصَليانَ؟ة :.عتقق ع0 


0 (طَرَقَهُ) : أنَاه َيْلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب (لِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ 
وَييِمّ ِهُمَتَهُ عَلَيّكَ وَيَهْدِيك صِرَاطاً مُسْتَقِيماً؛ برقم (7 4417 و5871)» ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم (1819 
و5856). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَقنهْ على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب. وطرق النبي َيه فاطمة وعلياً ينه ليلةً للصلاة برقم 2)١1717(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 
أصبح برقم (0/ال09). 


شرح رياض الصالحين 


دافتتة 
© التتم © 


هذه الأحاديث 11٠ ١١59[‏ -1111] الأول منها يتعلق بسجود 
الشكرء والعاتى يتعلق. بالتهجد في الليل» يستحب لمن أعظاه الله نعمة 
جديدة أو صرف الله عنه نقمة اي ا وهكذا المسلمون إذا 
نصرهم الله على عدوهم شرع لهم سجود الشكر؛ ولهذا كان يَظهِ إذا جاءه 
خبر يسره سجد لله شكراً وشفع لأمته الذين أجابوه وأطاعوه. شفع لهم 
وأجاب الله شفاعته وخر ساجداً لله كيك وهم 0 محمد المجيبة التي قال 
فيها سبحانه: 9قُكُمْ خَيْرَ أَمَه أَِجَتُ ناي تَأمروت بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَُونَ عَنِ 
المبكر وَنؤْمُِونَ هه » [آل عمران: ]٠١١‏ والله وله وعدهم أن يشفع فيهم في 
دخولهم الجنة. وهو أول من العام الجنة عليه الصلاة والسلام. 
وأول أمة تدخل الجنة من الأمم أمته المجيبة التي أطاعته» واتبعت 
شريعته ويحبس الناس منهم لمعاصيهم فيشفع فيهم. شفاعته متعددة عليه 
الصلاة والسلام. 


ويدخلهم الله الجنة وتبقى بقية في النار يخرجهم الله برحمته 
جل وعلا لم يفعلوا ما يوجب الخلودء بل ماتوا على التوحيد فبهذا 
أخرجهم الله من النارء فلا يخلد في النار إلا من مات على الشرك 
والكفر بالله #لة. أما الموحدون فإن دخلوها فإنهم لا يخلدون فيها 
بل يعذبون على قدر المعاصى التي ماتوا عليهاء ٠‏ لم يتوبوا منها ثم 
يعون نوا حا اناك اللد عر ساد اق كعابد انناب : « إن أَسَّهَ لا 
يَمْفْرٌ أن نشرك بو وَطَفْرٌ ما دون دَلِْكَ. لمن ع4 [النساء: 1:8] فما دون 
الشرك يغفره الله لمن يشاء: بعض الناس يغفر له لأعمال ضالحة 
فعلها وأعمال طيبة أسلفهاء وبعضهم يعفى عنه بشفاعة الشفعاء من 
النبي يلي والملائكة والمؤمنين والأفراط. وبعضهم يدخلون النار 
بمعاصيهم بالزنى أو بشرب المسكر أو أكل الربا أو عقوق أو غير 


كتّاب المُضَائِل 6226 
هذاء فإذا طهر في النار ومحص أخرجه الله من النار إلى الجنة 
فيلقون بنهر يقال له: نهر الحياة. فينبتون فيه كما ينبت الحَبٌ في 
حميل السيل». فإذا تمّ خلقهم أدخلهم الله الجنة. 

ولما جاء خبر قتل مسيلمة الكذاب في عهد الصديق ونه سجد لله 
بكراء كات الضيحابة ترجيوا إلى العامة عنمن أجل كبا برل 
الكذاب ومن معهء الذي ادعى النبوة» فقتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه. 
وأسلم الباقون منهمء فلما جاء الخبر إلى الصديق أنه قُتل خيرّ لله 
نا دا السّنّةَ لمن جاءه شيء يسره أن يسجد لله فإذا سمع خبر أن الله 
نصر المؤمنين وأيدهم على عدوهم وسجد لله شكراً فهذا مستحب» أو 
ولد له ولد فسجد لله شكراًء أودُفع نقمة عنه سجد لله شكراً أو صلى» 
كل هذا مما يحبه الله كيك . 

ومما شرع الله التهجد بالليلء. التعبد بالليل» ما يسّر الله للعبد 
يصلي ثلاثا يصلي خمسا يصلي سبعا يصلي تسعا يصلي إحدى عشرة ما 
يسر الله له. يسلم كل ثنتين» يقول الله جل وعلا في عباد الرحمن 
ادن ينوت ريهز سجدًا وقيمًا» [الفرقان: 14]. وعباد الرحمن هم 
المؤمنون من صفاتهم التعبد بالليل أو التهجد بالليل. قال تعالى في كتابه 
أ زد عَلِْ وَرَيِلِ لْعُرَْانَ رتلًا# [المزمل: -١‏ 014 ويقول جل وعلا: 9إوَيِنَ ألَلٍ 
تهج يده افله أ عو أن بعك ربك مَقَامَا حْمُودًا؟ه [الإ 
ويقول جل وعلا في صفات المتقين: كنأ طلا يَنَ َيل مَا ييَجَبْونَ ©©) 
َبآلأَمكَارِ م ِسَتَعْفِرونَ؟ [الذاريات: 17. 18]» ويقول سبحانه: « تَجاق جويهم 


راء: 7] 35 


ره مويرم اس د37 ماح م عو. 


عَنِ المضاجع يُدَعونٌ رهم حوفا وطمعا وَمِنًا رزشتهم نفِقُونَ 0 قلا تَعلّم نفس 
1 0 2 معو 00 ير » 

ما أخفىّ هم من قرةٍ أعينٍ جَرَاء يما مانأ َحَمَلُونَ» [السجددة: .]١7 1١5‏ قالت 
عائشة وَقْينَا : كان النبي يقوم من الليل عليه الصلاة والسلام يتهجد ويطول 


شرح رياض الصالحين 
م بيبح | 22222 
حتى تفطّر قدماه. حتى ترم من طول القيام» يقوم طويلاً ويقرأ ويركع 
طلواياة ته طويلاً عليه الصلاة والسلام» ويصلي إحدى عشرة ركعة 
يسلم من كل ثنتين» وربما صلّى ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين 
وزجاضلن افن مو للك نيعا أو تسا ؛ يطيل في القراءة ويطبل في 
الوكوع والسجود. عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: (كَانَ يَقُومُ مِنّ 
اللَبْلٍ حَنَّى تَتَمَطَّرَ قَدَمَافُ فَقَالَتْ عَايْسَهُ: لج تن هاا رحول ته وقد 
غَفَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَرَ؟ قال: ألا عي أَنْ أكُونَ عَبْداً 
شكورا») عليه الصلاة والسلام. 
السَّنَةَ للمؤمن أن يجتهد في قيام الليل ما يسر الله له في أول الليل 
في وسط الليل في آخر الليل حسب التيسير» وأقل ذلك ركعة واحدة يوتر 
بها أقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها بعد سُنَّةَ العشاءء وإذا أوتر بثلاث أو 
بحمس أو بأكثر» فكلما زاد فهو خير له وأفضل. وأفضل الوتر وأكمله 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة يسلم كل ثنتين كفعل النبي عليه الصلاة 
وقّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


8 8 8 


أن رسول اللّه علي . قَال: َم الَجْلُ عَبْه اللّوء لذ قل بُصَلّي من ن اليه 
قَالَ سالِم : ا ل لكر ا ود 00 


7 - ومن عبد الله بن عَمرو بن العاص وَقَِء قَالَ: ان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب فضل قيام الليل برقم ١١5١(‏ و57١١)2‏ 


.)541/9( 


كتّاب المَضَائِل 


لقنم - 
رسول الله عَكللة : الال ل ساو كَانَ يَقُومُ اللَيلَ فَتَرَلَ قِيَام 
اليل 3 


6 وصن ابن مسعود ؤَييته قَالَ: ذُكرّ عِنْدَ النَبيّ كل رج نَامَ 
لَيْلَهَ حَنَى أصْبَحَ. قَالَ: «ذَاكَ رَجْلُ بَالَ الشَّيِطَانُ في أَدْنَبْهِ - أَوْ قَالَ: في 
دنه -1. متفقٌ عَلَنه0"' , 


0 2 وصسن أبي هريرة ونه : أنَّ رسول الله كَل قَالَ: «يَعْقِدُ 
ا رَأْسِ أحَدكُم 00000 ثلاث عْقَدِ يَضْرِبُ عَلَى كُلْ 
: عَلَيْكَ ليل طَوِيل قَار قد فإن اسْتَيِفَظ . فَذَّكَرَ الله تَعَالى انَحَلتْ عُقْدَة 


5 53 


2 ع وو لكر موه ءَ 
إن نا الْحَلَتْ عُقَدَةٌ فَإِنْ ا الْحَلْتْ عَقَدُهُ كلهاء فَأصْبَحَ نشِيطا 
طَيّبَ النَفْس وَإِلَّا أصْبحَ خَبِيتٌ النفس كَسْلَانَ). متفق عَلَنها” 


© التتح #©©# 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تحث على قيام الليل» قيام الليل سُنْة 
مؤكدة وفيه خير عظيم وفوائد جمّةء وهو من صفة عباد الرحمن ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
برقم (؟5١١).‏ ومسلم في كتاب الصيامء باب النهي عن صوم الدهر... برقم 
.)١١59(‏ وقد سبق برقم (21954 1975). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه برقم 
:.)١١54(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل 
أجمع حتى أصبح يرقم (714). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل 
بالليل برقم .»)١١57(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن 
نام الليل أجمع حتى أصبح برقم (7/7). 


0 شرح رياض الصالحين 
أخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في صفة 
عباد الرحمن: هوَالديتَ بيترت ررَيْهِمْ سْجَدًا وِيَما» [الفرقان: 014 وفي 
0 ا 0 كنا كلا ين بل ما يجو 3© © وَلْأسَار م سَتَعْرو» 
[الذاريات: 11. 011١48‏ ويقول جل وعلا : هيام لْمَرَّمَلُ». المزمل: هو النبي 
محمد يل هي أيّلَ إِلَّا ميلا (© يِضَنْدُه أو أنقّص يِه قليلا (() أو زد عله وَرَبَلٍ 
القَرْءَانَ رتلا [المزمل: ١‏ - 2]4» في اخرها يقول” 3 ريك عله أن هوم دَق 
من 5 0 وقد ينه وطايمَة يمن لذبي مَك وَأمَهُ يُمَدَرٌ أل وَاهَارٌ علِرَ أن أن 


خأ 4 


كات ك1 فأكرمُوأ مَا يسَرَ مِنَّ الْفَرْءَان؟» [المزمل: 


المقصود: أن الله كِيِكَ حث نبيّه والمؤمنين على قيام الليل نصف. 
ثلثء ما تيسر منه فاقرؤوا؛ يعني: صلّوا ما تيسّر من الليل» والمعلوم أن 
الصلاة فيها القراءة. ويقول جل وعلا فيهم: «لتجاق جَِنُويُهُمْ عَنِ الْمَصَاجع 
شت ديم وها مما وما ركهم مقن © كلا تلم تنش كا ني كم 
من قَرَوَ رو عن حرا بما كانوأ حملن [السجدة: 017 ]١7‏ وقيام الليل من أفضل 
القربات ومن أفضل الطاعات وسئل النبي ي#ة: أي الصَّلَاةٍ أفضل؟ قال: 
١صَلَاة‏ اللّْلِ)؛ لما فيها من تواطؤ القلب واللسان والإقبال على الصلاة 
وخشوع القلب والانقطاع عن مشاغل الدنيا؛ لأن مشاغلها في النهار 
أقلته وفي هذه الأحاديت الأربعة خحث على ذلك: 


الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر وَِقْيَا يقول النبي يط : 
نعم الرَجُلْ عَبْدُ الله. لَوْ كَانَ يُصَلّي مِنَ اللَيلِه فلما سمع عبد الله هذا 
الكلام صار يتهجد من الليل ره على هذه الخصلة العظيمة» وقال 
ل ين ل 0 ا 


مني الجر م ا فنهاه 
النبي يَف قال: «إن لِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَاً وَِأَمْلِكَ عَلَيِكَ حَقَاً وَلِضَيْفِك عَلَيِك 


كتّاب المضَائل 
/6 

حَنَأً وَلِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَنَاً نأمط كُلَّ ذي حَقّْ حَقَّهُها''. ثم أمره أن يقوم 
بعض الشيء وينام بعض الشيء لا يسهر. ولما مرّ جماعة على بيوت 
النبي يَظِِ فسألوا أزواج النبي عن عمله في السرء كأنهم تقالوه. فقال 
أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. 
وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام 
على فراش . وقال الآخر: لا آكل اللحم. وقام النبي يُعِةِ فخطب الناس 
ل ثم قال: ١‏ بل أترا لوا كد ركذا لحني اماي 
وَأنَامُ وَأَصُومُ وَأَقْطِرٌ وَأَتَرَوَحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيِسَ مني0”" . 

لا ينبغي التشديد والتكلف. يصلي الإنسان ما تيسر ويصوم ما تيسر 
من دون تشديد وتكلف. 

وحديث ابن مسعود: مال ص وجل نام بعتي الاح مادنام في 
الليل قال: «ذَاككَ رَجُل يال الشَيطَانُ فى أَدُنَيْهِ أو قَالَ: في أده -) هذا 


كن 


نه أن الشطان تند سه عي فاح اليل ورله فق أذ أو في أذنيه. وهذا 
يشجع على قيام الليل ويدل على فضله. المؤمن يقوم ما تيسر يصلي ثلاثا 
يصلي خمساً يصلي سبعاً يصلي ما تيسر يسلم كل ثنتين ويوتر بواحدة في 
أوله؛ في وسطه. في آخرهء حسب التيسيرء وآخره أفضل إذا تيسر آ 

الليل فهو أفضل ؛ لقوله يل : ١يَنْزِلُ‏ رَيُنَاه؛ٍ يعني : نوو ملي اذل 
«تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةِ إلى السَّمَاءِ الدّنْيَا جين يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الْآَخِرْ 
يقُول: مَنْ يَدْعُونِي دَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يسألي فَأَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَفْفِرنِي فَأغْفِرَ 
لَهُ؟ حَنَّى يَطْلْعَ الفَجْرُه. هذا نزول يليق بالله لا يشابه خلقه. نزول لا يعلم 
كيفيته إلا هو ؤَيِِكُء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في نزوله ولا في استوائه 
ولا فى سائر صفاته ©ه؛ لكن يدلنا على أن هذا الوقت وقت عظيم 


010( سبق تخريجه في قصة سلمان برقم 0)١49(‏ وعن عبد الله بن عمرو برقم .)١60(‏ 


شرح رياض الصالحين 


6 20- 


يستجاب فيه الدعاء ويقبل فيه التوبة وإذا تيسر للمؤمن أن يكون له نصيب 


فَارْقَد)؛ يعني : البح الى ارم عقي ار قيام الليل «فإن انشقظة 
مَذَكَرَ الله تَعَالَى انَخَلَتَ د فَإِنْ تَوَضأُء انْخَلَتْ عُقدَة فَإِنْ فل الْحَلَّتْ 
عقن كلها ٠‏ فَأْصبحَ صْبَحَ نَشِيطأ طَبِّبّ النَّفْسِء وَإِلّا أَصْبعٌ حَبِيتٌ النَّفْسِ 
كَسَلانَ». هذا يفيد أن المؤمن على خطر من هذا الشيطان وهذا العدوء 
وإذا قام من الليل يذكر الله وتوضاً الوضوء الشرعي ويصلّي ما يسّر الله 
لهء فهو بذلك يسلم من ٠‏ العقد الخبيثة وتشبيطه . 
و الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
8 يه 


اللملن 8 عبد الله 3 م ونه : 0 النبي 3 قَالَ : 0 
10 الجَنَةَ بسَلام» . رواه الترمذي”' : وقال: حديث حسن صحيح . 

١15517‏ - وعن أبي هريرة ونه ١‏ قَالَ: قَال يول اللو علي : «أفضَّل 
الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرٌ الله , المُحَرَّمُ؛ وَأَفُضَلُ الصَّلاةٍ بَعْدَ بَعْدَ المُرِيضَةٍ: 
صَلاةٌ اللّبْل. رواه سملل 7 

64 وصن ابن عمر رِثد: أنَّ النبيّ يل قَالَ: «صَّلاةٌ اللَيْل مَعْنَى 
)١(‏ أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يتلة. باب (41) برقم 


.)859( وقد سيق برقم‎ )١545( 


زفق أخرجه في كتاب الصيامء باب فضل صوم المحرم برقم )١1*(‏ وسيأتي ذكره برقم 
,)١١55(‏ 


كتّاب المَضَائِل 


(5م- 


2 


مكل قإِذًا خِفْتَ الصبح فَأويِرْ بوَاحِدَة) . متفقٌ عَلَئه7 


8 9 وعنم. قَالَ: كان النَبىٌ يكل يُصَلَّى مِنَّ 5 00 


© الشتح ©# 

هذه الأحاديث الأربعة أيضاً تتعلق بصلاة الليل.» فضل صلاة 
الليل» وأن السّنّة تكون مثنى مثنى كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. 
صلاة الليل قربة عظيمة؛ وهي من أعمال الرسل والأخيار ومن عمل 
عباد الرحمن». وهي مشروعة لكل مسلم ومسلمة التهجد بالليل بما يسر الله 
في أوله؛ أو في وسطهء أو في آخرهء حسب ما يتيسرء تقول عائشة وَهثنا: 
«من كل الليل قد أوتر رسول الله ومن أوله وأوسطهء. وآخرهء فانتهى وتره 
إلى السحر». استقر وتره أخيراً في الثلث الأخير عليه الصلاة والسلام» 
وهو الأفضل. ومن خاف ألا يقوم من آخر الليل شرع له أن يوتر من 
أول الليل. قد أوصى النبى يِتةِ أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر أول الليل 
والظاهر أنهما كانا يعشبان ألا يقوما من آخر الليل من أجل دراسة 
الحديث وحفظه. يقول النبي يَِِ في حديث عبد الله بن سلام: «أيّهَا 
النَامنُ: أفشُوا السَّلامَ» وَاطفموا الطَّعَامَ ولو بِاللَيْلٍ وَالنَاسنُ نِيَامٌ 
تَدَخْلُوا الجَنَةَ يسَلام؛. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد برقم (97ا4): 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
من آخر الليل برقم (0719). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوترء باب ساعات الوتر برقم (440). ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخخر 
الليل برقم (44) سبق ذكره في حديث طويل برقم .)1١١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 
> لفلف 

المسلمون مشروع لهم هذه الخصال: إفشاء السلام وإطعام الطعام 
وصلة الأرحام وصلاة الليل كل هذا مشروع للمؤمن» يفشي السلام في 
الطريق في بيته أينما كان يُفْسي السلام. سُنّْهَ وقربة» يطعم الطعام يتصدّق 
ويحسن على أقاربه وغيرهم وعلى الفقراء والمساكين» قيل: يا رسوك الله 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «تُطْهِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأ املا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْلَمْ تَعْرِفْ». ويقول وِك: «أن تلوأ اند حََّ مثا ينا يبود» 
[آل عمران: 47]» ويقول جل وعلا: #واعبدٌ عَيُدُوا ألَّهَ ولا د مركأ 1 سا 
وَبالْولِدنْنِ إحْسَدنًا وَيِذِى الْفُرْقٌ وَالْمِتَدئ والمسكين» الآية [النساء: ]2 وفي 
أي ةالبر: 9وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُيّوء دوى الشرق والِْسمئ والمسكين وأبنَ 
ألسَبِيلٍ» الآية [البقرة: 171]. هكذا صلة الرحم صلة الأقارب والإحسان 

من الإخوة والأخوال والأعمام وبني العم وبني الخال. يصلهم 
ويحسن إليهم مما أعطاه الله ولو بالسلام ولو بالكلام الطيب. 


وسَلا اليل وَالنَامِنٌُ نيام كان يتهجد بالليلء الإنسان عند غفلة 
الناس» يقوم يصلي بين يدي ربهء يسأله ويضرع إليهء هذا من أفضل 
العبادات والقربات. ولما اشئل : أي الصلاة أفضل؟ قال: «أَفْضَّلَ الصَّلَاةٍ 
بَعد المُرِيِضَةٍ: صَلاة اللّيْلٍ وأفضَل الصَّيَّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهرٌ الله 
المحرّم) ؛ يعني: عاشوراء» فَأَفْضَل الصَّلَاةٍ بَعْدَ المُرِيضَةَ: صَلَاهُ اللَبلٍ 
كونه يتهجد بالليل؛ لأنه يتواطأ فيها القلب واللسانٍ يحصل فيه العتو 
عند غفلة الناسء وفيى حديث ابن عمر: : «صَّلاةٌ اللَيْلٍ مَك ع قإِذًا 
خِفْتَ الصّبْحَ فَأوْترْ بوَاحِدَةه. في اللفظ الآخر: كان يصلي في الليل مَتْنَى 
مَنْنَى؛ يعني : ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام. هذه هي السُنَّة صَلاهُ 
اللْيْلٍِ مَثْنَى مَثْنَى ثم يوتر بواحدة» والسّنّة يكون آخر صلاته وترآ كم 
بالوتر واحدة وإن أوتر بخمس جميعاً أو ثلاث جميعاً أو سبع جميعاً فلا 
بأس؛ لكن الأفضل يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة هذا هو الغالب 


١ 


3 


ا 


كتّاب المَضَائِل 
١أاه‏ 


من فعله عليه الصلاة والسلام؛ مع الخشوع والطمأنينة». وكثرة الدعاء 
والضراعة إلى الله كَيْنَ فى سجوده وبعد قراءة التحيات فى اخر الصلاة 
وبعد للستي كد بن الدعاة.: ْ 

وق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


8 8 8 


على لذ ل ل خط ةوطم حل كط ل زية حنا :6 
نَشَاءُ أنْ تَرَاهُ مِنَّ نّ اليل ينا إلا رَأَبِتَهُّ وَلَا نَائِماً إلا رَأَبتهُ. رواه البخاري”"" . 


١‏ - وعن عائشة رَقْينا: أنَّ رسول الله ين كَانَ يُصَلَّى إِحْدَى عَشْرَة 
2 َه ًَ ه 20 هه 506 دسا م رك 
رَكْمَةٌ - تَعْنى: في اللّيل - يَمْجْدُ السَّجُدَةٌ مِنْ ذَّلِك قَدْرَ مَا يَقْرَأْ أحَدُكُمْ 
حَمْسِينَ آيَهَ قَبْلَ أنْ يَرْفَعَ رَأسَهُء وَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ المَجْرٍ 


2 


يَضْطَّجِعُ عَلَى شِفَّهِ الأئِمَنِ حَنَى يَتِبَهُ المُنَادِي للصَّلَاةِ. رواه البخاري'") 

؟7١١ ‏ وعمنها. تالت: نا كان ربوك الله يله يَريدُ في رَمَضَانَ وَلَا 
في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَ ا 
وَطُولِهنَ نم يُصَلّي أرْبَعاً قلا نَسْالُ عَنْ حُسْيِهِنَ وَطُولِهِنَ نُمّ يُصَلَّي ثلانا 
فَقَّلتُ: يا رسولٌ الله أنَنَامُ قَبَلَ أنْ تُوير؟ قَقَالَ: «يَا عَائِسَة. إِنَّ عَيْنَيّ تَنَامَانِ 
وَلَا ينام قَلبِي». متفق عليه" . 


)١(‏ أخرجه في كتاب التهجد. باب قِيَامٍ النَبِيّ تلا بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل 
برقم .)١١4١(‏ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر برقم (494). 
ومسلم في كتاب صئلاة المسافرين وقصرهاء. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يل 
في الليل. .. برقم (9/557). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب قيام النبي يع بالليل في رمضان وغيره 


شرح رياض الصالحين 
اه 
١‏ - وصنطها: أنَّ النبيّ بك كَانَ يَنَامُ أُوَلَ الليل. وَيَقُومُ آخِرَهُ 


فَيُصَلَّي . متفق عليي(١)‏ 


© الشتح ©# 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بصلاة الليل» وكان النبى مَل 
سبك من الليل ماني اله النويشانط صل ولقد ذا عكلة نوم أو 
مرض صلَّى من النهار ما يقابل ذلك. وكان يف في الغالب يوتر بإحدى 
عشرة ركعة كما قالت عائشة. الكانت عليه انم وود العدى ططرة فياه 
من كل اكنين > فإذا افاته هذا الورد عن الليل صلّى من التهار ثبت عشرة 
ركعة زاد ركعة؛ يعنيى: ست تسليمات يسلم كل ثنتين ويزيد ركعة فيقضي 
الوتر مشفوعا . 

ويقول أنس ينه : (كَانَ رسولٌ اذ يه مفِْرُ من الشهرٍ حَنى نظن 
أن لا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَنَّى نَظنَّ أنْ لا يُفْطِرَ م ِنْهُ شَيكا) :. هذا جاء أيضا 
من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهم على حسب أشغاله عليه 
الصلاة والسلام» تارة تكثر أشغاله فيسرد الإفطار؛ ليتقوى على حاجات 
الناس وأعمالهمء وتارة تقل الأشغال فيسرد الصوم عليه الصلاة 
والسلام. فدل ذلك على أن المزمن شير الخرمن إذا اوجد فرصة صام 
تطوعاً وإذا شغل أفطر (لا نَشَاءُ أنْ َرَاهُ مِنَ اليل مُصَلّياً | إِلَّا رَأَبْتَهُ ولا 
الل رَأْتَهُ) . دلَّ على أنه ينام ويقوم. ما يقوم الليل كله» بل يصلي 

بعض الليل وينام بعضهء هذا هو السَّئَة؛ ولهذا قال: «وَلْكَني أَصَلَّي وَأَنَام 


برقم .)١١41(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي يَيةِ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (0778. 

,)١١15( أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب من نام أول الليل وأحيا آخره برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يل‎ 
.099( في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم‎ 


كتّاب المَضَائُل 
ماه 

وَأَصُومُ وَأَْطِرُ وَأَََوّجُ النَّاء هَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتّي فَلَيْسَ مِئي». 

سك ب رمي الي 
تلح كل يح جنا كش ولو وم ووز فعا لفل وكان تيت إذا 
سجد سجدة طوّل. يطول في صلاته في القيام والركوع والسجود. قالت 
عائشة: يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ كَدْرَ مَا يَقْدَأ أحَدُكُمْ حَمْسِينَ آيَةَ. هذا 
يدل على أنه يطول في صلاته عليه الصلاة والسلام» بكر قي ال ونطول 
في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام» والمؤمن حسب طاقته يصلي 
ما يسر الله له ولا يطول التطويل الذي يشق عليه بل يصلي الصلاة التي 
فيها الخشوع والخضوع والتدبر والتعقل على حسب ما يسر الله له. 

وتقول وَْيّنا: إنه كان أوتر من أول الليلء أو من أوسطهء أو من 
آخرهء ثم استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل إذا 
تيسر آخر الليل هو أفضلء وإلا أوتر فيما تيسر في أوله أو من أوسطه 
حسب التيسيرء تقدم فى حديث جابر يقول يَظِةِ: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومْ 
ِنْ آخر اللي ُو ْله ومَنْ طَمع أن يَقُوم آخره ليوز آخر اليل قن 
صَّلاةَ آخر اللَيْلٍ مَشَهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلٌ». وكان في الغالب يصلي إحدى 
عشرة (يُصَلّي ارْبَماً فلا نَأل عَنْ حُسْيهِنَ وَطُولِهِنَ . ٠‏ تسليمتين ثم يصلي 
دا ين ار (فلا تَسْألْ عَنْ حُسْيْهنَ وَطُولِهنَ). ان ب 0 بثللاث 
عليه الصلاة والسلام يقرأ ب(سبح) و(الغاشية) و#فلٌ و أنَّهُ أحدُ»ه. 
التسليمة الأولى (سبح) و(الغاشية) والأخيرة ب«فل هو أنَّهُ أُحَدٌ» تمام 
إحدى عشرة» وربما صلّى ثلاث عشرة: ست تسليمات وأوتر بواحدة» 
وربما صلَّى ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس يصلي ثمانياً ويسلم كل اثنتين 
ثم يسرد خمساً ويوتر بهاء وربما سرد ثلاثاً وأوتر بها عليه الصلاة 


والسلام» كل هذا من باب السّنن ومن باب التنوع في العبادة» فلا حرج 


شنح رياض الصالحين 


-610 
إن “كاه أوترج اعدف عتم ]تشاع ارت خلات عكترةه وان دشاء أوتر 
بخمس أو بسبع حسب التيسير» قد ينشط قد يقوم مبكراً ويطؤّل ويكثر 
الغلة ؤثارة يدق يه الوقت ونتقتصين»: والبؤمم يحاهد تفنينه ولا يكلتها 
ما لا يطيق. بل يجتهد في أن تكون صلاته معتدلة متقاربة ليس فيها 
مشقة؛ لأنه إذا شق على نفسه قد يترك: يُهوّن. ويتبغي أن يتوسط حتى 
لا يشق على نفسه وحتى لا يمل. 

وكان كي إذا طلع الفجر صلَّى ركعتين سُّنَّة الفجرء ثم اضطجع 
على شقه الأيمن ينتظر بلالا المؤذن» فإذا جاء بلال واذنه في الوقت 
المعتاد خرج عليه الصلاة والسلام وصلّى بالناس. هذا يدل على أنه 
يشمو معن عنلؤة شه واقة اله اذا متاقها فى البيت ستعي له أن 
شكلم على قد الأبيق ]ذا لاما نزي المتفد» 00 كول نع 
الناس في صفوفهم. إنما الاضطجاع إذا كان صلاها في البيت كما فعل 
النبي عليه الصلاة والسلام. 


و الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


١‏ وعن ابن مسعود ونه قَالَ: ا مَعَ التَبيَ يل لبآ َبْلَه فَلمْ 
يَزل قائما ختى. عمقت بار سوء! فيل: ما هَمَّمْتَ؟ قَالَ: عَمَنْتُ أذ 


ل مي 


أجل وادعه . متفقٌ عكه(1) 

هالا - ون حذيفة وَِنهء قَالَ: صَلْيْتٌ مَعَ النويخ يك ذَاتَ لَيْلَةَ 
قَافَْتحَ البَقرَة تقلت يركذ عند النكقه كع عقت ٠‏ فقلتٌ: يُصَلَي بها في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجدء. باب طول القيام في صلاة الليل برقم »)١١75(‏ 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل برقم (77/7) وقد سبق برقم .)1١7(‏ 


رَكُعَةَ فَمَضَى ٠‏ فقلتٌ: ركع ا مت النْسَاءَ ا م - آل 


ا ول : بحا وبي المَظِيم؛ 
َكَانَ كوه نْحواً مِنْ قِيَامِوء م كَالَّ: ميغ م الله لمن عم ريا لل 
الحَمْد +2 ثم قَامَ طويلاً ونيا فا رَكَعَ ب ثم م سَحَدَ فَثَالَ: «سَبحَانَ رَبّيَ 
الأغلى) فَكانَ سجُودهُ قَريباً مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسله2©0. 

7 وعسن جابر نوكه قَال: سَُيِلَ 0 الله عند أي الصَّلاةٍ 
أَفضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ القنُوتِ؛. رواه مسله0" . 

ه المراد ب(القنوت): القِيا 


2 الشترح 9 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل» تقدم في ذلك 
آيات وأحاديث كلها دالة على فضل قيام الليل» وقيام الليل سنَة 
مؤكدة وهو من فعل عباد الله الصالحين ومن أخلاق عباد الرحمن» 
وهو ل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد ولد د وأفضل 
الخلق: كان يقوم الال ويتهجد عملا بقوله سبحانه : «وَمِنَ َل مَتَهْجَّد 
بوء َافِلُ َك عسو أن سِعَتَكٌ يمك ريك مَقَامًا م حمودًا 6 [الإسراء: 784]. وفتة 
بقوله سبحانه: «كاما الْمرَيَلُ (0 م و ار ار 


فيلا 2 © أر و عه يق التيان تيلا» ازمر ]:-١‏ هذا من صفة 
عباد الله الرحمن التهجد بالليل. قال ا «والدِين يتوت لريْهز 


)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل برقم (9//7) وقد سبق برقم .)١1١5(‏ 

)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت برقم 
(حولا), 


شرح رياض الصالحين 
كأه 

ذا | وقيكما» [الفرقان: 14]. ومن صفاتهم الخضوع لله والعناية بالعمل 
الصالح ؛ ولهذا ذكر الله عنهم صفات كثيرة ومن صفات المتقين قوله 
نتجيكا كه -6كنا فللا نت الل ما يَجَمونَ © وَرلْأَسَار م سَتَففرون» 
[الذاريات: /ا1ا. »]١18‏ وكان عد يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة في 
الغالب وربما صلى ثلاث عشرة يسلم كل نتن ويطبل القراءة والركوع 
والسجود. قالت عائشة جتنا : كان سجودهة قَذْرَ ما 0 أَحَدَكُمْ حَمَسِينٌ 


وفى حديث ابن مسعود؛ أنه قام معه ذات ليلة وأطال القيام حتى 
لفر أ كن كمه لخر والسياد وال لتموانة يتف ييف كلا لذ الها سيرع 


2 


يسبح ء وكل آية فيها دعاء يدعو وكل آية فيها تعوذ يتعوذ. هذا هو السنة 
الإطالة حسب التيسيرء إذا تيسر للإنسان وعنده قدرة يتهجد ويطيل في 
قيامه وركوعه وسجوده. والمشروع أن يكون في ركوعه وسجوده 
والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع قريباً من قيامه؛ يعني: 
متقاربة تكون الصلاة معتدلة متقاربة» قال البراء بن ععازب وين قَالَ: 
(زققك الطلاة مخ الحم د مة فوكدت: ونانة دركمتة فاغيدالة بنك لمعه 
فَسَجَْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَئْنَ المَجدَتَئِنِ فَسَجْدَئَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَسْلِيم 
وَالِإنْصِرَافٍ قَرِيباً مِنَ السّوَاءِ)”"2. 

معناه: إذا أطال القراءة طول الركوع والسجودء وإذا خفف القراءة 
0 والسجود وصلاته متقارية معتدلة» والإنسان يعمل ما 
يستطيع لا يشق على نفسهء المهم أنه يصلّي من الليل ما تيسر ويطيل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اعتدال أركان الصلاة 


كتّاب المَضَائُل 
/ااه 


حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. 

حديث جابر يقول للنبي وَل: أي الصَّلَاةٍ أُفضَلٌ؟ قَالَ: «طُولُ 
القُنُوتِ»؛ يعني: طول القيام فأفضَّل الصَّلَاةٍ ظُولٌ القيام؛ يعني: كونه 
يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة: التدبر والتعقل 
والفهم 000 ولهذا قال جل وعلا: إكتب أَرَلْنَهُ إِلِكَ مبرك لينبروا 
ايف وَلتَذَكْرٌ أَولُوا لذيّب» [ص: 4؟]» ويقول كِكَ: جهذا بلع لِلنّاس 
وَلسدنا يه وليعلموأ أشنا هو إِلّْه ود 7 ووأ الألبب» [إبراهيم: .]5١7‏ هو 
أنزل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحريض والترغيب والترهيب» لا 
مجرد القراءة مع ذلك فالقراءة فيها فضل عظيم؛ كل حرف بحسنة 
والحسنة بعشر أمثالهاء لكن إذا كان مع ذلك يعتني بالعمل كان خيرا إلى 
خير وفضلاً إلى فضل . 

وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


١1‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وما : أن رسول الله كلد 
قَالَ: «أحَبُّ الصَّلاةٍ إِلَى الله صَّلاةٌ ذَاوْدَ وَأَحَبِّ الصّيّام إِلَى الله صِيَامُ 
دَاودٌء كان 0 نِصّف اللَيلٍ وَيَقُومُ مُ لَه وَيَنَامُ سَدسّة وَيَصومْ يوما ١‏ وَيُقْطِِ 
يَؤْماه. متفق عليي"9, 


َّنِإ١ وعن جابر ونه » قَالَ: يقت وسول الله 2-0 يقول:‎ ١81 
في اللّيْلٍ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلَ مُسْلِمٌ يَسْألُ لله تَعَالَى خَيْراً مِنْ أمر‎ 
الف أخرجه البخاري في كتاب التهجد: ياب من نام عند السحر برقم )ل ومسلم‎ 


في كتاب الصيامء باب النهي عن صوم الدهر. . . برقم .)١١69(‏ وقد سبق في رواية 
ضمن حديئه الطويل برقم .)١60(‏ 


شرح رياض الصالحين 
- 
500 و 5 م ود مم 
الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ إلا أَغْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كل لَيْلَةَ؛. رواه مسله”"" . 
0 ا 3 0 6 عاوركاة 
69 9 وعن أبي هريرة ون : أنَّ النبى يك قال: «إذا قَامَ أَحَدَكم 
ِنَ الليلٍ تيفح الصّلاة بركُعََيْنٍ حَفِيْيْن؛. رواه مسلم"©. 


© الشتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل قيام الليل وأن قيام الليل من 
أفضل العبادات ومن عمل عباد الرحمن كما قال ويك : «وَالدِينَ بيئورت 
لرَيْهِمْ سْجَّدًا وَقِيتمًاه (الفرقان: 14]ء كنا ليلا يَنَّ َل ما يَجَمُونَ 
َبالْأَسكَارِ م تعفرو 4 [الذاريات: 17. »]1١48‏ هذه من أعمال المتقين 
عباد الرحمن وكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه وهو أحب الصلاة إلى الله» سدس من الثلث الأوسط 
وسدس من الثلث الأخير وينام السدس الأخير؛ ليتقوى بذلك على 
أعمال النهارء والنصف الأول ينامه. 

وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماً إذا 
تيسر هذاء وإلا فيكفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو صيام الدهر 
وفي هذا خير عظيم وفضل كبيرء ثلث اليل يقول يَلِ: «إِنَّ في اللَيْلٍ 
لَسَاعََ لا يُوَافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسْألُ الله تَعَالَى خَبْراً مِنْ أمْرٍ الدُنْيًا 
وَالآخِرَو إِلّا أمطَاةُ به وَذْيِكَ كُلَّ لَيْلَقَه فأبهمها ختى يجتهد الناس في 
صلاة الليل والدعاء في الليل؛: جاء في بعض الروايات أنها في جوف 
الليل الآخرء هذا يدل على تحريض الدعاء في الليل وأن الدعاء في 
الليل تأتي في ساعات مستجابة» وهكذا في ثلث الليل الأخير يستجاب 


)١(‏ أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء برقم (لاهة7ا). 

(؟) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 
(مكلا). 


كتّاب المَضَائِل 


لكنقاك 
فيه الدعاء. يقول الرب جل وعلا إذا نزل في آخر الليل: «هَل مِنْ سَائِل 
يُمطى هَل مِنْ داع مُسْعجَابِ لَه َل ين مقر يففرْ 904 ئ 

هكذا جاءت في النزول الإلهيء فينبغي للمؤمن أن يكون له حظ 
من هذا الليل بالفولةة يووا لقهاة ديعا ثم السنّة إذا قام من الليل يستفتح 
بركعتين إذا قام بعد النوم يستفتح بركعتين خفيفتين» ثم يجتهد في قيام 
الليل يطول. لكن الفاتحة تكون ركعتين خفيفتين. كما كان النبى يفعل 
عليه الصلاة والسلام. 1 

وق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 

8 88 8 

- ومن عائشة ونا قالت: كَانَ رسولُ الله يل إِذَا قَامَ مِنَ 
اليل اْتتحَ صَلَائهُ 0 حَفِيفََيْنِ . رواه مسلم'") 

١‏ - وعنها رين قالت: كان رسول الله يَكِ إِذَا فَانَنْهُ الصَّلاةٌ مِن 
لل مِنْ وَجع أو غَيْرِو 0 مِنَّ الْهَارٍ تي عَسْرَةَ ركعَة. رواه 000 

5 - ومن عمر بن الخطاب ويد قَالَ: قَالَ رسولٌ الله َل : 
عجره أو عَنْ شئيْءٍ نه فَقرَآهُ فيما بَيْنَ صَلَاةٍ المَجْرٍ وصلاة 7 


)١(‏ أخرجه مسلم عم أبي هريرة في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه برقم (9/28). 

(؟) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم 
ولاكلا), 

() أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض برقم (8457). 

(4) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض برقم 610 ). 


َ شنح رياض الصالحين 
وح ”هم 


© التشتح #©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصلاة الليل والقراءة فى الليل. 
ويستحب للمؤمن أن يكون له اتصيه نين الوره من الليل ا وصلاة 
وذكراً وفوتيها ووذ تفار كال الله جل وعلا في وصاف 


عباد الرحمن ٍِوَالدنَ يتوت دهم ا سْجَدًا وقيمًا» [الفرقان: 0]174» وذكر 
زصحقك الجعقنين :)را يلات اتن ذا مارت © مَالأغر م فون 


[الذاريات: 317. 18]» ويقول كل : «ياما لمرَمْلُ 069 0 َل إلا يلا () يْضقَهم 
و أنقص مِْهُ قليلا و زِد عَلَيْهِ ورَثَلٍ لْفَرْمَانَ تَرتِلًا» [المزمل: ١‏ - 4]ء وكان طَطِلٍَ 
يستفتح ورده من الليل بركتعين خفيفتين وقد أمر بذلك كما تقدم. يستفتح 
ورده بركعتين خفيفتين ثم يصلي عادته بالتطويل» كان يطيل في صلاته 
عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. هكذا السّنه لمن 
قدر يطيل في قيام الليل والتهجد بالليل وكان إذا مر بآية رحمة سأل وآية 
عذاب تعوّذ آية تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام» فالسَّئّة للمؤمن أن 
م حَسَنَةَ © [الأحزاب: .]1١‏ 
جاء عنها وَقَا؛ أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله من 

أوله 0 تافو :وق إلى "السددة اق وتره أغيرا بقن اخ اللين عليه 
الصلاة والسلام وهو أفضل وهو في الثلث الأخير. تقول يإ : كَانَ 
رسول الله يه إِذَا فَائَنْهُ الصَّلاةٌ م من اللَيْلِ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِ صَلَّى مِنَّ 
النْهَارٍ يُنئئ عَشْرَّةَ ركعَةً» السَّنّة إذا كان الإنماة له ورد :في اتليل مانام 
عي تأ سكل عنه فرعن أو تافل اخره قفي شن الدهاره اوكالك 
عادته يفخ إحدى عشرة فإذا شغْل عنها صلى من النهار ثنتي عشرة: زاد 
وكعة قتعا «عكنا إن كانت عادته خمس ركعات يصلَّي من النهار ست 
ركعات: ثلاث تسليمات». وإن كان عادته ثلاث يصلي أويها بتسليمتين » 


كتّاب المُضائل 
بحن 


وإن كان عادته سبعاً. يصلي أربع تسليمات: يزيد ركعة» هذا هو الأفضل 
تاجيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل عليه الصلاة والسلام 
والمحافظة على التهجد بالليل من دأب الصالحين ومن أعمال الصالحين 
ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. 

وفي حديث عمر وَنه؛ عن النبي ينه أنه قال: «مَنْ نام عَنْ حِرْبه. 
عن أشي بين فتراة قيما : فيما بَيْنَ صَلَاةٍ المَجْر وصلاة الظَهرٍ 4ك له كأنما 
قَرَأَهُ من مِنَ اللَيْلِ إذا كان له ورد في الليل جزء جزأين ثلاثاً فاتته. قرأها 

من النهار قبل الظهر «فكأنمَا قَرَأهُ مِنَ اللَيْل» في الفضل والأجر. 
وفْق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
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7 وعن أبي اهريرة دَقنهء قَالَ: قَالَ رسول الله ككلِ: «رَحِمَ الله 
رَجُلاً قَامَ مِنَ الي ؛قَصْلن وبق امراك إن أبَثْ نَضَّحَ في وَجْهِهَا المَاى 
رَحِمَ الله امْرَأَةَ قَامَتْ مِنَ ٠‏ الي فَصَلثْ فَصَلتْ وَأْيْقَظَتْ رَوْجَهَاء فإن أيَى نَضَحَتْ 
في وَحَههِ المَاءَ» . رواه أَبُو داود"' بإسناد صحيح . 

١6‏ - وعنه. وعن أبي سعيدٍ وكيا » قالا: قَالَ رصول الله علد : «إِذًا 
أَبْقَظ ا 0 - أوْ صَلَى رَكْعَنَيْنَ جَمِيعاً -» كيبا في 
الذَّاكِرِينَ وَالذَاكرَاتِ». رواه أَبُو داود'" بإسناد صحيح . 

0 2 وعن عائشة يثنا : أن النبيّ يلي قال : «إِذَا رَ ع عن ادك في 

لصَّلَاةٍء فَلَبَرْقْدْ حَنَّى يَذْمَبَ عَنْهُ النَوْمُ قَإِنَّ أَحَدَكُمْ ِذَا صَلَى وَهُوَ نَاعِسٌّ. 


)000( أخرجه في كتاب الصلاةء باب قيام الليل برقم .)١١08(‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي 7/١‏ برقم .)١١554(‏ 

() أخرجه في كتاب الصلاةء باب قيام الليل برقم .)١704(‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي 0غ برقم (58051). 


شرح رياض الصالحين 


4 


7 - وصن أبي هريرة ذَيْء قَالَ: قَالَ رسول الله ك: «إِذَا قَامَ 
أحَدُكُمْ مِنَّ اللَبْلِء فَاسْتَعْجَمَ القُّرْآنَ عَلَى لِسَانِو كُلَّمْ يَدْرِ مَا ب 


ول 


فليُتضطجع"» . رواه موزل 1 


22 الشترح 4 

هذه الأحاديث كلها تتعلّق بقيام الليل» وقيام الليل كما تقدّم في 
الأحاديث الكثيرة» والآيات الكريمات سّنَّةَ مؤكدة ومن أفضل القربات وله 
شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال» قال الله جل وعلا في 
عباد الرحمن: ظوَالَدِينَ بترت ريهز سْجَدًا وَقِيكمّا4 [الفرقان: 34]» وقال 
في صفة عباد الرحمن أيضاً وهم المتقون: كنا كيلا من أللِ مَا يبُجَُونَ 
وَبالْأحَارِ م تعفرو 46 [الذاريات: 17 0]18 قال فيهم سبحانه: نجاف 
عل 23 ء هر لج عاد ديو.ى سدم دس سي ع الس سا سخس بح ع عر ل حجر لس 
جنويهم عَنِ المضاجع يُدَعونَ ممم خوفا وطمعا وَمِمًا ررفْهُمْ مهمون ا فلا 


21 


3 


تعلَم نفس مآ أخنى طم من قرَةِ عي حرا بمَا كانوأ َعمَلُونَ # [السجدة: كك .]١07/‏ 
فالمؤمن يشرع له قيام الليل وهكذا المؤمنة. وفي هذين الحديثين 
يقول يهم «إذا قامت المرأة من الليل وصلت وأيقظت زوجها للصلاة فإن 
أبى نضحت فى وجهه الماء. وهكذا إذا قام هو وأيقظ زوجته لصلاة فإن 
أبت نضح في وجهها الماء كتب الله لهما الأجر العظيم». 
المقصود: أن هذا من التعاون على البر والتقوى». وهكذا فى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين أو الخفقة وضوءا برقم (؟١7).‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو 
يقعد حتى يذهب عنه ذلك برقم (07/85). وقد سبق ذكره برقم .)١51/(‏ 

(5) أخرجه في الكتاب والباب السابقين برقم (/41/ا). 


كتّاب المَضَائِل 
00 

الحديث الثاني إذا قاما وصليا كتبا عند الله من الذاكرين الله والذاكرات» 
فينبغي للمؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله. وهذا من 
التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على الخير. 

والحديث الثالث والرابع: الحث على قيام الليل». وأنه إذا نعس 
يضطجع. ولا يصلي وهو ناعس. ولا يقرأ وهو ناعسء. فإنه إذا قرأ وهو 
اين وطللي وهو عبن اقل ل 1 لوي اليك لام يفيه لها 
يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم وليأخذ حظه من النوم ثم يقوم. 

والمقصود: أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة ولا يصلي 
وجر بسي عل اعد فيه بد بضيلن وهر لشي ٠‏ قالت عائشة وِهيا : 
«كانَ رسول الله يك إِذَا فَاتَنْهُ الصَّلاة ين اللَيْلِ مِنْ وَجَع أ غَيْره صَلَى مِنَ 
النَهَارٍ يدت عَشْرَةَ ركُعَةً». والإنسان بشر قد يغلبه النوم وقد يتأخر بعض 
الأحيان. قد يكون ن لم يتيسر له راحة بالنهار. فإذا أراد القيام من الليل 
يُركُد الساعة «يوفت» على وقت يحصل بها النشاط حتى يقوم وهو نشيط 
قد أخذ حظه من النوم ويصلّي وهو نشيط. ويقرأ وهو نشيط. ولا يقرأ 
وهو ناعس. ولا يصلي وهو ناعس. لا يجد لذة الصلاة ولذة القراءة 
وهو غير عاقل قد شغله النوم؛ زلكن يسرع حت يدفي عبد الدوو 
لأنها نافلة ليست فريضة» التهجد بالليل من باب النوافل فليتحرٌ في ذلك 
النشاط والقوة. وليأخذ من النهار نصيباً من النوم حتى يستعين به على 
قيام الليل. 

و الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
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َنْب استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح 


7 - عسن أبي هريرة ونه أنَّ رسول الله يك قَالَ: «مَنْ قَامَ 
رَمَضَانَ إيماناً وَاحْيسَاباً عُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهه. متفق عليه" . 

26 وصضه ؤَلدِ قَالَ: كَانَ رسول الله يكين يُرَعْبُ في قِيّام رَمَضَانَ 
مِنْ غَيْرٍ أنْ يَمُرَهُمْ فيه بعَزِيِمٍَ فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمّاناً وَاحْيسَابا 


2 3 2522 و 252 
غَفِر له ما تقدم من دنبه» . رواه سل 


ند ين قفن 


.)5٠١9( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب فضل من قام رمضان برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو‎ 
.0754( التراويح برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح برقم (07/59. 


54 بَائِبَْ فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها 


قَالَ الله تَعَالَى: #إإنا أَنرَلنَهُ في لله أَلْتَدْرِ» [القدر: ]١‏ إِلَى آخر 


السورة» وقال تَعَالَى: «إِنَا أَنرَلَه فى ليلو يُسرَك و الآياتِ [الدخان: "]. 


8 2 ون أبِي هريرة ذَلِ, عن النبيّ كَل قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَة 


مكل ا هه 0 م 2 5 يا 5 - 
القَدْرٍ إيمَانا وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْهِ) . متفق عليه" . 


وعش ابن عمر وَيَْا: أنَّ رجالا مِنْ أُصْحَابٍ النبى مَل أَرُوا 
لَيْلَدَ القَدْرِ في المَثَام في السّبّع الأَوَاخِرٍ فَقَالَ رسول الله عله : «أرَى 
رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَأْثْ في السَّبْع الأَوَاخِرِء فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فَلِيَتَحَرَّهَا في 


السَبْع الأَوَاخِرٍ». متفق عَلَنِه”"“. 


# الشتح ©4 


هذه الأحاديث الأربعة 7184-1188-1141 ]١140‏ تتعلق بقيام 
رمضان وبليلة القدرء قيام رمضان سّنَّة مؤكدة وهكذا ليلة القدر قيامها 
وإحياؤها وكذلك العشر الأخيرة من رمضان؛ لأنها في العشر فإحياء 
العشر إحياءٌ لليلة القدر كل ذلك سُنَّةَ قُربة» طاعةء ومتأكدء كان النبى عَلِتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيةٌ برقم 
(040)). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح برقم (0770. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلى برقم 
:.)١١58(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان 
محلها وأرجى أوقات طلبها برقم .)١١70(‏ 


شرح رياض الصالحين 
رحن 


يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر مما يجتهد في 


غيرها عليه الصلاة لاوم ويقول يَكَِةِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاحْيَسَاباً 
غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيه). 


وكَانَ يُرَغْبُ أصحابه في ذلك من غير أن يأمرهم بعزيمة» فدلَ ذلك 
على التأكد على القيام وأنه يستحب لأهل الإسلام أن يقوموا رمضانء. وهكذا 
ليلة القدر يستحب لهم أن يقوموا العشر الأخيرة من رمضان وأن يجتهدوا في 
ذلك؛ لأنها فيها من قام العشر قام ليلة القدرء والله يقول جل وعلا في 
هذه الليلة: «#إِنّا أنَرَلْنَهُ فى لَلَوَ مبرَكَةٍ رَكَوٍ إِنَا كنا مُذِرِنَ () ذا بغرت كل 
مْرِ حَكيِرٍ» الدخان: *. 4] هي ليلة القدر ويقول جل وعلا: «إِنَآ ا 
فى للد لْقَدْرٍ» [القدر: ١]4؛‏ يعني: القرآن وما أَدْرَنْكَ م 29 الْعَدَرٍ 09 
َه القنر ح' ين الف تبر © نَل التتيكد ادن ها إن نيهم تن 
كل أن © سَلمُ هَ عن مطل الْتَجْ» [القدر: ١‏ - 60]. 


هذا يدل على فضل عظيم ومعنى القدر التقدير؛ يعني: تقدر فيها 
ما تقدر في أحوال السنة» وقيل: معنى القدر: الشرف؛ يعني: ليلة 
الشرف والفضل وكلاهما حقء. هي ليلة الشرف». وهي ليلة يحصل فيها 
التقدير العالي السنوي» فيستحب لأهل الإسلام قيام العشر الأواخر 5 
رمضان والتهجذد فيها والإكثار من الدعاء ولا سيما «اللّهُمَ إِنَكَ عَفُوٌ 
ُحِبٌ العَفْوَ فَاغف عَني1 1 كما علّم النبي كل عائشة ئشة ذلكء قَالَتُ: 
(قلتٌ: , يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أي لَيْلَةٍ لَبْنَهُ القَذْرِ مَا 07 
فِيهًا؟) قال: «قُولى: ي: اللّهُمَ نك عَفُو 5 نُحِب العَفُوَ فَاعْفُ عَنَيا. 
اجتهدوا في قيام رمفات وكان صلَّى بهم ثلاث ليالي عي جات 
قال لهم: اجعلوها في بيوتكم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ صَّلَاةٌ المَرْءِ فى بَْته 


1 


.)١1965( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب المَضَائِل 
يفن 

المكتُويَةه0'". وقال: «أمَا بعد هن لم بَخْلَ عَلَيَ مَكَادكُمْ لَكتّي حَنِيتُ 
أن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فتَمْجِرُوا عَنْهَها©. فلما توفي النبي يل وتوفي 
الصديق ونه أقامها عمر فى المساجد وأحياها فى المساجد؛ لأن الوحى 
قد انقطع وأمن فرضهاء فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي 
بإحيائها والإكثار من الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. 

والحديث الآخر: «لَمَنْ قَامَهَا ابْتِعَاءَهَا إِيمَاناً وَاحْيِسَاباً ‏ ثُمَّ 5 
لَهُ - غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَه والسبع الأخير آكد والأوتار آكد 
ولكنها ورت لسر علي لكن الأوتار آكد من غيرها والسبع 
الأخيرة آكد من الثللاث الأول ولكن تقع تارة في أول العشر وتارة فى 
وسطها وتارة في آخرها تتنقل . والصواب: أنها تتنقل هذه الله ارو تمه 
السئنوات كذا وبعض السنوات كذاء فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحيى 
ال ا ل ا ل ل د 
ل ل يقيناً. وإذا أخلص لله نيته فله هذا الفضل 


نسأل الله أن يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه. 
8 8 8 
0 - ومن عائشة وَنا. قالت: كَانَ رسول الله يكل يُجَاوِرُ في 
العَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ويقول: «تحرّوا لَيْلَةَ القَدرٍ ة في العَشْرٍ الأواخر 


.)١١78( سبق برقم‎ )١( 
(؟) متفق عليه من حديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب من قال في‎ 
الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم (915). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء‎ 


باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح يرقم (911). 


شرح رياض الصالحين 


- 
منْ رَمَضَانَ». متفق عَلَي''. 
١١5‏ ومنها رَيْنا: أنَّ رسول الله يك َالَ: «تَحَرَّوَا لَيْلَةَ القَدْرٍ في 
الوثر مِنَ العَشْرٍ الأوَاخِرٍ من رعشن #ميرواة لجار" 
- وعنها ينا قالت: كَانَ رسول الله يك إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرٌ 
مِنْ رَمَضَانَء أحْيًا اللَْلَ وَأَبْقَظَ أهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَ المِرّرَ متفق علَنه". 


5 - وعشهاء قالت: كَانَ رسولٌ الله بك يَجْتَهِدُ في رَمَضَانَ ما لا يَجْتَهدُ 
ني عَبرِوء وَفِي العَشْرٍ الأوَاخِر مِنّهُمَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِ. رواه مسلم'*» . 

06 وعنها. قالت: قُلْتُ: يا رسول الله. أرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتْ أيٌّ 
لَيِنَةِ لَيْلَةٌ القدْرٍ مَا أقُولُ فِيهًا؟ قَالَ: قُولي : اللَّهُم للك :عقو تحة: العفو 


ل ضام 
فاعف عنى) . رواه الترمذي7*, وقال: حديث حسن صحيح . 


# التتح #»# 


قد الأحاذيق الخمسة كلها تغلق بليلة القدي - وليل القن هئ 
ا محعؤور م 


أشرف الليالي وأعظم الليالي» قال الله فيها سبحانه: لَه القَدَرِ حَيْرُ يِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر برقم .)30١١(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها برقم .)١١79(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
برقم .)1١117(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 
برقم 091 ومسلم في كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من 
شهر رمضان برقم )١114(‏ وقد سبق برقم (49) وسيأتي برقم (1770). 

(:) أخرجه في كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان برقم 
(د/ا١١1).‏ 

(5) أخرجه في كتاب الدعوات عن رسول الله يَقِيْوِ باب (80) برقم (7017). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي ١١/١‏ برقم .)١945(‏ 


كتّاب المَضائل 
4ه 

لف شَّبِرِ» [القدر: +]ء وقال الله فيها: ##فيا بم قْرَقُ كُلّ أمْرِ كر » 
[الدخان: *]» اسمها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم» فيشرع 
للمؤمنئين الاجتهاد فيها بالصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر 
وغير هذا من وجوه الخير. قالت عائشة وِؤينا: (كَانَ رسولٌ الله 2 يُجَاوِرُ 
في العَشْر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ): يُكَاوِرُ4.يعنى؛ يعتكف من العشر 
الأواخر من رمضان رجاء حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول: 
«تَحَرَّوًا لَيْلَةَ القَدْرٍ ذ في الوثر مِنَ العَشرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ؛. وكان عليه 
الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويخص العشر بمزيد 
عناية ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرهاء فدل ذلك على أنه ينبغي 
تخصيصها بمزيد من العمل وإحياءٍ ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة 
والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة» ولا شك أن من قام ليالي العشر 
أدرك هذه الليلة؛ لأنها لا تخرج عنها ولكن الصواب أنها تتنقل» قد 
تكون في إحدى وعشرين وقد تكون في ثلاث وعشرين وقد تكون في 
سبع وعشرين وقد تكون في خمس وعشرين وقد تكون في آخر ليلة هي 
متنقلة» فإذا اجتهد المؤمن فى العشر كلها أدركها ولا بدّ؛ ولهذا كان عَيِيِ 
فى الدالب مسقي فى العدى الراك من رميات 

زفي شدةامن النتواة. ترك ذلك :واعتقف العلي الأولى من 
شوال. والاعتكاف سُنَّةَه قربة في رمضان وفي غيره لكن في رمضان 
آكد وأفضل» ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر من قول: 
«اللّهُم إِنْك عَفْوٌ تحب العفو قاغف عَنَيا؛ لأن الرسول قال لعائشة 
لما سالك :ما 1 اكول فيهًا؟ قَالَ: "قفوي : اللّهُم إِنَكَ عَفُوٌ 0 العَفُوَ 
فَاعْفُ عَنَي)» فيجتهد في العبادات من الصلاة والقراءة والصدقات 
وغير هذا من .وجوه الخير بويكثر من الدعاء ومن جوامع الدعاء: 
«اللّهُمَ إنلك عقو تخت العفو : فاهف عتىي». هذا من جوامع الدعاء؛ 


شح رياض الصالحين 
5-2 5333355555 شتت تت شتت 
التقصير وكل بني آدم خطاء. فمهما اجتهد العبد في طاعة الله والقيام 
بحقه وحفظ جوارحه فهو في محل الخطر؛ ولهذا يقول: «اللْهُم إنك 


ىو 


عَفْوٌ نْحِبٌ العَفُرَ فَاعْف عَنَي). وإذا فرغ من الصلاة الفريضة يقول: 
«أسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَغْفِرُ الله»؛ لأنه محل التقصير قد فرط في 
شيء من الصلاة في شيء مما يجب فيستغفر (أَسْتَفْفِرٌ الل أَسْتَغْفِرُ الله 
أَسْتَغْفِرٌ الل اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَيِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالٍ 
وَالِإكْرَام)”'". هو السلام سبحانه. أما العبدء ناقصء قد يقع منه 
النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الأخرى. أما 
الرب فهو السلام ومنه السلام #. أما العبد فهو محل النقص؛ 
وليدا يقول الحية يعت متلواق: «اللّهُمَ نت السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ 
تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالٍ وَالِإكْرَام» والجنة هي دار السلام؛ لأنها لا نقص 
فيها ولا موت فيها ولا مرض؛ ولهذا قال الله: «ومّهُ يَدَعُوَا ِل دار 
آلسَّلِ4 [يونس: 5] وهي الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
أله . 

وق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


رحد رن ف 


.)141/5( ويأتي ذكره برقم‎ )١515( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


ه؟. نان فضل السواك وخصال الفطرة 


061 عن أبي هريرة ونه : أنَّ رسول الله يله قَالَ: دلولا أَنْ ا 


عَلَى مي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأْمَرْنُهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كُلَّ صَلَاقه . متفق عَلي0" . 
- وعن حُدَيْمَةَ ويب » قَالَّ: كَانَ رسول الله يكل إِذَا قَامَ من النّوم 
يَسُوصُ فقَاهُ بالسّوَاكِ. متفق ليا" , ْ 
ماري ): الدّلك. 
4 وعن عائشة وَقْبنا » قالت : كنا تُعِدُ لرسول الله يل سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ 
فَيَبْعَنّهُ الله مَا شاء أنْ يَْعَنهُ من اللَبْلِء فيعسَوَك وَيَنَوضَّأ وَيُصَلّي . رواه مسلء”" . 
09 9 ومن أنس ولد » قَالَ: قَالَ رسول الله يله : «أكئَوتٌ عَلَبْكُمْ 
في السَّوَّاك) . رواه البخاري'؟/ . 


© الشتح © 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك. والسواك مشروع 
للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة» عند الوضوءء. وهكذا فى بقية الأوقات 
يقول النبي يل : «السُوَالكُ مَطْهَرَةٌ لِلْمّم مَوْضَاةٌ نرف" ولكد يتأكد في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة برقم (/841). ومسلم في 
كتاب الطهارة. باب السواك برقم (557). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة برقم (884). ومسلم في 
كتاب الطهارة. باب السواك برقم (550). 

() أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض برقم (55/) رقم حديث الباب .)١59(‏ 

(4) أخرجه في كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة برقم (884). 

(5) سيأتي تخريجه برقم .)١١١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 


-20 
مواضعء في أوقات» يتأكد عند الوضوءء يتأكد عند الدخول في الصلاة» 
يتأكد عند الدخول في المنزل. يتأكد عند القيام من النوم» يتأكد عند تغير 
الفم من الرائحة الكريهة أو وسخ. يتأكد في هذه المواضعء وكان يل 
إذا قام من الليل يَشُوصُ فَاهُ بالسّوَاكِ؛ يعني: يدلكه بالسواك ويقول: 
«لَوْلَا أن أشن عَلَى أُمَتِي أَوْ عَلَى النَّاسٍ لأْمَرْتُهُمْ بالسَّوَاكِ مَعَ كل صَلَاقا؛ 
يعني: الأمر أمر إيجاب. 
أما السُّنّهَ فهو مشروع مستحب لكن لم يوجبه الله دفعاً للمشقة» 
فالسنّة للمؤمن أن يستاك عند وضوثه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه 
من النوم وعند دخوله المنزل كما قالت عائشة يَقْينَا فيما ياتق: كَانَ يَئْدَأ 
النَبِنُ بك إِذا دَخَلَ بَيْنَهُ؟ قالت: بِالسّوَاكٍ ولقولهاٍ ْنا عن النبي عليه 
الصلاة الام أنه قال: «السّوَاك مَطَْهْرَةٌ 5 لِلَقَم مَرْضَاةٌ للوَّبّ) وتقول وهنا : 
(كُنَا نُعِدُ لرسول الله يك سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ) فإذا استيقظ قام فتوضأً واستاك. 


كل هذا يدل على شرعية السواك وأنه مستحبء وأنه يتأكد عند 
الصلاة» عند الدخول في الصلاة؛ عند الوضوءء عند القيام من النوم» 
عند دخول المنزلء» والسواك لا يتعين في عود معين؛ لكن الأراك من 
ل ا سي ٠‏ لطيب نكهته وحصول المطلوب به» وإذا 

تيسر أعواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأسء ولكن أحسن ما عُرف 
فى هذا هو الأراك ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا يتفتت»ء فإنها 
مفيدة ونافعة جيدة وكان عليه الصلاة والسلام» يتهجد من الليل ما شاء الله 
وكان ربما يتهجد في أول الليل وربما يتهجد في آخرهء وربما يتهجد في 
وسطه. لكن استقر تهجده أخيراً في آخر الليل» استقر وتره في آخر الليل 
عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل عند التنزل الإلهيء الثلث الأخير 
هو الأفضل. ومن أحب أن يوتر أول الليل وخاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فهو أحوط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على 


كتّاب المفضائل 
لق 


القيام فإن السَنَة والأفضل آخر الليلء. فجاد فى حديث جابر وجينه 
يقول 345 : امَنْ خَافٌ أنْ لا يَُومَ مِنْ آخِر اليل لور وله وَمَنْ طمِعَ أن 
يَقُومَ آخِرَه كلوقه آخِرَ اللّيْلِ ٠‏ فَإِنَّ صَلاةَ آخِر اللّيْلٍ موده وَذَلِكَ 
أَفُضَلُ»”" . 

وفي حديث أنس ونه يقول عليه الصلاة والسلام: «أكُتَرْتُ عَلَْكُمْ 
فى السَّوَاك؛. وهذا يدل على تأكده؛ ولهذا أكثر عليه الصلاة والسلام 
فدل على تأكده في حق كل مسلم ومسلمة في هذه المواضع التي تقدم 
ذكرها؛ عند الصلاة. وعند الوضوءء وعند القيام من النوم. وعند دخول 
المنزل وهكذا إذا تغير الفم بالرائحة غير الطيبة» وإذا استاك كيف شاء 
ليلا ونهاراً عند الصلاة وغيره. كل ذلك حسن ولا بسن :. 

وى الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 

8 8 8 


وين شريح بن هانىءء قَالَ: قلت لعائشة وين : بِأَيّ شَيْءٍ 
كَانَ يَبْدَأ التي يكن إِذَا دَخَلَ بَْنَه؟ قالت: بالسُّوَاك. رواه مسلم' 
١‏ - ودن أبي موسى الأشعري وَنه, قَالَّ: دَخلتُ عَلَى الثبي يلل 
وَطَرَفْ السّوَاكِ عَلَى لِسَانْهِ. متفق ليها" وهذا لفظ مسلم. 
1٠5‏ - ومن عائشة رِيْبن: أنَّ الب َل قَالّ: «السَوَاكُ ميد لِلْمَم 


00 - َه 7 - 
مَرْضَاةَ للرَّبّ2. رواه النسائي وابن خُرْيِمَةَ في صحيحه بأسانيد صحيحة”*؟' . 


فق 


.)١1١78( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الطهارة» باب السواكء برقم (*55) 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب السواك برقم :)١54(‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة؛ باب السواك برقم (5514). 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب الترغيب في السواك برقم (2)5 وابن خزيمة 
في كتاب الوضوء. باب فضل السواك وتظهير الفم برقم (175) 


م شرح رياض الصالحين 
© الشتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالسواك» تقدم في السواك أحاديث 
أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند 
القيام من النوم» فيه نظافة للفم وتطييب للنكهة وتنشيط للعبد على 
العمل وطرد للنعاسء. وفوائده كثيرة؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْمَم ماضَاة للرَّبّ2ة. وهو حديث صحيح 
رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عائشة وِقْياً وهذا عام 
يعم جميع الأوقات. وفي حديث أبي موسى أنه دخل على النبي ول 
في مجلسه وطرف السواك على لسانه؛. دلَّ على أنه يستاك بالمجلس 
عليه الصلاة والسلام. تقدم قوله يله : «لَوْلَا أنْ أشي عَلَى متي و 
عَلَى النّاسِ أمَرْتَهُمْ ِالسّوَاكِ مَعَ 159 صَّلَاقةء وفي اللفظ الآخر: «مع 
كل وضوء'. 
تقدم حديث حذيفة ونه يقول: كان إذا قام من الليل يشوص 
فاه بالسواك. تقول عائشة وَهْيْنَا : إنه إذا دخل المنزل بدأ بالسواك عليه 
الصلاة والسلام. تقدم قولهاء. كنا نعد لرسول ييه في الليل سواكه 
وطهوره وإذا استيقظ قام فتوضاً واستاك. كل ذلك يدل على شرعية 
السواك وأنه مستحب وأنه يتأكد عند الصلاة وعند الدخول في الصلاة 
وعند الوضوء وعند القيام من النوم وعند الدخول للمنزلء والسواك لا 
يتعين فيه عود معيّنء لكن الأراك من أحسن الأعواد التي يستاك بها 
لطيب نكهته وحصول المطلوب درن كير أعوا أعرى يحصل بها 
المطلوب فلا بأسء. ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك 
ولا سيما بعض الأعواد الطيبة التي لا تفتت». فإنها مفيدة ونافعة 


وجيدة . 


007 الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 


كتّاب المَضَائِل 
مهم 

٠١"‏ وعن أبي هريرة ؤيينه » عن النبيّ صلل قَالَ: «الفِطْرَةٌ خَمسسٌ. 
أو خسن فن «القطووة الخَِانُ» وَالاسْتِحْدَادُ وَتَفْلِيمُ الأظمَاٍ وَتَنْف الابط. 
وَقَصٌّ الشّارب» . متفقٌ عَلَيه0. 

ه (الاستَحُْدَادُ): حَلقٌ العَانَةء وَهُوَّ حَلقُ الشَعْرِ الذي حَولَ الفَرْج. 

٠١5‏ - ومن عائشة ,َيْا. قالت: قَالَ رسول الله يخ «عَشْرٌ مِنَ 
الِطرَة: قَصٌ الشارِب. وَإِعْمَاءُ اللّحْبَةِ» وَالسَّوَاكء وَاسْيْنْشَاقُ المَاءِء وَقَصُّ 
الأظمَارٍ وَغْسْلُ البَرَاجمء وَنّنف الِابْطِء وَحَلْقُ العَائَةِ» وَانْتِقَاصُ المَاءِه. قَالَ 
الرَّاوِي: وَنْسِيْتُ العَاشِرَة إِلّا أنْ تَكُونَ المَضمَضّةُ. قَالَ وَكِيمٌ ‏ وَهُوَ أحَدُ 


رُوَاتِهِ - الْتِقَاصُ المّاءِ؛ يَعْنى : الاسْيَنْجَاء. رواه مسله”"؟ . 


6 برام : بالباء الموحدة والجيم: وهي عََدُ الأصَابع . وَ(إِعَمَاءُ اللّحْيّة) : 
:الا يَقْصٌ منهًا شيا 


6 - وصن ابن عمر رن عن النبيّ يك قَالَ: «احْقُوا الشّوَارِت 
وَاعْفُوا اللْحَى). متفق عَلَنه . 


# الشتح © 
هذه الأحاديث تتعلق بالفطرة» خصال الفطرة؛ يعني: خصال السُنَّة 
التي فطر الله عليها العباد وشرعها لهم يه وجعل استحسانها مفطوراً في 
العقول تشهد بحسنه العقول الصحيحة. كما جاءت به السَّنَّهَ عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» تقدم من ذلك أحاديث كثيرة في السواك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب قص الشارب برقم (0884). ومسلم في 
كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة برقم (501). 

(؟) أخرجه في كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة برقم (511). 

() أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب تقليم الأظفار برقم (38947). ومسلم في 
كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة برقم (509). 


م شرح رياض الصالحين 

وهنا حديث أبي هريرة ونه يقول النبي يك: «الفِطْرَةٌ حَمْسْ أو 
حَمْسٌّ مِنْ الفِطْرَةٍ الخِتَانُ وَالِإِسْتِحْدَادُ وَنَنْفُ الانِطٍ وَتَفْلِيمُْ الأَظْمَارٍ وَقَصُ 
الشّارب». كلها من الفطرة التي فطر الله العباد على استحسانها وفضلها 
رخات انها السّنّهَ عن النبي يله الختان: هو ختن العُلفة التي في طرف 
الذكر من الصبي, والعُلفة التي في فرج المرأة من البنت الصغيرة على 
الفرج. هذه يقال لها: الختان قطع هذه الجلدة يقال لها: ختان. قد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة وأن هذا الختان واجب والأكثرون 
على أنها سُنَّة مؤكدة في حق الرجال والنساء. ولكن في حق الرجال 
أوجب وآكدء. والاستحداد حلق العانة بالحديد بالموسى. هذا هو 
الأفضل وإن أخذ العانة بغير الحديد بشيء من الأدوية فلا بأس. كذلك 
قص الشارب سُّنْةء قلم الظفرء نتف الإبط. كلها من سنن الفطرة» قد 
وقت النبي يه أربعين ليلة» وت في قص الشاربء قلم الظفرء نتف 
الإبطء حلق العانة» أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم في 
(الصحيح". هذا يدل على أن السَّنّةَ العناية بهذه الأشياء والحرص على 
تعاطنها طاعة له ورسؤله بواعيذا بالشنة ‏ وشييرا .علمها: 


وفي حديث عائشة: عشرٌ من الفطرة: قَصٌ الشَارِب. وَإِعْمَءْ 
اللَّحْيَةٍ وَالسَوَاك وَقَصُ الأَظْمَارِ وَنَنْفُ الابطء وَحَلْقُ العَانَةِ: وَعَسْل 
البَرَاجِم؛ يعني: المفاصل. غسل اليدين والمكلن عي الو وه وَانْتَِاصُ 
الغاء» يعن + الانعتيهاء: فال الدازئ» وتيت العاشِيرة إلا أن تكون 
التعمفة والصواب: أنها الختان. العاشرة الختان كما تقدم في 
حديث أبي هريرة» فقص الشارب وإعفاء اللحية من الفطرة وهو مع ذلك 
واجب؛ لأن الرسول أمر بذلك أمر بإعفائهاء وقص الشارب هي من 
الفطرة وهي واجبةء كما أن الختان من الفطرة : وعو:واجي عند جمع: من 
أهل العلم؛ ولهذا يقول يَكته: «خَالِقُوا المُشْرِكينَ وَفِرُوا اللْحَىء وَأَحْفوا 


كناب المُضَائل 
- 6 
الشّوَارب» «جُرُوا الشّوَارِتَ وَأَرْحُوا اللّحَى خَالِفُوا المَجُوسَ»0 . 
فقص الشارب واجب. وإعفاء اللحية وتوفيرها واجب”""'. لكن 
يجوز بقاء الشارب إلى أقل من أربعين لا يتجاوز الأربعين ليلة. أما 
اللحية فلا يجوز أخذ شيء منهاء بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها 
ولا يجوز أخذ شيء منهاء أما الشارب فإنه يقص ويحفى. والأظفارء 
كذلك نتف الإبط. حلق العانة» كل هذه من السَّئن ونتف الإبط أفضل 
وإن أخذه بغير النتف فلا بأس. حلق العانة بالموسى أفضلء. وإن أخذها 
بالمقص أو بالدواء فلا بأسء المهم إزالتها. هذا هو السنّة. 


وقّق الله الجميع. 
5 8ه 


دلق أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة يرقم (569). 
زفة ولسماحة الشيخ رسالة لطيفة فى حكم إعفاء اللحية طبعت عدة مرات وهى ضمن 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 8؟148/7. 


ظ - بان تأكيد وجوب الزكاة 


وبيان فضلها وما يتعلق بها 


قال الله تمادي «وَأَقِيمُوا موأ أ الصَّلَوةٌ وَعَانها 00 [البقرة: *4]ء وقال 


تعالى: «#وماً و إل عيدو أنه لصن لَه أَلدنَ حتفاة وبقيثوأ الصارة ونوا 


لكو وَدَلِكَ دين أَلْعيَمَة» [البينة: ه]ء وقال تعالى: مذ عن امول صدقة 
تطهرهم و و 5 [التوية: .]1١‏ 


2 


عَلَى 2: شيا أَنْ ا إل 7 الله 00 مَيَحَمدَاً 00 0 َم 


الصَّلاةٍ وَإِينَاءٍ الرَّكاةٍ وَحَجّ البَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) . متفق عليه'" . 
1 موس كل بْنَ عَبَيْد الله ونه قَالَ: جَاءَ رَجَْل إِلَى 


و5١‏ ما 


رَسُولٍ الله مَك م مِنْ أَهْلٍ نَجدٍ ثَائِرَ الوَّأسِ يُسْمَعْ دوِي صَويَهِ ام 
يَقُولُ حَنَى دَنَا مِنْ رَسُولُ الل يف فَإِذَا هو َسأَل عَنْ الاسْلَامٍ ققال: ٠‏ 

صَلَوَاتِ فِي رم وَاللَّيْلّةه فَقَالّ: هَلْ عَلَىَّ عَيْرْمَا؟ قَالَ: «لاء إلا 
تَطَوَّعَ". قَالَ رَسُولُ الله يَظ: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ: هَل عَلَيَّ غَبْرُهُ؟ قَالَ: 
: َطوّع». قَالَ : مول لله بَيِ «الرَّكَاة». قَالَ: هَل عَلَىَّ 
غَيْرُمًا؟ قَالَ: «لا إلا أن بطو يكال : فَأَدبَرَ المَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَالْهِ لَا 
زِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُء قَالَ رَسُولُ الله يله : «أفْلّحَ إِنْ صَدَقَ؛. متفق 


: 
5 


.)1١5ا/1( وسيأتي ذكره برقم‎ )٠١15( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)15( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام برقم‎ )١( 


كتّاب المَضَائل 
أكون 
4 - وعن ابْنِ عَبّاسِ ينا: أَنَّ الب يَلِلِ بَعَتَ مُعَاذاً دفن إِلَى 
البَمَنِ فُقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَة أن للا إلنة إِّا الله وَأَنّي رَسُولُ الل فَإِنْ 
م أطاعوا لَك نهم أن ان قد انض عَلئِهمْ حمسن صَلَوَاتٍ في ل 
يوم ولد َبْلٍَ إن هُمْ أَطَاعُوا ِذيك تأغينهم أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهُِمْ صَدَقَةَ في 


أَموَالِهِمْ 5 تَوْخَلٌ مِنْ عْنيَائِهمُ 0 على فقَرَائِهمَ. متفق ل 


© التتتح ©©# 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة النبوية عن النبي يفت 
كلها تتعلق بالزكاة. تقدم فيما يتعلق بالصلاة وهي عمود الإسلام 
الأعظم بعد الشهادتين. وهذه تتعلق بالزكاة, الله جل وعلا بعث 
الأنبياء بالإسلام وجعل لهم شرائع طلِكُلٍ جَعَلنا كم يْرْعَد وَمِنْهَاجاً» 
[المائدة: 0]1418» وبعث خاتمهم شهدا عَظِْدٌ وهو أفضلهم وهو إمامهم 
وخاتمهم بعثه بالإسلام؛ وبشريعة خاصة هي أكمل الشرائع وأتمهاء 
بعثه بالتوحيد والإخلاص لله والإيمان به سبحانه. وأنه رب العالمين. 
وأثه الإلنه الحئ الذى الا" يشتحق: العبادة سواء. والانتاة: ترسولة 
محمد عليه الصلاة والسلام مع الإيمان بالصلاة» وأنها فرضء وأنها 
خمس صلوات في اليوم والليلة» وهكذا الزكاة فرضها الله على عباده 
وهي ركن من أركان 00 الخمسة. وهي حق المال في أموال 
معدودة مخصوصة؛ كالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامه من 
العمل وفي. الخبوب: والتماء وفي بهيمة الأنعام من الإبل والغنم 
والبقر والغنم السائمة الراعية» كل هذه فيها الزكاة. وفي عروض 


- ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم 
.)100١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة». باب وجوب الزكاة برقم .)١790(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم .)١9(‏ 


7000000 1 
يت ُشُ31س5353ظتتت الستمةاصتم 
التجارة الأموال المُعدة للبيع. الله جعل فيها الزكاة ركنا من أركان 
الإسلام الخمسة» والرابع من أركان الإسلام صيام رمضانء والخامس 
حج بيت الله الحرام» ااام بني على هذه الخمس: «شَهَادَةٍ أَنْ لَا 
إلنه إل الله وَأَنَّ مُحَمّداً 0 الله َإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِيِتَاءِ الرَّكَاةٍ وَصّوْمِ 
رَمَضَانَ وَحَحّ اللققةه واه يفوق: شعاد لزوالينا لصَّلَرد ونأ لكر 
ليا لول لمَلَكُمْ يمد الدور: <ه]ء قال سبحانه: طبن تب 
َك ا الصَرة يان الككرة موا ميل 4 اتعدرية 6 لزن نقائا 
اما كلد انوأ لكر وفك ف رسن #» [العوبة: »]1١١‏ قال 
اي وما 0 إلا لِعبدنا أَمَهَ مُخِاِصِينَ له الي حُتَفَاءَ ويقيثواأ الصَّلَةَ 
ونُؤنوأ الركرن4» [البينة: 8]. 

نبّه على هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها أعظم الأمور: توحيد الله 
والإيمان برسوله ويَكِيةِ ثم الصلاة» ثم الزكاة. هذه أهم الأركان الخمس 
أعظمها ومتى قام العبد بهذه الأركان قام بالبقية» متى قام بالتوحيد 
والإخلاص لله والإيمان برسوله ين وأقام الصلاة وأدى الزكاة فإنه يؤدي 
البقية؛ لأن إيمانه بالله ورسوله وإيمانه بما فرض الله من الصلاة والزكاة 
يدعوه إلى أن يؤدي البقية؛ ولهذا جاء فى النصوص الكثيرة الاقتصار 
على الشهادتين والصلاة والزكاة؛ لآن الإيمان بهذه الثلاث إيمان بالجميع 
يدعو صاحبه إلى أن يؤمن بكل ما شرع الله وبكل ما أمر الله به ورسوله. 
ويقول جل وعلا: ظحْدْ من أَمَوْطِيم صَدَكَهَ تطهرهم وَترْكهم يبا [التوبة: 13٠١‏ 
والزكاة ظهرة لهم ولأموالهم 0 لهم ولأموالهم وطعمة لإخوانهم 
الفقراء والمحاويج. ويقول النبي ية فى حديث ابن عمر: انق الإسَْلامُ 
عَلَى خمسٍ»؛ يعنيى: على خمس دعائم «شَهَادَةِ أَنْ لَا إلله إلا الله وَأَنَّ 
مُحَمّداً رَسُولُ الله َإِقَام الصّلاةٍ وَإِِنَاءٍ الزَّكَاةٍ وَصوْمِ رَمَضَانَ وَحَجّ البَِيِتِا. 
هذه دعائم أركان الإسلام الخمسة. ويلحق بذلك جميع الأوامر 


كتّاب الفضائل 
6:١‏ 


والنواهي. كل الأوامر والنواهي ملحقة بهذه الخمسء فعلى المؤمن أن 
يطيع أوامر الله وينتهي عن نواهي الله كلها؛ ولهذا قال سبحانه: ظفل 
با الل وََطِعُوأ ليسول كيت نويا هتنا عليه نا يل يكم نا شم وإن 
تطيعوه تَهَِد ”3 [النور: 34]» ويقول جل وعلا: «ووم يك 4 رسو رمسو 


عر اجيج ابي وم - ع .دو دسو 


مذو وما تبَلكٌ عَنْهُ نيوأ ونوا ند إنَّ أنه سَدِيدٌُ لقاب »> [الحفر: +]. 


000 
إخلااصض وصدق. وهكذا ينتهي عما حرم الله عليه» وفي حديث ظَلة بن 
عُبَيْدٍ الله التيمي وَهنه: أن أعرابياً جاء يسأل النبي يمل عن الإسلام عن 
الدين فأخبره عن الصلاة وأنها حمس صلوات في اليوم والليلة» وأخبر 
عن الزكاة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». 
وأخبره بشرائع الإسلام. كما في الرواية الأخرى. أخبره عن الصيام 
وعن الحجء قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». فدل ذلك 
على أن الواجب على المؤمن أن يؤدي هذه الفرائض وأن النافلة تطوع. 
الصدقة تطوع. الصيام غير رمضان تطوع. الحج غير الفريضة تطوع. 
الواجب الصلوات الخمس وزكاة المال». الواجب صيام رمضان حج 
بيت الله الحرام ما زاد على هذا من الصلوات؛ كصلاة الضحى. التهجد 
بالليل» النوافل الأخرىء كلها نوافل صدقة التطوع. إلا ما وجب من 
الكفارات والنذور هذه لها أدلتهاء وهكذا زكاة الفطر لها أدلتهاء وهكذا 
ما شرع الله من صلاة الكسوف». صلاة الاستسقاء.ء صلاة الجنائز. كلها 
لها أدلتها الخاصة. 
وهكذا ما شرع الله من تحريم النواهي. يجب على المؤمن أن يلتزم 
بذلك. أن يتين عما نهى الله عنه من جميع المحارم. من الرباء 
والزنى. والسرقةء والظلم. والغيبة» والنميمة. وغيرها مما نهى الله عنه 
من سائر المعاصيء فالمسلم ينقاد لأمر الله بفعل الأوامر وترك النواهي 


شرح رياض الصالحين 


فت 
عملاً بالأدلة كلها. والنصوص كلهاء فلا يرتكب ما حرم الله ولا يدع ما 
أوجب الله. بل يلتزم بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله ويقف عند 
حدود الله ثم إذا زاد على هذا من التطوعات وصدقات النوافل صلاة 
النافلة صوم النافلة حج النافلة. هذا كله خير إلى خيرء وهكذا الأذكار 
والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار خير إلى خير. 

فالمؤمن يتزود من كل خيرء ويسابق إلى الخيرات. ويسارع إلى 
أنواع الخير حتى يزداد فضله وأجره وحتى ترتفع منزلته في الآخرة في 
دار الكرامةء كلما زاد العبد في الخير زاد الله له في الأجر «مل 
جَرَاةُ الإعسين إِلَّا الْامْسَنٌ» الرحئن: 0]٠0‏ فالتزود من التقوى فيه الخير 
العظيم: «وَكرَرُوأْ مَإِرك حَيْرَ أزَادِ التو وَأنَوْنِ يتأؤلي الألتبٍ» 
[البقرة: .]1١91/‏ 

نسأل الله للجميع التوفيق. 

8 8 8 

9-9 وعن ابْن عُمَر وين قال: قال رَسُولَ الله يلِِ قال: «أُمِرْتُ 
أنْ أَقَاتِلَ انامس حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلنة إِلَّا الله وَ 
وَيْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَمَلُوا ذَلَِ عَصَمُوا مِنَّي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ لا بِحَقٌّ الِإسْلام وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله». متفقٌ عليه"". 

وصن أبي هُرَيْرَةَ ويد قَالَ: لما نُوُفْيَ رَسُولُ الله يل وَكَانَ 
بُو بَكر يه وَكََرَ مَنْ كَمَرَ مِنْ العَرَبٍ فَقَالَ عُمَرُ ويه: كَيْفَ تُقَاتِلُ 
النَّامِنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «أُمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسسَ حَنَّى يَقُونُوا لا إلله 


كا تو اود أ 2 2 لواف د سر ٠‏ قد ١‏ اسن ف ع ف د ب ايل ل لضي لوده 7 
إلا الله فم قالهًا فَمَدَ نت ماله وَنفسَه إلا بحقه وحساته ألله ا 
ع فمن عصم حي و 0 .: - و ٠.‏ 2 


و ماه 


2 د 


أ 


.)1١17( سبق تخريجه برقم (7940) وأيضاً ذكر برقم‎ )١( 
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ودين 


00 عع ا لقن 21216 الوم بولاف ا ودع و دم لاما 2 او 2 
فَقَال أبو بكر: والله لأقاتلن مَنْ فرَّى بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرّكاقٍ» فإِنَ الزكاة حَقَ 
المَالِء وَاللَهِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَاقاً كانوا يُوَدُونَهَا إِلَى رَسُولٍ الله يكل لَقَائلتُهُمْ 


عَلَى مَنْعِهَاء قَالَ عُمَرٌ طن : ات 
500 ذيين فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَق اين 


١‏ - ومن أبِي أَيُوتٍ ونه أَنَّ رَجُلا َال لني يك أخيزني بِعَمَلٍ 
يخي الجَنَّه قَالَ: ما مَا لَه ما لَه وَقَالَ التي 2 : ف در ترد 


شيا وَْقِيمُ بم الصَّلَامَ وَنؤتي الرَكَاةَ وَنَضَلٌ الرّحِمَ' 00 


© التتح ©# 

هذه الأحاديث أيضاً تتعلق بالزكاة وبقية شرائع الإسلام؛ تقدم 
أن الله خلق الخلق ليعبدوه وبعث الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام. 
وأرسل خاتمهم وأفضلهم نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام بذلك 
بالإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. فالأساس هو 
توحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله وبالاخص خاتمهم وأفضلهم 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فإذا آمن بذلك أمر ببقية الشرائع وألزم 
ببقية الشرائع من صلاة وغيرهاء والزكاة حق المال وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسء» فيجب على من أسلم ودخل في الإسلام أن يلتزم بها 
كما يلتزم بالصلاة وصيام رمضان وحج البيت؛ ولهذا سبق في الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة يرقم (199. .4)١10٠‏ ومسلم 
فى كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله محمد 
وسول انه يقيموا العيلةة (ويؤترا: الرقاتم د ورقه 61 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة برقم .)١5947(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به 
دخل الجنة برقم (2)11 وقد سبق ذكره برقم (781). 
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:1ه -- بب_ب-بببب ب ”بت 


يقول عَقِة : 'بني الأطلام على حفس )' يعني : على خمس دعائم: «شسَهَادةٍ 
أَنْ لا إلله إل أنه وَأنَ ا ل الله وَإقَام الصَّلَاةٍ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةٍ وَصوْمِ 


5 


رَمَضَانَ وَحَجّ البَيْتِ؛. ولما توفي النبي يي وارتد من ارتد من العرب» 
بعضهم كذب بنبوَّة محمد يَظِةٍ وارتد وبعضهم لم يكذب لكن امتنع من 
الزكاة» قال: كنا نؤديها لمحمد. فلما توفي ما نؤديها. فقاتلهم الصديق 
وألزمهم بذلك وَقَالَ: (وَاللْهِ لَوْ مَنَعُونِي عقالاً وفي رواية عَنَاقاً كَانُوا 
يُوَدُونَهَا إِلَى رَسُولٍ الله بغي لَقَائلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا). فخاطبه عمر ؤَيند في 
ذلك فقال: إن الرسول قال: «أُمِرْتٌ أَنْ أُقَاتِلَ النَامِنَ حَنَّى يَقُولُوا لَا إلنه 
إِلّا الله فَمَنْ كَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ إِلَا بحَقّوه . 

فقال له الصديق: إن الزكاة من حقها من حق لا إله إلا الله 
ولؤذا "شن التفظل الأعر سدوت ابو عبن ايرث أن أتائل. التادة حنى 
يَشهَدُوا أَنْ لا إلنه ِل الله ون محمد وسول :الله وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيؤْتَوا 
الرّكاة فَإِذًا فَعَلُوا ذْلِكَ عَصَّمُوا مِنَي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بِحَقَّ الإسلام 
ل عَلَى الله . 

ويدل على هذا قوله جل وعلا: إن :ازا وكامو القكرة 511 
أليَكَرءَ مَمَلُوا مسِلَه » [التوبة: 5]. دل على أن من لم يؤدٌ الزكاة لا يُخلى 
سبيلهم بل يُلزم؛ ولهذا ألزمهم الصديق وقاتل من امتنعوا قاتلهم على منع 
ذلك كما قاتل من ارتدى وصذق مسيلمة قاتلهم حتى دخل من دخل في 
الإسلام وقتل من قتل على ردته وَيينه.ء وقد وفق الله الصديق في هذه 
المحنة العظيمة ؛ فلهذا ثبته الله وثبت الصحابة معه حتى قاتلوهم ورجع 
من رجع إلى الإسلام ودخلوا في دين اللهء ومنهم من فتل على ردته 
وكفمره من أصحاب مسيلمة وغيرهم. وهذا يلنا خلى .أن الوابحب» على 
أهل الإسلام أن يؤدوا حقى لد اله إلا الله من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك؛». فإن الشهادتين لهما حقوق. ومن أذّى الحقوق كَمُل 


كتّاب المَضَائِل 
الففف) - 
إسلامه وكمّل إيمانه وإلا ألزم بذلك. الصلاة عمود الإسلام. والزكاة ركنه 
الثالث؛ والصيام ركنه الرابع» والحج ركنه الخامس. وهكذا بقية الأوامر 
من الجهاد. والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠»‏ وسر 
الوالدين» وصلة الرحمء وصدق الحديث إلى غير هذاء ترك ما نهى الله 
عنه من سائر المعاصيء. فمن أذَّى ما أوجب الله وترك ما حرم الله هذا هو 
المؤمن حقاء وله الجنة والكرامة. ومن قصَّر فى ذلك ووحد الله وترك 
الشرك لكنه قصّر فى بعض الواجبات أو بعض المعاصى يكون تحت 
مشيئة الله: إن شاء الله عفا عنه بتوحيده وأعماله الطيبة» وإن شاء عذبه 
على قدر ما مات عليه من المعاصي ولم ينُب يعذب بالنار مدة معلومة 
لسو ا 9 


«ادعهم إلى هات 3 ا ا إل الله َآئّي ل الله إن 3 : أَطَاعُوا درك 


4 


نهم أن اله قد افتَرَضَ عَلَْهمْ حَمْنَ صَلَوَاتٍ في كُلّ يَوْم وََيْلَ ل 
هم م أَطَاعُوا لِذَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ 9 الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ : في أَنْوَالِهِمْ و تَوْحَذْ 
مِنْ أَعْنِبَائِهِمْ وَتَرَد عَلَى فقَرَائِهِمْ) 

والأحاديث في هذا كثيرة ونض العراة راضم تي :دلت : #قإن تابوأ 
وَأقَامُوا الفدلر وَءَاض لكر تلدأ سَسِلَهُم » [التوبة: 5]. مإفإن تَابوأ وَأَمَاموا م 
َلصََلَوة وءاتوا الرَكَرة وك في أَلرِبِنْ » [التوبة: ]١١‏ حديث الرجل يقول: يا 
رسول الله دلني على عمل إذا عملته. دخلت الجنة. قال: «تعبد الله 0 آ 
به شيئاً. وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان»”") في 
اللفظ الآخر: «وتصل الرحم»”". هذه كلها من أسباب دخول الجنة. 


.)١5١8( سبق برقم‎ )١( 
.)١517( (؟) سيأتي برقم‎ 


6 سيو رت 10 
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"2 


هكذا حديث معاذ لما سأله: أَخْبرْني ِعَمَلٍ بذخلني الجَنة وَيبَاعِدنِي 

عَن النَّارِ؟ قَالَ: الث تالت من قلس وإنه ل ا 
عَلَيْهِ تَعْبدُ الله وَلَا تشرك 5 شَيْئاً وَنْقِيِم م الصَّلاة وَنؤْتِي الرَّكَاةَ وَتَصُومْ 
ا نح البَيْتَك 3 م قَالَ: «آلا أَذلّك عَلَى أ: نوَابٍ الخَيْر: الصّومْ 
نه وَالصّدَقَةُ تُطفِىْ الخَطِيَة ئَهَ كما يُطْفِينٌ المَّاءُ النَّارَِ وَصَّلَاةٌ الرَّجْلٍ مِنْ 
جوف اللّيْلِ؛ قَالَ: ثُمَّ ثَلا: هتَجَاقٌ جَنُويُهُمْ عَنِ الْمصَاجع يذغون دِيم 


0 © كلا تدم تنش ا خفن كثم ين كيه أن 


26 0 ع 


0 يما عا كلا يعملون # [السجدة: 5كل. 9١ا]»‏ ثم ب قَالّ: رلا أخْبِرْك , ف س الآمر 


اس م 


0 وَعَمُودِهِ وَذْرْوَةِ سَنَامِِ؟0. قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرٍ 
الاسْلام» وَعَمُوده الغيلاة:وؤروة ستافه الجهادً؛. : ثم قَالَ: دلا 0 
بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُنّد؟كى قُلْتٌ: تلى يا تيك الف 1 بِلِسَانِهِ قَالَ: 
عَلَيْكَ هَذَاءء فَقَلْتُ: يَا نَبِيَ الله وَإِنَا لَتْوَاعَدُوة بِمَا كلم بوء قَقَالَ: 
«تكلئك كا عاذ وَمَلُ يكت النَاسسَ فِي الثار على وجْوجِهِمْ أَوْ عَلَى 
مَنَاخِرِهِمْ إل حَصَايَدٌ الي 

فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع ما حرم الله» وأن يستقيم 
على كل ما أوجب الله. هذا هو طريق السعادة طريق الجنة طريق الربح. 
فإذا قصر في شيء من ذلك بأن ضيع بعض الواجبات أو ركب بعض 
المحرمات صار ناقص الإيمان ضعيف الإيمان فيكون تحت مشيئة الله كما 
قال جل وعلا : 8 إن أللَه ل طن أن تقر هروط كاكرة كلنق لتن 4135 
[الناء: 48]؛ يعني: من مات على المعاصي ولم يتب كمن يموت على 
الزنى» أو على شرب الخمرء أو على عقوق الوالدين» أو على الغيبة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله يَخْةِ. باب ما جاء في حرمة الصلاة 
برقم )5135) وقال حسن صحيح. كما سيرد برقم .)١575(‏ وقد صححه الحاكم 
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والنميمة. أو على غير هذا من المعاصى. يكون تحت مشيئة الله» إن 
شاء الله عفا عنه بأعماله الطيية وإيمانه وتقواه وتوحيدهء وإن شاء عاقبه 
0 ل ل ا ع ل 
يخرجون من النار يلقون في نهر الحياة» يلقون في نهر الحياة ينبتون فيه 
كما تنبت الحبة في حميل السيل» فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. 

هذه عقيدة أهل السّنّة والجماعة في أمر العصاة خلافاً للخوارج 
والمعتزلة. العصاة عند المعتزلة والخوارج يخلدون في النار وقولهم 
باطلء أهل السَّنّة والجماعة يقولون: لاء إذا دخلوا النار لا يخلدون 
يعذبون على قدر معاصيهم. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من 
النار إلى الجنة. هذا هو قول أهل السّنَّةَ والجماعة وهو الذي دلت عليه 
الأدلة الشرعية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقّق الله الجميع. 
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7 - وصن أبي هُرَيْرَةَ ذنه أنَّ أَعْرَابيَاً أتى النّبِيَ يلِةِ فَقَالَ: يا 
َسُولُ الله لني عَلَى عَمَلٍ إِذا عوْيّهُ دَخَلْتُ الجَمة؟ قَالَ: «تَعْبُدُ الله لا شرك 
به شَبناء وَنُِم الصَّلاةَ الْمَكْيُوبَة وَنَوَّدي الرَّكَاةَ ل 
قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِبَّدِه ١‏ ليتغا ذا نا وى قال الي ل 
سَرهُ أن يَنْظرَ إَِى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الجَنةِ ينظ إِلَى هَذاه. متفق عليه . 

1١17‏ - ومن جَرِيرٍ بْنِ عَبّْدِ الله قَالَ: بَايَعْتْ رَسُولَ للم يكن عَلَى إِقَام 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة برقم (2)1791. ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به 


دخل الجنة برقم .)١4(‏ 


شرح رياض الصالحين 


سن 


الصَّلَاةٍ وَِينَاءٍ الرَّكَاةٍ وَالنْصْح لكل شل موق 07 


5 - ون أبي هُرَيْرَةَ ذليدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَا مِنْ 


م م 


0 


اام وموغام وة داه 
| إِذَا كان يوم القَيَامةٍِ صفحت 


جَهَنَمَ فَيُكُوَى بها جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ 
وذ نابت بدت ل ف مم ا مقا بين آلف سن حل 


بُقَضَّى بَيْنَ العِبَادِ. فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الجَنَةِ وَإِمّا إلى النَارِ». 

قِيلَ: يا رَسُولٌ الله فَالِإبلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إبل لَا يُوَدي مِنْهَا 
حَقّهَا وَمِنْ حَقّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ ورْوِما إِلَّاإِذّا كَانَ يَوْمّ القِيَامَة ة بَطِحَ لَهَا بقاع 
َرْثَرٍ أَؤكَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً نَطَؤُهُ بِأَحْفَافِهَا وَنَعَضُهُ 
بِأفْوَاِهَا كُلَّمَا مر عل أولَاما رد عل أخْرَامَا في يَوْمٍ كان يفاره حَمْسِينَ 
لف سَنَةٍ حَنَى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادٍ فُيَرَى سَبِيلَُ اما إلى الجن وَإِمّا إلى الثَارٍ) 


> 2و 


قِيلَ: يا رَسُولَ الله فَالبَمَرٌ وَالَِتَمُ؟ قال: «وَلَا صَاحِبٌ بَقرِ ولا غنم لا 
ِنهَا حَقهَا إلا إِذَا كان يَوْمْ القِيَامَة بِْحَ لَه بقاع فرك لا يَفْقِدُ ُنْهَا 
شيا لبن فبها عقصاء: ول خلكاء ولا ممجاة تنطقة ريما تفلو 
بَِظْلَانَِا كُلَّمَا مر عَلَيْهِ أُولّامًا رُدَ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ 
لف سَنٍَء حَنّى يُقْضَى بْيْنَ العِبَّادٍ فَيَرَى سَبِيلَهُ مآ إلى الجَنَةٍ لجََةٍ وَإِمًا إلى 
النَاراء قِيلَ: نا رمول الله ء كالخيل؟ قال: «الخبل ثلانة مي لجل ورْرٌ 
وَهِيَ لِرَجُلِ سِثْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌء فَأَمَا التي هي لَهُ وررٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا رِيَاءً 
وَمَخْراً وَنوَاهُ عَلَى أَمْلٍ الإسْلام فَهِي لَهُ ور وَأما التي جِن لَهُ سِيْرٌ مُرَجُلٌ 


.)051( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب قوله يخيغ: «الدّينُ التَصِيحَةُ...» برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة برقم (57) وقد سبق ذكره‎ 
.) ١ برقم (8م‎ 


كتّاب الفَضَائِْل 


65 - 
و م 
رورم التي هي لظ رك مل اجام 


ا 


مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ 0 لَهُ عَدَدَ واي َأَبْوَالِقَ 0 ب 0 
طوَلها كانتت شونا أذ شَرَفَِيْنِ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ آنَارِمَا وَأروَائيا 
ف لطا ال ترط 
كُنَتَ الله لَه عَدَدَ ما شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ». 


قِيل: يا رَسُولَ الله فَالحُمُرُ؟ قال: «مَا أَنْزِلَ عَلَىَ ذ الح إل 
هذه الآيَةَ المَادَةَ الجامعة: «فَمَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ درو 2 مَرَمْ © وَمَن 


10 


عمل متفكال درو شنا | يَرَمم [الزلزلة: 00 4]8». متفقٌ عليه'''. وهذا لفظ مسلم. 


© الشتح © 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالزكاة» قد تقدم آيات وأحاديث 
في الزكاة» والزكاة ركن من أركان الدع الخمسة وهي الركن الثالث 
من أركان الإسلام كما في قوله ييث: ١بْنِيَ‏ الِاسْلامْ عَلَى حمس شَهَادَةٍ أَنْ 
لا إل 0 الله وَأنَّ محمد عَبْدُهُ وَرَسُولهُ وَإقام الصَّلاةٍ ويا الرَّكَاةٍ 1 
عنذهة مال يجب أن يؤدي 5 على حسب الس الشرعية التي ينها 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس له التأخر عن ذلك والبخل أو 
الشح. بل يجب أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسهء. وأن يصرفها في أهلها 
)0( أخر جه البخاري في كتاب المساقاةء باب شرب الناس والدواب من الأنهار برقم 


.)941/( ومسلم في كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة برقم‎ :4)5510١( 
.)1711( وسيأتي برقم‎ )1105 51٠1/5( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
2ه 22222222292 يي يي 


رجاء ثواب الله وحذر عاب الله عله وقد جاء فى ذلك نصوص كثيرة 
لمن أداها. 

فمن ذلك حديث الأعرابي الذي سأل فَمَالَ: (يا رسول الله َل 
ايع لال 11 عياف الل الا 0م «تَعْيْدُ الله لَا تُشْرك به شَيئاً 
وَْقِيمُ | لصَّلَاةَ المَكَتُوبَة وَنْوَدّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةً وَتَصُومُ رَمَضَانَ). في 
اللفظ 0 وعلمه شرائع الإسلام. قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِهٍ لا أَزِيدُ 


ربصو 


ّ 


م 6ه 


على هَذَاكد قَلَمّا وَلَى قَالَ ان يقه: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظَرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَمْلٍ 
الجَنّةَ فَليَنْظَرْ | إِلَى هَذَاء. في اللفظ السابق: «أفلح إن صدق)”". 

فالإنسان إذا صدق في أداء فرائض الله وترك محارم الله فقد أفلح. 
الرسول علّمه الفرائضء ولعلّه في ذاك الوقت لم يفرض الحج سأله قبل 
فرض الحج. فإذا التزم الإنسان بشرائع الإسلام وابتعد عن مناهيه فقد 
أفلح فله الجنة. وذ اتعفعى شيفا ينا ]روصتت اللي لقتنا فنها 
حرم الله عليه على وجه لا يكفر به صار تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر 
له. وإن شاء عذبه على قدر انتقاصه مما أوجب الله عليه. كما قال 
سبحانه في سورة النساء: #«َ#إإنَّ أكَّهَ لا يَمْفْرٌ أن نشّْرَكَ به وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ 
عن يك [النساء: في آيتين من هذه السورة بِيِّن سبحانه أن الشرك لا 
يغفر. وأن من مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت المشيئة» 
الواجب على المكلف من الرجال والنساء الحذرء وأن يؤدي فرائض الله 
عن إخلاص وصدقء وأن يبتعد من محارم الله عن إخالاص وصدقء 
وأن يحذر التساهل في ذلك. 


وفي الحديث الثاني : حديثث جرير بن عبد الله البجلي 5 ونه (بَايَعْتٌ 


.)١١١9( هذا اللفظ وردت في حديث طلحة بن عبيد الله والذي سبق برقم‎ )١( 


كتّاب الفَضَائِل 2 
النبي يل بايعت: عاهدت. عَلّى إِقَام الصَّلاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةٍ وَالنْضْح لِكُلّ 
مُسْلِم). هذا يدل على عظم شأن الزكاة والصلاة وهما ركنان عظيمان من 
أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولهذا ذكرهما الله مع التوحيد في مواضع 
كثيرة من حافظ عليهما مع التوحيد حافظ على ما سواهما؛ لأنهما أصول 
الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة ولهذا قال يِِنَ: وما أُيرناً إل 
عدا أنه مِسِنَ 4 أن ختقة ويُقِيشا الصَلرة ويُوْوًا الكرة وَدَلِكَ وي 
َلْقَيَمَةِ# [البينة: 5]؟ لأنه هو دين الملة القيمة من استقام على الثلاث 
أدى ما سواها صام وحج وأدى بقية أمور الإسلام؛ لأن إيمانه بهذه 
الثلاث يدعوه إلى تنفيذ ما آمن به من بقية أمور الدين وترك ما 
حرم الله وَيِنَ ومن هذا قوله سبحانه: #كإن تَابوا وَأَقَامُوا ألصَلَرةَ وَءَائََا 
لأ لم4 (العربة: ه]ء طيّن مايأ وَأكاموا الصسلزة ءانا 
ألرَكَرءَ مَِخْوْنحُمْ في أَلييِنْ» (التربة: 00١١‏ وَأقيِمُوا الصَلوةَ واوا ركو 


- 


وأطِيعوأ الرَسُولٌ لَمَلحكُمْ يحونَ» النور: 5]. 


وهكذا النصح لكل مسلمء. يجب على المؤمن أن ينصح لإخوانه 
المسلمين أينما كان في بر أو بحرء في شدة أو رخاء. يجب أن ينصح 
ولا يغش في المعاملة ولا في شهادة ولا بغير ذلك». المسلم أخو المسلم 
ليس له أن يغشه؛ ولهذا بايع النبي يعْةِ بايعه جرير؛ يعني: عاهده على 
أن ينصح لكل مسلم. ويقول يليه : «الدَينٌ اللفيكة الدّينْ النصِيحة. 
الدَّينٌ النَصِيحَةٌ7" ؛ يعني: معاملة للمسلم بغاية النصح غاية الصدق 
والأمانة وعدم الغش. وهذا لازم لكل المسلمين ليس خاصاً بأحد دون 
أحد. بل يجب على جميع المسلمين أن ينصحوا وألا يغشوا ولا 
يخونواء. بل يجب أن ينفذوا أمر الله كما أوجب الله عليهم. ثم ذكر 


.)١41( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


هه 
المؤلف تعذيب مانعي الزكاة. وأن مانع الزكاة كما أنه أتى جريمة عظيمة 
في الدنيا يستحق أن يقاتل عليها إذا قاتل. ويستحق أن يُجزى ويُعذر 
ويؤدب إذا تخلف ويوم القيامة هو على خطر من دخول النارء ويُعذب 
بأمواله يوم القيامة التى بخل بزكاتهاء. هذا المال الذي بخل به وترك 
إخراج الزكاة منه يعذب به يوم القيامة. 

نسأل الله العافية كما قال جل وعلا: ظيْوْمَ تح عَلَيْهَا في نار جَهَنَّمَ 
مَتُكوّك بها حِبَاهُهُمْ وَجَوييم وَظهُورهُمٌ هنذا ما كرتم لأنشس5: فَدُوقا مَا 
2 تكرت #4 العوبة: 5؟] كل شيء لا تؤدّى زكاته يسمى كنزاً ولو 
كان على وجه الأرضء كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به 
صاحبهء نسأل الله العافية. 

وفي هذه الأحاديث بيان أنه إذا كان ذهباً وفضة تُحمى له في نار 
جهنم. ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهرهء يكوى في يوم كان مقداره 
نين آلف سنة"ثمابزئ سنيلة: :إما إلى الجنةء: زإها إلى النان؛ ندل .غلى 
أنه لا يكفر بل هو على خطر من دخول النارء لكن إذا جحد وجوبها أو 
قاتل دونها دلَّ على جحد وجوبها فيكفر ويقاتل. وإن كانت إبلاً بُطِحَ لَهَا 
شاع تزكر ا يعني : خال فسيح ليس بجبل ولا شيء يمنع تَطُؤْهُ 
بأَحْمَافِها وَنَعَضّهُ بأئْوَاهها الإبل في يوم 55 مقداره خمسين ألف سنة يوم 
عظيم طويل كُلّمَا عام اولتقا عه ارا ها هذا عذاب يوم القيامة 
غير عذاب النارء نسأل الله العافية. 

يعذب بنفس المال الذي بخل به وحام دؤوتة»: إن كان المال يقرا 
ل ل ل ا ل ل 
والبقر بِأَظْلَافِهَا وتَنْطَحْهُ بِمُرُونِهَاء لَيْسَ فِيهَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ؛ يعني: 
قرون تامة كاملة ليس فيها نقص . الجلحاء: الجماء؛ يعني: قرون تامة 
ليس فيها نقص ولا كسرء تَنْطّحُهُ بِقُرُونِها وتَطَؤُهُ بالأظلّافٍ كلما مضت 


كتاب المفضائل ف 
أحراء علث عليه أولاه فى نوع كان للقداره عسسيين القبدميدة تيرق 
نسيل إن الي البجنة»:وإما إلى الثار.. 

هذا وعيد عظيم يدل على وجوب الحذر من البخل بالزكاة 
والتساهل بهاء وأن على المسلم أن يحذر ذلكء» وأن يؤدي الزكاة طيبة 
بها نفسه يؤديها لمستحقيها ممن قال الله فيهم: ©« إِنّما الصَدَكَتُ لِلْمُفَرَاهِ 
َالْمَسكينٍ» [التوبة: ]٠0‏ الآية» ثم هذه الزكاة تزيده خيراً لا تنقصه. قال 
تعالى: ظحُذْ من نِم صَدَقَهُ تطَهَرَهُمٌ وترككهم يبا [التوبة: ]٠١©‏ فهي نماء 
لماله وزيادة يبارك الله له ويزيده بهذه الصدقة. 


وق الله الجميع. 
عن نا رف 


بان وجوب صوم رمضان 


وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 


قال الله تعالى : كَآَيهًا لبن ما يب عَلِكُمُ آليِيَامُ كنا كِب 
عَلَ لدت ين مَنْيِحكُمْ» إلى قوله تعالى: «تَهْرٌ رَمَصََانَ 


م 1 34 
الزى أنزل فِهِ 


سار 6 :2 11 سس مج -ه ه؟ للروصاع بس 00 خل امه 
لْمَرَءَانَ هُدَى للتاين وَبَيْستٍ مْنَ الهدى والفرفَانِ فَمن صَبِدَ منكم الشهر 


0 و 


عا 0 ”7 َم مس اساي 2 2-0 ولاظه 
قُلِيِصَمة ومن حان مَرضًا أو عل سمفر فعِده مِنْ يام أخر»ه [البقرة: 
ِ َ 


*14- 868 ا)]. 
وأما الأحاديث فقد تقدمت فى الباب الذى قبله. 


0 - وعن أبي هْرَيْرَةَ وهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكنهِ: قَالَ الله وق : 
كل عَمَلِ ابن آدَمَ لَهُ إلا الصَّيَامَ فَإِنَهُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّبَامُ جُنَة فَإِذَا 
كانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْقْتْ بَوْمَيدٍ وَلَا يَضْحَبْ فَإِنْ سَابهُ أحَدَ أو فَاتلهُ 
فَلْيَمُل: إل امود صَائِمٌ. وَالْنِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ نَم الصَّائِم 
أطْيبٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَةِ مِنْ ربح المِسْكء وَلِضَائِم فَرْحََانِ يَفْرَحْهُمَا: 
ذا نر فح بفِطْره وَإِذَا قي رب َحَ بصَؤْوِوه. متفق علي'9©. 


© وهذا لفظ رواية البخاري. وفى رواية له: «يترك طعامه. 


5 
05 


وشرابه. وشهوته. من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر 
أمثالها» . 


.»)١904( أخرجه البخاري في كتاب الصيام»ء باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ برقم‎ )١( 
.)١١61١( ومسلم في كتاب الصيام. باب فضل الصيام برقم‎ 


حف. 6 
6 وفي رواب لمسلم: كل عَمَلٍ ابن آَم يُضَاعَفُ ؛ الحَسَنَةُ بِعَشْرٍ 

َمْتَالِهَا إلى سَبْعمائة ضِمْف قَالَ كي : إلا الصّوْم فَإِنهُ بي وَأَنَا أجَزِي به. 

يَدَعْ شهوته َهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ِلصّائِم فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِه وََدحَةٌ عِنْدَ 


لِقَاءِ َيه وَلَخُلُوفُ فِيه أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المسّك)» . 


ل 0 


37 - وقسسه: 3 ول الله كل قال: «مَنْ أتَمَىَّ رَوَجَيِنٍ في 
سَبيل الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَابٍ الجَّنَةِ يا عَبْدَ الله: هَذَا خَيْرٌء فَمَنْ كَانَ مِنْ 
بَاب الجهَادٍ. وَمَنْ كَانَ مِنْ 05 الصَّيّام دُعِيَ مِنْ بَاب الرَّيَّانِءِ وَمَنْ كَانَ 

مِنْ أَمْلٍِ الصَّدَقَةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ المدقة َمَالَ أبُو بَكْر ده : بأبي 


2 ون 


2 0 
6 ع2 


نت وأمى يا سول الله ما عَلَى م مَنْ دعي مِنْ يَلّك الأَبْوَابٍ مِنْ ضرُورَةٍ 


نَهَلُ يُدْعى أَحَدٌ مِنْ ِلك الأو وَابِ كُلّهًا؟ قَالَ: ١‏ الْعَم وَأَرَجْْو أن تكون 
مِنْهُمُ). متفق عليه" . 
لله إن 

هذه الآية الكريمة فيها بيان فضيلة صيام شهر رمضان. وفي هذين 
الحديثين ما يدل على فضل الصيام ومنزلته عند الله العظيمة, الله جل وعلا 
أوجب على عباده عبادات وحرم عليهم أشياء؛ ومما أوجب عليهم 
سبحانه الصلاة ثم الزكاة. ثم الصيام». ثم الحج. وجعلها أركانا وعمدا 
لدينه الإسلام» عمد ظاهرة وأول هذه الأركان وأساسها شهادة أن لا إلله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم فرض الله عليه الصلوات وما يعدهاء 
فالواجب على كل مكلف أن يدخل في دين الله ويلتزم بالإسلام وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصيام. باب الريان للصائمين برقم (14981). ومسلم في 
كتاب الزكاة. باب من جمع الصدقة وأعمال البر برقم .)1١51/(‏ 


شرح رياض الصالحين 
0 
يؤدي ما أوجب الله 0 الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك» 
والصلاة هي عمود الإسلامء من حفظها حفظ دينهء ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيعء ثم تليها الزكاة الركن الثالث» ثم الصوم وهو الركن الرابع 
صوم رمضان؛ ولهذا قال جل وعلا: «يأيهًا لَدِِنَ ءَامَوَاْ كيِبَ علِحكم 
100 5 5 1 ل رن مد -. 5 
الضِيَامُ#؛ يعني: فرض عليكم 9إكَا كيب عَلَ لذت ين مَيِكُمْ»؛ 
يعني : فرض على من قبلكم #لعلكم تَحَفُونٌ # [البقرة: 18]؟ يعني : لتتقوه 
بهذه العبادة العظيمة وتحخشوه وتقفوا عند حدوده ثم بسن هذا الشهر فقال: 
تَهْرُ رَمَصَانَ ألَذِى أَنَزْلٌ فد الْقُرْءَانُ» [البقرة: 185]. هذا محل الصوم 
رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْهِ ومن قامه إِيمَاناً وَاحْيِسَابا 
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوا. وفيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر العشر 
الأخيرة منه. 


ويقول النبي يلِةِ في الحديث الصحيح: كل عَمَلٍ ابن دم 
يضاعف؛ الحَسَنَةُ بعشر أَمْتَلِهَا إلى سَبْعمائَة ضِغفء قَالَ كيل : إِلَّا الصَّوْمَ 
َِنَهُ ِي وَأَنَا أَجْرِي به يَدَعُ شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيء لِلصّائِم فَرْحَتَانِ: 
حَةٌ عِنْدَ فِطْرِو وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبَّه وَلَخُلُوفُ فِبه أَطْيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
المِسْكِ». ففي هذا فضل الصوم نفلاً وفرضاً وأن له مزية عظيمة؛ 1 
قال: «الصوم لي وأنا أجزي به ترك شهوته وَطْعَامَهُ وشرابه مِنْ أَجْلِي'. 
رغبة فيما عند الله لو شاء لأكل وشرب. ما درى عنه أحد في أي مكانء 
لكنه يترك ذلك خوفاً من الله وتعظيماً لهء يعلم أنه سبحانه يراه ويعلم 
حقيقة أمره وما يقع منه؛ لهذا يمسك عما حرم الله عليه رغبة فيما عند الله 
وطلباً لمرضاته فعوضه الله عن ذلك الخير العظيم والفضل الكبير في دار 
الكرامة . 


ابن 


2 
٠ 


٠ 


/اهعه 

والخلوف ما يتصعد من جوف الصائم من الرائحة عند خلوه من 
الطعام مستقبحة عند الناس». لكنها عند الله عظيمة ؛ لأنها من أثر عبادته 
التي شرعها 255 ولهذا هي عنذده 55 من ريح المسك؟؛ لكونها 
نشأت عن طاعته واتباع مرضاته وتنفيذ أمره. فهنيئاً للصوام. هذا الخير 
العظيم لمن أخلص الله نيته ومنحه الصبر والاستقامة وصان صيامه عما 

ويقول يد : ادم حنة) ؟ يعني : 0 من النارء خرز من النار 
لمن صانه. «فَإِذًا كان يوم صّوْم أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْتْ يَومِيِذِ وَلَا يَصَخَْبْا 
إذا كان يصوم الإنسان يجتلب ما حرم ألله عليه في الصيام من الرفث 
وسائر المعاصي. الرفث: ا يعني : لا يجامع زوجته 8 اجتناب 
جميع المعاصي «فَإِنْ سَابَة أَحَد 3 قائلهُ فَليَقَل: إِنَي امَرُوٌ صَائِمَ) 
لا يجري معه في الكلام الساقط أو في الكلام المنكر بل يعتريهء 
يقول: شتات لا بكسن فى" (ن اسيك إذا مناه اهآر حباكنه 
أحد؛ ولذا قال: فلا يجهل ولا يصخب !؛ يعني : : لا يجهل على الناس 
لا يظلم ولا يتعدى ولا يصخب بالكلام السيئ. بل يحفظ لسانه 
وجوارحه حتى تصوم هذه الجوارح. ليس الصيام مجرد ترك الطعام 
والشراب لا ترك الطعام والشراب سهل.» لكن المهم أن تصوم 
جوارحه وأن يصوم لسانه عن كل ما حرم الله والمؤمن متى شعر بهذا 
الأمر صان صيامه وإن يؤتَ من غفلته وإعراضه.ء فإذا انتبه لهذا الأمر 
العظيم صان صيامه وحفظه وابتعد عن كل ما يُنقصهء. ومن ذلك الجري 
مع الناس في السب والكلام السيئ لاء بل يترك ذلك ويقول: إن امْرُوٌ 
صَائِمٌ لا يحصل مني أن أخوض معك. 

وقق الله الجميع. 


ان 


شرح رياض الصالحين 


تت» 
١7‏ 2 وعَنْ سَهْل بن سعد وين عن النبِيَ يكل قَالّ: «إِنَّ في الحَنَّدَ 
فليا بعال له الؤتاة تدخل :جل لفقو يوه القكامة لاتذكل رن الغ 
عَيِرُهُمْ يُقَالُ: أيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدّ عَيْرُهُمْ فَإِذَا 
محلو أَغلِقَ قَلَمْ يَدْخْلٌ مِنْهُ أَحَد؛ . متفق علي(" . 
6 2 وقنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ضَْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلي : «مَا 


م واس#م ا اس 


من عبَدٍ يَصوم يُوْما في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذلك اليَومِ وَجهَه عن النارٍ 
سَبْعِينَ خريفا» . متفقٌ علي" . 


ا ا 0 


ل جم يخ من تق و فم ماي الومادة 
إِيمَاناً وَاحْيِسَابا غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبها . متفق عليه(" . 


0 الشترح 4 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصيام. الصيام قربة عظيمة 
وعبادة لها شأنها فى تكفير السيئات وحط الخطايا؛ ولهذا يقول عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً عفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ 
ذَنْبهِه. ويقول يك «إنَّ فِي الجنَّةٍ بَاباً يُقَالُ لَهُ: البَيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ 


2 
م 5# > سس 


الصَّائِمُونَ فَإِذَا دَخَلوا أَغْلِقَ'. وتقدم قوله يَكْهِ فى حديث: «مَنْ أَنْمَقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الريان للصائمين برقم (18957): ومسلم في 
كتاب الصيام. باب فضل الصيام برقم .)١١87(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فضل الصوم في سبيل الله برقم 
(581). ومسلم في كتاب الصيام. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا 
ضرر ولا تفويت حق برقم )١١537”(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية برقم 
,.)١1901(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح برقم (0770. 


كتّاب الفَضَائِل 
4 


ا 


رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنّةه. دُعي من أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاءء زوجين من مال تصدق بها أنفقها في 
لان 

هذا فيه التحث على التفقة والإحسنان والروجان يشمل «رهمين 
دينارين صاعين قميصين إلى غير ذلك في الحث على النفقة والإحسان. 
وأن الله جِلَّ وعلا يدخر للعبد ثواب هذا العمل ويضاعف له أضعافاً 
كثيرة حتى يخير في دخول الجنة من أي أبوابها شاء؛ يعني: مع 
الاستقامة ومع طاعة الله ورسوله هذه النفقة؛ يعني: مع الاستقامة على 
دين الله والبعد عن المعاصي والمخالفات. فينبغي للمؤمن أن يكون عنده 
عناية بالصيام. وحرص على إكماله وإتقانه وصيانته من اللغو والرفث من 
الغيبة والنميمة» من غير هذا من سائر المعاصي حتى يكون ضبان له 
ان وله فضل وله مضاعفته. 


ويقول يَْهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ َوْلَ الرُورٍ وَالمَمَلَ به وَالِجَهْلَ فَلَيِسَ لل 
اع في أَنْ يَدَعَ طعَامه وَشْرَ سَرَ ابَهُ)0 0 المعنى: أن الواجب أن يصان 
هذا الصيام وأن يتحفظ الصائم في رمضان أو في غيره عما يجرح 
صيامه. فالمعاصي تجرح الصيام والطاعات تسبب مضاعفة الأجر 
ومزيد الحسنات ويقول عليه : امَا مِنْ عَبدٍ يَصُوم يَوْماً في سيل الله إلا 
يَاعَدَ الله بذَلِك الوم وَحَهَه عن النَارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً) . هذا فضل الصيام 
وأنه من أسباب بعده من النار قوله: في سبيل الله؛ يعني: في 
طاعة الله وابتغاء مرضاته لا رياءًَ ولا سمعة. قال بعضهم: هذا في 
الجهاد في سبيل الله؛ يعنى: على وجه لا يضر المجاهد في سبيل الله 
إذا كان كّ الجهاد؛ 08 على وجه لا يضر المجاهد. في وقت ما 


.)١510( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
حك م 5ه 


فيه مقابلة للأعداء؛ لأن الصوم يضعف عن الجهاد. فإذا صام في 
سبيل الله في أيام ما فيها لقاء الأعداء ولا فيها مقابلة للأعداء فله 
أجر عظيم وفضل كبير. 

والمقصود: أن الصوم له شأن في سبيل الله سواء كان المراد 
في سبيل الله في الجهاد على وجه لا يكون فيه إضعاف عن الجهاد 
أو المعنى في سبيل الله كما قال آخرون من أهل العلم؛ يعني: في 
طاعة الله وابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعة. وفى بعض الروايات أنه 
الَ: ليك بِالصّوْم فَِنهُ لا مل له2'0؛ يعني: جاهد في الإكثار من 
الصيام وأفضل الصيام للمتطوع به أن يصوم يوما ويفطر يوما هذا 
أفضل الصيامء وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كانت كصيام الدهرء 
الحسنة بعشر أمثالهاء وإذا صام الاثنين والخميس فذلك فيه فضل 
عظيم أيضا . 

فالمؤمن إذا تيسّر له الصوم يصوم في أي وقت يتطوع حسب ما 
يسر الله له ثلاثة أيام من كل شهرء الاثنين» الخميس. الاثنين فقطء يوم 
فقط على حسب ما يسر الله له» كلما تيسر له صوم صام. تقول عائشة 
اناس يي كان شرك انه كله ينتوء شتن ا لنرل لا لطر لطر 
ع اقول ا 0 

على حسب شغله وفراغه إن تيسّر له الفراغ أكثر الصيام. وإن 
حصل الشغل بأمور المسلمين وأعمال المسلمين سرد الفطر؛ ليتقوى به 
على أعمال المسلمين. فهكذا المؤمن ينتهز الفرص إذا رأى سعة وفسحة 
أكثر من الصوم وإذا شغل بمشاغل أخرى سرد الإفطار وعدم الصوم. 


زفق أخر جه النسائى من حديث أبي أمامة في كتاب الصيام برقم (١؟١؟5).‏ 


كتّاب الففُضائِل و 
وإذا صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان فلا 
بأس» وإذا صام ثلاثة من كل شهر وتركها بعض الأحيان فلا بأس ما هو 
بلازم» إذا صام يُداوم ما هو بلازم» هذا تطوع إن تيسر له الاستمرار 
استمر وإلا أفطر لا بأس ليس من اللازم» إنه إذا صام ثلاثاً من كل شهر 
يستمرهء ولا يجوز له الترك لاء لو شغل عنها بعض الشهور لا حرج» 
وهكذا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ثم شغل في بعض الأحيان لا 
حرج الأمر في هذا واسع كله تطوع. 

فالمؤمن يحرص على التطوع وعلى الاستكثار منه حسب الطاقة 
حسب التيسيرء وهكذا الإكثار من ذكر الله التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير والاستغفارء قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يكثر الإنسان من 
هذه الأشياءء يطلب ما عند الله من المثوبة. 


وق الله الجميع. 


1٠5‏ ونس وين : 93 رَسُولَ الله يد قال: «إِذَّا جَاءَ رَمَضَانٌ 
2ع 5ه 5مس ىوه اق الوا 2 اس وب مه 9 
فْتَحَتْ أبْوَابُ الجَنةٍ وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ الثّار وَصَّفْدَتٌ الشَيَاطِينٌ؛. متفقٌ 


ع1 


١‏ وصنه: أن رسول الله يك قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفَْطِرُوا 
ءءء ه شع دس ه َس 4 ل ل السام - 
لِرُؤْيَيهِ فْإِنْ عْبَي عَلْيْكُمْ فأكملوا عِدَةَ شَعْبَانَ نَلَائِينَ». متفقٌ عليه'" وهذا لفظ 
البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ برقم 
(9). ومسلم في كتاب الصيامء ياب فضل شهر رمضان برقم ,)١٠١19(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب قول النبي بقة: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالٌ قَصُومُوا - 


شرح رياض الصالحين 


افنط» 
6 وفي رواية مسلم: «فَإِنْ عُمَّ عَلَيكُمْ قَصُومُوا نَلَائِينَ يَوْمأه0©. 


رن شن 


- وِإِذًا رَأَيتْمُوهُ فَأَقُطِرُواء برقم .)١404(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة 
الشهر ثلاثين يوماً برقم .)1١81(‏ 

)١(‏ سيأتي شرح هذين الحديثين ضمن أحاديث الباب الآنتي. 


4 بَابِبْ الجود وفعل المعروف والاكثار من الخير 
في شهر رمضان؛ 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 


117 وعن ابن عَبَّاس ينا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك أَجَوَدَ النّاس» 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلّ لَيْلَة 
مِنْ رَمَضَانَ فَيدَارِسُهُ القُرْآنَ فَلَرَسُولُ الله يله أَجْوَدُ بِالخَيْرٍ مِنْ الرّبح 
اللو مر عكر 1 


5-9 


م - 2 #2 2 و 3 0 2 ل مراك اه 

١7‏ - وعن عَائْشة وَيْبنا قالت: كان رَسُول الله يِه إذا دَخَل العشْر 
فون هه ع هوم 17 لماعو ع ا عن عا وم 58 )2 
أحيًا الليل وَأَيْقَظ أهله وَجَدَ وَشَدَّ المِنُرّرَ. متفق عليه : 


# الشترح © 
هذه الأحاديث الأربعة _-1١1١-1١٠١0[‏ 1118 1118] كلها تشعلق 
برمضان وصومه وقيامه يقول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا جَاءً رَمَضَانُ 


را ه 


20 كه َك 5 كمس 2 - + مه 3 
فتحّت أبواتٌ الحنة وغلقت أَبْوَاكُ الثار وَصَفْدَت الشيَاطِين». هذا يدل 


على فضل هذا الشهر العظيم. وأن الله جل وعلا يوفق العباد فيه للأعمال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب أجود ما كان النبي يه يكون في رمضان برقم 
(50). ومسلم في كتاب الفضائلء. باب كان النبي يظْةِ أجود الناس بالخير من 
الريح المرسلة برقم (51708). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 
برقم .)75١74(‏ ومسلم في كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من 
شهر رمضان برقم .)١١175(‏ 


شرح رياض الصالحين 
-00551 6 
الصالحة الكثيرة التي تفتح لها أبواب الجنة ركع له أزواث السماء كما 

فى الرواية الاجر «إِذَا مَخَلَ شَهْرٌ رَمَضَاةٌ فتحَتٌ . فُنَحَتْ أَبِوَاتُ السَّماء 


٠5‏ توس 


وَعْلَقَتْ َبْوَابُ جَهَنّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَيَاطِينُ70 . 


وفيه الحث على التوسع في الخير من صلاة وصدقات تسبيح 
وتهليل وغير ذلك اغتناماً لهذه الفرصة» فرصة هذا الشهر العظيم وما 
فيه من جود الله وكرمه وسعة إحسانه. وما فيه من تصفيد الشياطين 
وعدم وصولهم إلى ما كانوا يصلون إليه في الشهور الأخرى وأن شرهم 
يضعف. وفي الحديث الآخر يقول يَيله: «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفطِرُوا لِرُؤْيَته 
فَإِنْ عُبّيَ عَلَيْكُمْ َأَكْمِلُوا العدة». في اللفظ الآخر: «عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلائِينَ . 
وهذا هو الواجب أن يصوم المسلمون لرؤية الشهر ويفطرون لرؤيته. 
فإن عم فالواجب إكمال العدة عدة شعبان عند الدخول وعدة رمضان 
عند الخروجء فإذا عمَّ شوال وجب إكمال رمضانء فإذا عم رمضان 
وجب إكمال شعبان» فالصوم بأحد أمرين إما بالرؤية وإما بإكمال العدة 
والفطر كذلكء. إما بالرؤية وإما بإكمال العدة. أما الحساب لاء 
الحساب لا محل له عند أهل العلم جميعاً. لا محل له إنما يصام 
ويفطر بالرؤية أو إكمال العدة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام. 


2 


فى الحديث الثالث: يقول يَلِِ: «إِذَا دَخَلَ المَظْرُ أَحْيا اللَبْلَ وَأَبْقَظَ 
أهله ود وقد المثرّ . فيه الحف.علن العناية بالعشر الأواخز من 
رمضان وأنها أيام عظيمة وليالي مباركة ينبغي للمؤمن أن يعتني بها أن 
وميد الليل؛ لأن فيها ليلة القدرء فينبغي للمؤمن 
أن يكون له نشاط فى هذه الليالى وفى أيامها اغتناماً للزمان وفضله 


.)١57١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب المَضَائْل 


6 
واغتناماً لهذه الليلة لعله يدركها فمن قام العشر أدركها ولا بد؛ لأنها لا 
تخرج عن العشر ومعنى «شَذَّ المِتْرّرَه؛ يعني: شمر عن ساعد الجد وشمر 

في العبادة والإكثار منها عليه الصلاة والسلام. 


وقّق الله الجميع. 
ع فزن تر 


شرح رياض الصالحين 


وم نانك النهي عن تقدم رمضان بصوم 
بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله؛ أو وافق 
عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه 


َ ار هر ينف > ها ايت 4 عمة ماه 5 م وشه 
١‏ وعن أبي هِرَيْرَة وَلنه عَنْ النبيّ مَلِهِ قال: «لا يَتَقَدَمَن أحَدَكُم 
شم لوه :3 مه ّم مومه ًَ 2 9 َه ماو وال ولع 52س بره 
رَمَضانَ بصّوم يوم أو يَوْمَيْنِ إلا أنْ يَكونَ رَجل كان يَصوم صُومَه فليصم 
لِك اليوْمَ". متفق عليه”" . 
03 2 5 ل 5 اث 0 
06 .9 وعن ابن عَبّاس وين قَالَ: قال رَسُول الله يَْةِ: «لا تَصُومُوا 
اعم رتاه 0 002 ف الفا عه “عو م ك1 
قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فِإنْ حَالتَ ذدُونَهُ غَيَايَةَ فأكملوا 
ثَلَائِينَ يَوْمأ». رواه الترمذي''' وقال: حديث حسِنُ صحيحٌ. 
ه (الغياية): بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة. وهي: 
السحابة. 


7 9 ومن أبى هُرَيْرَةَ وَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال طِ: «إذًا 


526 ا 53 7س ع 145 ص 2 5 ا 2 01 5 
بق يصفف من شعبان فلا تصوموا». رواه الترمذي"2 وقال: حديث حسن 


0 


٠ دجي‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين برقم 
(19414). ومسلم في كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
برقم .)1١85(‏ 

)١(‏ أخرجه في كتاب الصوم عن رسول الله يتن باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال 
والإفطار له برقم (184). 

العرعداقن عدات لصوم هي رول اق ف اما داوق فرط لصيو في 
الضف الثاني من شعان تال ومضان برقي 071+ 


كتّاب المُضَائِل 
بده 
ند وعن أبي اليقظان عَمَّارِ بن يَاسِرٍ وَوْيَاء قال: «مَنْ صَامَْ اليو 
الَذِي 50 فِيهِ النَاسُ فَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِمٍ كيدا . رواه أبو داودء والترمذي'") 


وقال: حديثٌ حسنُ صحيخٌ. 


© الشتن © 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان 
بصوم يوم ولا يومين ولا بدء الصيام بعد النصف من شعبان سداً لذريعة 
الزيادة فيما شرع الله. وكانت النصارى زادت في صيامها ما لم 
يشرعه الله فالرسول يفيه حذر من أن يزيدوا في صيامهم مالم 
يشرعه الله؛ الله شرع صيام رمضان وأوجبه فلا يجوز لأحد أن يصوم قبله 
يوم أى يومين اباط لرمفيان» كل هذا لا يتحوق ولك إذا كان له 
عادة فلا بأس كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر يوم من شعبان 
يوم الاثنين أو الخميس يصوم عادته» أو يصوم يوم ويفطر يوماً فصادف 
صومه آخر يوم شعبان فلا بأس؛ لقوله يَْةِ: «إلا رجل كان يصوم صوماً 
فيصوم». 

وهكذا إذا صام الأكثر صام شعبان أو أكثر لا بأسء. كان النبي 
يصوم شعبان كله وربما صام أكثره عليه الصلاة والسلام» أما كونه يفطر 
النصف الأول ثم يبتدئ بعد النصف ينهى عن ذلك؛ لقوله يلْةِ: «إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا»؛ يعني: إذا لم يصوموا قبله أما من صام قبله 
صام أكثر الشهر فلا بأس . 

الحديث الثاني: يقول يَلْ: «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْبَتهِ 


.)5784( أخرجه أبو داود في كتاب الصيامء باب كراهية صوم يوم الشك برقم‎ )١( 


والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله يَينة. باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
الشك برقم (187). 


حدآاز اكه شرح رياض الصالحين 
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيهِ فَإنْ حَالَتْ دُوئَهُ عَيَايَةٌ فَأَكُمِلُوا نَلَائِينَ يَوْما» فإذا ءٌ عُمّ الشهر 
وجب إكمال العدة في الدخول إكمال شعبان والخروج إكمال رمضان» 
والصوم يكون بالرؤية أو بإكمال العدد لا بالحساب. الحساب لا يعتمد 
عليه عند جميع أهل العلم. وإنما العمدة على الرؤية أو إكمال العدة 
فإذا غبي دخول رمضان وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماء وإذا غبي 
وغول خوال وحن إكمال رشان تين يوما ثم يفطر الناس . 

ويقول عمار بن ياسر وَقدّ: مَنْ ضَامْ اليَومَ الذي يَشْك فِبهِ النَامِنُ 
فَقَدْ عَصَّى أبَا القاسِم َي هذا له حكم الرفع؛ لأنها إخبار عن الرسول يلل 
نهى عن هذا الشيء ء وأن صومه عصيان له عليه الصلاة والسلام» وبهذا 
يعلم أن آخر شعبان لا يصام احتياطاً لرمضان سواء كان صحواً أو غيما 
لا يصام. إلا رجل له عادة فصادفت عادته آخر شعبان؛ كالذي يصوم 
الاثنين والخميس أو يصوم يوماً ويفطر يوماً فإنه يصومهء أو إنساناً يصوم 
الشهر كله شعبان فلا بأس. تقول أم سلمة: كان النبي كل يصوم شعبان 
الشهر كله وعائشة تقول: كان يصومه إلا قليلا وربما صامه كله عليه 
الصلاة والسلامء فهذا جائز إذا صامه كله أو أكثره. أما أن يبتدئ بعد 
النصف من شعبان فلاء أو يصوم آخر شعبان فلاء إلا إذا كان عادة له 
ووافقت آخر شعبان. 


وق الله الجميع. 
858 35 


”2 ,ابن ما يقال عند رؤية الهلال ظ 


9 عسن طَلحَة بن عُبَيْدٍ لل ضهن أنَّ النبى يه كَانَ إِذَا رَأَى 
الهلال قال: «اللهُم هلله عَلْيْنَا بالِيُمُن وَالِإيمَانِ وَالسَّلامَةٍ وَالِإسْلام رَبّي 
500 5 0 1 
وَرَبَْك الله» . رواه الترمذي''' وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. 


١ ١*© 


نا فك 


010( أخرجه في كتاب الدعوات عن رسول الله يقِنةِ. باب ما يقول عند رؤية الهلال برقم 
.)755١(‏ قال سماحته ييَْلِنَةُ هذا فى سنده مقال لكنها من أحاديث الفضائل. 


- ني فضل السحور وتأخيره 
ما لم يخش طلوع الفجر 


08 9 وصن أنس وَيِيِد قَالَ: قَالَ النَبئُ يه: «تَسَخّرُوا فَإِنَّ فِى 


السَّحورٍ بَرَكَةَ) . متفقٌ عليه(" . 
محف 2 ١15‏ 5035225 22 إأدّء ملف :2 3 
١‏ وين ريد بن ثابتٍ وَلهنه قال: تسّحرنا مَعْ النبئ كلد ثم قام 
1 1 30000 و 3 1 2 
إلى الصَّلاةٍ قلتُ: كم كان بَيْنَ الآذان وَالسَّحور؟ قال: «قَدَْرٌ حَمَسِينَ 
آيَة). متفق عليه”"' , 
5١‏ - ون ابْنِ عَمَرَ رثا قال: كان لِرَسُولٍ الله يئِهِ مُوَدْنَانٍ بلال 
000 2 و ب 75 0 5 ع و2 2 ريو 8 
وَابْنُ أمّ مَكتُوم فال رَسُول الله يَكِهِ: «إِنَّ بلالا يُنَادِي بليّل فكلوا وَاسْرَبُوا 
7 2 7 0 0001 مي 9 
د عبن اده 25 لم ا و 2ه سه رو و سا ا كل 8016 بماك 
حتى ينادي ابن م مكتوم؟. قال القاسِم : ولم يكن بين أذانهمًا إلا أن يرقى 
ذا وَيَنْزْلٌ ذَا. متفقٌ عليه”" . 


- 


١١7‏ - عن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ يه أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «فضل مَا 


.)1977( أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصيام. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره‎ 
.)٠١90( وتعجيل الفطر برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب كم قدر ما بين السحور وصلاة الفجر برقم 
:)197١(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب 
تأخيره وتعجيل الفطر برقم .)٠١919(‏ 

(©) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الأذان بعد الفجر برقم (550). ومسلم في 
كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... برقم 
(؟:91١1).‏ 


كتّاب الفَضَائِل 


86 


بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أهل الكتّات أَكْلَةٌ السَّحَرا. روا 60 
تين صيام وصِيام اهل حاب لسحر». رواه مسلم . 


# التتعح نه 

هذه الأحاديث [1559-4- 1١١8١ 1١8٠‏ - 1185] تتعلق بالدعاء عند 
رؤية الهلال» وبالسحور وفضله وأن السّنّة تأخيره إلى آخر الليل ليتقوى به 
الصائم على العبادة. 

وفي الحديث الأول (1508]: الدلالة على شرعية الدعاء عند رؤية 
الهلال: «اللَهُمّ أهيله عَلَيْنَا بِاليّمْنِ وَالِإيِمَانِ وَالسَّلَامَةٍ وَالِإِسْلَام رَبّي 
وَرَبّكَ الله هلال رُشْدٍ وخَيّره. هذا فى سنده مقال لكنها من أحاديث 
الفضائل ومن أحاديث الترغيبء فإذا دعا الإنسان بذلك فلا حرج إن 
شناء الله لكن ليدين إسناده بذاك . 

المقصود: أن رؤية الهلال إذا رآه المؤمن يستحب له أن يدعو 
بهذا الدعاء؛ لما فيه من الخير العظيم: «اللْهُمَ أُهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالِيُمْنِ 
2 7 7 0 0 4+ 58 م دع و 0 0 8 
وَالِإِيمَانٍ وَالسَلامَةٍ وَالإاسّلام رَبّي وَرَبْك اللهُ. هلال رَشْدٍ وخيرا 
السَّحُورٍ بَرَكَة. وقوله بل: «قَصْلُ ما بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلٍ الكتَاب 
أكُلَّةٌ السَّحَر). 

وفى حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه كان يؤخر السحور إلى 
قرب الفجر؛ ليكون أقدر في القوة على العبادة والصيام. قُلْتٌ: كم كَانَ 
َيْنَ الأَذَانٍ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ حََمْسِينَ أيَةَ. في اللفظ الآخر: كمْ كَانَ 
بَيْنَ الأذانٍ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَذْرٌ حَمْسِينَ أيَه. فالمعنى: أنه كان ينتهي من 
السحور قبل الأذان بقليل؛ ولهذا قال يَة: «إِنَّ بلالا يُنَادِي بِلَيْل فكلوا 


للق أخرجه في كتاب الصيام. باب فضل السحور وتأكيد استحيابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر برقم .)١95(‏ 


شرح رياض الصالحين 
-2 
وَاشْرَبُوا حَنَّى يُنَادِيَ ابْنُ أمَّ مَكتُوم". وكان بينهما مدة يسيرة يصعد هذا 
ويكزل هذا 4 عق : .مدة يسيزة 3ل غلن أن الأفضل التاخير والسئة يكوون 
السحور في آخر الليل وأن ينتهي من قبل الأذان بقليل حتى يكون أقوى 
في العمل . 
وفق الله الجميع. 


نانك فضل تعجيق الفظر وما يفطر عليه 
وما يقوله بعد إفطاره 

١١"‏ وعن سَهْل بْن سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله يَلٍِ قال: «لَا يَرَالُ النَّامنُ 
بخَيّْر مَا عَجَلُوا الفِطرًه. متفق عليه( ). 

- وعن أبي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائْسَةَ كَقُلْنَا: 
سن كج اموه 20 2 مه 5م مس قدي شد ةملوع ور اه * 2 
يَا أم المَؤْمِنِينَ رَجُلانٍ مِنْ أَصّحَابٍ مُحَمَدٍ يك أَحَدَهُمَا يُعَجَل الافطار 
وَيُعَجُل الصّلاةَ وَالآخَرُ يُوَخَرُ الإطَارَ وَيُوَخْرُ الصَّلاةَ فَالَتْ: أَيّهُمَا الَذِي 
يُعَجُلُ الِانْطَارَ وَيُعَجُلُ الصَّلَاةَ قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُ الله؛ يَعْنِى: ابْنَ مَسْعُونٍ 
قَالَْتْ: كَذَلِك كَانَ يَضْنَعٌ رَسُول الله يل. رواه مسلم”"". 

قوله: (لا يَأَلُو)؛ أيْ: لا يُقَصّرُ في الخَبْر. 

0 - وعسن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِنهِ: قَالَ الله كَيك: 
«أَحَبُ عِبَادِي إلى َعْجَلْهُمْ فِطراً». رواه الترمذي وقال حديث ان 
7 وعن عُمَرَ بْن الخَطَّابٍ ولد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: (إذا 


26 


َْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنا وَأَدبْرَ النَّارُ مِنْ هَا هُنا وَعْرَبَْ الشَّمْسُ فَقَد أَنْطَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار برقم .)١9451(‏ ومسلم في 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
برقم )٠١94(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر برقم .)٠١99(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الصوم عن رسول الله يَ. باب ما جاء في تعجيل الإفطار برقم 
7-0). 


شرح رياض الصالحين 


00- 


الصّائم'. متفقٌ لي 


© الشترح ©» 

هذه الأحاديث فى بيان فضل تعجيل الإفطار وأن السْئة تعجيل 
الإفطار وتأخير الور هذا السّنّة. للصائم أن يعجل الإفطار من حين 
تغيب الشمس ويؤخر السحور إلى آخر الليل» يقول النبي كلة: «لَا يَزَالُ 
النَامُ بخير مَا عَجَلُوا الفِطرَه. هذا يدل على فضل تقديم ِ-5 وتعجيله 
بعد الغروب كان النبي يَكِيةِ إذا غابت الشمس أفطر كما فعل ابن مسعود. 
وأخبرت عائشة: أنه كان يعجل الإفطار ويعجل المغرب عليه الصلاة 
والسلام يصلي المغرب في أول وقتها ويفطر في أول وقت قبل أن 
يصلي. هذا هو السنّة. 

ويقول الله جل وعلا : «أَحَبِّ عِبَادِي إلَىّ أَعْجَلهُمْ فطراً» مبادرة لما 
أجنيه الله ينادن لما آأحتث اشع وهكذاالحادزة والمشسارعة إلى الخير 
والمسابقة إلى الخيرات أمر محبوب إلى الله ومشروع. ويقول يه: «فَصْل 
مَا بَيْنَ صِيَامِنا وَصِيّام أهل الكتاب كله السَّحَرا . فالسحور يكون في آخر 
نكن« الانطاى كر فى زلا لنت عى حفن قي فسن وقول كي 
«إِذًا أَقْبَلَ اللّيْلُ مِنْ هَا هُنَاه؛ يعني : 0 الظلمة و و النهار 
مِنْ هَا هُنَاه من جهة المغرب «وَغَرَيَتْ الشَّمْنُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمٌ؛؛ يعني : 
إذا غابت الشمس جاء الظلام من جهة الشرق وذهب النور من جهة 
المغرب تغزوت الشمين» فإذا 'غابت الشمس شرع الإقطان ولو 'يقيت 
الصفرة؛ لأن الصفرة ما تزول إلا عند قرب وقت العشاء إذا غاب الشفق 


.)١924( أخرجه اليخاري في كتاب الصومء. باب متى يحل فطر الصائم برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم‎ 
.)1١٠١( 


كتّاب المَضَائِل 

ع 
دخل وقت العشاء. هذه الصفرة التي يدخل بزوالها وقت العشاء ما لها 
جهه المغرب بالنسبة إلى المشاهد فقّد غابت الشمس ٠»‏ وقد يختلف في 
المسافات على حسب البعد ‏ الشرق والغرب - تغيب عنا قبل أن تغيب 
عمّن كان خلفنا من جهة المغرب». وهكذا تغيب عنا قبل مكة تغيب على 
مكة قبل مصر وعلى مصر قبل تونس وأشباهه. وهكذا والطلوع كذلك 
نظلع علينا ليع تطلغ على العدرق قبن" الغرت 8 سيحان الذي يميزها 
ويدبرها ويجريها جل وعلا. 

وقّق الله الجميع. 
8 8 8 


وو 


وخرذنا وعن أني إبراهيم عَبْدٍ الله بن أبي أوَفى 55 قال: كنا 
في سَفَرٍ مَعَ رَسُولٍ الله يلي فَلَمّا غَرَبَت الشّمسٌ كَالَ لِرَجُلِ: «انْزلْ 
فاجدّح لي1. قال: يا رَسَول الله لو آَم مسيت»٠‏ ثم قال: «انزل فاجدّخ». 
قال: يا رَسُول الله لو أَمْسَيْتَ إن عَليَك نهاراء ثم قال: «انزل 
فاجدخ». فَتَرَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي النَالنَِ قَسَرِبِ رَسُولُ الله يكلو ثم أَوْمَأ 
إلى المَشرقٍ فَمَالَ: (إذًا َأَيْكُمُ اللَيْلَ قد أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَْقَدْ أَقْطَرَ 
بع 31 إدن4 
الصائم». متفق عليه 1 
6 قوله: (اجدح): بجيم ثم دال ثم حاءٍ مهملتين؛ أي اخلط السويق بالماء. 
6 2 وعن سَلْمَانَ بن عَامِر الضَّبَّ عَن النََىَ يَلهِ قال: «إِذَا أَقْطَرَ 


7 
سدهة 
2 


٠. 
-ٍ 


.)١194١( أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الصوم في السفر والإفطار برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصيامء باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم‎ 
.)1١2١0( 


شرح رياض الصالحين 
50م 
خدكم ينيز على تف من لم يذ لي غلى مَاءٍِ فَإِنَهُ طَهُورٌ؛ . رواه أبو 


داودء والترمزي'' ' وقَال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ . 


8 عَم .ا ماه 2 مَكَنَانَ 5 1 2ه 4 
6 3 وعن أنسٍ وين قال: كان النبيٌ يله «يُفْطِرُ قبل أنْ يُصَليَ 
1 كلل 904 1ه 2س ه كله الما وو قد اها 0 عه وام 8 مم 
حَسُوَات مِنْ ماء) . رواه أبو داودء والترمذي!") وقال: حَدِيثتٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ . 


© الختن ©# 

هذه الأحاديث تتعلّق بالإفطارء إفطار الصائمء. والسّنّةَ للصائم 
تعجيل الإفطار كما تقدم من حين تغرب الشمس؛ لقوله يي: «لَا يَزَالُ 
النَامُ بِخَيْرٍ م مَا عَجََلُوا الفِطرّ». فالإفطار يسن تعجيله كما كان النبي 
عا اذ إذا غابت الشمس أفطر قبل أن يصلي المغرب عليه 
الصلاة والسلام» وكانوا في سفر في بعض أسفاره يفخ فلما غابت 
الشمس أمر بعض الصحابة أن ينزلوا فيجدحوا لهء فقال: إن عَلْيْكَ 
نَهَارا؛ كرر عليه الصلاة والسلام حتى نزل فجدح؛ يعني: انزل فاجعل 
في الماء ما يكون فيه من التميرات ثم يشربونه. وبيّن ين أنه إذا أقبل 
الليل من هاهنا من جهة المشرقء. وأدبر النهار من جهة المغرب. 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. كما م في حديث عمرء إذا أقبل 
الليل من هاهنا من جهة المشرق اتجاه الظلمةء وأدبر النهار من هاهنا 
من جهة المغرب بغروب الشمسء. فقد أفطر الصائم ولو بقي نورء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصيام. باب ما يفطر عليه برقم (1100). والترمذي في 
كتاب الصوم عن رسول الله بثة. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار برقم (190). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصيامء باب ما يفطر عليه برقم (5821). والترمذي 
في كتاب الصوم عن رسول الله ة. باب ماجاء ما يستحب عليه الإفطار برقم 
(5945). 


كتّاب الفضائل 
تت 600 - 

النور ما يمنع نور الشفق» لكن متى غابت الشمس ذهب قرصها من 
جهة المغرب أفطر الصائم. 

وفى حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَبَىٌ يقول كِ: «إِذَا أَفطرَ أحَدُكُمْ 
لْيْفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَمَنْ لَمْ يَجِد فَلْبْفْطِرْ عَلَى مَاِ فَإِنَهُ طَهُورٌه. هذا فيه 
شرعية الإفطار على التمرء أنه يستحب الإفطار على التمر إذا تيسر وفي 
وقت الرطب على الرطبء. فإن لم يتيسر الرطب ولا التمر الماء. كان 
أنس ؤي يقول كان النبي يَلِنِ: (يُفْطِرُ قَبَلَ أَنْ يُصَلَيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ 
َكْنْ رُطَبَاتٌ كَُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتِ مِنْ مَّاءِ) . 

هذا هو الأفضل الرطب ثم التمر ثم الماء وإن أفطر على شيء آخر 
من الحلوى. على خبز أو على غير ذلك فلا بأسء, الأمر واسعء» المهم 
أن بغروب الشمس أفطر الصائم ذهب حكم الصوم. فالسّئّة أن يأكل 
ويشرب شيئاً مما تيسر له. والأفضل أن يكون ذلك على رطب إن تيسرء 
فإن لم يتيسر فعلى تمرء وإن لم يتيسر فعلى الماء ثم يأكل ما شاء بعد 
ذلك. وإن أفطر على غير ذلك: أفطر على خبز أو على حلوى أو على 
فاكهة أو لبن». كله لا بأس». لا حرخ في ذلك. الحمد لله. 


وق الله الجميع. 
ند رين رن 


0 


؟" ”3‏ يب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 


0 ل مدت اواو ل ا ا م ا 0 عام 

- عسن أبي هِرَيْرَة ذَينه يَقول: قال رَسُول الله َيه : «إذا كان 

0-0 مه الا دضاه مه ع اا لاق و لو قد عر اك 5 - 

يَوْمُ صَوْم أحَدِكمُ قلا يَرْفْتْ وَلَا يَضصْحَبٌ فَإِنْ سَابَهُ أحَدُ أو قاتلهُ فليّقل إني 
1 4 


. 5 070 0 )اث مات م 8 ع واسا اسه يي 6م 
١‏ وعسسه ون قال: قال رَسُول الله يَكِيْهِ: «مَن لم يَدَعَ قول 
ع 7 5 2 ًّ ا 0 ع باخ ني 2< 
الرُورٍ وَالعَمَلَ به فَلَيْس لِلَْهِ حَاجَة فِي أَنْ يَدَءَ طَعَامَهُ وَشُرَابَهُ). رواه 
اليخاري7؟" . 


صائم». متفقٌ عليه 


د رن شن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب فضل الصوم برقم »)١845(‏ وفي باب هل 
يقول إني صائم إذا شتم؟ برقم (غ١9١2)1‏ ومسلم في كتاب الصيامء باب فضل الصيام 
برقم .)١١١1١(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم برقم 
.)1١907(‏ 


١ ٠‏ 0 22 حبرو .2 ل 4 د 
١25‏ - عسن أبي هريرة ونه عن النبيّ كاه قال: «إذا نسِيّ كل 
وَشْربَ هَ لبتم صَوْمَه فَإِنَمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَّقَاُ». متفقٌ عليه" . 


© الشتن ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة ١١4١  1١0[‏ 1145] كلها تعلق بالصوم. 
الحديث الأول والثاني: الدلالة على أن الواجب على المؤمن أن 
يصون صومه مما حرم الله. فإن الصوم يقتضي أن يصون الإنسان 
لسانه وجوارحه عن كل ما حرم الله كما صام عن الطعام والشراب 
والمفطرات» يجب عليه أن يصوم عما حرم الله دائما في رمضان وفي 
غيره من قول الزور من سائر المعاصي. من العقوق: قطيعة الرحم. 
الغيبة والنميمة. إلى غير هذا مما حرم الله. بل يجب أن يكون حذره 
منها في رمضان أشد وأكثرء فالصيام يقتضي أن يصون جوارحه عما 
حرم الله كما صان جوفه عن الأكل والشرب. يصون جوارحه عما 
حرم الله؛ ولهذا يقول جَللدِ: «الصّيَام جنة»؛ يعني: سترة من النارء 
حصن من النار لمن صانه وحفظه اقَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلَا 


و ه 2 
٠.‏ 


22 5 55 0 كحي ل الاق ع ومع ا كم أي مكو مار عة 
يرَفثك». في لفظ: «ولا يصخبٌ فإنْ سَابَهُ أَحَد أو قاتله فليّقل إني 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً برقم 
(4)19. ومسلم في كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر برقم 
.)١١65(‏ 


شرح رياض الصالحين 
ح )| ومم 


جابر وين : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 

والمحارم. ودع أذى الخادم. وليكن عليك وقار وسكينة» ولا تجعل 
1 ا 0 

يوم صومك ويوم فطرك ا 


في الحديث: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس»”' . 


الصائم يصون بصرهء يصون لسانه. يصون جوارحه عن كل ما 
حرم الله ولهذا يقول يَنِله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَه 
حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهه؛ يعني: لا قيمة لصومه ولا يصلح أن 
يقدم إلى الله. هذا الصوم المجروح والرفث والفسوق والمعاصي. يجب 
أن يكون المؤمن محترماً لصومهء يقدم لله صوما سليما بعيدا عما 
حرّم الله وهو سبحانه أهل أن يتقرب إليه بكل خيرء والمقصود من 
العبادات: الخضوع لله وأداؤها كما شرعء» رغبة فيما عنده وحذرا من 
عقابه وشوقاً إليه» وطلباً لمرضاته. ليس المقصود مجرد الصورة فقط لا؟ 
لا بد من الحقيقة بالعبادة الحقيقية يصونها ويحفظها يقصد بها وجه الله وَبَكَ 
والدار الآخرة من صلاة. وصوم وحج.ء وعمرةء وغير هذا كلها لله. 
يجب أن يصونها وأن يؤديها كما شرع الله بإخلااص وصدق ورغبة ورهبة 
وخشوع لله كيِنْء وأن يحذر ما ينقصها من المعاصي والسيئات. 

وفي الحديث الثالث: يقول ي#فل: 9إِذَا نَسِي نَأكَلَ وَشَرِبَ فَلْيِيمُ 
صَوْمَهُ فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهه. الصائم بشرء يعتريه النسيان كما يعتري 
بقية البشرء فإذا أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو أتى مفطراً آخر ناسياً فلا 
شيء عليه. صومه صحيح؛ ولهذا في اللفظ الآخر: «مَنْ أَقْطَرَ ني رَمَضَانَ 
)01 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ؟7/ 477. 
)١(‏ رواه أبن أبي شيبة من حديث أنس ونه في كتاب الصيام 477/1 برقم )١(‏ في 


الباب الثاني من كتاب الصيام. وعزاه السيوطي في جامع الأحاديث 77/١9‏ برقم 
(252300310). والديلمى :/ ل/الا برقم (57154). 


كتّاب المُضَائِل 
مه 


007 


َاسِياً فَلّا قَضَاءَ ء عَلَيْف ولا كَمَارَةَ» 0 والله يقول: رَينَا لا مُوَّاجِدَنَا إن 
ضينَآ أو لكأن » [البقرة: 73. قال النبى كَظِيَدِ يقول الله: «قد فعلت»؛ 
يعني: قد أجبت الدعوة» وأنه لا يؤاخذ عباده بالنسيان والخطأ ما لم 


يتعمذدوه. 


فالصوم عبادة عظيمة كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: 09 
عَمَلِ ابن آَم له يُضَاعَفُ الحَسَئَةُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْف إِلّا 
الصّوْمَ فَإِنّهُ لي وَأَنَا أَجْزِي به يَدعُ شَهْوَتَهُ وَطَمَامَهُ مِنْ أَجَلِي'. هذا الصوم 
الذي هو اختص الله به جل وعلا؛ لأنه سر بيئه وبين العبدء ينبغى بل 
يجب أن يصان عن الظلم والمعاصي كلهاء وأن تكون حال الصائم 
متميزة بخضوع وخشوع لله» وابتعاده عما حرم الله والتزامه بما شرع الله . 


وقّق الله الجميع. 


يقير - وعن لبط بن صَهرَة عَنْ أببه قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله 
أخبرْني عَن الوضوءٍ؟ قَالَ: «أسْبغ الوْضْوء وخَلْلٌ بين الأصَابع وَبَالِعٌْ في 


- ع 


اللا 0 95 إلا 0 8 9 صَائماً» . رواه أبو داودء والترمذي'" ' وقال: حديثٌ حسنٌ 


5 - وعن عَايْشَةَ يننا أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُذْرِكهُ المَجْرُ وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الصيام. باب من أكل أو شرب ناسياً (؟/47) برقم 
)ل 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب في الاستنثار برقم .0)١47(‏ وفي كتاب 
الصيام؛. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق برقم 
(20© والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله يَلة. باب ما جاء في كراهية 
مبالغة الاستنشاق للصائم برقم (78). 


شرح رياض الصالحين 
001 
حسمن أغله: َم يَغْمَسِلُ وَيَصُومْ. فق ع7 
0 - وصن عَائِسَة وَأَمّ َلَمَةَ ما قالتا: كا لين يلل يُطْبحُ با 
ِنْ َبْرِ حُلَم ثم يَصُوم. متفق علي" 


© القتعم © 

ْ هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصوم. المؤمن إذا صام تقدم أنه يجب 
عما حرم الله؛ لأنها حرمها الله في كل وقت ويتأكد في رمضان عما 
حرم الله دائماً يجب الحذر مله 6 حال الصيام وغيره» فالذي أوجب 
عليك الصوم مع المفطرات أوجب عليك أيضاً الحذر من جميع 
المحرمات التي حرمها الله في الصوم وفي غيره من الغيبة» والنميمة 
وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وأكل الرباء وغيرها من المعاملاات 
المحرمةء وهذه الاخادفة تعلق بأحكام تتعلق بالصوم. منها: عدم 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق في حق الصائم؛ لقوله كَيِه للقيط : 
«أسْبغُ الوْضوء وَخَلل بَيْنَ الأصَابع وَبَالِغْ في الاسْينشافي إلا أن تَكون 
صَائْماًة وهكذا المضمضة؛ لأنه إذا بالغ ب بخن أن يذهب الماء إلى 
جوفه. في حال الصيام لا يبالغ» » يتمضمض لكن من غير مبالغة 

كذلك حديث عائشة وأم سلمة فيما يتعلق بالجنب إذا أتى أهله ليلا 
فإنه لا حرج أن يؤخر الغسل إلى الصباح؛ ولهذا أخبرته عائشة وأم سلمة 


.)١955و‎ ١955( أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الصائم يصبح برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصيام. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم‎ 
.)1١١١9( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب القبلة للصائم برقم .)١951(‏ ومسلم في 
كتاب الصيامء باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم .)01١١9(‏ 


كتّاب الفُضَائِل 

لكات 
أنه وق كَانَ يُذْرِكُهُ المَجْرُ وَهُوَ جَنْبٌ مِنْ أَهْلِه ثم يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ وَلَا 
يَقْضِيِء فدلٌ ذلك على أن المحرم الجماع في نهار الصيام. أما كونه 
يجامع في آخر الليل ويؤخر الغسل حتى يصبح ويغتسل بعد الأذان. 
لا بأس. لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه فيؤخر 
الغسل ويبدأ بالسحور ثم يغتسل بعد الأذان لا حرج؛ لأنه فعله أفضل 
الخلق وأورعهم عليه الصلاة والسلام . 


007 لجميع . 


شبح رياض الصالحين 


0 0 
5/0 


ه؟ ‏ نانك بيان فضل صوم المحرم وشعبان 
والأشهر الحرم 


كنا وعسن أبون هريرة ونه » قَالّ: قَالَ رسول ألنّه عَكَددٍ : «أفضّل 
الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرٌ الله المُحَرَّمُ. وَأَفْضَل الصَّلَاةٍ بَعدَ المَرِيضَةَ: 
صَلَاةَ اللَيْل». رواه مسل7" . 

17 - عن عائشة وَنَاء قالت: لَمْ يكن النبي يَكْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ 
6 د مور 2ل جر دنا عور مده 
أكثَرٌ مِنْ شعْبَانَ» فَإِنَهُ كانَ يَصُومْ شعْبَانَ كله. 

: 02> عه خم ودسنء إيِّه :]ا يه ارمق 

للم وفي رواية: كانَ يَصُوم سُعْبَانَ إلا قليلا. متفق عَلَيهِ ". 

4 وعسن مجيبَّةً البَاهِليَّةٍ» عن أبيها أَوْ عمها: أنه أتى 
سول لله يكلو ثم انطَلَقَ كَأََاهُ بَعْدَ سَنَةٍ - وَقَدْ تَعَيّرتْ حَالَهُ وَهيَتُهُ - قَقَالَ: 
5 0 0 مع مها 2 0 7 د ذا #2 00 0< 5 
يَا رسول الله أمَا تَعْرفَيِى؟ قال: «وَمَنْ أنت»؟ قال: أنا الباهلئٌ الذي 

2 00 تي ل 510( 2 مسكى مه ص5 جم ممع ررم فج إلى 145 6 - 
3_6 ل وه 9 0 صلا عكّهة +125 
أكلتٌ طَعَاما مُنْذْ قارقتك إلا بِلَيّلء فَقَالَ رسول الله يَكِِ: «عَذْبْتَ نَفسَك إى. 


7 2 < م م سن 0-2 ص 37 5 ب 55 00-9 تافكء ا 4 
ثم قال: اصم شسُهِرَ الصبر. ويوما من كل شهر». قال: ردبي » فإن بي قوة. 


مم اوم 


قَالَ: ١صُمْ‏ يَوْمَيّْن'ء قَالَ: رَدْنِيء قَالَ: «صُمْ ثَلانَةَ أيّام»» قَالَ: زذنىء قَالَ: 
'صمْ مِنَ الخُرّم وَاترك. صُّمْ مِنَ الحُرّم وَاترك. صم مِنَ الحَرّم واترك». 


.)١157( أخرجه في كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» ومسلم في كتاب الصيام باب صوم شعبان برقم 
(1910). باب صيام النبي يِه في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن 
صوم برقم )١155(‏ رقم حديث الياب (لال/ا١).‏ 


كتّاب المَضَائِل 
همه 
قال١٠‏ أ آبمء 2-25 :2 مَل 3 دلق 
وقال: بأصابعه الثلاثٍ فضمهاء. م رسّلها. رواه أيُو داود 
(وَشْهْر الصّير): رَمَضَانَ. 


© التتجح ©# 

هذه الأحاديث في فضل صيام شعبان وصيام شهر الله المحرم 
عاشوراء كان النبي يَف يصوم شعبان (كانَ يَصُومْ مُ شَعْبَانَ كُلَهُ) . 

وفي رواية: ١كَانَ‏ يَصُومُ شَعْبّانَ إِلّا قبِيلاً». قالت أم سلمة: (كَانَ 
يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّه). فهذا يدك على فصل #صيام قنكاة تنهيدا لرمفات إن 
صامه كله أو صام منه قليلاً؛ لكن لا يصوم بعد النصفء لا يبتدئ بعد 
النصف إما أن يصومه كله أو أكثرهءأما أن يصوم بعد النصف أو آخره 
فلا؛ ولهذا قال كيةِ: «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصّوْمِ يوم وَلَا يَومِيْنِ إل رَجُل 
كان يَصُومُ عوْماً فليْضّقةة) أما: اذا ضامه كله أو ا د سه 
كما فعله النبي عليه الصلاة العام 

كذلك حديث: «أَفْضَل اليا بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرٌ الله المَحَرّمْ. 
وَأَفُضَل الصَّلاةٍ تعد الفريضة : صَّلَاةٌ للَبْلِ. نعشتسفب: للمؤمة أن كدر 
من صلاة الليل وهي أفضل من صلاة النهار؛ لما في الليل من تواطؤ 
القلب واللسان وانقطاع الشواغلء. والبعد عن الرياء. صلاة الليل 
أكمل وأفضل مع التطوع في النهار بما يسر الله؛ كصلاة الضحى. 
زاتبة الظهرء أربعا قبل العصرء. كل هذه سُنَّةة لكن يتبعق. أن يكون 
اجتهاده في الليل أكثر. 1 

وهكذا حديث مجيبة الباهلي يدل على صيام الأشهر الحرم أو 
بعضها؛ كرجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وأنه لا صَامٌ مَنْ صَامً 
الأَبَدَ ولهذا قال: عد يك ا صَامَ مَنْ ضام الأَبَدّ أفضل شيء 


.)5178( أخرجه في كتاب الصيام. باب في صوم أشهر الحرم برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
-(/6ه 
يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم ثلاثة أيام من الشهرء أو يصوم الاثنين 
والخميس أو الأيام البيضء أما أن يصوم الدهر كله فلا ينبغي» بل ذلك 
مكروه كراهة شديدة. قال النبي: ١لا‏ صَامَ مَنْ صَّامَ الأَبَدَه. «لَا صَامَ وَلَا 
يصوم يوما ويفطر يوما. 


وف الله الجميع . 


0 
1 


٠. 
- 
| 
. 


ظ بان فضل الصوم وغيره 
في العشر الأول من ذي الحجة 


4 9 ومن ابن عباس وَْياء قَالَ: قَالَ رسول الله ككنِ: «مَا مِنْ 
4 2 م 2 0 5 7 ع2 
آبام: العَمَّل الصَّالِحٌ فِيهَا أَحَبّ إلى الله مِنْ هذه الأيام»؛ يعني: أيام 
العشر. قالوا: يا رسول الله. وَلَا الجهَادُ فى سَبيل الله؟ قَالَ: «وَلَا الجِهَادُ 
في سَبِيلٍ الل إلا رَجُلْ حَرَجَ بنَفِْهِ وَمَالِه فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشيء'. رواه 


2000 
البخاري 3 


ين ضفن 


.)459( أخرجه في كتاب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق برقم‎ )١( 


ظ بان فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 


١‏ وعن أبي قتادة وَبينه قَالّ: سيل رسول الله عََِنٍ عن صُوم يوم 
عَرَفَةَ قَالَ: ١«يُكَمَرُ‏ السّنّة الْمَاضِيَةَ وَالبَاقَِةَ. رواه مسله”"' . 
١‏ - وعن ابن عباس و«قنا: أنَّ رسول الله بَكلِِ صَّامَ يَومَ عاشوراء. 


وَأْمَوَ بصِيامِه . متفقٌ عَلَنه 0" , 


7 


07 - وسن أبي قتادة دَق : أنَّ رسول الله ب سيْلَ عَنْ صِيام يَوْم 
عَاشُوراءء فَقَالَ: ١يُكَفَرُ‏ السَّنَةَ المَاضِيَة؛. رواه م17 ان 

١07‏ - ومن ابن عباس وِقَاء قَالَّ: قَالَ رسول الله كَيِ: «لَيْنْ بَقِيتُ 
ِلَى قَابل لأَصُومَنَ النَاسِعَ؟. رواه مسلم”*». 


© التتم © 
هذه الأحاديث 3-- 110١-١168:‏ 1167 - 11678] تدل على فضل 
صيام العشر الأول من ذي الحجة؛ يعني: التسع الأول من ذي الحجة 
يسمى العشر بضم يوم النحر إليها في العدد والمقصود التسع؛ لأن يوم 
العيد لا يصام. وكذلك فضل يوم عرفة» وصوم عاشوراء كلها جاءت 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس برقم .)١١75(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب صيام يوم عاشوراء برقم .)5٠١5(‏ ومسلم 
في كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء برقم (1170). 

() أخرجه في كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس برقم .)١175(‏ 

(4:) أخرجه في كتاب الصيامء باب أي يوم يصام في عاشوراء برقم .)١175(‏ 


كتّاب الفُضَائِل 
لع 
الأحاديث بفضلهاء فتسع ذي الحجة أفضل أيام السنة. كما أن ليالي 
رمضان هي أفضل الليالي؛ لأن فيها ليلة القدرء وتسع ذي الحجة هي 
أفضل الأيام ؛ لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر» فيستحب صيامها والإكثار 
من العمل الصالح فيها من صدقات وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وغير 
هذا من وجوه الخير ؛ لقوله يد : «مَا مِنْ يام العمل الصَّالِحٌ فِيها أحَنٌ 
إلى الله مِنْ هذه الأيّام» ؛ يعني: أيام العثير (كالوة»: كا سول :انه ولا 
الجهَّادُ في سَبيل الله ؟ ثَالَ: «وَلَا الجهّادُ فِي سَبيل الله إِلَّا رَجُلْ خَرَجَ 
نه وَمَالِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِك بشيء» . 
هذا يدل على فضل هذه الأيام. هن أيام عظيمة يشرع فيها 
للمؤمن الإكثار فيها من أعمال الخير من صدقات» وصوم. وتسبيح ؛ 
وتهليل» تحميدء تكبيرء عيادة مريضء أمر بالمعروف. نهي عن 
منكر... إلى غير هذا تستغل في وجوه الخيرء وأفضلها اليوم التاسع 
يوم عرفة ثم يوم العاشر يوم النحر» وهو يوم الحج الأكبرء ويوم 
عرفة يكفر الله به السنة التى قيله والسنة التى بعدها؛ يعلى: صيام 
عرفة يكفر به السنتان التى قبله والتى بعده عند اجتناب الكبائر؛ 
يعني : تكفر به الصغائر عند اجتناب الكبائر. وهكذا يوم عاشوراء 
التاسع حتى يخالف اليهود؛ ولهذا في الحديث: «لَيْنْ بَقِيتُ إِلَى قَابل 
العاشر مع الحادي. أو كليهما مع الحادي والتاسع جميعاً ثلاثة أيام. 
وكل هذه الأيام من باب التطوع» وليس هناك فرض سوى رمضان 


د 


ضِوماً كأن ينذر صوم الاثنين والخميس فيجب النذر لقوله كيد : «مَنْ نذر 


شرح رياض الصا : 
0ت امات 


0 000 د ووامه سخ وي م ١‏ 
أن يُطِيعَ الله مليِطَِهُء وَمَنْ ندر يَعْصِيَهُ فَلَا يصو" . 


وق الله الجميع. 1 
ند يرنه قن 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة وهنا في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في 
الطاعة برقم (5595) وسيأتي ذكره برقم (1855). 


4 ينل استحبات :صوم ستة أيام من شواق 


5 2 عمسن أبي أيوب وَين: أنَّ رسول الله بك قَالَ: «مَنْ ضَامَ 
)200 


- 


م 2ج وملسم 7 2-05 اا 20 0-0 
رمضان ثم أََبَعَهُ ستا من شوال. كان كصيام الذهرا. رواه مسلم 


8 5 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوالٍ اتباعاً لرمضان برقم 
(01155). 1 


شرح رياض الصالحين 


ين استحياب صوم الاثنين والخميس 


06 2 عين أبي قتادة وَيإنه: أنَّ رسول الله يَكِهِ سّيِلَ عَنْ صّوم يوم 


د عو 
وده 


52420000 ا م عه 5# 2 اسك 05 
الاثنين, فقال: «ذلك يوم وَلِدذت فيه وَيَُوم بعثت. أو أنزل على فيه). رواه 
000 
0 0020 تلات 2 2 

6 55 وكن اص هريره وين » عن رسول الله 2 قال: «تعرّضل 

ا أن 8ه 7 3 0 ير اءعه 00 -0- 00 3 
الأعمّال يوم الانتيْن وَالحَمِيس. نَأَحِبٌ أنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأنَا صَّائِمْ'. رواه 

الترمذي, وقال: حديث حسنء ورواه فيل 5 بغير ذكر الصوم . 

عءا م الل > س0 )د ملف 22-22 

7 ومن عائشة وَقْيَا. قالت: كان رسول الله َيِل يتحرى صوم 


الاثْيّن وَالخَمِيس. رواه الترمذي'", وقال: حديث حسن. 


© الشتح ©# 


هذه الأحاديث [54 - 1505-1155 ]١١50-‏ في صوم ست من شوال 
والاثنين والخميسء سبق أن الله جل وعلا إنما فرض علينا صومء 
رمضانء» هذا هو الفرض على الأمة شهر في السنة فقط وهو شهر رمضان 
وما سوى ذلك فهو تطوع وقربة إلى الله كيِقْء وأفضل ذلك أن يصوم 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصيام». باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس برقم .)١١77(‏ 

)١(‏ أتخرجه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله يَقِْوّ باب ما جاء في صوم يوم 
الاثنين والخميس برقم 0770 ورواية مسلم سيأتي برقم (1578. .)١997‏ 

(9) أتخرجه في كتاب الصوم عن رسول الله يغة. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
والخميس برقم (:/7). 


____ 0 _- 
بوماً ويفطر يوماً هو أفضل التطوع صيام داود أن يصوم يوماً ويفطر يوماً. 
ويستحب صيام الاثتين والحعبين وثلاثة أيام من كل شهرء وهكذا ست 
من شوال؛ لحديث أبي أيوب عن النبي يَلةِ: «مَنْ ضَامَّ رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ 

سِتَاً مِنْ شَوَّالِء كَانَ كَصِيّام الذّهر' . رواه مسلم. 


هذا يدل على فضل صيام الست من شوال سواء صامها في 
أوله. أو في وسطه. أو في آخرهء وسواء كان صيامه لها متفرقة أو 
متتابعة فالحديث يعم الجميعء وكذلك الأحاديث الأخيرة فى صوم 
الاثنين والخميس كلها تدل على فضل صيام الاثنين والخميسء وأنهما 
يومان عظيمان تعرض فيهما الأعمال على الله. فينبغي الإكثار فيهما 
من الخيرء ومن الخير صيامهما. كان النبي يتحرى صومهما عليه 
الصلاة والسلام إلا أن يشغله شاغل» وربما سرد الصوم وربما سرد 
الإفطار على حسب الفراغ والمشاغل. فالمؤمن يتحرى ما هو 
الأصلح. فإذا تيسر له الصوم صام وإذا شُغل عن ذلك لأمور أخرى 
فلا بأس. 


بعض العامة قد يعتقد أنه صام هذا العام ألزم دائماً لاء ليس بلازم 
حسب التيسير» إذا صام الاثنين والخميس وأفطر بعض الأحيان أو صام 
ثلاثة أيام من كل شهر وأفطر بعض الأيام ما يضرء المهم أن يتحرى هذا 
الخير ولو شغل عن ذلك في بعض الأحيان فلا بأسء. كله نافلة؛ لكن 
كون الإنسان يتحرى الخير يجتهد يصوم الاثنين والخميس سبّاً من شوال. 
ثلاثة أيام من كل شهرء يكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميدء 
يكثر من قراءة القران. يتحرى عيادة المريض. الدعوة إلى الله تعليم 
الناس الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه 
الخيرء هكذا المؤمن ينتهز الفرص» يجتهد فيستغل وقته فيما يرضي الله 


شرح رياض الصالحين 
ل لإإ-بربببيبي تت 


ويقرب لديه في بيته وفي طريقه وفي المسجد وفي كل مكان يرجو 
ثواب الله ويخشى عقّاب الله . 


وق الله الجميع. 


- با استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
والأفضل صومّها في الأيام البيض 
وهي الثالتَ عشر والرابع عشر والخامسَ عشرء 
وقِيل: الثاني عشرء والثالِتَ عشرء والرابعَ عشر, 
والصحيح المشهور هُوَ الأول 


2 وصن أبي هريرة دنه. ثَالَ: أؤْصاني حَبِيلي كك بتَلاثِ: 


155 م ع 0 و هه 50530-006 2 لعو لل 2 م همس 
صِيَام ثلاثةٍ أيَّام مِنْ كل شهرء وَرَكعَتي الضحَى. وَأَنْ أُوتِرَ قَبْل أنْ أنام. 
أ“ 2 2 
متفقٌ عليه . 


49 9 وعن أَبى الدرداءٍ مين قَالَ: أوصانى حبيبى بل بتلاثِ لَنْ 
أَدَعَهُنَ مَا عِشْتُ: بِصِيّام نَلانَةِ يام مِنْ كل شَهْرء وَصَّلَاةٍ الضحّى. ويأنْ لَا 


0-0 


أنَامَ حت وير . رواه يول 4 
2 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص وِهقّناء قَالَ: قَالَ 


سول الله يهِ: «صَوْمُ نَلَانَةِ أيّامِ مِنْ كل شَهْرِ صَوْمٌ الدَّهْرٍ كُلَّهِ). متفق 


١ 2 
أ‎ 0 


.)١179( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(0) أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن 
أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعاتٍ وأوسطها أربع ركعاتٍ أو ست والحث على 
المحافظة عليها برقم (9155). 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب صوم داود ل برقم (1915). ومسلم في 
كتاب الصيام»ء باب النهي عن صوم الدهر... برقم .)١١59(‏ 


شرح رياض الصالحين 


|["ةه] 

7١‏ وعسن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة يقنا: أكَانَ 
رسول الله يل يَصُومٌ مِنْ كُلّ شَهْرِ نلائة أيّام؟ قالت: نَعَمْ. فقلتُ: مِنْ أي 
الكو ركاذ يوم قالت: ل يكن يكال نيل اق "اشرو نطو براه 
7 


© التتى © 

هذه الأحاديث الأربعة فيها الحث على صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وهي سُنَةَ وقربة عظيمة وهي صيام الدهرء الحسنة بعشر أمثالها 
فإن ثلاثة أيام من كل شهر من ثلاثين الحسنة بعشر أمثالها؛ ولهذا 
قال النبي يَليِ لعبد الله بن عمر: «صَوْمْ َكَانَةٍ يام مِنْ كُلَّ شَهْرٍ صَوْمْ 
الكفو نه وقان الح تمتو كلانه أاء نعي لسر ويا منانيا 
ف ار الكتيو ريما صامها. لن وطن ويه عدانها الي اخ كما 
كاك عائشة وَقْيناً. وهكذا ارقن أبا هريرة» وأوصى أبا الدرداء» 
وأوصى عبد الله بن عمرء وأوصى أبا ذرء كلها وصية بهذه الثلاثة 
أيام, وإذا تيسر أن تكون في الأيام البيض كان أفضلء وهي الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر إن تيسر ذلك فهو أفضلء وإلا 
صامها في أي الشهر في وسطهء في آخرهء في أولهء المهم أن 
يصومهاء سُنَّةَ مؤكدة صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء صامها في 
أولهء أو في وسطه أو في آخرهء سواء جمعها أو فرقهاء الأمر 
واسعء وإذا فركها عضن" الشيوى أن عرض عاوفن 7 بأمرنة: لآنها 


عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس برقم .)1١١59(‏ 


كتّاب الفُضَائل 
/اوه 


كذلك صلاة الضحى سُئَّةِ. صلاة الضحى كما في حديث أبي 
الدرداء وأبي هريرة أوصاهم النبي بصلاة الضحى. وهي من ارتفاع 
الشمين: إلى أن تقف الشمين كل هذا ضلاة ضحن ما بي ازتفاعها 
قيد رمح إلى أن تقفاء. يستحب أن يصلي فيه الإنسان ركعتين» أو 
يصلي ارا أو أكثر من ذلك+ أوصى النبى أبا هريرة ‏ يصضلي ركعي 
الضحى حديث أبي الدرداء صلاة الضحى. قد صلاها النبي يَلة يوم 
الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والجدم» فالأمر في هذا واسع إن 
ملاها تفين أو ارها أو سنا او ثمانا أو طنكق اك مث ذلك كله 
واسع . 


وهكذا الوتر ينبغي المحافظة على الوتر؛ ولهذا أوصى النبي يل 
أبا الدرداء وأبا هريرة بالمحافظة على الوتر قبل النوم إذا كان 
يخشى ألا يقوم من آخر الليل يستحب أن يوتر أول الليلء وكان 
أبق الدرداء وأو هزيرة يخشيان: ذلك لأنهما كانا 'يدرسان التحديت 
في أول الليل فلعلهما أوصاهم النبي بذلك؛ لأنهما يخافان ألا 
يقوما من آخر الليلء وفي ا عد 
النبي يظة: «مَنْ خَافَ أَنْ ا يَقُومَ مِنْ آخِرٍ اللَبْلٍ تََبُويز أَوّلَهُ وَمَنْ 
طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُويِرْ آخِرَ اللَيْلٍ فَإِنَّ صَلاة آخِر اللَبلٍ شوو 
وَذَلِكَ أَفْضَل . 


فآخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك. أما من خاف أن لا يقوم فإنه 
يؤتر في أول الليل حتى لا يفوت عليه الوتر كما أوصى النبي يي بذلك 
أبا هريرة وأبا الدرداء. وهكذا من كان يمائلهما من كان يخشى ألا يقوم 
يؤتر في أول الليل» ومن كان يطمع أن يقوم آخر الليل ويطمئن إلى ذلك 
وليس عنده خطر فالأفضل آخر الليل. 


شرح رياض الصالحين 
8ه 


وفق الله الجميع . 
تن 


75 وعسن أبى ذر ؤَيِيِنء قَالَ: قَالَ رسول الله يةِ: (إِذَا صّمَتَ 
مِنَ الشهر ثلاثأء فْصّمْ ثلاث عَشْرَة. وَأَرْبَعَ عَشْرَة؛ وَحَمْسَ عَشْرَة1. رواه 
الترمذي7", وقال: حديث حسن. 


و2 


١15‏ وعن قتادة بن مِلْحَان وين قَال: كَانَ ندل الله يلد يَأْمِرٌ رَنا 


بصِيّام أيام البيض : ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَّة وَخَمْسّ عَشْرَة دارواة ابو 
4م ” 
داو 1 


4 ون ابن عباس و#اء قَالَ: كَانَ رسولٌ الله يك لا يُفْطِرُ أَيَام 
البييضٍ في حَضَّرٍ وَلَّا سَمَرٍ. رواه النسائي” ' يإسَتَاقَ حسن. 


الشتح ©# 
قد تقدمت أحاديث في فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأنها 
بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكلها 
أحاديث صحيحة وإذا كانت أيام البيض تكون أفضل إذا تيسرت أيام 
البيض؛ لحديث أبى ذر هذا وما جاء فى معناه من الأحاديث. وهى: 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء إذا نيسرت جمع بين 
المصلحتين بين كونها من أيام البيض وبين كونها ثلاثة من الشهرء وكيفما 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصوم عن رسول الله يَقية. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر برقم .011١(‏ 

(0) أخرجه في كتاب الصيام. باب في صوم الثلاث من كل شهر برقم .)١144(‏ 
والنسائي في كتاب الصيام» صوم ثلاثة أيام من الشهر برقم (1555). 

(5) أخرجه في كتاب الصيام. باب صوم النبي ف بأبي هو وأمي... برقم (77145). 


كتّاب المَضَائِل 
54 


صام أجزأ كما قالت عائشة: (١لَمْ‏ يَكنْ يُبَالِي مِنْ أي الشَّهْرِ يَصُوَمُ)". 
المقصود: حصول الصيام ثلاثة أيام من كل شهر العييةة عت 

أمثالهاء فإذا تيسرت في الوسطءأو في العشر الأولية أو فى السفير 

الأخيرة كله طيب» وإن تيسر له أن عر الأيام البيض فذلك تقل 


وقّق الله الجميع. 


0010( سبق تخريجه برقم (2)17501), 


9 يب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم 
الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده 


606 عن زيد بن خالد الجْهَيِئَ ذنه. عن النبى يلل قَالّ: «مَنْ 


ًّ 2 - و 
5]عاء رجإء | ته 561 55 > )ه: رع 5 2 ام شا مير 
فطرّ صَائْماء كان له مثل أجروء غير أنه لا ينقص من اجر الصائم شئ 212 . 


رواه الترمذي"", وقال: حديث حسن صحيح . 


8 
2 


5 


7 2 وعن أمّ عُمَارَةَ الأنصاريّة رَقْنا: أنَّ النبى ب دَخَلَ عَلَبْهَا 
«إنّ الصَاتِمَ ُصَلَي عَلَيِْ المَلائكَةُ ذا أكل عِنْدَهُ حَنَى َفْرعُوا' وَرْبمَا قَالَ: 
«احَنَّى يَسْبَعُوا). رواه الترمذي”', وقال: حديث حسن. 

7 9 ومن أنس وين : أنَّ النبئ يَةٍ جَاءَ إلى سعد بن عبادة ذينه 
فَجَاء بِخُْبْزِ وَرَيْتِء فأكلّ, ثُمَّ قَالَ النبي كَله: «أفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ؛ 
وَأكَلَ طَمَامَكُمْ الأَبرَارٌ وَصَلَّتْ عَلَيْكُم المَلَائِكَة". رواه أَبُو داود'" بإسناد صحيح . 


© القتح #ه 


هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بتفطير الصائم والإفطار عنده. 


لنك 


ال 


ذا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصوم عن رسول الله يفلة. باب ما جاء في فضل من فطر صائماً 
برقم .)4١07(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الصوم عن رسول الله بتكي باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل 
عنده برقم (دملا). 

(*) أخرجه في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده برقم 
(غ86"). 


كتّاب الفضائل 
0 
الحديث الأول: يقول يَل: مَنْ فَطَرَ صَانِماًء كَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِوء 
غير أله لا يتفض + مِنْ أجرٍ الصَّائم ‏ شىئغ». هذا الحديث له فوائد عن 
شلعان وغيره تدال خلن فغيل #تطير ,الضتواء وأن الشخص الذي يفطر 
الصائم يكون له مثل أجر الصائم. سواء فطره على تمرء أو على رطب». 
أو على لبن أو على غير ذلك. فيستحب لأهل الإسلام فيما بينهم أن 
يتعاونوا وأن يفطر غنيهم فقيرهم من باب الإحسان والتعاون على الخير. 
في حديث 1 عْمَارَةَ: الدلالة على أن الصائم إذا أكل عنده يؤجرء 
فإذا أكل عند الصائم صلّت عليه الملائكة حتى يفرغ الآكلون هذا أيضا 
فيه خير للصائم. فهو أمسك عن الطعام والشراب يرجو ما عند الله من 
المثوبة ولم يأكل ولم يُبَحْ له الأكل في حال الصيام. الصائم المتطوع 
يرجو ما عند الله من الأجر إذا أكل عنده وهو صائم صلت عليه الملائكة 
ويكون له الأجر؛ لأنه أمسك عن الأكل والشرب يرجو ما عند الله من 
المنوية؛ 
كذلك حديث عبادة: أنه زاره النبي يل وأكل عنده قَالَ : «أفطرَ 
عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ؛ وَأكَلَ طَعَامَكُمْ الأبرَارٌ وَصَلَّتْ عَلَبِكُمْ المَلَائِكَةً). 
مب دعام نوو ادل عنده أن يقال: «أكل طَعَامَكُمْ الأبرَارٌ أفطرَ 
عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ؛ ؛ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ المَلاتِكَةُ . وفي الحديث الآخر الذي 


- 


رواه مسلم في الصحيح دعا بدعاء آخر: «اللّهُمَ بَارِك لَهُمْ فيمَا رَزَفْتَهُمْ 
وَاغْفِدْ لَهُمْ و وَارْحَمْهُمْه”''. فإذا أكل الإنسان عند أخيه يدعو له يقول: 
«اللّهُم بَارِكُ لَهُمْ فِيِمَا رَرَفْتَهُمْ وَاغْفِرٌ هم َارْحَمْهُا. آأكَلَ طَعَامَكُمْ الأبرَارٌ 
أفطرَ عِنْدَكُمُ الصَّايِمُونَ ؛ وَصَلّتَ عَلَيْكُمْ المَلَائِكَة كل هذا من الدعاء 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن بسر ونه في كتاب الأشربة» باب استحباب وضع 
النوى خارج التمرء واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام... برقم (؟55١5).‏ 


0 شرح رياض الصالحين 

الحسن. وإذا قال: زادكم الله من فضله كثر الله خيركم كله طيب؛ ولكن 

التحري مما قاله النبي يق ودعا به يكون أكمل وأفضل «أكَلَ طَعَامَكُمُ 

الأَبرَارُ أنْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ؛ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المََائِكَةُ اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ 

فِيمَا رَرَقَْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُم». كل هذه دعوات ثابتة عن النبي يل 
وقق الله الجميع. 


ند ين شن 


كتّاب الا غَيِكَاف 


كتاب الاغتكاف 


2 بان الاعتكاف في رمضان 


0 


089 -. 


64 9 ع ابن عمر وَلإناء قَالَ: كَانَ رسولٌ الله يك يَمْتَكَفُ العَشْرَ 


؟-رء.س هم سميب يه 2م الف 
الاوَاخِرَ من رَمِضانَ. متفق عَليْهِ 5 


- لني - 2 ضاته 02> 2ممس4ك ل - 
65 9 وعين عائشة وَقْمْنا: أن النبئ مَك كانَ يَعتَكف العشرّ الْأوَاخِرَ 
ا 2 25 إل عر 52ت فعس 6ثس ينع 5 ده 4 
من رمضان. حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه مِنْ بَعْدِهِ. متفقٌ 
زفق 


٠ 


عَليْه 


7 وصن أبي هريرة وَلإبه. كَالَ: كَانَ النبئُ يله يَمْتَكُفُ في كُلّ 


- م 6 


رَمَضَانَ عَشْرَةَ يام فَلَمّا كَانَ العَامُ الَذِي قُبِضَ فِيهٍ اعْتَكفٌ عِشْرِينَ يَوْماً. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف فى العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلها برقم (3075). ومسلم في كتاب الأعكافتك باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان برقم (1/ا١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلها برقم (35077). ومسلم في كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان برقم .)١197(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان برقم 
.)5١55(‏ 
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)5١05 [| -‏ 
© الشتح © 
هذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف الاعتكاف سئّة مؤكدة ومخلها 
المساجد كما قال تعالى: #ولا بَُتِرُوشَ وَأَنشّرْ عَنَكِعُونَ فى الْمَسدجِد؟ [البقرة: 
41 والعكوف: اللبث والإقامة: عكف؛ يعني: : أقام وهو الاعتكاف 
اللبث في المسجد بنية التعبد والتقرب إلى الله في الليل أو النهار وليس 
له حد محدودء بل مشروع في كل وقت. وفي رمضان آكد وفي العشر 
الأخيرة اكن» ومشروع في جميع الأوقات. ولا حد لأقله ولا حد لأكثره 
والهدف منه التفرغ للعبادة» الهدف التفرغ للعبادة من قراءة القران الذكر. 

الصلاة. الدعاء. 


هذا هو المقصود: أن يتفرغ لعبادة الله جل وعلاء وكان النبي يطل 
يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان ثم استقرت السّنّةَ في آخر 
0 كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله وفي 

حم الصرات حمل يع مع من الاعتكاف في رمضان اعتكف في 
وا عشراً من شوال عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر ابن عمر 
وذكرت عائشة أيضاً: (أنَّ النبئ يََيْةِ كَانَ بَعْتَكَفْ العَشْرٌ الأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضانَ» ختى توفاة انا كق) :ويمعكن للعسل: إذا تبسر الباذلك: أن 
يعتكف. أما إذا كان اعتكافه قد يمنعه مما هو أهم قد يشغله عما هو 
أهم. فإنه يترك الاعتكاف إذا كان يشغله عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون أو ما أشبه ذلك فإنه 
لا يعتكف. يشتغل بما هو أفضل وأهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء طلب الرزق على من تحت يده هذا مطلوب فرض متعين السنة 
في حق المعتكف أن يلزم المعتكف للتعبد لكن لا يترك من أجله 
الجماعة فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة حتى يصلي مع 
الجماعة. أما إذا: كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فإنه يخرج إلى 


كتّاب الا غَتَكَاف كت 
الجمعة يصلي الجمعة مع الناس ثم يعود لمعتكفه. وله الخروج لحاجته 
حاجة الإنسان لبيته ومحل قضاء الحاجة. وهكذا إذا احتاج حاجة أخرى 
لا بد منها خرج لا بأس. وله أن يقطعه لا حرج إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك ويجب بنذر لو نذر بذلك وجب؛ لأنه طاعة لله كَيِنَ همكذا كان 
يطلب ليلة القدر طلبها في العشر الأول ثم العشر الوسطى ثم استقر أمره 
فى العشر الأخيرة». وكان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان واستقرت 
الشنة على هذا ولا مانع من اعتكاف العشر كله أو العشر الوسط أو 
الشهر كله فلا بأس أو الأوتار كله فلا بأس ليس له حد محدودء فلو 
اعتكف الشهر كله أو عشرين منه أو نصفه لا بأس ولكن استقرت سُتّنه عَلِِ 
في العشرة الأخيرة. 


وق الله الجميع. 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث 

مون تيون 

آيةٌ المُنافتي ثلاثٌ 

الإِسْبَالُ في الإزارء وَالقميص.ء وَالعِمَامٍ 
الإيمان بضعٌ وَسَبعُونَ 

اذَنْ لَّهُ وَبَسّْرْهُ بالجَنَة 


الأَئِمَنَ فالأيُمنَ 


موعء 


أْتَفْعْدُ فَعْدَةَ المَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ 
الوا لازو بدي 

انَقُوا الله في هذه البَّهَائِم 
أَتَمُوا الصَّفٌ المُقَدَمَ 


أنّى عَلَىَ رسول الله ين وَأنَا أَلْعَبُ 
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الراوي 


01 


انس 


أبو هريرة 
ابن عمر 
أبو هريرة 


ابو موسى الاشعري 


رقم الحديث 


44 


310 


>, 


١5 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 


تيت النبيّ يك يَوْمَ الفح 

اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كُذَا وَكَذَا 1 

لعَلُوا آجرّ صَلَابَكُمْ باللَيْلٍ وثرا 

العَلُوا مِنْ صَلَابكُمْ في ِيُيكُمْ 

اخز» إني اوعك كما يزعك خلاو بكة 
أحَبٌ الصَّلاةٍ إِلَى الله صَلاهُ 

أحَبٌ عِبَادِي إِلَىّ 

أَخسِن إِلَبْهَا 

أحمُوا الشَّوَارتَ وَأَعْفُوا اللْحَى 
وخ إِلَى هَذَا فَعَلْمهُ الاسْتَدَانَ 


إذَا أتيِت مَضْحِعَكَ فتَوْضَأ 

ذا أطال أَحَدُكُمُْ الغَيْبَة 

ذا أفْظرَ أَحَدُكُمْ فَلبْمْطرْ عَلَى تَمْرِ 

إذَا أَفْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهُنًا 

ذا اقْتَرَبَ الزَّمَانلَمْتَكَد رُؤيًا المُؤْمِنِ تَُذِبُ 
ذا أُقِيِمَتِ الصَّلَاةء فَلَا تَأنُوهَا وَأنُمْ نَسْعَونَ 
ذا أكَلَ أَحَدُكُمْ َلْيَذْكْرٍ اسْمَ الله تَعَالَى 
ذا الْتَعَلَ أَحَدُكُمْ َلَْئْدَاْ باليْمنَى 

ذا انتهى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسٍ فَليْسَلَمْ 
إذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُّ أهْلَهُ مِنَ اليل 

إِذَا بَتِيَ نِضْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فلا نَصُومُوا 


0 ا 0 
إذا تثاءءت أحدكم فليمسِك 


2 


الراوي 

أم هَانِىءِ 

أبو سعيك الخدري 
ابن عُمَرَ 

ابن عُمَرَ 


ابن مسعود 


41: 


عبد الله بن عَمْر بن العغاص /ا11١‏ 


و 


4 2 
بو هريره 


1١7م‎ 


عِمْرَانَ بن الحُصَيٍْ الخرَاعَيٌ وك 


لذ 


ابن عمر 
رِبْعَيَ بن حراش 


جابر 


١ 


"لالم 


1م 


ه484 


سلمان بن عامر الضبى ١778‏ 


عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 


ف لودل 


أبو هريرة 


عائشة 


١15 
م‎ 
,7,>70١: 
53ى2”,>‎ 
”ى7”2,‎ 
15 

١8: 

اما 


48: 


رفك 


وك 


011١ 


5/ 


- 


طرف الحديث 


إِذَا نَوَضَّأْ العَبْدُ المُسْلِمُ 

إِذَا جَاءَ أَحذكُْ الجفعة فَلْيَغسِلَ 

إذَا جَاءَ رَمَضَانْ فْيِحَتُ أَبْوَابٍ الجَنَهِ 
إذَا حَضَرنْمْ المَرِيض أو المَيِّتَد فَقُولُوا خَيْرا 
إِذَا خَرَجَ نان في سَفَرِ 

إذَا دَخَلَ أَحَذكمُ المَسْجِدَ 

إِذَا دَخَلَ الرَّجُل بَينَه 

إِذَا ذُعِيَ أَحَذْكُمْ فَلَيْجِبْ 

إِذا دَقنثْمُونِيء فَأْقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي 
أحَدْكُمْ الرؤْيًا يَكْرَهُهَا 

ْثُمُ الرّجْل يَعْتَادُْ المَسَاجِدَ 

إِذا رَأيْتُمُ اللَيْلَ قَدْ أقبَلَ مِنْ هاهُنا 

ذا سَائرْنمْ في الخِضبٍ 


ة 
إذا راى 


إذا َأ 


إذَا سقَطت لْقْمَهُ أحَدِكُمْ فَليَأْحُذْهَا 

إذَا سَلَّمَ عَلَيكُمْ أهْلُ الكتّاب 

إذَا سَمِعْنُمُ المؤذن فَقُولُوا مِنْلَ مَا يَقُولُ 
إِذّا صَلّى أَحَذْكم الجمْعَةً 

إذَّا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَمَ 

ذا صَلَْنُمْ على المَيّتِء فَأْخلِصُوا ل 
إذَا عَطَسٌ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَسَمنوهُ 
ذا عَطَس أَحَدَكُمْ فَلَبَقْل: الحَمْدُ لله 


َهُ الدّعاء 


شرح رياض الصالحين 


رقم الحديث الصفحة 


0 
الاح‎ ١١١ 
05١ ١5 


دوم 


أبو سعيدٍ وأبو هِرَيرَة ل لمان 


أبو هْرَيْرَة يضف 24 
ألعوهئ الكغرون. 4 11 


9 /ام 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث 
إذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ الليْلِء فَاسْتَعسجَمَ القرْآنَ 


إِذَا لق أَحَدُكُمْ أخَاء 

إذَا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطمَّ عَمَلَهُ 

إذَا مات وَلَدُ العَبْدٍ 

إذَا نَسِيٍ أَحَدُكُمْ فَأكل» أو شَرِبَ 

ذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلَىِ فَلْيَرْفُد 

إذَا نُودِيَ بالصَّلَاةٍ أذْيَرَ الشَّبْطانُ 
الاق اعدكع لامر فاتركة بكسن 
ِذَا وُْضِعَت الجَتَارَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ 
ذا وَقَعَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ 


ا 202 


زد نك كل قد كان خاظا خارف 


ارْجِع إِلَيْهَاء فَأَخْبرْهَا أنَ لله تَعَالَى مَا أَحَذَ 


ارْجِمْ مَصَلَ فَإنْكَ لَمْ نصَلَ 

ازجع فل : السَّلَامْ عَلَيْكُمْ 

ارْجِعُوا إِلَى أَمْلِيكُمْء فَأْقِيِمُوا فِيهم 
أرَى رُ ُؤْيَاكُمْ قد نَوَاطَأْتْ في السّبْع الأوَاخِرٍ 
إزْرَةُ المُسْلِم إِلَى نِضففٍ السَّاقٍ 

أسْبغ الوَطُيوة وَخَلْل يق الأصَابع 


أبو سعيد الخدري 
جاير 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو بن العاص 596 


أبو هريرة 
كَلْدَة بن الحثبل 
مالك بن الحَوَّيْرِثِ 


> 


1١7537 


امه 


جهن 


طرف الحديث 


اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُم وَسَلُوا لَهُ التَبِيتَ 
أسْتَووِعٌ الله ديتك, وَأْمَانَكَ 

أسْتَْوِعُ الله دِيتَكُمْء وَأْمَانتَكُمْ 

اسْتَوُوا وَلَا تَحْتَلُِوا 

الاسْمْدَانُ تَلاثٌ 

أسْرِعُوا بِالجَتَارَةٍ 

ا 

أشْرِكتًا يا أَحَيَ في دُعَائِكَ 

أصْبَحَ بِحَمْدٍ الله بَارئا 

أَصْدَفُكُمْ رُؤيَاء أَصْدَفُكُمْ حديئا 

اهْرَؤُوا القَرْآنَ 

أقيمُوا الصُّقُوفَء وَحَادُوا بَيْنَّ الماك 
أقِيمُوا صُمُوفَكُمْ وَتَرَاضُوا 

كرت غلك :في السواك 

إذا أكلَ أَحَدُكُمْ ظَعَاماًء فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ 


ألا دُلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الحَطَايًا 


ألا أَعَلْمُكَ أَعْظعَ سُورَةٍ في القُرْآن 
إِلّا أنْ يَسْتَأِْنَ الرَّجْلٌ أَحَاهُ 


اله تشثرن كي نشت التلديكة عند ربا 


5 - 


ألَمْ َرَ آيَاتِ أَنْزِلَتْ هذه اللي 


شرح رياض الصالحين 


رقم الحديث 


غثمان بن عفان 16 4١‏ 


جرير بن عبدٍ الله 48 5 


عبد الله بن عُمَرَ هالا 084 
عبد الله بن يزيد 715 4 
أبو مسعود 6 رفن 


>30 ٠١14 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 

ع 0 3 2 

أما إنه لو سمى لكفاكم 


أمَا إِنّهُ يَمْتعْيي مِنْ ذَلِكَ أنّي أكْرَهُ أنْ أَمِلَكمْ 


أما تمده ألا أنه اناس + فإنها امه 


أن ءَ 
نا 


.0 ع0 


هدك أن أغاتل النامن تن هدو أن 
لا إلة إِلّا الله 


م واوعهة شع 7 ام خركاة 0 
امرك ان افافن انا عنى تفرلنا 


لا إلله إِلّا الله 

أمرنا رَسُول الله وك بسبع 

أمرَنَا رسولٌ الله قي بِيَادَةٍ المريضٍ 

أْمَعَكَ مَاءٌ 

إن الَذِي يَأكُلُ أو يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةٍ 
وَالدَّمَبٍ 

إن الرُوِحَ إِذّا قبض» تَبِعَهُ البَصَرٌ 

إِنّ الشَّيِطَانَ يَسْتَحِلُ الطعَامَ 

إن الصَائِمَ تُصَلَّيِ عَلَيْهِ المَلَائِكةُ 

إن الله ويك يَقُولُ يَومَ القَِامَةٍ: يا ابْنَ آدَمَّ 

إن الله وَنْرٌ يِب الوثر 

إِنْ الله يحب العْطَاسسنَ 

إن الله يُحِبٌ أنْ يُرَى أَرُ يْعْمَيِهِ عَلَى عَيْدِهٍ 


32 
3 وه هه 


إن الله يَرْفْعُ ِهَذَا الكتّاب أقْوَاماً 


أَمّ عَمَارَةٌ الأنصاريّة 
أبو هْرَيْرَة 


علي 


7 مهدلى 


أبو هْرَيْرَة 
عمرو بن شعيب 


عمر بن الخطاب 


لكف 


414 


غ١‎ 


04١ 


570 


افننة 


طرف الحديث 


إن المُسْلمَ إِذَا عَادَ أَحَاهُ المُسْلِمَء لَمْ يَرَلْ 


أنَّ الى يي كَانَ يُصَلَي رَكْعَتَيْنَ حَفِيَتد: 


بَيْنَ النّدَاءِ 
أنّ النّيَ بكي كَانَ يُصَنْي صَلَائَهُ باللَبْلِ 
أن الي كان لا يدع أزْبَعاً َْنَ اله 
أن الني نين تحرَجَ في عَزْوَة نُك يَْمَ اليس 
أن الى َي دعا بإناءِ مِنْ ماءء فَأَتِيَ بقَدَح 
كَانَ إذا تكَلّمَ بِكَلِمَةَ أعَادَمَا ثاثا 
أن النبيّ يه كَانَ يَْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ 
أن النِيّ بك مَرَ عَلَى مَجْلِسٍ فيه أخلاظ 
إن أي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القَاَِ عر مُحَجَلينَ 
إن أوّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبدُ يوم القيَامَة 
إن أذلى النّاسٍ بالله مَنْ بَدَأَهمْ بالسَلَام 
إن بيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشَرْكِ 
إن تَفَركُمْ في هده الشّعَابٍ 
إن خبّهًا أَدْخَلَكَ الجَنه 


كن حو اق مر 2 اا كط 2 4 
أن رَسُولَ الله يَقِيْةٍ كان إذا أذن الموَّذْنَ 


لِلْصّبْح 


7 


شرح رياض الصالحين 


44 


١٠١1 


4/ 


١٠6 


رقم الحديث الصفحة 


خرف 


لل 


لان 


”31/ 


ملعك 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ان رشول اش عله حقلت الكامة زعلثة 
عْمَامَ 

أنّ رسول الله بلي كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر 

أنَّ رسول الله يَْةِ كَانَ يَتَتَنَّسُ فى الشّراب 
تلان 

أن رسول الله يق كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طريق 
الشّجَرَة 

أن رسول الله يت لَعَنَ مَنْ جَلْسَ وَسَط 
الحلقة 

أن رسول الله بكي مَرّ في المَسْجدٍ يَوْما 

أن رسول الله يف َهَى عَنْ جُلُودٍ السبَاع 

ِنَّ طول صَلَاةٍ الرَّجُلء وَقِصَرٌ حُظبَتَو 


حرم 


5 

إن العَيْنَ تَدْمَعُ والقلب يَحْرْنُ 

إن في اللي لَسَاعةٌ 

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بات هِذِهٍ اللَيْلَهَ في شَنَ 

نَّ مِنْ أشَرٌ النّاسِ عِنْدَ الله مَنْزْلَةَ يَوْمَ 
القيَامَةٍ الرَجُلَ يُقْضِي إِلَى 


الراوي 


١1١1/1 


>, 


4848 


>,» 


ال٠‎ 


2106 


و 


١ 


7 


١٠١7 


5 


0- 


طرف الحديث 


إن مِنْ أَعْظَم الفِرَّى أنْ يَدّعِيَ الرَّجُلٌ إِلَى 
غير أيه ١‏ 

إِنَّ مِنْ أفْضَل أيّامِكُمْ يَوْمَ الجمْعَةٍ 

إن هذَيْنِ خَرَاءٌ على ذكوو مين 

إنّفَ نَأتِي قَؤْماً مِنْ أهل الاب 

ِنَكُمْ سَتَرَونَ رَبَكُمْ 

نَكُمْ لا نَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمُ البرَكَهُ 

إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئذَانُ مِنْ أجل البَصَرٍ 

إنَمَا يَْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لا خَلَاقَ لَه 

أن رأى رسول الله يق مُسْتَلْقِياً في المَسْجِدٍ 

أنه كَانَ يأتي عبد الله بن عمرء فيغدو مَعَهُ 
إِلَى السوقٍ 

ل مر على صبانٍ. كسَلُم علَيِهم 

أنه نَهى أن يَشْرَبَ الرَّجْلْ قَائِم 

إن أرَاكَ نُحبٌ العَنَمَ وَالبَادية 

اب الشزتيء نينت امن 

ني كل رَكَعْتُ رَكغْتي الفَجِرٍ 

إن لا أرى طَلْحَة إِلّا قَدْ حَدَتَ فيه المَوْتُ 


أهرقها 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث 


معاذ 


جابر بن عبدٍ الله 


١4 


1١1 


وكا 


1١٠١ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 


الي 
أوْصَانِي حَلِيلي يله بَِلاثٍ 

أوْصَانِي حَلِيلي يف بِصيّام تلان يام 

أيُمَا مُلِم شَهدَ لَهُ أرب بخير 

يا التَامثُ : أفْشُوا السَّلامَ 

بَادِرُوا الصَّبْحَ بالوثر 

بسم الله تُرْبَةُ أرْضنًا 

بأ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأ الي يلي إِذَا دَحَلَ ينه 
بايَعْتُ النبي يلا عَلَى إِقَام الصَّلَاةٍ 

ركه تل وَسَط الطقام. 

البَسُوا البَيَّاضَ 

ابَسُوا مِنْ فِيَابكُمْ البياض 

بَشْرُوا المَشَّائِينَ في الظلم 

بَلْ أناء وَارَأْسَاهُ! 


ني الإسْلامُ عَلَى حَمْسٍ 


بيْنَ كُلّ أَذَائَينِ صَلَاء 
بَيْنَا أنَا أَصَلَي مَعَ رسول الله يل إِذْ 
عَطسٌ رَجُل 


505 


60- 


طرف الحديث 


و فَإِنَّ في | لسُّحُورٍ بَرَكَة 
نظهِمُ الطَعَامَ» وَتدْدأ السَّلَامْ 


تعاهدوا هَذَا القُرَآنَ 


2وو*م إن ير دن ظاه م« مض ات ع 5 - 
تَعْبْدَ الله» وَلا تَشْرِك به شيئاء وَتْقِيمَ الصّلاةَ 
م يواه رور بكي م وه ابي 2-0 ف 
تغبدالله لا تشرك به شيئاء وتم 
00000 0 قعاء وعثماددة 
الصَّلَاةَّء وتؤتى الزَّكَاةَ المفرّوضة 


َلك السَّكِيَهُ تَتَرَلَتْ لِلقَرْآنٍ 

ثلاث ذَعَوَاتِ مُسْتَجَايَات 

ََائهٌ لا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَّ القيّامة 

ججاءني رسول الله يليل يَعُودْني مِنْ وَجعٍ 
حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ فقامَ من كَانَ قريب الدَّارٍ 


ِلَى أَمْلِهِ 


ليك عه ََ عه 306ام 
خى المسلم على المسَلم خمس 
ضر اك 2 ع 3 ع 
ذَّاكَ رَجَلَّ بَالَ الشّيطان في أَذنَيْهِ 


ذَلِكَ يَومْ وُلِذْتُ فيه 


ع 


الذاكبٌ شَيْظانَ 


شرح رياض الصالحين 


/ا/ا 


رقم الحديثت الصفحة 


7و0 


17 


0 


مدخن 


ردك 


/ا2 


وضة 


الله 


١18 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث 


رَأيتُ النبيّ يلل بمكة وَهْوَ بالأبطح في فُيهِ لَه 


رأيثُ الي بن وَهْوَ قَاعِدٌ المُرْقْصَاء 
رأيتٌ رسول الله يق بفناء الكغبَةٍ مُحَْييا 
َأَيْثُ رسول الله يق جَالِسا مُفْعِيا 
رأيتٌ رسول الله يمل يكل ببَلَاثِ أصابمٌ 
رَحِمَ الله امرءاً صَلَى قَبْلَ العَضر أَرْبَعاً 
رَجِمَّ الله رَجُلاً قَامَ من اللي 

رخص رسول الله لل للزبير 

رُصُوا صُفُوفَكُْمْ وَكَارِبُوا بَيْنَهَا 

رَكْعَنَا المَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهَا 
الرّؤْيَا الصَالِحَهُ 

رَوّدَكَ الله التّقْوَى 

ساقي القوم آخِرَهُمْ شرباً 

سْبْحَانَ الَّذِي سَحَرَ لَنَا ذا 

سيان الله لا بام أن يوجر ويحمد 
السَّمْرُ قَظعَةٌ مِنَ العَذَاب 

السَلَامُ عَلكُمْ دَارَ قم مُؤْمنينَ 

السْوَاكُ مَظهَرَةٌ لِلَمَمِ مَرْضَاةٌ للرّبٌّ 

سَوُوا صَفُوفَكُمْ 

هل تفتق 

صَلَاهُ الأَوَابِينَ جِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ 


0- 


طرف الحديث 


صَلَاةُ الجَماعَة أَفُضَلٌ 

صَلاهُ الرَّجُلٍ في جَمَاعَةٍ نُضَعٌفُ 

صَلاةٌ اللي مَنْنَى مَنْنَى 

الصَّلاةُ عَلَى وَقَِْا 

0 يها النَّامِنُ في يُيُويَكُمْ 

صَلُوا قَبْنَ المغْربٍ 

الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجمْعَةُ إلى الجمُعَةَ 
صَلَى الثامن وَرَقَدُوا 

صَلَيِثُ مَعَ رَسُولٍ الله يه 

شم شه لطر 

صَوْمُ َال آَم مِنْ كل شَهْرِ صَوْمُ ادر له 
صُومُوا لِرُؤْيتهِ. وَأْفْطِرُوا لِرُؤيَت 

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَذِي يَألّم مِنْ جَسَدِكَ 
طَعَامُ الانَْيْنِ كفي التََانَة 

طَعَامُ الوَاجِدٍ يَكْفِي الاننَيْنِ 

الطهُورُ شَظرٌ الإِيمَانٍ 

ظولُ المَنُوتٍِ 


عَشْرْ مِنَ الفِظرَةٍ 
عَلَئِكَ بتَقْوَى الله 
عَلَيْكُمْ بِالدُلْجَةٍ 


العَهدُ الَذِي يثنا وبَينَهُمْ الصّلَاة 


شرح رياض الصالحين 


رقم الحديث 


عبد الله بن مُعْمُل شل كت 
ابو هريرة ه١٠١‏ ا 


عبد الله بن عمرو بن العاص ١55٠١‏ كاك 


عائشة لل 0 
ابو هريره 01/4 حفن 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 


عُودُوا الممريض 

عْسْلٌ يَوْم الجَمَعَةِ وَاحِبٌ عَلَى 0 مُحْمَلِم 

فَضْل ما بَيْنّ صِيَامِنَا وصِيّام أهْل الكِتّاب» 
اثلة الشكر 00 

الفِظرَُ حَمْسٌء أَوْ حَمْسٌ مِنَ الفِظرَة 

فِيهَا سَاعَة لا يُوافِقُهَا عَبْدّ مُسْلِمُ 

قَالَ يَهُودِيُ لِصَاحِبِهِ : اذْمَبْ ينا إِلَى هَذَا الي 

قُدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِنَة المَدِينَة 

ُُولي: اللَّهُمَ إِنْفَ عَفْوْ حب العَفْرَ فَاعكُ 
8 

قُومي قَأوتِري يا عائْشّة 

كَانَ أحبٍّ الات اللي رسول الله عَلِ 
القَميص 

كان اكاك مكند يه ارون كها ون 
الأَغْمَالٍ تركه كُمرٌ 

كانَ النبئُ يي إِذَا صَلَّى ركعتي الفجرء 


اخ ه» 


1 


١ 


لك 


/الاع 


١7١ 


3 / 


م 


22- 

طرف الحديث 

كان النبيُ يك يُصَلّي قَبْلَ العَضر أَربَعَ 
رَكْعَاتِ 

كَانَ الي يي يُصَلّي مِنَ اللْيِلٍ مَثتى مَثْتى 

كَانَ اليب يُصَلّي في تي قَبلَ افر أزيع 

كَانَ النبئ يلي إذَا صَلَّى الفَجِرَ نّم 

كَانَ النبي يَيِِ إِذَا كَانَ يوم عيدٍ خََالَتَ 
الطَريقَ 

كان رَسُول الله يي إذَا طَلْعَّ الفَخرٌ 

كاد ودر اله يي إِذَا قَامَ م 
يَسُوصُ فاه بِالسّوَاكِ 

كَانَ رسول الله يكيرنا ِصِيّام أيّامٍ البيض 


نا المَجِر وَهُوَ 


ولي 


مِن النّومٍ 


رد ره مطل لا ل 
كَانَ رسول الله يَكِتهِ أجْوَّدٌ النّاسِ 

كَانَ رَسُول الله يك إذَا دَخَلَ العَضْرٌ أخيًا 
اللَّيلَ 

كَانَ رسول الله ين يُصَلّي مِنَّ اللَّيْلٍ مَمْنَى 


كانَ رسولٌ الله يق يْْطِرُ قَبْلَ أنْ يُصَلّي 


عَلى رُطَبَاتِ 
كَانَ رسول الله يي يُْطرٌ مِنَ الشَّهْرٍ حَنَى 


ل 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث الصفحة 


لدليل 7 


على بن أبي طالب 
عائشة 


١8‏ حكن 


04 ١١1ه‎ 
314 22114 


لل 


١1١ /ا‎ 


١767 


عائشة :00104 امه 
عائشة وأم ه: 0010 له 


1١71 


07 


١77* 


م 


١ 


كلاه 


١1١ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 


كَانَ رسول الله يلك إِذّا سَاهْرَ يتَعَوُّ 

كَانَ رسول الله يني إِذَا عَطسٌَ وَضَمٌ يَدَهُ 
كَانَ رسول الله يَعْلِ أشَدَّ حَيّاءَ مِنَ العَذْرَاءِ 
كَانَ رسولٌ الله ينه لا يَظْرقٌ أهْلَهُ لَْلاً 


للنث م هم عر 


كَانَ رسول الله يِل يُعْجِبْهُ الَيَمْنُ 

كَانَ كُلَامُ رسول الله يْ كلاماً فَضْلاً 

كَانْتْ لَنَا عَجُورٌ ‏ تَأحُذّ مِنْ أصُولٍ السْلْق 

كأني أنْظرُ إلى رسول الله يله وعليه عِمَامَةُ 
سَوْدَاءٌ 

كُمْنَ رسول الله يفل في ثلاثةٍ أَنْوَابِ 

كُلَ عَمَلِ ابْنِ آدمَ لَهُ إلا الصّيَام 

كُنا إِذًا صَلَيْنَا خَلْف رَسُول الله يل ينا 
أنْ تَكُونَ عَنْ يَمِين 

كن نفع للنّيْ لل نَصِيَهُ من اللَبنِ 

كنا ند إرسولٍ الله يي سِرَاكَهُ وَطهُور 

لا 


و 


لا آكل متكنا 


الالة 


2 
7/1 
7١ 


المفدلا 


ل 
0 
١١14‏ 
84 


ك7 


مه 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ابن عمر فد 9 
لا بَأمنَ؛ طَهُورٌ إِنْ شَاءً الله اين عباس 9 14 
لا بتِدَأُوا اليَهُودَ وَلَا النَضَارَى بالسَّلام أبو هريرة 5م 1 
لا تَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ 00 001 لويرم 
لا تتيرن ين المعروقك شيا 0 ل مف 
لا تَحْتَلِمُوا فَتَحْتَلِت قُلُوبْكُمْ البراء بن عازب لضف 
لا تدخلوا الجلة خى تومئوا رن 44م ١‏ 
ا تَدُْلُوا عَلَى هَؤْلَاءِ المُعَذَبِينَ اذ عر ده ١‏ 
لا تَرْكَبُوا الخرّ وَلَا النْمَارَ معاوية ١ 41١‏ 
لا نَمْرَبُوا وَاجِداً كَشُرْبٍ البَعِيرٍ او ياس »> وول 
لا تَعْدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَّا صَلَيْتَ الجَمْعَةَ نادية ل 52 
لّا تَقْلْ عَلَئَِ السَّلامُ جْرَيَ الهُجَيِمِيٌ 06 7 
نجه لقو جابر بن سُلَيِم ١‏ آم 
ا تَلبَسُوا الحَرِيرَ مر الشظات 4 14 
لا تنْسَنا يَا أَحَيَ مِنْ دُعَائِكَ عمر بن الحَطَابِ ل 04 
لا حَسَدَ إِلّا في انين ابن عتمر /441 ١‏ 
ا يَعقَدَمَنَ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمٍ أو 


مومه 


يَوْمَيْن أبو هريرة قن 253 
لا يُجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنَ إِلّا بإذنِهِمَا 01 ١‏ 
لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالِيَوم الآخِرٍ 

ُسَافِرٌ مَسِيرَةٌ يَوْم 1 أموهويدة 1404 رق 


فهرس الأحاديث التبوية والآثار 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


لا يَحِلَ لِرَجُلٍ أنْ يُقَرَقَ بيْنَ انين 0006 ا | 01 
ابعر اكنن ااجي هذه اميو كن 

يُؤِْمَهُ حُوَيْلِد بن تَمرو الحُرَاعِيٌ ٠0‏ م 
لا يو عل باز ا" 
لا يَرَالُ النَّامُِ بِحَيْرِ مَا عجَلُوا الفظرَ سهل بق سعدا سم سيان 
لا يَشْرَيَنّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائْماً أنوهزيزة فق 1 
لا يَعَْيِلُ رَجْلٌ يَوْمّ الجَمْعَةٍ سَلْمَانَ الفارسي 14 08 
لا يَعْتَيِلُ رَجُلٌ يَومَ الجَمُْعَةَء وَيَتَظهَرُ كلكا 4620202000 
لا يُقِيِمَنَ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجَلِسِهِ ابن عمر م ل 
لاتوت لاخو ين المتلميز تلذلة أو فريرة 401 44 
لا بطر اله يَوْع القيامة إلى م خر إزارة ‏ أنو هرايرة 7 هل 
لا قَدْ كنا زَمَنَ النبي 5 يي لا نَجِدُ مثل 

ذَلِكَ العام جابر بن عبد الله 20؛, لك 
لون صُفُونَكُمْ التعمان بن يكير قم بع 
لجميع أَنَتي كُلْهِمْ ابن مسعود 00 قمعم 
قد أُوتِيتَ مِؤْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آلٍ دَاوٌة أبودويق الأففوق. كن . وم 
لَنَنُوَا:مَوْنَاكُمْ لا إلله 8 الله أبزعية الشدرف: ٠‏ 5 3 
لَقِيتُ عثْمَانَ بْنَ عَفَانَ كد ونه فَعَرَضْتٌ عَلَيْه 
حَفْصَة ابن عمر 21 1 
لم يق بن الب إلا المُبَشُرَاتِ أبو هريرة نه 14 
شَعْبَانَ عائشة ١7‏ 244 


6 


طرف الحديث 


َشَدَّ تَعَاهَُاً مِنهُ عَلَى 
َم يكنْ يَُالِي مِنْ أي الشّهرِ يَضُومْ 
يلج النارَ أحَدٌ صَلّى قَبْلَ ظلُوعٍ الشّمْسٍ 
اللَّهُمّ أعِنّي عَلَى غَمْرَاتٍ المَوْتٍ 


اللّهُمّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ قُلانٍ في ذِمَتّكَ 

اللّهمّ أِلَهُ عَلَينَا بالأمْن وَالإيمانٍ 
للُّمبَارِكُ لأمّي في بُكُورِمًا 

اللّهُمَّ ِاسْمِكَ أمُوتُ وَأحْيًا 

اللَّهُمّ رب النّاسِء أذْهِب البَأم 

|5 :أن الناس تتلمون قن الود 

لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أغطَيتّكَ هكذًا 
لَوْيَعْلَمُ النَّامسُ مَا في النَّدَاءِ والصَّفٍ الأَوَّلٍ 


كب © 1ت 1 كه د 2 
لَوْلَا أنْ أشي عَلَى أُمّتِي ‏ أَوْ عَلَى التّاس 


لَبْسَ صَلَاةٌ أنْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةٍ 


المَْجْرِ 


شرح رياض الصالحين 


5 
2٠ 


و 5 م 
عمارة بن روييبه 
البراء بن عازب 


عائشة 


عوف بن مالك 


رقم الحديث الصفحة 


١٠١١ 
١١ 


٠١48 


االمد 21 2.4١‏ 
لذن 


0١ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 


ين بَقِيتُ إلى قَابلٍ لأَصُومَنٌ التَاعَ 
َينْتَهِيَنَ أْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجْمْعَاتِ 
مَا أن الله لِمَيِءِ ما أن لي 
ما أسفْل بِنَ المي مِنَ الإزْارٍ قَفِي النار 
ادوي الار قو 
5 2 
ل مَثُُ 
ضَاحِكاً 
ما زَالَ الم لشَيْطانُ يكل مَعَهُ 
مَا عَابَ رسولُ الله يَقةٍ طَعَامَاً قَظ 
ما لعَبِدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاء إذَا قَبَضْتٌ 


.02 
صضقية 


مَا مِنْ نَلانةِ في قي وَلَا بَذوِ 
مَامِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍء وَلَا فِضَّقٍ لا 
يودي مِنْهَا حَمَّهَا 


بين دوم لعوموواين حلصن 
يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى فيه 


مَا مِنْ مُسْلِم يَعْودُ مُسْلِما عُدُوة 


١14 


47١ 


٠١ / 


١148 


4 


101 


لين 


له 


١48 


كرف 


مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانٍ فَيَنَصَافَحَانِ 


مَا مِنْ ميت يُصَلَي عَلَيه م مِنَ المُْلِعِينَ 


مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَفَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ 


النَارِ 


الصَلَوَاتٍ الحَسٍ كعكل تر جار 
مَل المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَا القرْآنَ 

مر بي رسول الله يل وَأَنَا جَالِسٌ هكذًا 
مَرْحَبا بابئتي 

المَلائكَهُ ُصَلي عَلَى أَحَدِكُمْ 

مَلْعُونْ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدِ ل 

مَنِ اتَبَعَ جَتَازَةَ مُسْلِمٍ إيماناً وَاحتِسَابا 
مَن اعْتَسَلَ يوم الجْمْعَةٍ عُسْلَ لجاب 


ع رت سوساس 


- 5-00 2 5 000 
مِنَ القَران سورة ثلا تون أيه 


و ألنق و رخن في سيين الل نودي ين 


أَبْوَاب الج 


وام #00 2 20 
مَنْ تَرَكَ اللبّاس تَوَاضْعا لله 


4 


47 


م8 


احلا 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 

ركسل ةالص فكذ خنظ غيل 
مَنْ تظهر في بَبْتِهء ثم مَضَى 

م3 توق كاين لومي 

مَنْ تَوَضَّأْ هكذّاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَْبه 


وام 


يَوْمَّ الْجَمَعَةَ 


َم يَنْظرٍ اله يه 


مَنْ تَوَضَّأُ 


مَنّْ جر تَوْبَهُ خَيَلاءَ 


مَنْ حَفِط عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلٍ سُورَةٍ الكَهْفٍ 
مَنْ حاف أنْ لا يَقُومَ م مِنْ آخرٍ اللَبْلٍ 

مَنْ هذا 

مَنْ رَآنِي في المَنَام فَسَيْرَانِي 

مَنْ رب هَذَا الجَمَلٍ 

مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلْقَى الله تَعَالَى غداً مُسْلِماً 
مَنْ شَرِبَ في إناء مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّة 
مَنْ شَهِدَ الجَتارةَ حَنّى يُصَلَى عَلنِهَا 

مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ 

مَنْ صَامَ اليومَ الذي يُشَك فيه 

مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَابا 

مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ نَم أنبَعَهُ سا مِنْ شَوَالٍ 
مَنْ صَلَى البَردَْنِدََلَ الجن 

مَنْ صَلَّى صَلاةً الصُّبْح فَهُوَ في ذْمَّةِ الله 


أبو هريرة 


بو التزداء 


ديل 


لكل 


30١ 


0 


طرف الحديث 


مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلَهُ 
مَنْ غَذَا إِلَى المَسُجد أو رَاحَ 

مَنْ غَسَّلَ مَيتا فَكُتَمْ عَلَيْهه غَفَرَ الله لَه 
مَنْ فَظَرَ صَائِماًء كَانَ لَّهُ مِثْلُ أجْرهٍ 


مَنْ قَالَ جِيْنَ يَسْمَعٌ النْدَاءَ اللّهم رَتَ هذه 


الدَّعْوَةٍ التَامهَ 

مَنْ قَالَ: لا إلة إِلّا الله وَاللهُ كبر 

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسَاباً 

مَنْ قَامَ لَيََْ القَدْرِ إِيمَاناً وَاححتِسَابا 

مَنْ قَرَأ ِالآيتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البََرَ 

َنْ َأ حَرْفاً مِنْ كتَابٍ الله 

مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَاً لَمْ يَذْكْرِ الله تَعَالَى فيه 

مَنْ قَعَدَ مَفْعَداً لَمْ يَذْكْر الله تَعَالَى فِيهِ 
كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله يَرَهُ 

مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلامِهِ لَا إلله إِلّا الله دَخَلَ الجَنَة 
مَنْ كانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُْ بالله وَاليّوم الآخرء فَلَيْكْرِمْ 


2 


ب مده 
صيفه 
مِنْ كُلّ اللَّيْل قَدْ أؤْثرَ رسول الله ييل 


شرح رياض الصالحين 


رقم الحديث الصفحة 


عثمان بن عفان 0048 الك 


أبو هريرة +م١١‏ 
أسلم مولى رسول الله يل 0478 
زيد بن خالد الجَهَيي 


١6 


١1‏ ع 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
طرف الحديث 

مَنْ لا يَرْحَمْ لا يِرْحَمْ 

مَنْ 8 يتَعْنّ َّ بالقرَآنٍ فَليْس مِنا 

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالعَمَلَ به 


من َل مزلا 


المُؤَدْنُونَ أظوَلُ النّاسِ أغناقاً يَوْمَ القيَامَة 
عم 


ِعُمَ الأذمُ الخَلُ 
الخ عا ا 
َّانَا الي بعل أنْ نَشْرَبَ في آنية الذّمَتٍ 
نَهَى أنْ يَظْرُقَ الرّجُلُ أهله ليلا 

لْهَى عَنْ جُلُودٍ السبَاع أن تُفتَرشنَ 

هين عَنِ انْبَاعَ الجَتَائِزٍ 


5 عرورةٌ 1 5 
هَذَا جبريلٌ يَفْرَأْ عَلَيِكِ السَّلَام 


1 -- 


هكذًا كَانَ رسول الله يَضْنَعْ 
هَل 8 تُسْمَع النْدَاءً بالصّلَاةٍ؟ 
هي لَهُمْ في الدّنْيا 


هِيَ مَا بَيْنَ أن يَجُلِسٌ الإِمَامُ إلى أنْ تُقْضَى 


الصَّلاهُ 
وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ إِنَهَا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ القُرْآنٍ 


وَالَّذِي نَفْسي بيد لَتَأمرْنَ بالمعْرُوفٍ 


1١١٠ 


١٠١1١ 


حا 


؟وم 


-[ 0350 شح رياض الصالحين 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 


الى لشي وين لقن نيت أن انر 

يحب أبو هريرة 06 :1 
وَالكَلِمَةُ الطَيِبَهُ صَدَقَةٌ فق ور 545 7١‏ 
وَجَبَت أننن 400 كك 
وعظنا رسول الله يفيه مَوعظةً وَجِلَتْ منها 

العُلوتٌ الفرناف و اوية. ٠‏ ما 7 
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمُ في بيت مِنْ بُيُوتٍ الله أبو هريرة يشل نص 
با آنا المنذي» أتدري أي بذ أَبَىَ بن كعب و0 الامم 
يَا أَبَا هُريرة» مَا فَعَلَ أَسِيرُك البَارِحَة؟ وري لوهم 
يَا مُحَمَّدُء اشْتَكَيْتَ؟ أبو سعيد الخدري 4 1 
يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ جابر 06 ا 
يتَعَاَبُونَ فِيكُمْ مَلَابكَةٌ باللَبْل و ور 007 الكل 
الرّاكِبٌ عَلَى المَاشِي أبو هريرة /ا0م 3 
يُصْبحُ عَلَى كُلّ سُلامَى من أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ أبوذر 0 خم 
َعْقِدُ الشَّيِطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رأ أَحَدِكُمْ أبو هريرة ١16‏ 66 
يُقَالُ لِصَاحِبٍ المُرَآنٍ عبد الله بن عمرو ١ل‏ لونم 
يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ آي موسو مم 7 
يَقُولُ الله تَعَالَى : ما لعَبِدِي ألو هردرة فق 1 


الموضوع 


كتاب الأدب 
85 - باب الحياء وفضله والحث على التخلق به 9ب-ب-ذ-ب-بج-ز0 1 1 0001111111 
م _ يان حفظ السر ا 


6 - يان الوفاء بالعهد وَإنجاز الوّعد ززز 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز [ ز ز ز ز ‏ 00 
”4 - بان المحافظة عَلَى ما اعتاده من الخير ا 
6 - بَانِبْْ استحباب طيب الكلام وطلاقة الوّجه عند اللقاء 0 


9 - بان استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لَمْ 


4 - يان إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم 
والواعظ حاضري مجلسه مر لقا جما اله مزق ومو الو املد ا ا 
١‏ بان الوّعظ والاقتصاد فيه ا 2 
؟9 - ياي الوقار والسكينة 0 ا 00 
؟ة - بان الندب إِلَى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة 
والوقان ا 00 


85 - بم إكرام الضيف امس لاوا امح ا ااام ال ا ال 1 1 
6ه ناي استسباب التتشير والتهنئة بالخير 0 011 
43 ان وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء لَهُ وطلب 

الدعاء مِنْهُ 7 537 


:350 


ع0 


5١ 


شرح رياض الصالحين 


و 


الموضوع الصفحة 


94 بان استحباب الذهاب إِلَى العيد وعيادة المريض والحج والغزو 
والجنازة ونحوها من طريقء. والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع 


العبادة 00000 
9 - بان استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم 00 
كتاب أدب الطعام 07 
2-٠٠‏ باب التسمية في أوله والحمد في آخره 0 
١‏ 2 بابب لا يَعيبٌ الظعام واستحباب مُدحه 7بببب0000 0 0 0000000000 
- بان ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إِذَا لَمْ يفطر مس 2 
2 بن ما يقوله من دُعي إِلَى طعام فتبعه غيره اع ا ل 
5 - باب الأكل مِمّا يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله 01 0 0 
© َك التهي عن القِرَانٍ بين تمرتين ونحوهما إِذَا أكل جماعة إِلّا بإذن 
500 ل 0 
بابب ما يقوله ويفعله من يأكل وَلَا يشبع 0000010011 0 0 
2 بان الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها 432 


0 ياب كراهية الأكل متكياً ا‎ ٠١ 
بَانْبَنْ استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع» وكراهة‎ - 9 
مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الّْتتي تسقط منه‎ 
5 وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها‎ 
11 بَبِبْ تكثير الأيدي عَلَى الطعام مسد ام ساكا السا كا‎ - 37١ 
ان أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة‎ 2 8 
النَنَفْس في الإناء واستحباب إدارة الإناء عَلَى الأيمن فالأيمن بعد‎ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


- يان كراهة النفخ في الشراب ا ا 
35 7 يان بيان جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً 


فيه -حديث كبشة السابق لوه 0 وو واوا عل الوه موه ل لام 0 ادم ا 
بان استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً 00000 


2-7 ينبن جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة 
وجواز الكرع ‏ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بخ بغير إناء ولا" يد - 
وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة و في الشرب والأكل والطهارة وسائر 


وجورة ا لاتضبال اااا 11 
كتاب اللباس 
نانب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود 
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرهاء إلا الحرير 0 
14 - يَابِنِنْ استحباب القميص ا 
19 باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال 
شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء 2350 
- تابن استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً شل 
- بَانبنُ استحباب التوسط في اللباس وَلَا يقتصر عَلّى ما يزري بِهِ لغير 
حاجة وَلَّا مقصود شرعى 000 0 
؟1 - بان تحيريم لباس الحرير عَلَّى الرجال وتحريم جلوسهم عَلَيْهٍ 
واستنادهم إِليْهِ وجواز لبسه للنساء ا 110 
- يَانبَ جواز لبس الحرير لمن بهِ حكة ا 10 
55 - بان النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا 5251111 
8 يان ما يقول إِذَّا لبس ثوباً جديداً أَوْ نعلاً أَوْ نحوه 5 


“21 بان استحباب الابتداء باليمين في اللباس 0 


١١6 


الموضوع 
كتّاب آداب النّوم والاضْطِجَاع وَالقعود 
والمَجيِس والجليس وَالرَّوَيًَا 
37 2 تبن ما يقوله عِنْدَ النوم ا لس 
1١4‏ - بان جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرّجِلين عَلَى الأخرى 
إذَا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود 59 ومحتبياً ج5864 0 
و1 َب فى آداب المجلس والجليس ا[ [ز ز[ز[ز[ [ 1 0 0 
3 - تابن الرؤيا وما يتعلق بها ل 
كناب السلام 
نا فضل السلام والأمر بإفشائه ا ا 
”5 - بان كيفية السلام ا ا 1 
؟"3 - انل آداب السلام ال رن اط وو ا 
5 يان استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل 
ثم خرج ثم دخل في الحال» أو حال بينهما شجرة ونحوها 0 
8 2 تان استحباب السلام إذا دخل بيته 000 0000 
١‏ يان السلام على الصبيان ا 
من نام سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية 
وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن. وسلامهن بهذا الشرط 100 


9 باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه .. 

َيِل الاسحذان وآدابه 000 0 000 ”323 

9 7 تابن بيان أن السّنّة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان» 
فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية» وكراهة قوله: أنا ونحوها .. 


حمل 


57١ 


فهرس الموضوعات 


- 


الموضوع الصفحة 


”94 - يَاننْ استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا 
لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب ل 
*94 - يان امنتخيات المضافتحة عند اللقاء ؤبشاشة الوحه وتقبيل يد 
الرجل الصالح. وتقبيل ولده شفقة ومعاتقة القادم من سفرء وكراهية 


كناب عيّادة المريض وتشييع المَيّت 
والصّلاة عليه وَحضور ذَفنه وَالمكث عِنَدَ قبره بَعدَ دَفنه 2 د١٠‏ 


5 بانس عيادة المريض 00012 0 
6 نابل ها يداعئ: نه للمريض 1 1[ذ1ذ1[ز1[ز[ذ[ 1[ 10000 
4 يان ابتحبات سوال أهل المريضن تعن خالة ذز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 00100 
497 بين ما يقوله من أيس من حياته 0 ا 000 


44 - بابب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه 
واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب 
موت جد أو ناض والتدورهها ا 1 
9 - بن جواز قول المريض: أنا وجع أو شديد الوجع. أو موعوكٌ. أو: 
وارأساه ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على السخط 


4ه ياي ما يقوله بخد تففيض' الميت ا11ز1[ز[ز[1[ [ |[ ا 000000 
7 ابن ها يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت خط 1 
6 َنْب جواز البكاء عَلَّى الميت بغير ندب وَلَا نياحة 0 
15 ابن الكف عن ما يرى من الميت من مكروه م ا 1 


ههذ بان الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء 
الجنائز وَقَدْ سَبَنَ فَضْلٌ التَّغْم 100 


اقفنة 


الموضوع 

- يِب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر 

٠7‏ - يان ما يقرأ في صلاة الجنازة مخ لسو مر قا ا 

64 با الإسراع بالجنازة اذ[ [ز[ز[ [ ز[ ز 1 0000111111 

ان تعجيل قضاء الدّين عن الميت والمبادرة إلى تجهيره إلا أن 
يموت فجأة فيترك حَتّى يقن مَوْنَه ا ا 0 


67 ان الموعظة غلك الْقير ا يتا 210 
أ16 كاه الدعاء للمنت بعك دفله والقعود عند قبره ساعة للدعاء لك 


والاستغفار والقراءة امن الك اا الو لام بارا ع كوه ف قوم اق كخبي و اد ا لا ا 0 
؟137. تاب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ 5ب 000 


ا نان« تناء النان على الميت الم 
205 با فضل من مات لَهُ أولاد صغار 8بب00 000000000 
9 - باب البكاء والخوف عِنْدَ المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار 
الافتقار إِلَى الله تَعَالَى والتحذير من الغفلة عن ذلك 327 
كتّاب آداب السَمْر 
- يان استحباب الخروج يوم الخميس» واستحبابه أول النهار 500 
7 بان استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحداً يطيعونه 0 
4 بان آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السَّرَى 
والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصّر في حقها بالقيام بحقها 


وجواز الإرداف عَلَى الدابة إِذّا كانت تطيق ذلك 0 
و5 يان إعانة الرفيق ل م ا ا 
2-1 بَانِنِْ ما يقول إذا ركب ذَابَّة للسفر 717178 شظ1إ' 


21 باب تكبير المسافر إِذّا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إِذَّا هبط الأودية 
ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 8 7 ”535 


شرح رياض الصالحين 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
- بان استحباب الدعاء في السفر ال مط ا ا و ا 
؟7 - بان ما يدعو به إِذَا خاف ناساً أَوْ غيرهم 0 
2-4 تابن ما يقول إِذَا نزل منْزلاً ال 
8 بَانبَِ استحباب تعجيل المسافر الرجوع إِلَى أهله إِذّا قضى حاجته ل 
بان استحباب القدوم عَلَى أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة .... 78١‏ 
9 2 ايب ما يقول إِذَا رجع وإذا رأى بلدته 0 


يمنا د استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي فى جواره وصلاته فيه 


00 000 بَاننِ فضل قراءة القرآن‎ - 4٠ 

4 2 يان الأمر بتعهّد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان 0 1 

؟8 - بن استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن 
الصوت والاستماع لها او ا حو كر اي ال 


؟ 4‏ يان الحث عَلَى سور وآيات مخصوصة د د 3 0 0 
65 - بان استحباب الاجتماع عَلَى القراءة لمم الا لم قل الام مو ا 
6 بان فضل الوضوء ممع مس جم ووو قي واس عا ا ا 1 
1-6 بان فضل الأذان 0 ا 


شرح رياض الصالحين 


2- 


الموضوع عد 
5 بان الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 000000000000 
يان الأمر بالمحافظة عَلَى الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد 
والوعيد الشديد في تركهن ل د و ا ا ف ا ا 14 
5 بان فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتهاء 
والتراص فيها 01011 ااا 
8 2 بَانِبْ فضل السّئن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما 
بينهما 11 0 
1 بان تأكيد ركعتي سُّنَةَ الصبح اذ[ ا اا 
.ايبن تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما لل 880 
4 - َنب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث 
عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا ا ااا 
9 بابل سُنَّهَ الظهر 10 
؟ َنْب سُنَةَ العصر 00000 0 0 ا 
91١‏ بين سُنَّةَ المغرب بعدها وقبلها 00 
0 9 تانب سن العشاء بعدها وقبلها 137 01 
؟*0” نابل سُنَّةَ الجمعة بب00 000 اا 100 
5 2 يَانِنَنْ استحباب جعل النوافل في البيت سواءٌ الراتبة وغيرهاء والأمر 
بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام ا 
9 يَايِننْ الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سُنَّهَ متأكدة وبيان وقته 81/6 
باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث عَلَى 
المحافظة عَلَيْهَا 330 مسف بجو مد او امام سياف سسا قد 


بابب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إِلَى زوالها والأفضل أن 
5 عِنْدَ اشتداد الحر وارتفاع الضحى م 0 


فهرس الموضوعات 
ع 
الموضوع الصفحة 
+“ - بان الحث عَلَى صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل أن 
يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التَّحِبَّةِ أ 


عنلاة فريعة أو سنةاراقة أو غيرها 100 
09 2 يَاِنِنْ استحباب ركعتين بعد الوضوء 1 


55 ا فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لَهَا والظطيب والتبكير إِلَبْهَا 


سرصة بوم 


ظاهرة 00000 
57 - بَانِبِ فضل قيام الليل 000 
57 بَانِبْنْ استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح 8ب 1 ا 
515 7 بان فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها ا ال د 87 
8 . باب فضل السواك وخصال الفطرة “ [[ذذ[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ ز [ 0000000000 
5 تاب تاكبد وعوتث الركاة ونان فقيلها :وما يتعلق بها ال 0 
يلف هلد وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 0 
4" - بان الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير فى شهر رمضانء. 

والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 5000000 اه 


59 يان النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله 
بما قبله» أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه ‏ 5ه 


“67 3 يبن ما يقال عند رؤية الهلال ا 
١‏ بان فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر ما امام به لاه 
"55 نْب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره يوك 


؟”3” _ انب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة 


شرح رياض الصالحين 


|[ .54 
قود اع 
68 3 يِب في مسائل من الصوم ا م بج الس ل كلاه 
8 يان بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 6 
2 بن فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة العامة 
537 - ِب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 000000 0 000000 
4" - ين استحباب صوم ستة أيام من شوال ل 0 
9 2 بان استحباب صوم الإثنين والخميس 2 0537 


"3 - باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل صومُّها في 
الأيام البيض وهي الثالتَ عشر والرابعَ عشر والخامسٌ عشرء وقِيل: 
الثاني عشرء والثالِتَ عشرء والرابع عشرء والصحيح المشهور هُرَ الأول 915ه 
”"١‏ بان فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء 


الآكل للمأكول عنده تجا ااادج م1 نو لطا ول ا ار ا ل يا 
كتّاب الاعَُتِكاف 0 

؟” 3 نان الاعتكاف فى رمضان ل باع باجام واوا ل 
* فهرس الأحاديث 00000 


